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المحتوى 


الموضوع الصفحة 

o المحتوى‎ © 

6 تقدیم 1۳ 
-١‏ الإحلاص في النية 1۷ 
۲- تلازم النية مع العمل الصالح ١‏ 
٣-النية‏ والعزم والتنفيذ ۳ 
٤‏ - الحض على التوبة ۲١‏ 
-٥‏ وقت التوبة ۲۹ 
-٦‏ صدق التوبة ۲ 
۷- فضيلة الصبر ٥‏ 
۸- واب الصبر ) ۸ 
-٩‏ الصبر فى القضايا العامة ) ٤‏ 
٠‏ - مراقبة الله تعالى ٤‏ 
-١‏ ثمرة مراقبة الله تعالى ۷ 
۲- الحاجة إلى التقوى ولمرتها ٠‏ 
۳- عقيدة التو كل على الله of‏ 
-١ ٤‏ فضيلة الت وكل 91 
٥‏ - الاستقامة وفضيلتها o۹ ٠‏ 
-١‏ التفكر في المخحلوقات 1۲ 
۷- التسابق فى الخيرات ) 1 
۱۸- حصال النیر 1۸ 
۹- جاهدة التفس من أجل الخير 4 
١‏ - واب فعل الخيرات والمجاهدة V٤‏ 


VV الحياة المعتدلة في ميزان الشرع‎ -١ 


الموضوع 


۲ 
أعتدام هذ 
م فر | £ 


۳- الاعتدال في التدي 

٤‏ - الاعتدال ا 
0 المحافظة على 0 
٦‏ ۲- المحافظة ا 

۷ - إطاعة ا r‏ 


1 1 
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,۳ ا 
من سن سنة 
f,‏ 


إ۳ 
الدلالة 
۳۲ ا 
- التعاه ر 
ون على البر اله 
ا بر والتقوی 
£“ 
الدعرة إلى الفضيلة 
3 يلة - ~~ 
الدعرة إلى الفضيلة | 
4 8 له - 
۳- خالفة القول إل 
Y‏ ~~ 
۳ اا ا 
۳۸- ات د ) 8 
ا په 
لأرجحاء والرحة ۰ 
١‏ - سعة ةو 
٠‏ سعة فضل اله تعال 
ا 
اع بین ارف رار 
٤‏ - البكاء من نحشية | 
5 ية الله 
الزهد ف الدنيا 
{- 
القحذ ا 
e‏ ير من أهراء الدنيا 
ظطاهرة الفقر ۰ 
۸“ حت 


المحتوى 


الموضوع الصفحة 
-٩‏ قليل المأكول والمشروب واللبوس 1۸ 
0 ترك المظاهر والشهوات ۷1 
٠١ه-‏ القناعة والاقتصاد ف المعيشة ¥٥‏ 
۲- ذم السؤال من غير ضرورة ۱۷۹ 
۳- کسب العمل اليدوي A4‏ 
-٥ ٤‏ ثواب الجحود والسخاء A۷‏ 
-٥‏ البخحل والشح 1۹۰ 
٠‏ - الغني الشاكر ۹۳ 
۷- المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل المورت ۹٦‏ 
۸- زيارة القبور ۹۹ 
۹- كراهية تمني الموت بسبب ضر ۲-: 
-٠‏ الورع وترك الشبهات Y0‏ 
۱- الاعترال حال شيو ع الفساد ۰۸ 
۲- الكبر والإعجاب بالنفس ۲۱۱ 
۳- حسن الخلق ) 1٥‏ 
-٤‏ الحلم والرفق في الأمور ۱۹ 
-٥‏ الغيرة على حرمات الشرع ۳ 
-٦‏ تقديم اليمين في أحوال التكريم ۲٢‏ 
۷- التسمية في أول الطعام والحمد في آخره ۹ 
۸~ الرؤیا وما يترتب عليها lA‏ 
۹- فضل من مات له اولاد صغار والخوف عند المرور بقبور الظالمین ۲٣۳٣‏ 
۰- آداب السقر ۹ 
-۷١‏ التعاون على الخير 3 
۲- دعاء السفر Yo‏ 
۳- أذكار السفر والمسافر ۸ 
-٤‏ أنواع الدعاء ف السفر ۲۱ 


Yok مار یستحب للمسافر عند عودته‎ -٥ 


الموضوع 

-١‏ فضل تلاوة القرآن الكريم 

۷- فضل العناية بالقرآن الكريم 

۸- الاستمتاع بالقرآن الكريم 

۹- فضائل الفاتحة والإحلاص والمعوذتين 
-٠‏ فضل سورة تبارك والبقرة وآية الكرسي 


-۸١‏ فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة وآيات من سورة الكهف 


۲- فضائل الوضوء 

۳- فضائل أحری للوضوء 

٤‏ - فضائل الأذان 

-٥‏ فضائل الصلاة 

- فضل صلاة الصبح والعصر 

۷- فضل المشي إلى المسجد 

۸- فضل انتظار الصلاة 

۹- فضل صلاة الجماعة 

۹~ حضور صلاة الحماعة في الصبح والعشاء 
-٩ ١‏ المحافظة على الصلوات المكتوبة 

۲- حكم تارك الصلاة 

۳- تنظيم صقوف الصلاة 

٤‏ ۹- فضيلة السنة الراتبة 

-٥‏ كيفية أداء ركعتي الفجر 

٦‏ ۹- سنة الظهر والعصر 

۷- سنة الجحمعة والمغرب والعشاء وكونها في البيت 
۸- فضيلة صلاة الوتر 

۹ - فضل.صلاة الضحى ومقدارها 

٠ ٠‏ - فضل صلاة تحية المسجد وسنة الوضوء 
-٠ ١١‏ فضائل يوم الجحمعة وآدابها 

۲ - سجود الشكر وقيام الليل 


المحتوى 
الصفحة 
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۳۲۰ 
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احتوی 


الموضوع 


-٠ ۴‏ الحض على قيام الليل وعدد ركعاته 
-١ ١ ٤‏ وقت قيام الليل ومقدار القراءة فيه 
٠١‏ - استحباب قيام رمضان وقيام ليلة القدر 
١١١‏ - فضل السواك 

۷ - فضل خحصال الفطرة 

-٠۸‏ فرضية الصلاة وال ر كاة 

۹- التأكيد على .أداء الزكاة 

-٠١‏ فريضة الصيام 

-١‏ فضيلة الحجود والسخاء ف رمضان 
۲- وقت الصيام 

۳۴- فضل السحور 

٤‏ -- تعجيل الفطر في الصيام 

-٠١‏ حفظ اللسان في الصيام وغيره 
-١‏ فضل الصيام في شعبان والأشهر الحرم 
۷- فضل صيام يام معينة  .‏ 

۸- صوم ثلائة أيام شهريا وتفطير الصائہ 
۹- مشروعية الاعتكاف 

-٠١‏ فرضية الحج وثوابه 

-۲١‏ فضل الحج والعمرة 

۲ - فريضة الحهاد ومنزلته ف الإسلام 
٣۳‏ - فضيلة المرابطة والشهادة 

-١ ۲ ٤‏ منرلة الشهداء 

-٥‏ درحات امجاهدين وأعماهم 

- واب اجاهدين 

٣ ۷‏ - اهاد طريق اجحنة 

۸- فضل الشهادة في سبيل ١‏ لله 

۹- الدعاء بالنصر عند لقاء الأعداء 


۱ 


الموضوع 


۰- وسائل القتال 
١-التدرب‏ على حمل السلاح 
۲ - الإحلاص في الجهاد 

۳ - أنواع الحهاد 

-٤‏ ججماعات الشهداء في ثواب الآحرة 
-٠‏ شكر النعمة 

- الصلاة على النبي ل - ١‏ - 
۷- الصلاة على النبي کل -۲- 
۸- فضل الأذكار وصیغتها -١-‏ 
۹- فضل الأذكار وصيغتها -۲- 
٠‏ - فضل الأذ كار وصیغتها -٣-‏ 
-١ ٤١‏ فضل الأذكار وصيغتها -٤-‏ 
-١ ۲‏ فضل الأذكار وصیغتها -ه٥-‏ 
۳ - کیفیات الذکر 

٤‏ - فضل جالس التذكير والأذكار 
٥‏ - أذكار الصباح والمساء -١-‏ 
-١ ١‏ أذكار الصباح والمساء -۲- 
۷ - ما يقوله الشخحص عند النوم 
۸ - فضل الدعاء وآدابه 

-١- صيغ الدعاء‎ -١ ۹ 

۰ - صيغ الدعاء - ۲ 

۳ صيغ الدعاء‎ - ١١ 

- ٤ صيغ الدعاء‎ -١ ۲ 

-١ ۴۳‏ إجابة الدعاء وأوقاتها 

-١- کرامات الأولیاء‎ - ۴٤ 

-۲- کرامات الأُولیاء‎ -٥ 


املحتوى 


الموضوع 

(التشبه بالشيطان» والخضاب بالسواد وغيره» والقزع) 

١ ۷‏ - محموعة من المنهيات -۲- 

(حريم وصل الشعر والوشم والوشر) 

-٣- محموعة من المنهيات‎ - ١۸ 

(تحريم نتف الشيب ونتف اللحية وتحريم النياحة واللطم والشق) 
١٠۹‏ - ججحموعة من المنهيات r‏ 

(تحريم إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل) 

-١- بحموعة من المكروهات‎ - ٠ 

(كراهة التطير) 

-١١ |‏ مجحموعة من المكروهات -۲- 

(تتعلق بترك النظافة» والمشي في نعل واحدة» وترك النار مشتعلة) 
۲ - تحريم تصوير الحيوان في بساط وغيره 

۳ - تحريم اتخاذ الكلاب في البيوت إلا لمصلحة 

-١- تعظيم المساحد‎ - ١ ٤ 

(بناؤهاء تطهیرهاء منع البيع والشراء فيها) 

۷ تعظيم المساجحد‎ - ٠١ 

(إيذاء الناس بالروائح الكريهة) 

١١‏ - الحلف بغير الله من المخلوقات 

-١ ۷‏ اليمين الكاذبة عمدا (اليمين الغموس) واليمين المعدول عنها 
۱۹- بعض المنهيات شرعا -١-‏ 

-۲- بعض المنهيات شرعا‎ -٠١ 

-- بعض المنهيات شرعا‎ -۷ ١ 

۲- مكروهات الدعاء» والحديث بعد العشاء 

۳- ما يحرم على الزوجة وعلى المقتدي في الصلاة 


o۲٦ 


°۹ 


or 


o1 


o4۹ 


۱۲ المحتوى 
الموضوع الصفحة 
٤‏ ۷- بعض مكروهات الصلاة ۸ه 
-٥‏ مكروهات أو رمات في الصيام وغيره o۷۲‏ 
-“- التحذير من المحالفات الشرعية oo‏ 
۷ - من علائم آحر الزمان o4۸‏ 
۸ - من عجائب الأخبار ٥۸۱‏ 
۹- من أسرار التشريع وأحبار القيامة o۸0‏ 
٠۰‏ - مواعظ عملية o۸۸‏ 
| ۸- شۇون عامة ۹۱د 
۲- أحداث مهمة وغريبة £ 0۹ 
۳ - الحث على الاستغفار -١-‏ ۹۸ 
٤‏ - الحث على الاستغفار -۲- ۰۱ 
٥‏ “- تواب المؤمنين فى الحنة £ 
-٦‏ لوان النعيم في الحنة -١-‏ 1۷ 
۷- ألوان النعيم في الحنة -۲- ١‏ 1 
۸- ألوان النعيم فى الجنة 1٤ -٣-‏ 
الفهارس العامة 1۷ 


ا 
که 


(سکے دن ازو ی 
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الحمد لله منزل الكتاب هازم الأحزاب» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
البي العربي الماشمي» الذي أدى الرسالة» وبلغ الأمانة» ونصح الأمة» وعلى آله 
وصحبه والتابعين هم بإحسان» وبعد: 

فلقد نظم الإسلام علاقات الإنسان الثلاث: علاقته بنفسه» وعلاقته بربه» 
وعلاقته ممجتمعه» ولكل علاقة هدفهاء والمهدف من علاقة الإنسان بنفسه 
الإنسان بربه تنمية هذه العلاقة» وتقوية غرسة الإبمان» وحسن الت وكل على الله 
والاستعانة به» واستمداد كل أنواع الخير منه» والاعتماد عليه وحده في توقي 
م * 2 - . ا 
الله في كل ما أمر به أو نهى عنه) سبيلا لإصلاح هذه العلاقة وبقائها طيبة 
مباركة» ودافعة لكل عمل صا دنيوي وأحروي. والهدف من تنظيم علاقة 
اللإنسان امجتمعه: إجاد احتمع الفاضل والفرد الصاح» وإسعاد الجحميع»› وإصلاح 
أنغاط العلاقة الاحتماعية على أساس من العدل والتوازن» والرحمة والتعاون» 
والقوة والصلابة لمقاومة الأعداء وححاية الأمة من ألوان التدخحل الأحنبي. 

۹ ۴ y 

ولا بد لكل في نوعي العلاقة الأولى والفالثة من الاعتماد على الله تعالى سواء 

بطلب المدد والعون الإلهي» أو رقابة الله في السر والعلن» ليظل الإنسان متها 


۱٤‏ تفدیم 
للمخاطرء مقبلا على الحسنات» مزددا بين الخوف والرحاي الخوف من عذاب 
الله فينزجر» والرجاء والطمع في سعة فضل الله ورحته» فيقبل من ذاته على 
الطاعة والعمل الصالم» لأن كل ما فيه نفع حاص أو عام فيه حت لله تعالى» 
والواحب تحقيق العبودية التامة لله سبحانه في كل شيء. 

ومظلة كل نوع من أنواع العلاقات الشلاث تتمثل بالخلق الكريم والأدب 
الرصين. ولقد قسمت الكلام ق (خلق المسلم) حزأين: 

الأول - في علاقة الإنسان بربه» والفاني - علاقة الإنسان .حجتمعه. 
وقد ذكرت في الجزء الأول (۱۸۸ موضوعا) تصلح عَدَّة صلبة لتحسين 
موضوعات الحزء الثاني» وبناء الفرد والجماعة على نحو شامل ومتوازن» ثابت 
ومتطرر» روحي ومادي» واقعي ومشالي» يواكب الفطرة النقية» ويحفظ بهاء 
الإيعان ونضرة النعيم. 

إن موضوعات الجزأين كلها نفحات ربانية قدسية» وتوجيهات كرية» 
مصدرها آي القرآن الكريم التربوية» وأحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه» لتكوين المواطن الصالم» والجتمع الفاضلء وإقامة الدولة الرشيدةء وا لله 

ومضمون هذا الكتاب: أحاديث إذاعية فی مدة ثلاث سنوات من (۱۹۹۷- 
٠٠‏ م) قي إذاعة صوت الشعب السورية» لمدة عشر دقائق» أيام السبت 
والإثنين والأربعاء الساعة ٦,٠١‏ صباحا وللأحاديث الإذاعية أهميتها 
وسحرها وميزاتهاء فهي تمتاز بالتبسيط والوضوح ويسر الفهم» وبعدهاعن 
التقعر أو التشدد» وملاحظة عموم الخطاب فيها لكل من يسمعها من ملايين 
الرحال والنساء المسلمين وغير المسلمين» الحبين لمسائل دينهم أو الكارهين هاي 
ما يوحب جعلها منطقية عقلية جذابة» متلائمة مع ختلف الطبائع والأمزحة» 
ومتمشية مع الواقع بقصد إصلاح ما انحرف أو فسد» والترغيب فيما صلح 


تقديم 0 


واستقام» مع تنمية الدوافع والبواعث للامتزاج مع شرعة اللّه» والحرص على 
بيان كون الدين لا مصلحة من وحوده إلا إسعاد الحتمع كله» وإصلاح الفرد 
والجماعة» وتذكير الحميع بالواجبات الإنسانية والحقوق الاجتماعية» سواء في 
نطاق الأسرة» أو السوق والمعاملات» أو العمل والتحمعات الصغيرة والكبيرة 
ولا سيما قي المزرعة والمصنع والمتجر والوظيفة وغيرها. 

وكل موضوع من مواضيع هذا الكتاب يصلح درسا حاصا أو عاماء و خحطبة 
جمعة» في مناسبات عامة أو حاصة» وني جحتمع الرجال أو النساء. وفيه أيضا 
فوائد لغوية كثررة» وثروة ثقافية وتربوية قويمة. 

والموضوعات في الأصل مستقاة من الكتاب النفيس للامام النووي رمه اله 
وهو (رياض الصالين) الذي اشتمل على قرابة ألفي حدیث (۱۸۹۸ حدينا) 
وهي كلها أحاديث صحيحة أو حسنة» فلا موضوع ولا ضعيف فيها. وكل 
كتب أو مصنفات النووي» رحه الله» فيها حير وب ركة عظيمة» وتمتاز بحسن 
الاحتيار» وتهدف إلى أغراض نافعة» ومنسجمة مع مختلف الرغبات والأحوال. 

ويضاف إليها ما يفتح الله به من إدراكات وملامح» ومقارنة مع الآيات 
لمناسبة لكل محموعة من الأحاديث ذات الموضو ع الواحد» والمتعدد فيه 
الروايات أو الأحاديث غالباً. 

وإني لعلى ثقة بأن من يستوعب مضمون هذا الحتاب» يكاد لا ينقصه شي ء 
من أصول المعلومات والمعارف المباشرة الحققة للخير الكثير. 

وحطة الموضوعات تشتمل على مقدمة ممهدة لكل موضوع» مع إيراد 
الآيات المناسبة له» وجمع الأحاديث الواردة في الموضوع ذاته» ثم تبيان أهم 
التتائج المستفادة من كل موضوع على حدة» وا لله مع الحسنين. 


کے 
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الإخلاص في النية 


تتوقف جيع الأعمال الدينيةء والأقوال» والأحوال الظاهرة والخفية على النية 
الخالصة لله عز وجحل» دون أن يشوبها نفاق أو رياء أو حرص على ”معة أو 
مباهاة» أو حب ظهورء فإن هذه المقاصد السيئة والمآرب الخبيغة تحبط الأحر 
والثواب» وتمنع قبول العمل أو القول عند الله عز وجحل» وهذا يستدعي أن 
بحسن المسلم نيته في عمله لله عز وحل وأن يراقب الله تعالى وحده في السر 
والعلن» فإن صوارف النية لغير الله تعالى في العمل لا تجحدي شيعأء ولا تخقق 
نفعاً؛ لأن أمور الخلائق كلها بيد الله القاهر المسيطي لا بيد أحد من عباد الل 
العاحزين عن تحقيق أي شيء من غير مراد الله تعالى وتقديره» أو تيسيره 
وتوفيقه» قال الله تعالى تى بيان وجحوب إخلاص النية لله تعالى: 

وما اموا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الرًكاة وَذلِكَ دين بن ل ا [البينة .]٠/۹۸‏ 


ونان ا الله ھا رلا دساڈھا رک" بال ری نک تلك س مخرها 
لک یکبرا لله علی ما دام ر ر بشر المُحْسينين) ا حح .]٣۷/۲۲‏ 


۱۸ الإخلاص في النية 

وقال حل جلاله في بيان اطلاعه على جميع حفايا الصدور وظواهر الأمور: 
قل ن تخفوا ما في صدو رکم او تيوه يَعْلَمَهُ الل يعم ما في السّماوات 
رما في الأَرّْضٍ رال على کل شَيٰء قدیره [آل عمران ۲۹/۳]. 

تدل الآيات الكرية على أن الإحلاص له تعالى فى العمل والقول شرط في 
قبوله؛ لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان حالصا له» وقد اتفق العلماء 
على أن النية شرط في ممارسة الأعمال الدينية» ليزتب الغواب على فعلهاء 
واتفقوا أيضاً على أن حل النية: القلب» والنية لغة: القصدب ولا يشزط التلفظ 
بها. وأما توقف صحة الأعمال على النية ففيه تفصيل واختلاف لدى العلماى 
فيرى فريق كالشافعية أن النية شرط في الوسائل كالوضوء وفي المقاصد 
كالصلاة» وتتوقف صحة الأعمال على النية» ويرى فريق آحر كالحنفية أن النية 
شرط فقط في المقاصد لا في الوسائل» ولا تتوقف صحة الأعمال في رأيهم على 
النية وإغا المراد توقف كمال الأعمال على النية. 


وعلى كل حال. فإن الشرع الشريف حث على نيّة الخير مطلقاء في كل 
عمل وقول وحال» وأن الله تعالى يثيب على النيةء ويجعلها ميزان التفاضل قي 
الأعمال والدرجات الأحرويت روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله ي يقول: (رإنغا الأعمال بالنيات وإغا لكل 
امرئ ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

قال الإمام النووي رحهمه الله: أراد بها أعمال الطاعات» دون أعمال 
المباحات» وقال الحارث الحاسبي رحه الله: الإحلاص لا يدحل قي مباح؛ لأنه لا 
يشتمل على قربة» ولا يؤدي إلى قربة» كرفع البنيان لا لغرض بل لغرض 
الرعونةء أما إذا كان لغرض كالمساحد والقناطر والأربطة (النغوں) فيكون 


)١(‏ والمرابطة: ملازمة ثغر العدو» أي: أقرب بلاد الإسلام إلى بلاد الأعداء. 


الإخلاص في النيّة ۹ 
مستحبا. ثم قال أي النووي: ولا إحلاص قي حرم ولا مكروه» كمن ينظر إلى 
مالا يحل له النظر إليه» ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر في صنع الله تعالى» كالنظر إلى 
الأمرد» وهذا لا إحلاص فيه» بل ولا قربة البتة. والإحلاص: هو جوهر العبادة 
أحلص لله أربعين صباحا» ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 

وأما الأعمال الى هى من قبيل التروك أي ترك الشىء كإزالة النجاسة ورد 
الغصوب والعواري (الأشياء المستعارة وإيصال الهدية وغير ذلك» فلا تتوقف 
صحتها على النية الملصححة» لكن يتوقض الثواب فيها على نيّة التقرب لله عز 
وحل. ومن ذلك ما إذا أطعم دابته: إن قصد بإطعامها امتثال أمر الله تعالى» فإنه 
يثاب» و إن قصد بإطعامها حفظ المالية» فلا تواب» كماذكر القراق. 


یتبین من ايراد الأيات وحديث النية: أن الله تعالى شدد على ضرورة قحض 
النية لله تعالى» وعلى أن الإخلاص ف النية أساس قبول الأعمال عند الله 
سبحانه» فإذا لم يتوافر حسن القصد من العمل» وم يوجهه الإنسان نحو مرضاة 
الله ربه» فلا يحقتق العمل غايته وهي القبول عند الله تعالى. 

ودل حديث: ررإغا الأعمال بالنيات» على أن صحة الأعمال أو 
تصحيح الأعمال أو قبول الأعمال أو كمال الأعمال» إنغا يكون بالنية. والمراد 
من قوله و: ررو/نغا لکل امرئ ما نوى» هو أن تعيين العمل يكون بالنية» كما 
قال الخطابي» وقال النووي: فائدة هذا: أن تعيين المنوي شرط» كأن ينوي كون 
صلاة الفائتة ظهرا أو عصرا أو غيرهما. 


۷ 
قلازم النية مع العمل الصالم 


إن غاية العباد من عباداتهم وأعماهم الدينية والحياتية هي مرضاة الله تعالى» 
وتحقيق الظفر بشواب الله» ودحول جنان الخلد في عالم الآحرة» وهذا دليل 
واضح على أن النية الطيبة تلازم العمل الطيب الصالم» وأن خحلود الآثار ودوام 
السمعة لكل عام وعامل إنما يتوقف على حسن النية أو القصد» وعلى مصداقية 
الإنسان مع ربّه ونفسه» وهذا ينعكس في ميدان التدريب والحياة المعيشية على 
كل أعمال الإنسان الدنيوية أيضاًء فإذا قصد العامل لي عمله الدنيوي تحقيق 
مصالح أمته العليا»ء وأحلص فى مسعاه وتوجحهه» كتب له القبول فى قلوب العبادء 
وأحيوا ذكره وأشادوا في معته على مدى التاريخ والزمان. وبهذا تكون ممارسة 
العبادات في ظل الإحلاص لله تعاى نبراساً ودليلاً مرشداً إلى ضرورة ملازمة 
الإحلاص في جميع الأعمال الدنيوية أيضا» وهذاماجحده واضحا فى الساحة 
القرآنية والنبوية عند الحث على الجهاد في سبيل الله وتحريض المقاتلين على بذل 
أقصى الجهود» والتحلي بالحرأة والشجاعة الفائقة عند لقاء الأعداء. 

قال الله تعالى: ا جعت سقاية الحاج وعِمارة المسجد الحّرام كَمَن آَم 
بال ووم الآجر وحاهة في سبيل الل لا سرون عند الله وال لا بدي 
القرم الظالين [التوبة .]٠۹/۹‏ 
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وقال سبحانه: ولإ إن كان آباڑکہ وأشاؤكم وإخوانکم رواک 
یرتک وأموال اقترفتمُوها وتجارة تحشَون كسادها ومسا کن ترْضَونها 
أحَب ١‏ یکم يِن الله ۾ ورَسولِه وحهادٍ في سبيله فتربصوا حتی ياټي له بأمره 
الله لا يَهّدِي الْقَرمٌ الفاسرقين راتربة .]٠٤/۹‏ 

إن التفاوت بين مرتبة الجحاهدين المحلصين» وبين الأعمال الأحرى غير 
الحهادية عظيم حدأء فبالجهاد تعر الأمة» وتعلو كلمتهاء وتتعزز قوتها ومنعتهاء 
وتصان حقوقها وهيبتهاء ويتحقق الأمن والسلام والاستقرار في الجالين الداحلي 
والخارجي» وإذا قورن الجهاد بأعمال المعيشة الدنيوية الأحرى» ظهر التمايز 
والفرق كما بين السماء والأرض. 


وأكدت السة النبوية على ضرورة توافر الإحلاص ف الجهاد؛ لأنه ذروة 
سنام الإسلام» أي أعلاه وأرفعه» فقال رسول الله بي فيما يرويه مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: ررإن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركي» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم»». وأحرج الشيخان (البخاري ومسلم) عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: سعل رسول الله ب عن الرحل يقاتل شجاعة» ويقاتل ية 
ويقاتل ريا أي ذلك في سبيل اله؟ فقال رسول الله :رمن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 

وأحر ج الشيخان أيضاً عن أبى بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه: 
أن البي كي قال: ررإذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار 
قلت: يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه)). 


دل الحديث الأول: ررإن الله لا ينظر إلى احسامکم) على أن الإثابة على 
الأعمال إنغا تكون ما تجحسد في القلب من إخحلاص وصدق نية؛ لأن حوهر 


۲۲ تلازم النيَة مع العمل الصاح 
القبول عند الله يعتمد على حسن النواياء وطهارة المقاصد» وصدق التوحه نحر 
الله عز وحل. وتأكد هذا المعنى في الحديث الغاني: ررمن قاتل لتكون كلمة 
الله..) حيث نص على أن الاعتداد بالأعمال عند الله عز وحل إنما يكون 
بحسب النيات الصالحة» وأن فضل الجاهد عند الله سبحانه يظهر حين المقاتلة 
لإعلاء كلمة الله كلمة التو حيد والحق والعدل. 


ودل حديث: (رإذا التقى المسلمان بسيفيهما» على استحقاق العققاب 
الأسباب الي تؤدي به إلى هدفه الخبيث» سواء تحقق مراده أو لم يتحقق. وهذا 
تحذير من كل اقتتال داحلي بين المسلمين أنفسهم؛ لأن هذا الاقتتال عدوان 
حض» يهدر طاقات الأمة» ویزرع بين ابنائها الضغائن والأحقاد» ویعیدهم ا 
تارات الجاهلية وفتنها العمياءء وضلالاتها السوداء. 


وفي حال الموازنة بين القرآن والحديث في موضو ع النية الطيبة يتجلى للناظر 
حرص القرآن الكريم على تفضيل مرتبة الجهاد وعلو درحة ابجاهدين» وأن 
الجهاد لا يعادله شيء قي الدنيا من حب القرابة القريبة» أو العشيرة» وإيشار 
مفاتن الدنيا من حب الأموال والتجارات والقصور والمساكن المترفة. وت رکز 
الأحاديث النبوية المذكورة على إيثار صفاء النوايا والمقاصد» والرفع عن أوضار 
الدنيا ومظاهرها السطحية» كما أنها تحذر من الاقتتال والخصام بين الملسلمين 
أنفسهم» حتى تحفظ قوتهم» وتوحه طاقاتهم نحر عدوهم الخارجي الشرس 
والماكر. 


ل 


النية والعزم والتنفيذ 


من أفضال الله تبارك وتعالى العديدة أنه سبحانه يثيب على النية الصالحة ولو 
م يعقبها العمل»› ولا يعاقب على الحم أو النية الفاسدة إذا م تقتزن بالعمل أو 
السعي» وذلك حض وتحريض على فعل الحسنات وصلاح الأعمال» وإبعاد 
ونأي عن اقتراف السيعات وفساد الأفعال. 

ومن الأفضال الإمية أيضا أنه تعالى لا يجزي بالحسنة حسنة وما يجزي 
بعشر حسنات إلى سبع مئة ضعض» إلى أضعاف كثيرة» وأما السيثة فيجزي بها 
سيعة واحدة» وتكون النية ال هي سر في القلب لا يطلع عليها إلا الله تعالى 
دليلا على الإحلاص لله سبحانه» والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. قال الله عز 
وحل مبينا درحات الحسنات وحزاء السيعات: لمر حاءَ بالحستة قله عش 
الها وم جاء بالسية فلا پرّى إلا مها وَهُمْ لا يظلمُرن4 [الأنعام 
۰/٦‏ وني آية آخری: فمن حاءَ بالحسنة فل حير منها وهم من فرع يوميٍِ 
آنون4 [النمل ۸۹/۲۷]. 

وني مجال تقدير ثواب الإنفاق في سبيل الله» قال سبحانه: مةل الِينَ 
نقد نوُم في سيل اله كمل حب ات سبع سابل في کل ساو يا 

حب وَالله يضاعضف لِمَنْ يشاء وَاللهُ وام علي والبقرة .]۲٠١/۲‏ 


(۱) أراد عشر حسنات أمثالما. 


۲٤‏ النيّة والعزم والتدفيذ 


هذه نماذج من أفضال الله تعالى على عباده» وفضل الله كبير حداء ويوضح 
الحديث النبوي هذا الفضل الإلهي فيما يرويه البخاري ومسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن رسول الله ي فیما یرویه عن ربه تبارك وتعالی قال: 
(رإن ا لله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك فمن هم بجحسغة فلم يعملها كتبها 
ا لله عدده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملهاء كتبها الله عنده عشر حسنات» إلى سبع 
مثة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة) لأن الهم بالحسنة سبب إلى 
عملهاء وسبب الخير خحير» ومن عَدَل عن الهم بالسيئة كتبت له حسنة؛ لأن 
رحوعه عن العزم عليها خحير» فجوزي في مقابلته بحسنة. 

ويؤكده حديث آخر أخحرحه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة» وابن 
المنذر ونصه: ررإن الله تجاوز لامي عما حدّثت به أنفسهاء ما لم تكلم به أو 
تعمل فبالكلام أو العمل ينتقل الهم أو النية الفاسدة إلى مرحلة التنفيذ» وهذا 
يدل على أن الام با معصية إذا تكلم ما هم به بلسانه» فإنه يعاقب على اهم 
حينعذ؛ لأنه قد عمل بجوارحه (أعضائه) معصيةء وهو التكلم باللسان» أو تنفيذ 
العمل السيئ. أما اقتصار الحاصل على جرد الهم أو حديث النفس ما هو ممنوع 
يغضب الله تعالى» فلا مؤاحذة فيه» ولا عقاب» لما حرحه مسلم في حديث أبى 
هريرة: (رٳذا تحدث عبدي بان يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة). 

وقد يشترك اثنان في الثواب أو العقاب بسبب النية» فمن نوى الحسنة ولم 
يعملها» ومن نوى الحسنة وعملهاء كان هما ثواب لحديث: (روهما في الأجر 
سواع» لكن مضاعفة الثواب يختص بها من عمل العمل» دون من نواه ولم 
يعمله» فإنهما لو استويا من كل وجه» لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشرٌ 
حسنات» وهو حلاف النصوص كلها. ومن نوى السيئة وعزم عليهاء اشازك في 
الإثم مع من عملها لا رواه أحمد والزمذي وابن ماحه عن أبي كبشة: ((.. عبد 


اللية والعزم والتنفيذ Y٥‏ 


م يرزقه الله مالا ولا علما وهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلانء 
فهو بنيته» فوزرهما سواء) يعن الذي يعصى الله في ماله» ويصمم على 
العصیان» یکون وزرهما سواء. 


وقد أوضح البي ي فيما يرويه البزار في مسنده أقسام الأعمال الموجحبة 
للثواب والعقاب» فقال: (رالأعمال سبعة: عملان موجبان» وعملان واحد 
بواحد» وعمل الحسنة فيه بعشرة» وعمل الحسنة فيه بسبع مغة ضعف» وعمل لا 
حصي وابه إلا الله تعالی)). ) 

فأما العملان الموجحبان: فالكفر والإبعانء فالإعان يوحب الجنة» والكفر 
يوحب النار. وأما العملان اللذان هما واحد بواحد» فمن هم بحسنة ولم يعملها 
كتبها الله له حسنة» ومن عمل سيئة كتب الله عليه سيئة واحدة. وأما العمل 
الذي بعشر حسنات فعمل الحسنة» لقوله تعالى: من حاءَ بالحَسنة فة عَشر 
اسنها رالأنعام ٠٠/٠‏ وأما العمل الذي بسبع مغة ضعف فدرهم الجهاد في 
سبیل الله قال الله تعالى: لإكمكل حو أت سَبْعَ سنال فِي كل سَنباةٍ هة 
حب 4 (البقرة 11/۲[ تم ذکر الله سبحانه وتعالی انه يضاعف لمن يشاء» زيادة 
على ذلك» فقال الله تعاى: وان تك حَسنة يضاعفه اوبوت يِن نة ارا 
یما [النساء 4/[. 


قال النووي: دلت الآية والحديث وهو قرله ي: ررإلى أضعاف كثيرة»: أن 


العشر والسبع مئة كله ليست للتحديد» وأنه يضاعف لمن يشاء» ويعطي من 
لدنه مالا يعد ولا محصی. 


¢ — 
الحضر على التوبة 


امتاز الإسلام الحنيف بيسره وسماحته» وبعده عن الوسائط والتعقيدات» فما 
من إنسان إلا وهو مرتكب خطأ في حق نفسه أو غيره أو في حق الله تعالى» 
وطريق التحلص من الأحطاء والذنوب سهل يسير» باللجوء إلى الله تعالى 
مباشرة» وطلب العفو منه» مع الندم على الخطاء والعزم على عدم التورط 
بالذنب في المستقبلء والله عفو كريم مح يحب عباده» ويحب منهم أن يتصفوا 
بالطهرء والنقاءء والصفاء من دران المعاصي والذنوب» حتى لا يلحق بهم 
ضرر أو أذى» أو تعكير المزاج» وقلق الوحدان والضميرء لذا حث الله تعالى على 
لتوبة بقوله: #إرتوبُوا إلى الله حميعا أي المُؤينون لعلكم تفلحُون 
انور ۲۱/۲۲]» وقوله سبحانه: « استغفرٌو ربک ث توبُوا إبي [هود ۳/۱۱]› 
ونادى الله المؤمنين بقوله: #إيا ايها لذن آمنوا توبُوا إلى الله توبة تصوحا 
[التحريم .]۸/1١‏ 

وشروط التوبة في حقوق الله تعالى ثلاثة: 

١‏ - أن يقلع عن المعصية. 

۲ - أن يندم على فعلها. 


۳ - أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فان فقد أحد هذه التلادة م تصح توبته. 


الحض على التوبة ۲۷ 

وإن كانت المعصية متعلقة بآدمي: فشروطها تصبح أربعة» هذه الثلانة وأن 
يبرا من حن صاحبهاء فإن كان حق الغير مالا أو نحوه رده إليه» وإن كان غيبة 
أو طعنا أو قفا ونحوه» استحله منهاء وطلب مساحته عما قاله فيه» وإن كان 
فعله مستوجبا حد قذف ونحوه» مکنه منه أو طلب عفوه عنه. 

وعلى المؤمن أن يتوب من جيع الذنوب» فإن تاب من بعضها صحت توبته 
من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي. 

وصيغة التوبة أو أسلوبها: الاستغفارء والتوبة مع الاستغفار. روى البخحاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله يي يقول: («وا لله إني 
لأستغفر ا لله» وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرق). 


البي ي مع أنه معصوم من الذنوب تعليم لناء وشكر لله على عظيم أفضاله 
عليه» ومو في النفس عن التقصير في حانب الله تعالى. 

وي ؤكد البي ييي مدلول الآيات القرآنية با محض على التوبة» فعن الأغر المزني 
رضي الله عنه - فيما أحرجه مسلم - قال: قال رسول الله بيي: رريا أيها الناس» 
توبوا إلى الله واستغفروه» فإنى أتوب في اليوم مئة مرة». والتحديد العددي في 
هذا الحديث وما قبله لا يقصد به التحديد وإنغما المقصود به الكثرة. 


ویر حم الله عباده بقبول توبتهم» وحبه اهم فيقول: إن الله يحب 
لترایین ویحب المتطهرين): [البقرة ۲۲۲/۲] أي يرضى عنهم» ويقول سبحانه: 

وهو الذي يقبل اة عن عادو ويعفو عن السيمات وعم ما تفعلود) 
[الشوری .]۲٠/٤۲‏ ویعلہ اله عباده سعة ر هته والبعد عن اليأس والقنوط» فقول 
سبحانه: قل يا باي الَذِين رفوا على أنفسيهم لا تقنطوا مِنْ رَحمَة الله إن 
الله يعفر الذنوب حَميعا نه هو فور الر جيم (المر .]٠۳/۳۹‏ 


۸ الحض على التوبة 

ولا قيود ولا حدود على المغفرة» فإنها تشمل جيم المعاصي الصغائر 
والكبائر ما عدا الإشراك با لله قال الله تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك به 
يعفر ما دون ذلك لِمَنْ ياء ومن شرك بالل فَقَذ ضَلّ ضَّلالا بيدا 
[النساء .]٠٠٠١/٤‏ وأما الأعمال فمنها ما يكفر الصغائر كالوضوء والصلاة» ومنها 
ما يكفر الكبائر وهر التوبة الخالصة النصرح. 


وا لله تعالى يرضى عن عباده التائبين النادمين» ويحب منهم التوبة ليتحلصوا 
من حطاياهم» ويستقيموا على درب الطاعة» والعودة القريبة إلى الله سبحانه» 
من غير بقاء على الذنب أو إصرار وإدمان. أحرج البخاري ومسلم عن أبي 
حزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه حادم رسول الله ي قال: قال 
رسول الله : ر لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره» وقد أضله 
في أرض فلاة»). 

هذا التكامل بين القرآن الكريم والسنة النبوية» والموازنة بين النصوص 
الواردة فيهماء يتبين منه أن الله تعالى فح باب التوبة للعصاة مرغباً إياهي 
وحاضًاً هم على المبادرة إلى التوبة. والرسول ية يعلم أمقه بقوله وفعله» ٠‏ 
وممارساته المتكررة أسلوب التوبة» وضرورة اللجوء إليهاء والحافظة على مقتضى 
التوبة دون حيدة عنهاء أو نققض فهاء وإلا كان العائد إلى الذنب بعد التوبة 
کالمستهزئ بربه. 


ھ۵ — 


وقن التوبة 


التوبة المقبولة المرضية: هى الي تكون عقب ارتكاب الذنب مباشرة أو عن 
قرب» وجحهلا لا عمدا وإصرارا» من غير تأحير ولا تسويف» ومع ذلك فباب 
التوبة مفتوح أمام الإنسان» ما م يصل إلى حد الغرٌغرة (بلوغ الروح الحلقوم) 
فحينغذ لا تقبل التوبة» لعدم حدواهاء وانقطاع الحياة الي هي مسرح للخير 
والشر» والنفع والضرر» والاستقامة والعصيان» وقي هذاالمسرح بجال واسع 
لإصلاح الخطأء وتحاوز العثرات» وحهاد النفس الذي به يصير الإنسان قوما 
صالحاء وشريفا كرا غير ذليل» فإن المعصية تذل الإنسان» وتحعله دائما خحائفا 
مضطربا قلقا من آثار عصيانه» واعوجحاج طريقه. 

قال الله تعالى مبينا وقت التوبة: لإإنما التربة على الله لين يمرن السو 
بهاوم نور ن قريب اوليك ترب اله عنم ركان اله غيم خكيم اء 
ليست التؤبة رين يمون الس ي ت حتی إذا ضر أَحَدَهُم المَوْت قال 
إني تبت الان ولا لذن يُموتون رُم کفارّ ر اوليك أعَذنا لهد عَذابا ليما 


.]۱۸ - ۱۷/٤ [النساء‎ 


وما على الإنسان حين مبادرته إلى التوبة إلا أن يكون صادقا ف توبته» مخلصا 


.۳ وقت التوبة 
بجعل باب التوبة مفتوحا فى كل زمان ومكان» وإن امتاز بعضها من بعض» ولا 
فرق بين أن تكون المعصية واقعة في الليل أو ف النهار» سرا أو علناء روى مسلم 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن البي ية قال: ررإن الله تعالى يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع 
الشمس من مغربها». ولي رواية أحرى لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله : رمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء تاب الله 
عليه). فلا مانع من قبول التوبة حتى قبل وقوع القيامة» وظهور أماراتها 
الكبرى» ومنها: طلوع الشمس من المغرب لا من المشرق. جاء في تفسير قوله 
تعال: يو م ياي بض آيات ربك لا يع تفسا ٳعانها م تن امت ير قبل 
ا و كسبَت في إعانِها یراک [الأنعام ٠۸/٩‏ . 


هذا حال عام لحميع الخلائق» همم التوبة قي الحياة الدنياء قبل الإنذار بنهايتهاء 
وإلا كانت عن إكراه وخحوف» وعن تهمة» أحرج الرمذي وهو حديث حسسن 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن البي ية قال: ررإن الله عز وجل يقبل 
توبة العبد ما م يغرغر» أي ما لم يصل إلى حد يتعذر عليه ابتلاع الشراب من 
طريق الفم» وهو وقت الاحتضار وبلوغ الروح الحلقوم (أسفل الحلق) لأنه ي 
هذه الفترة الزمنية لا تممكن الحياة بعدهاء ولا معنى للتوبة حينعذ لذا لم يقبل الله. 
توبة فرعون الحبار التأله حين أطبق عليه الماء وتيقن من الغرق» ووصف الله 
تعالى تلك التوبة والجواب الإهي عنهاء فقال سبحانه: او حاوزنا ب يي اس راليل 
بحر اتهم فرْعَون وجنوده بُغياً وَعَدواً حَتى إذا أذ ای قال ا 
ا َه إلا ِي امت به بثو إسرائيل وأنا من مسين ٠آلآنَ‏ وقد عَصيّت قبل 
وكنت من المُيدين فاليم جيك بدك لتكو لمن علْمَكَ ‏ ية وإ كيرا 
ِن الناس عَنْ آياٍنا لغافلون) [یونس ٩۰/۱۰‏ - ۹۲]. 


Û 


وقت التوبة ۳١‏ 

إن هذا التوافق والانسجام الدقيق» والرائع» بين آي القرآن الكريم» 
وأحاديث البي عليه الصلاة والسلام: دليل قاطع على أن مصدرهما واحد» وهر 
الورحي الإلهي. وأن تنو ع الأساليب والبيان يربط الإنسان بالهدف والغاية» 
ويحمله على أن يكون قدوة حسنة عالية لامتغال أوامر الله عز وحل» والتزام 
طاعته» وتكون التوبة المفتوحة الباب نافذة مضيعة أمام المقصرين والمخحطئين» 
ليعودوا إلى جادة الاستقامة» ويستعينوا بالله رهم على التزام التكاليف الإلمية» 
وإشراق النفس بالنور الإلمي المبين - نور القرآن والسنة النبوية. 


س 
صد التوبة 


الهم ي لتوبة كونها صادرة عن قلب خحاشع حاضع لله تعالى» نادم ندما 
شدیدا على ما ارتكب صاحبه من بعض الآثام» فإذا صدق الإنسان التوبة مح 
رېه تاب عليه ورضي عنه» وتقبل منه عذره وغفر ذنبه. غير أن الإنسبان قد 
يضعف أمام المغريات» فيعود إلى الذنب بعد أن أقسي» وعاهد الله على ألا 
يرتكب الذنب الذي وقع منه») ثم يدرك حطأه» ويحاول أن يصلح شاأنه» 
ويلتمس الخلاص نما تورط فيه» وحينعذ يتوب توبة حالصة» فلا يرده المولى 
خائبا» ويسر ذنبه» ويكفر عنه حطيقته إن شاء» ويظل الصدق هر ساس قبول 
التوبة. 

قال الله تعالى: زیا اھا ارين آمنو توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربک 
ن يكفر عنكم سياتكم وَيذحِلكمْ حناتٍ تجري من يها الأنهار [الفحرب 
1٦‏ وجعل الله تعالى التوبة الصحيحة من صفات آهل الإيعان» فقال سبحانه: 
[التازبون العابدون الحايدون السّايحرن الرَاكمُون السّاجدون الآِرُون 
غوف واناد عن انكر والحافظطوت لود اله شر ر امین رانرب 


4 


صدق التوبة ۳۲ 


وما أوسع رحة الله وفضله بتعميم توبته على جيع الصحابة الكرام مع نبيهم 
بعد غزوة تبوك في السنة التاسعة» فقال الله تعالى: فإلقذ تاب الله على النبي 


رو 


والْمّهاحرينَ والأنصار اَذِينَ انبعُوه في ساعَة رة من بَعْدٍ ما كاد يزيغ قلوب 
فریق ينه ثم تاب عَليْهم إن بهم رَووف رجيم [التوبة ۱۱۷/۹]. وأعقب الله 
ذلك بإعلان توبته عن الثلائة المتخحلفين عن جيش تبوك من دون عذر وهم: 
كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع العّمُري» وهلال بن أمية الواقفي» بعد توبة 
صادقة منهم» فقال الله سبحانه: فإوعَلّى اللاَة الذي خلفرا حتى إذا ضاقت 
عَليّهم الأَرْضٌ بما رحبت وضاقت لهم اسهم وظنوا أن لا ملا ِن الله إلا 
ليه ت تاب عَليّهم لتو بوا إن الله هر الراب الر حي [التوبة .]١١۸/۹‏ 

ولكن قبول التوبة منوط أو معلق على مشيئة الله تعالى» من غير إلزام ولا 
إحبار» ولكن تفضلاً ونعمة» وكرماً وحلماء بدليل ما أحرحه الشيخان 
(البحاري ومسلم) عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم: أن رسول 
الله ي قال: ررلو أن لابن آدم وادیاً من ذهب» أَحَّبً أن یکون له وادیان» ولن ملا 
فاه إلا الزاب» ويتوب الله على من تاب»» أي إن الله تعالى .عطلق مشيئته يتوب» 
أي يقبل توبة من تاب بصدق» من الصفات الذميمة وأخحطائه السابقة. 


ولا يأس من رحمة اللّه» فالإسلام يححو ما كان قبله من الكفرء والتوبة تمحرو 
ما كان قبلها من الآثام» والتوبة واحبة من الذنب مهما كبر أو عظم. وما أروع 
هذه القصة القصيرة» أحرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله ي قال: رريضحك الله سبحانه وتعالى إلى رحلين» يقتل أحدهما الآحر» 
يدحلان الحنةء يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل» فيسلم 
فيستشهد) ونفرض تفسير معنى الضحك عا يليق بالله تعالى» وقيل: المراد 
بالضحك بالنسبة لله تعالى هنا: عبته لفعلهما والرضا عنه» والثواب عليه. 


۳٤‏ صدق التوبة 

وما يدل على قبول التوبة من الكبائر حديث الصحيحين عن القاتل مغة 
نفس» فإنه حاء تائباء ومات تائباء فتقٌل الله توبته» وغفر سیئاته» وعفا عنه» 
وهذا من غرائب القصص النبوي. روى البخحاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: أن ني الله كي قال: رركان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين 
نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فد على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة 
وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمّل به مشة» ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرض» فذل على رجحل عالم فقال: إنه قتل معة نفس» فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن 
بها أُناسا يعبدون الله تعالی» فاعبد اله معهم» ولا ترحع إلى أرضك فإنها أرض 
سوي فانطلق حتى إذا نصْف الطريق» أتاه الموت» فاحتصمت فيه ملائكة الرحة 
وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط» فأتاهم مَك في صورة آدميء» 
فجعلوه بينهم» أي حَكماء فقال: قيسوا ما بين الأرضين» فإلى اهما كان أدنى 
فهو له» فقاسواء فوحدوه أدنى إلى الأرض الى أراد» فقبضته ملائكة الرحمة» 
وني رواية الصحيح: ررفكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر» فجعل من أهلها). 
حيث طوى الله له الأرض أمام الملائكة. 

هذا فيض من النصوص القرآنية والنبوية المتوازية ني الدلالة على قبول توبة 
العبد من أي جرم ارتكبه» مهما كبر وعظم» إذا كان بصدق وإخحلاص. 


¥ 


لا تستقيم احاة على وتورة واحدة؛ وإغا عرض الإنسان لي عمره ادير 3 
الأسفارء» أو لدى التعرض لكوارث الجو من برد شدید أو حر شدید أو زلزال 
أو بركان أو حريق أو غرق ونحر ذلك. وقد لا جد الإنسان طعاما أو شرابا ف 
بعض الأزمات والأسفار» وقد يطراً عليه امرض والوهن» والضعف والمرم» وقد 
یکون عزیزا فی منصب» فيصبح طريدا شريدا في البلادء أو يزجٌ به في غياهب 
السجن» وقد يعتدي عليه آخحرون بغير حق» سواء بالكلام واللسان والشتم» أم 
بالضرب راف ٤‏ اوا رار عا معلص ب زا السوي» أو 
لر مله الما أ الشكلات افا ما مس ل إلا باي واش شا 
إلى الله تعالى» والت وكل عليه. 

قال الله تعالی آمرا بالتدرع بالصير: يا ايها الذي آمنوا ابروا وصابروا 
بعر راقرا له رکم تخرد رل مرد ۲ والمصابرة: مغالبة الكفار 


مرم لر لق 
لنبلو 


ٍ ولتبلونکم بشي ء ِن الخوف ور وتقص من الأموال ولاش ارات 


۳ فضيلة الصبر 
وش وام 
بشر الصابرين [البقرة ]٠١١/۲‏ وقال سبحانه: ل و نونكم حتى نعم 

لا ینک والصابرين ولو ابا رک [حمد .]۳۱/٤۷‏ 

قال الراغب الأصفهانى: الصبر: حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو 
الشرع» أو على البعد عما يقتضيان حبسها عنه. وله نوعان: صبر على المكاره 

وفضيلة الصير: تكون سبيلا لتحقيق الغايات» وإثبات الذات» وقهر الأعداء 
وتفويت شماتة الأعداء الشامتين» والتغلب على حسد الحاسدين» ومحقيق النجاح 
في نهاية الأمر. 

وما لا شك فيه أن الله تعالى يعين الصابرين» ويساعدهم على تحمل 
متاعبهم» وقسوة أحوالهم قال الله تعالى: إاستعينوا بالصبر والصَلاةٍ إن الله مع 
الصابرين# [البقرة .]٠١١/۲‏ 
الدوام» وإنغا تزول بعون الله تعالى» بدليل ما رواه مسلم عن أبى مالك الحارث 

٩‏ ۹ ك 

ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وي: ((الطهور شطر 
الإمان» واللحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تقلآن - أو تملا - ما بين 
السماء والأرض› والصلاة نور والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها)) أي إما أن يخلص نفسه من 
النار أو العذاب» أو یھلکها ویدمرها بارتکابها المعاصي. 
کنر الا إن ابره کله له خير - ولیس ذلك لأحد إلا للمو سن - إن اأصابته 
سرّاء شکر» فکان حيرا له» وإن أصابته ضرّاء صبر» فکان حيرا له). 


فضيلة الصبر ۳۷ 

وكان الأنبياء والرسل ومنهم نبيّنا صلوات الله وسلامه عليهي في القمة العليا 
من الصبر» حتى ضرب المثل بصبر أيوب عليه السلام» على مرضه مدة طويلة 
من الزمان» وتعرّض کل رسول لأذی قومه حینما بلغهم دعرته إلى توحيد الل 
والاستقامة على أمر اللّه» وهذا لون من ألوان الأذى لرسولناء أحرج البحاري 
ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رركأني أنظر 
إلى رسول الله لل بحكي نيا من الأنبساء صلوات الله وسلامه عليه ضربه 
قومه فأدموه» وهو بحسح الدم عن وحهه» وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون)). 

إن التسلح بالصبر دليل على قوة الإيمان والإرادة» وصلابة العقيدة وتماسك 
الشخحصية» وسبب الصبر أمر واقع لا مفر منه»ء فأيهما أولى: الصبر الذي هر 
مفتاح الفرج» أم المحزع والسخط» وهو عديم المجحدوى» وموجحب العذاب؟ 
الجواب الشافي في هذا هو التعزي بالصير» والرضا بالواقع» وبالقضاء والقدر» 
وکان هذا هو شرع الله في كتابه وسنة نبيّه» حيث أمر الله بالصبر» وأبان عاقبته 
وفضيلته» ومعونته للصابرین. 

ومن وازن بين أوامر القرآن الكريم في آيات كثيرة» وبين الأحاديث النبوية 
الغابتة الدالة على مزية الصبر» ميحد الخير في الأمر بالصبر»ء والسلامة في التزام 
فضيلة الصر. 


—-A— 
تواب الصبر‎ 


الصبر والصوم عظيمان» وتوابهما مفتوح غير مقيد بحدود؛ لأنهما يربيان قوة 
الإرادةء ويدلان على صحة الإبمان» وسلامة التفويض إلى الله عز وحل فيما 
قضى وأراد» أما الصوم: فيقول النبي و عنه - فيمنا يرويه ابن خحزيمة في 
صحيحه» والبيهقي» وأبو الشيخ ابن حبان في الثواب عن سلمان: (روهو شهر 
الصبر» والصبر ثوابه الحنة))» وما يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: ««رکل 
عمل ابن بن آدم له إلا الصوم» فإنه لي وأنا أحزي به» والصيام حنة) أي وقاية 
وحصن من الوقوع في المعاصي. وأما الصبر الذي هو كالصوم مفتوح الفواب» 
فیقول الله عز وجل عنه: 


سر لر آي 


وتباونکم بشيء ِن الحوّف والجُوع ونقصِ ِن الأمُوال والأنفس 
رالثمَرات وبشر الصابرین) [البقرة .]٠٠١/۲‏ ويقول سبحانه: انا وی 
الصابرون أحرهُم بغیر یر ساب [الزمر .]٠١/۳۹‏ ويقول تعالى: ولم صبر 
وغفر إل ذلك لَمِنْ عزم الأنور4 [الشوری .]٤٣/٤١‏ ويقول أيضا: يا يها اليس 
آمنوا استعینوا بالصبّر اللا إن الله مَع الصابرين) وابفرة .٠٠۲/١‏ فإفاصبر 
صا ويلا [المعارج ١۷/ه].‏ والصبر الجميل: هو الذي لا حزع ولا تبرم ولا 


ثواب الصبر ۳۹ 
تسحط فيه» ونا يكون مع تمام الرضا والقبول ما أراد الله تعالى. ومحل الصبر عند 
الصيبة: حين وقوعهاء لما رواه مسلم عن أنس: ررإنغا الصبر عند الصدمة الأولى». 
ومن أخحص حالات الصرر: الصبر عند المصيبة بفقدان الأحبة» رو ى البخحاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله بي قال: رريقول الله تعالى: ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه"» من أهل الدنياء ثم احتسبه"» 
إلا الجنة». وروى البحاري عن أنس: ررإن الله عز وحل قال: إذا ابتليت عبدي 


حبيبتيه (أي عينيه) فصبر» عوضته منهما الحنة). 


وكذلك الصبر عند المرض أو حالة الكرب» روى البخحاري عن عائشة رضي 
لله عنها: أنها سألت رسول الله يي عن الطاعون» فأخبرها أنه كان عذابا يبعذه 
لله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع في 
الطاعون» فیمکٹ في بلده صابرا حتسباء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كب الله 
له» إلا كان له مثل أجر الشهيد». 


ومن فضل الله تعالى: أن الصبر على متاعب الدنيا وهمومها وأحزانهاء 
وغمومهاء وأذاهاء وأمراضها: سبب لتكفير الخطايا» روى البخاري ومسلم عن 
أي سعيد وبي هريرة رضي الله عنهما» عن البي ب قال: («ما يصيب المسلم من 
نصّب (تعّب) ولا وَصّب (مرض) ولا هَمٌ» ولا حَرّن ولا أذى ولا غم» حتى الشوكة 
يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه». وفي رواية للبخحاري عن أبي هريرة: («من 


وإذا ضاقت الدنيا بإنسان» أو أحدق به الخطر» أو تعرض لضر أصابه» فلا 
يجوز له تمني الموت» وإغا عليه بالصبر الذي يكون طريقا للفرج في الدنياء وزيادة 
(۱) أي: حبيبه. 


(۲) أي: ادحر ثوابه عند الله تعالى. 
(۳) هو مرض حطر نمیت. 


3 ثواب الصبر 
الثواب في الآحرة» روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ا ((لا يتمنين أحدكم اموت لض أصابه فإن کان لا بد فاعلا فليقل: 
لهم أحين ما كانت الحياة حيرأ لي» وتوفي إذا كانت الوفاة حيرأ لي». 

ولا بأس بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى في تفريج الكرب مع الصررء فذلك 
لا ينقص الثواب» روى الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : ررإذا أراد الله بعبده الخير» عل له العقوبة فى الدنياء وإذا اراد 
الله بعبده الشر» مساك عنه بذنبه حتی يوافي به يوم القيامة)). وقال النبي ا 
ررإن عظّم الحزاء مع عظّم البلا وإن الله تعالى إذا أحبً قوما ابتلاهم» فمن 
رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخحط)». 

وأسلوب الصير: كظم الغيظط» وترك الاستزسال في الغضب» روى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يي قال: «رليس الشديد 
بالصرعة» إنغا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» والصرعة: أصله عند 
العرب: من يصرع الناس كثيرا. وروى الزمذي وحسنه وأبو داود عن معاذ بن 
أنس رضي الله عنه: أن البي ييب قال: (رمن کظم غیظاء وهو قادر على أن 
ينفذه» دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة» حتى يخيره من 
ا لحور العين ما شاع). 

دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على فضل الله العظيم بإثابة 


۹ س 


الصبر في القضابا العامة 


إن القضايا الكبرى» وشؤون الولاية العامة» والعلاقات الاجتماعية تتطلب 
صبرا شديدأ» سواء فيما بين الحاكم والرعيةء أو ما بين الرعية والإمام الحاكي 
أو في جحال التولية في الولايات أو الوظائف العامة» أو في علاقة المسلمين بغيرهم 
في الداحل والخارج» في السلم والحرب» وكل إنسان يتعرض للمحن والبلايا في 
رزقه» وصحته أو عافيته» وعمله» فعليه أن يصبرء ويعالج الأمور بحكمة وأناة 
وروية» قال الله تعالی مبينا قانون الصبر العام: 

كم مِنْ َة فليو لَب فة كَفْيرة بإذن الله واللهُ مع الصابريسن) 
[البقرة »])۲٤۹/۲‏ وقال سبحانه: %.. والصابرين في لبأساء والضرّاء وجين لباس 
وليك لين صقرا اولك هم مقون رايغرة .]٠۷۷/١‏ والصبر مطلوب أيضا 
في التزام التكاليف الشرعية» ومنها العبادات» فقال الله تعالى: فإوأمُر اهلك 
بالصلاة واصطبر عَليّها [طه ۰ ۱۳۲/۲]. 

ونججد الكثير من الوصايا النبوية بالحلم والصبر» روى الترمذي وقال: حديث 
حسن صحیح» عن ابی هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : روما يزال 
البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله» حتى يلقى الله تعالى» وما عليه 
حطيغة)). 


٢‏ الصبر في القضايا العامة 

والبلاء: الاحتبار» سواء کان ذلك با خير او بالشر» وبالنعمة والنقمة» وقي 
الرفاه والحرمان» وكل مؤمن معرض للاحتبار بألوان البلاءء ولكن هناك بشارة 
للمؤمن الميتى» في قول الله تعالى: لونم بشيء يِن الحوف والحُوع 
ونقص من الأَمُوال والأنفس والثمَرات وبشر ر الصتابرين) [البقرة .]٠١١/۲‏ 

ومن أمثلة صبر الخلفاء: ما تعرّض له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حين قال له عيينة بن حصن - فيما يرويه البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: رهئ يا" ابن الخطاب» فوا لله ما تعطينا الجحرل ولا تحكم فينا 
بالعدل! فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به» فقال له ابن أخحيه: 
ار بن قيس: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه كل لإحذ العفو ومر 
العف وأعَرض عن الجاهإين) وإن هذ من الجاهلين» والله ما حاوزهاعمر 
حین تلاهاء و کان وقافا عند کتاب ۱ لله تعالٰی)). 

ويوحه البي بب أمته إلى التزام الصبر على المقدور أو المقضي به حلوه ومر 
وعلى ظلم أحد الأمراءء ويحث على السمع والطاعة» وإن كان المتولي ظالا 
متعسفاء فقال - فيما رواه البخاري ومسلم - عن ابن مسعود رضي | لله عنه: 
((انها ستکون بعدي أثرة وأمور تنکرونها!» قالوا: یا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: 
((تؤدون احق الذي علیکم» وتسألون | لله الذي لکم). 

ويؤيده في المعنى ما رواه البحاري عن أبي يحيى أسيد بن ضير رضي ۱ لله 
عنه: أن رحلا من الأنصار قال: يا رسول الله» ألا تستعملن كما استعملت 
فلانا؟ فقال: ررإنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

وألزم مواقف الصبر: الثبات عند لقاء الأعداء في المعارك الحربية» حيث 
يكون الموقف حاسما» وعلی مفزق الطرق وخحطيراء ويتطلب الوضع الثبات أمام 
)١(‏ أي: هي داهية. 


(۲) أي: العطاء الكثير. 
(۳) الأثرة: الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. 


الصبر في القضايا العامة ۳ 
لعدو» وهذا ما به إليه الله تعالى وأمر به» فقال: «إيا أيها اين منوا إذا َقيتم 
فة توا واذکروا الله کٹیرا لک تفل حون الأنفال .]٤٥/۸‏ وأحرج البعحاري 
ومسلم عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أن رسول 
الله ي في بعض أيامه الي لقي فيها العدو» انتظر حتى مالت الشمس قام فيهم 
فقال: رريا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو» واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصبروا» واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف». ثم قال النبي 5: (راللهم 
منزل الكتاب» وجري السحاب» وهازم الأحراب» اهزمهم وانصرنا عليهم)). 
هذا التوافق بين القرآن الكريم والأحاديث النبوية للعناية بتربية الفرد المسلم 
والأمة المسلمة. 


م۹ 


مراقبة الله نتعالى 


كثيرا ما يهم الإنسان بالشر في أوقات السّر والخفاءء حيث لا يراه ولا يطلع 
عليه أحد» فيكون الإنسان رقيب نفسه» ولا تتغلب نزعة الخير على نزعة الشّر 
إلا بأحد آمرين: 


اما رقابة الله تعالى والخوف من حسابه وعذابه» و عضبه و سخحطه. 


وإما من الآأحرين» بسبب الخوف من سلطة الحكومة» أو بسبب الحياء من 
الناس. 


ولا بد من تقوية جانب الرقيب الأعلى» وهو الله عز وحل» وقد يسميه 
العلمانيون رقابة الضمير والوجحدان» وتقوية هذا الرقيب ذي السلطان القاهر ف 
السّر والعلن» ينبع من قوة الإبمان بالله عز وحل» ويعود بالخير على الإنسان 
نفسه» دون تعرّض لضرر أو أذى أو لوم أو عتاب» أو قهر من أحد» وهذه 
امراقبة هي الي أحياها القرآن الكريم في النفوس» ونماهاء وأشعرنا بخطورته 
وأهميتها. 

قال الله تعالى عخاطباً نيه حمداً :الي يراك جين تقوم وَقلمك فى 
الساحادين 4 [الشتعراء ۲۱۸/۲۲ - »]۲٠۹‏ وقال سبحانه: وهر معکم اّما كنت 


مراقبة | لله تعال ©3 
الله بما تعْملون بصير# رالمحديد ۷ه/؛]. وقال أيضا: وان الله لا يخفى عليه 
شيءَ في الأرض رلا فِي السماء [آل عمران ٣/ه]»‏ #إيعلم خائنة الأعين وما 
تخمي الصدور [غافر .]۱۹/٤۰‏ 


فمن أدرك أن الله معه» يراه في كل حركة وسكتة» وأن الله عليم بكل ما 
يفعل» ويعلم بكل شيء» حتى بحديث النفس» وخيانة العين» من أدرك ذلك 
استحيا من اله حق الحياء وحاف من غضبه» وأحجم عن كل شر وهاب 
الحساب والعذاب ف الدار الأنحرة. 


وتؤكد الأحاديث النبوية الثابتة هذا المفهوم» منها ما أحرجه الترمذي عن 
أبى ذر جنب بن جنادة» وأبى عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهماء عن 
رسول الله ييي قال: (راتق ا لله حيث كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
لق حسن). 

أي احعل بينك وبين عقاب الله وقايةء وذلك بفعل أوامره» واحتناب نواهيه» 
في أي مكان كنت» رآك الناس أو لم يروك وأتبع سيئة الأعمال بالخصلة 
الحسنة» لقوله تعالٰى: إن اسنات يذهب السيغات 4 [هود »]١١٤/١١‏ وقوله 
سبحانه: لإفأوليك دل الله سيغاتهم حَسّنات [الفرقان ٠‏ وذلك 
كالصدقة على الفقيرء أو الاستغفار والتوبة» والحديث أو الآية ليس على حسب 
ظاهره» بل الحسنة الواحدة تمحو عشر سيمات» بدليل قوله بيي: «رتكبرون دبر 
کل صلاة عشراء وتَْمّدون عشرا وتسبحون عشرا فذلك مغة و مسون 
باللسان» وألف وخمس معة في الميزان. أيكم يفعل في اليوم الواحد ألفا وخمس 
مغة سيغة؟)). ومحو السيفة بالحسنة محمول على السيعة المتعلقة بحق الله تعالى. أما 
السيعة المتعلقة بحق العباد من الغخصب والغيبة والنميمة» فلا يعحوها إلا 
الاستحلال من العباد» أي طلب الحل والإباحة والسماحة» ولا بد من أن يعين 
له حهة الظلامة» فيقول له: قلت عليك: كيت وكيت. 


٤٦‏ مراقبة ١‏ لله تعالى 
والخلاصة: دل الحديث على أن محاسبة التفس واجبة. 


ویؤ کده حديث آخحر في معناه أحرجحه الترمذي» وقال: حديیث حسن 
صحيح» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ررکنت خلف البي ی یوما فقال: یا 
غلام» إني أأعلمك كلمات: احفظ الله بحفظك» احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن با لله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء» م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء 1 
يضروك إلا بشيء قد کتبه | لله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف). 

وف رواية غير الترمذي: رراحفظ الله تجده أمامك» تعرّف إلى الله في الرحاء 
يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أحطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك م يكن 
ليخحطعك» واعلم أن النصر مع الصير» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 
يسرا)). 

ذا الت كيد النبوي لنصوص القرآن الكريم» مع احتلاف الأسلوب وتنويعه»› 
يفيد في حمل النفس على مراد الله تعالى» وزحرها عن الموبقات» وإلجامها بلجام 
لتقری» کما قال الله تعالی: إن الذِينَ اتقوا إذا سهم طائِف من الشّبُطان 


تذکروا فإذا هم مبصرو ن (الأعراف ۲۰۱/۷]. 


تمرة مرافبة الله تحالي 


إن التحصن بحصن الله والتزام حدوده» والبعد عن الموبقات والمنكرات» 
والإحلاص والصبر في أداء العبادة» يعود على المرء بأفضل النتائج والغايات» 
ويسلم الإنسان من آثار العواقب الوخحيمة» وكل ذلك يعود على هذا الإنسان 
نفسه باللخير والمصلحةء إن عاحلا في الدنيا أو آحلڈ فى الآحرة. والله تعالى الذي 
يخشاه عبده لا ینساه من فضله» ولا يحجبه عن رمته» ویعرضه عن کل ما ترك 
من الحرام بأفضل وأولى منه وأصلح له» فإن م يراقب الإنسان ربه» تعرّض 
للنقمة والهلاك. 

قال الله تعالی: لزان ربك لباليرصاد4 [الفحر ]١ ٤/۸۹‏ أي إن الله تعاٰی يراقب 
عباده» ویرصد اعمال کل واحد منهم» لا يفوته أحد منهم. وقال سبحانه مشا 
ضرورة حشية الله: این يشون رهم بالغيب همين السَاعَة مُشنقود) 
[الأنبياء tel!‏ انما المومنون لين ! إذا ذكر الله وحلت قلوبهُہ و ذا تلت 
عليه آیاتهُ ته زادتهُم لمانا ا وعلّى رهم وکود الأتفال ]٠/۸‏ و#الدين يبلغون 


رسالات اللو ريحشونه ولا يحشَون أحَدا إلا الله وكفى بالله حسريباه [الأحزاب 


e۸‏ رة مراقبة ! لله تعالى 

وتأتي الأحاديث النبوية الصحيحة مؤكدة دلالات هذه الأيات الشريفة» 
منها ما رواه البخاري عن انس رضي | لله عنه» قال: ررإنكم لتعملون اأعمالاً هي 
أدق في أعينكم من الشَعَر» كنا نغدها على عهد رسول اله ئ من الموبقات) 
أي المهلكات. وهذا إشعار واضح بأن الاستخفاف بالذنب (أو اللا مبالاة 
بارتكابه) يدل على قلة الخشية من الله تعالى. وقد كان الحس بعظم الذنب في 
أعلى مراتبه لدى الصحابة الكرام» فإنهم كانوا يرون الأمور الى استهوت 
غیرهم مهلکات» لعظم مراقبتهم جلال الله» و کمال معرفتهم له. 

وني هذا المعنى يروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
البي كي قال: ررإن الله تعالى يغار» وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حَرَم الله 
عليه» ومعنى غيرة الله: منع الناس من الفواحش وسائر المنكرات» وأنه سبحانه 
لا یرضی بارتکابها» ویغضب على مقترفها. 

أمام هذه الإنذارات والتحذيرات من انتقام | لله» بحد الناس مع هذا صنفين: 

صنف عاقل واع» يقدر المحاطر وآثام الفواحش. 


وصنف متورط سائر مع أهواء نفسه» يعيش مع الأوهام الخادعة» والأماني 
الكاذبة» وهذا هو البيان النبوي امحذر. 

روى الرمذي عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه» عن الني 4 
قال: («الكيس: من دان نفسه» وعمل لا بعد اموت والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنى على الله الأماني». 

الكيْس: العاقل. والعاجحز: الضعيف» المقصر فيما جب فعله» التارك لما أمر 
به. وهذا الحديث دليل على وحوب الاتصاف بالحزم مع تمنيات النفس» فلا 
ينساق المرء مع أهوائهاء ولا يركن إلى الأماني الكاذبة المعسولة. 


رة مراقبة | لله تعالى ۹ 

ومقتضى للمراقبة الإلمية: أن يبتعد الإنسان عن اللغو وعن كل مالا يفيد» كما 
أوصى الحق تعالى بقوله: فق فلح المومنون» الذي هم في صلاتهم حاشعون» 
اللي ھم عن اللغر معرضو ن [المۇمنون ۱/۲۳ - .]٣‏ 

وتقتضي المراقبة الإلمية أيضا: الاشتغال ما فيه التفع والصلاح في الدنيا 
والآخحرة» وترك المرء التعرض لكل مالا يعنيه» ولا يحتاحه ولا ينفعه» بل قد 
يضرّه ويسيء إليه» روى التزمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «رمن حسن إسلام المرء تركه مالا يعْنيه»» أي علامة الكمال 
رالاستقامة: ترك التطفل والنظر في شؤون غيره. 

يبدو من مجحموع هذه الآيات والأحاديث السابقة: أنها تتجه اتحاها واحدى 
لتحقيق غاية معينة» وهي ححقيق النفع لللانسان ذاته» ورعاية مصلحته وحاجحته» 
والابتعاد عن كل ما يضره ويسيء إليه» والعبرة بالعواقب والنتائج» وما يحصل 


٤‏ الملستقبل. 


الحاجة إلى التقوى وثمرتها 


لسنا في هذا العام مترو كين من دون تكليف أو قانوت؛ لأن القانون أو النظام 
إغا شرع لخيرنا ومصلححتناء والقانون الإطي أولى بالاتباع» وأحدى وأنفع لكل 
إنسان. ومضمون هذا القانون العظيم: ضرورة التزام جانب التقوى لله تعالى: 
وهي العمل بالمأمورات» وترك المنهيات أو النحرّمات. ولا حير فيمن يتنكر هذا 
القانون؛ لأن ت ركه هلاك ودمارء وتضييع للمصالى وإعانة على المفاسد. 


8 ا 

وإذا شاعت المفاسد في الجتمع» أصابهم الذل والانكسار» والضعف 
واخرمان وألضرر وطروء اخسن اللستعصية و حینشد پبادر العقلاء اى تلمسس 
العا ج» و التحلصس من الداي لتحقيق مو عبات إخياة العريزة الكرية والتوصسل 
إلى النجاة من المهالك» والتعرض لنعم الله وأرزاقه وأفضاله. لذا أمر الله تعالى 
بتقواه من أحل هذه الغايات النبيلة الأصيلةء فقال سبحانه: فيا يها الناس اتقوا 


1 ري مر لي 


الذي حلقکم مر تفس واحدة.. چ [اللساء .]١/ ٤‏ 


رھ 
اہ 


ا ا ر ار ت ت ET‏ و ر و ك كلل م 
یا ايها الرين أمتوا اتقواأ الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلمون4 


[آل عمران .]٠١۲/۳‏ 


الحاجة إلى التقوى ونمرتها ١ه‏ 

لإيا أَيّها الدِينَ آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قَدَمَّت لغ واتقوا الله إن الله 
بير بما تعْمَلو ن [ا حشر ۱۸/۰۹]. 

تكرر الأمر بالتقوى في هذه الآية الأحيرة مرتين» لإحكام الأمر» وتوجيه 
الإإنسان نحو الاتصاف بهذه الصفة» سواء عند اتخاذ الوسائل» أو عند النظر في 
استطاعتهم» ومقدار طاقاتهم وإمكاناتهم فقال سبحانه: لإفاتقوا الله ما 
استطعتم. . 4 التغابن .]١١/۹٤‏ 

والتقوى: قول وفعل. أما القول: فهر الكلام الصائب السديد» وأما الفعل: 
شرا أو منکرا. 
الباهلي رضي الله عنه - قال: ممعت رسول الله ي يخطب في حجة الوداع 
٠‏ , : ا ع 
فقال: (راتقوا ١‏ لله وصلوا خمسكم» وصوموا شه ركم» وأذوا زكاة أموالكم» وأطيعوا 
مرا ءکم» تدخلوا جنة ربکم). ذه عاذ ج من أوامر الله والأعمال ال هي من 
تقوى الله عز وجحل» والتقوى: طريق دخحول الجنة» والاستقامة قي الدنيا أساس 
النجاة في الآحرة» ومن التقوى: إطاعة الحكام العدول الذين يأمرون بالمعروف» 
ولا يأمرون .عا فيه معصية الله تعالى. 


ومن أحل تحقيق مدلول التقوى» علمنا البي َة طلب العون عليهاء ودعاء 
الله لتیسير موجباتهاء روی مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن البي ل 
كان يقول: رراللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» أي غنى النفس. 
وأما العفاف: فهو التنره عما لا يحل شرعا. 


3 الحاجة إلى التقوى وغرتها 

وينجم عن التقوى نمرات متعددة: 

أوها: إرضاء الله تعالٰی» وتكفير الخطايا والعفو ومغفرة الذنوب» والظفر 
بجنان عدن الي بحري من تحتها الأنهارء لقول اله تعالى: هزيا آيها ارين آمنر إن 
تتقوا الله يَجْعَل لكم فرقانا ويك فر عنک سیقاتک و ۴ يغفِر لکد رال ذو لقصل 
العظيب الأنفال ۲۹/۸]. 

ٹانيها: اشر الثانية لتقو تنوير القلب والعقل بنور الله تعای» فتمکن 


لآية السالفة الذكر: و کَ 8 


ثالثها: الثمرة الثالثة للتقوى: تحقيق النجاة من المكاره والأزمات والشدائد فى 
الدنيا والآحرة» وجحلب الرزق الحلال المبارك فيه»ء الذي لا عناء فيه»ء والدليل 
القاطع هذا قول الله تعالى: ومن تق الله عل له محر جا ريررقهُ مر حَيث 
لا ی . يحتسب 4 [الطلاق .]٣ - ۲/٦۰١‏ 

يتبين من الموازنة بين آي القرآن الكريم وأحاديث المصطفى بي: أن التقوى 
قاعدة الإسلام» وحمّاع الخيرء والعاصم من كل شر والباعث على كل فضيلة 
وحلق كريم» وهي أساس النجاة في الدنيا والآحرة» وسبيل السعادة» وطريق 
التوصل إلى الطمأنينة والاستقرار» والشعور بالرضا والارتياح» بل وسبب تيسير 
الرزق الحلال. 


عقيدة التوكل علي الله 


الت وکل على الله تعالى بعد اتحاذ الأسباب والوسائل المعتادة: من أصول 
العقيدة الإسلامية» ومن مقتضيات الإبمان بالله تعالى خحالق كل شيء ومقدره» 
ومدبره» وبيده مقاليد السماوات والأرض:ومفاتيح الرزق والخير» والقائم على 
كل نفس .ما كسبت. وما على الإنسان إلا الأحذ بقانون السببية» فإن ارتباط 
اللسببات والنتائج بالأسباب والمقدمات أمر لا بد منه» يمارسه الإنسان بحسب 
طاقته وحهده» ثم يدع تحقيق النتائج والغايات إلى الله حل جلاله» والاعتماد 
عليه في حلب النفع ودفع الضّر» لذا أمر الله سبحانه بالتوكل عليه في آيات 
كثيرة» منها: 


قال الله تعاٰی: فإوعلى الله فلیت وکل المُرمنون) [آل عمران .]۱٦۰/۳‏ 
وقال سبحانه: ۆفإذ عر وکل على اللي آل عمران .]۱١۹/۳‏ 
وتوکا' على الى الذي لا يموت [الفرقان .]٥۸/۲١‏ 
أي اعتمد على الله سبحانه» بعد تعاطي الأسباب الممكنة. ووصف الله 
الؤمنين بأنهم امتوكلون على ربّهم في قوله عز وجحل: #إإنما المُوّينون الَدِينٌ إذا 


) (۱) صممت على تنفیذ ما ترید. 


0٤‏ عقيدة التوكل على ١‏ له 
ذکر الله وَحلّت قلوبهُةٌ رإذا تلت عَيْهم آیاته زادتهُہ لمانا وعَلى ريه 
یت ولون [الأنفال ۳/۸]. 

إن هذه الآيات الكريمة تبين كون التو کل على الله تعالى من مظاهر الإمان 
بالل حلاف لمن يزعم أنه إذا استعدً لشىء تحققت النتيجة حتما بحسب قدرته 
وتصوره وإمكاناته» ونسى أن الله تعالى هر المعطي والمانع» والمانح والحاجحب» 
وأنه لا يتم شيء في هذا الكون إلا مراد الله تعالى. لكن العمل مطلوب» 
والاستعداد ضروري» والتتائج منوطة بإرادة الله وتوفيقه. 

ويؤكد هذا ما ورد من الأحاديث النبوية القرلية والفعلية ال تحث على 
الت وکل ورقة القلب» وصفاء النفس» وتفويض الأمر كله ني التتيجة لله عز 
وحل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال: (ریدحل 
الجنة أقوام أففدتهم مل أفغدة الطير» أي في صفائها وفراغها وحسن اعتمادها 
على ربّهاء فإن الت وكل يكون حينئذ من أسباب دخول الجحنة والفوز بنعيمها 

وروى الشيخان (البخاري ومسلم) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: رركتا مع رسول ا لله كي بذات الرقا ع » فإذا أتينا على شجرة ظليلة ت ركناها 
لرسول ١‏ لله َي فجاء رجل من المش ر كين" وسيف رسول اله ل معلق بالشجرة, 
فاخحارطه" فقال: تخافني؟ قال: لا فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: ا لله» فسقط السيف› 
فأخذ رسول ا لله حب السيف› فقال: من يمنعك مني؟ فقال: کن خير آخحذ» فقال: 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لاء ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا 
أكون مع قوم يقاتلونك» فخلی سبیله» فأتی اأصحابه» فقال: جنتکم من عند خير 
الناس). 


)١(‏ هي غزوة» وذات الرقاع: اسم جبل قريب من المدينة» فيه بقع راء وسراد وبياض» كأنها رقاع» 
فسمي بذلك» وكانت الغزوة عنده. والمشهور أن الصحابة کرم شدوا في هذه الغزوة على أرحلهم 
ت ا و ا 

(۳) أي: سل السيف وهو و يده. 


عفد وکل عل ال o0‏ 
الى بل أشد هور أ ووضوحا من الشسس» شرك اعا على رة اليف 
والبي يي اتكل على ربّه» فسقط السيف من يد الأعرابى المصلت فوق رأس 

الى علب لن التقادير بيد الله تعالی»› وإعمان المؤمن بربه ينقذه من المحاوف 


کلھا. 


ويوضح البي َة موقف المت وكلين بكل بساطة بعد اتخاذ الأسباب» فيقول 
فما رواه التزمذي وحسنه عن عمر رضي الله عنه قال: معت رسول الله 5 
يقول: (رلو نكم تتو کلون على الله حق ت وکله» لرزقکم کما يرزق الطير» تغدو 
خماصا وتروح بطانا) معناه: تذهب أول النهار حماصاء أي ضامرة البطون من 
الجوع» وتسعى باحثة عن رزقهاء وترحع آخر النهار بطاناء أي متلمة البطون 
ببركة توكلهاء ومعنى: ررحق الت وكل» أي تصدقرن في اعتما دكم على الله تعاى 
في سائر أحوالكم. 

ومثال آحر» روى الزمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان أحوان على 
عهد البي يي وكان أحدهما يأتي البي يي والآحر يحرف » فشكا احرف 
أحاه للبي ل فقال: رلعلك ترزق به»» أي يكون أحوك سبباً لرزقك» وهذا 
دليل على أن الإنسان يرزق بسبب من يعيلهم. 


(۱) أي یکتسب ویتسبب. 


فضيلة التوڪل 


لا اس ر 

التو كل على الله يلقي في النفس المؤمنة ظطلال الثقة بالله والطمأنينة» وحبة 

لله» وإراحة الإنسان» وطرد الهموم والقلاقل والوساوس» وإيداع الغاية عند رب 

الأرباب الذي بيده وحده محقيق المآرب والآمال» وتلك هي السعادة المسيطرة 

على النفس المؤمنة. نم إن التو كل على الله تعالى لا يعن التراكل وإهمال القيام 

بالواحب» وممارسة الأسباب المطلوبة من الإنسان بحسب المعتاد» وإذا صَّدّق 

2 

الإنسان مع ربه بت وكله عليه» وأحسن الاعتماد عليه والتفويض إليه» تيسّر له 

الرزق والنعمة» والعزة والسمو والتفوق» وغلبة الأقران» وغیظ اللحسناد وتخلص 

من مکائد الأعداي وانتصر عليهم نصرا مۇزرا› وألان له قلوب العباد» وأطاعه 

كل شىء في الدنياء ونجا من العذاب في الآحرة» وظفر بجنان الخلد» وكل هذا 
وغيره عبر عنه القرآن الكريم في آيات كثيرة» منها 

وم تق الله عل له مزجا ورزفه م حبْث لا يتسب وَمَ 

يتو کل على الله فهر سيه إن الله الغ مره قد حَعَل الكل شَيء قذرا) 

7ا e‏ و ا ادق : رلت ری شرن لخر م 


ا سے سے لل سر سے ار 1 2 


(۱) هم فریش وقيس وغطقان الذين بحمعوا ف السنة الخامسة المجرية في وفقعة الخندق (الأحزاب) لهاجة 
المؤمنين في المدينة المنورة. 


فضيلة التو كل 0۷ 
رتسلا [الأحزاب »)۲۲/٣٣‏ ومنها ثي موقعة بدر الكبرى: اين قال لهم 
الناس: إن لتاس“ َد حمَعوا كم فاحشَوَهُم فرادَهُم إعانا وقالوا حجنا الله 
ونم الركيل اا رفكو ين لله وشل م يسنم شوء ويوا رضواذ 
الله ه والله ذو فصل عَفب) [آل عمران ۱۷۳/۳ - ٤۱۷]۔‏ 

إن هذا الموقف الثابت ف موقعة الخندق لأهل الإبعمان في أحرج مراقف 
الخوف والقلق والحصار المحكم حول الدينة من موع العرب ويهود بي قريظة› 
نابع من صدق الإعانء وحسن الاعتماد والتوكل الراسخ على الله سبحانف 
فحقق الله تعالى بذلك انتصار المسلمين على المشركين» وظفروا بالسلاماة 
والنجاة من كيد الأعداء» ورد الله الذين كفروا بغيظهم» وألقی ١‏ لله الرعب في 
قلوبهم بالرياح العاتية الي دمرت مراقعهم» وطيرت حوائجهم وأمتعتهم» 
وخحابت مساعي جموع القبائل الذين حاؤوا لاستفصال المسلمين في موطنهم 
بالمدينة» وكذلك الشأن في بدر» سلم المسلمون من أي أذى أو حرح» وربح 
تجار الصحابة.. من بحارتهم - أي في بدر - الي كانت معهم» وعادوا إلى 
امدينة منتصرين غافين. 

وفي غار ثور في أثناء الهجرة مغل رفيع للاعتصام با لله والفقة به» والاطمنان 
إلى رعايته فيما رواه الشيخان عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين قال: يا 
رسول الله» لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فقال البي يب رما ظنك يا 
أبا بكر باثبين ١‏ لله التهما)»» وهذا دليل على تمام الثقة با لله وشجاعة البي ب. 

وعا أن لفضيلة الت وكل على الله تعالى هذه المزاياء وأنها سبيل لتحقيق 
الانتصارات وعظائم الأمررء فقد علمنا البي َي كيفية ملازمة حانب الت وكل» 


والإكثار من الدعاء في الليل والنهار» بتفويض الأمر إلى الله تعالى» وحسن 


(1) الناس الأولى یراد بها مفردا وهو نعيم بن مسعود الأشجعي› والثانية يراد بها جمعا وهم أبو سفيان 
وجماعته في مع ركة بدر الكبرى. 


۸ فضيلة التوكل 
الاعتماد عليه» والاتكال عليه وحده» بعد اتخاذ الأسباب المققدورة للإنسان 
بحسب المعتاد في نظام الحياة» فإن العمل مع الت وكل مطلوب» والسعي لإحراز 
الرزق واحب» قال الله تعالى: لهو الذي عل لَكَمّ الأرْض ذلولا فامشرا في 
مناکبها ركلوا مِنْ رزه وه النشور) للك .]٠١/۹۷‏ 

ومن أدعية الت وكل: ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ررحسبتا الله ونعم الوكيل» قاها إبراهيم بإ حين ألقي في النارء وقالها محمد 5ل 
حین قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إعانا وقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل». وي رواية للبحاري عن ابن عباس رضي الله عتهما قال: کان آحر قول 
إبراهيم بي حين ألقى في النار: حسبي الله ونعم الوكيل». هذا قول الأنبياء. 

وأما قول المؤمنين: فقد حاء في الصحيحين عن أبي عُمارة اليراء بن عازب 
رضي الله عنهما قال: قال رسول اله ب ريا فلان» إذا أويت إلى فراشك 

فقل: اللهم أسلمت تفسي إليك؛ ووجهت وحهي إليك» وفوضت أمري إليك› 

وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك» لا ملحا ولا منجا منك إلا إليك» 
آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإنك إن مت من ليلتك› 
مت على الفطرة» وإن أصبحت أصبت حیرا». 

وإذا حرج الإنسان من منرله» قال كما حاء فيما رواه بو داود والترمذي 
وغيرهما بأسانيد صحيحة عن أم المؤمنين اَم سلمة» واسمها هند بشنت أبي أمية 
حذيفة المحزومية رضي الله عنها: أن البي ٤‏ کان إذا حرج من بيته قال 
ریسم الله تو کلت على ای اللهم إني أعوذ بك أن أضِل أو َل أو زل أو 
أَرَل» أو أظلم أو أظلّم» أو أحهل أو هل علي». 

كل هذه التعليمات النبوية علازمة الت وكل مع بيان فضيلة التوكل على الله في 
الأوامر القرآنية» لتربية فضيلة الت وكل وغرسها في أصول قلوب الناس وأعماهم. 


۵ھ ۹~ 


la 1 : ننقامة وك‎ Uf 


لا يعرف الإسلام أنصاف الحلول في جال إطاعة الله تعالى» والتزام أوامره» 
والعمل الخالص النقي احق ق لمرضاة الله سبحانه» والاستقامة على منهاج الله 
تعالى» فإذا كان الإنسان مؤمنا بربه» سعيدأ بهذا الإبمان والارتياح لمبدئه» فما 
عليه إلا أن يثبت صدق الإيمان بإعلان طاعة الله: وهي أداء الفرائض الإهية» 
واجتناب المحظورات والمعاصي أو النواهي والمنكرات» وهذه الاستقامة ليست 
سهلة في مدى الحياة» وإنما هي خحطيرةء ودقيقة وحساسة» لذا قال ابن عباس 
في قوله تعال: فاق كما ارت [هود: ]۱١۲/۱۱‏ ما نزلت على رسول 
الله ل في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أأشق عليه من هذه الآيةء ولذلك قال 
ا لأصحابهة حين قالوا: قد سرع إليك الشيب» فقال: ((شيبتي هود 
وأحواتها» أي لأن فيها الأمر بالاستقامة. 

وهذاالأمر هو قول الله تعال : لإفاستقِہْ كما ايت [هود ۱۱۲/۱۱۷] ثم أبان 
لله تعالى نمرة الاستقامة وفضيلتها في قوله سبحانه: إن الذي قالوا ريا الله ثم 
استقاموا تتنرّل عَليْهم المَلائكة ألا تحافوا ولا تخرنوا وأبشرُوا بالجنة التي كنم 


توعدو حن أَولباوكمْ في الْحياة اليا في الآَڃِ رة ولَكُمْ فيها ما هي 


سے 2 
رټ ل 


وسو اسه ر ي او و ٍ ع 
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون» نرلا من غفور رجیم [فصلت ۳۰/٤۱١‏ - ۳۲] اي 


٦٠‏ الاستقامة وفضياتها 
إن هناك اقترانا واضحا وضروريا لا انفصال ولا انفكاك فيه بين أمرين أساسيين 
في شرعة القرآن» أوهما: الإيمان بالله وحده لا شريك له» والاستقامة على 
العمل الصالح في الأمور كلها. والتزام هذا الاقتزان دليل على الصدق في الإبمانء 
ويؤيد ذلك قول ا لله تعالی: وان کر اشکقائوا ی الیو اشقا اء 
غدقاء لفت لنفتنهم فيد [المن ٠١/۷۲‏ - ۷]. 

ويؤكد هذا الاقتران نظريا وواقعیا: ما رواه مسلم عن ابی عمرو سفيان بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» قل لي قي الإسلام قولا لا 
أسأل عنه أحدا غيرك قال: ررقل: آمنت با لله ٹم استقم)). 

وهذا من حوامع الكلم الذي أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام حيث ربط 
التزام منهج الإسلام» بأداء الفرائض» وإحلال الحلالء وتحريم الحرام» وبناء 
ا لحياة الشخحصية على أساس من الحق» وإطاعة الله في كل ما أمرء واجتناب كل 
ما نهى | لله عنه. ويخطيء بعض الناس حين يؤدون بعض الفرائض الإهية أو 
كلهاء ثم يهملون الامتناع عن بعض أو كل معاصي الله والانحراف عن كل 
ما حظره أو منع منه الشرع. 

وكما أن الجمع ؛ بين الإيمان با لله والاستقامة دليل الصدق مع | لله هو أيضا 
دليل احبة لله» لأن المحب لمن يحب مطيع» وهذا ما وصف اله تعالى به به آهل 
الإعان بقوله: إراعلموا أن فيكم ر سول الله لر يطيعكة في كير مِنَ الأمْر 
م 9°( مت م ا م را وھ سس یر کور و ره ر 
ی كن اله حب يكم الإعان وة في قلويكم وكرة إليكم الكفر 


کے 


والفسوق رالعصيان اولك هم مم الراشدونه [الحجرات .]۷/٤۹‏ 


)١(‏ أي: لوقعتم ق الجهد والمشقةء والملاك والعناء. 


الاستقامة وفضيلتها ٦١‏ 

ومنهاح الاستقامة: لا يثبت بالعقل والمهوى» وإنما بحسب ما شرع الله 
سبحانه وتعالى» فهو أعلم ما يرضيه» وا يصلح الإنسان والحياة الإنسانية كلهاء 
ويحقق الوئام والاستقرار» والسعادة والأمن والسلامة» وما على الإنسان إلا أن 
حرص بكل ما أوتي من قوة على الاستقامة» وبقدر الاستطاعة أو الطاقةء لأن 
الإإنسان يعتريه أءحوال متفاوتة من القوة والضعف» والشدة والمرض» والمقاومة 
والتراحي» لذا علمنا البي ب طريق الاتباع والطاعة بنحو متوازن ومعتدل» 
فليس في استطاعة بشر أن يوني حى الله عليه» لكثرة نعم الله عليه» وعجزه عن 
شکرها. روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : ررقاربوا وسددواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: ولا 
انت يا رسول الله؟ قال: رلا أنا إلا أن يتغمدني الله برحةٍ منه وفضل) ومعنى 
المقاربة في (رقاربوا»: الاقتراب والتوسط أو القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. 
ومعنى السداد في (رسددوا»: الاستقامة والإصابة. ومعنى: يتغمدني الله: يلبسئ 
ويسترني. وقال العلماء: معنى الاستقامة: لزوم طاعة الله تعالى» وهي كما 
ذكرت من حوامع الكلم الذي اتصف به البي يبء وبها تنتظم الأمور» وتكون 


أساس الفوز بجنة الله ورحمته» والظفر برضوانه ف الدنيا والآخحرة. 


إعمال العقل في الكون» والتفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى» والتأمل في 
عظمة الخالقء وإبداع السماوات والأرض: من صفات أهل الإععان» وهر يعد 
فريضة إسلامية» تعن ضرورة التفكير في كل شيءء للاستفادة من حيرات الدنيا 
وذحائر الأرض» واستنباط الثروات وتفجير الطاقات» وهذا سبيل تحقيق السعادة 
الدائمة» ونشر الرخحاء والرفاه بين جميع الناس > لن كل ابتكار مفيد ينفع 
صاحبه» وينفع الناس جيعا. والتفكير أيضا يؤدي إلى زيادة الإبمان بالله عز 
وحل» وتكميل الاعتقاد وتصويبه» وبناء العقيدة على أساس من البرهان العقلي 
والدليل القاطم» وطرد الأوهام والشكوك والإقبال على الله تعالى في الدار 
الآحرة بيقين صادق لا يهتز» وقلب صامد لا يزدد. وما أكثر الآيات الدالة 
على إعمال الفكر والعقل في كل شيء» سواء في الآيات المستقلةء أو في نهايات 
أو فواصل الآيات اللافتة للنظر وتوحيهه وجهة صحيحة. 


قال الله تعال: انا أعظكم بواج دة أن تقومُوا لله مشنى وفرادى ثم 


تتفکروا) سا ۴٤‏ أي أذك ركم بخصلة واحدة ونظرة منفردة» وتأمل 
صحيح» أن تنظروا منفردین واحدا واحدا» أو اثنين اثنين» ثم تتفكروا قي 


التفكر في المخلوقات ۳ 
مخلوقات الله لتد ر كوا وحدانيقه» أو تتفكروا في نبوة النبي ب وحصاله» 
وشائله» لتعلموا صدقه» وأهمية رسالته. 

ويصف الله الو منين بأنهم أهل الفكر والنظر ني الكون كله فیقول سبحانه: 
ل ِي حل السّماوات رالأرّضٍ راحتلاف اليل والنهار لآيات ولأولي 
الألباب» الذين يذكرُون الله قياما رودا وعلّى حنوبهم ويتفكرون في حلق 
السماوات وَالأَرْض ربا ما لقت هذا باطلا سبْحاتك فقنا عذاب ار 
آل عمران ٠۹١ - ٠۹١/۳‏ أي إن ق عظمة حلق السماوات والأرض لأدلة واضحة 
قاطعة» دالة على وجحود الله وو حدانیته وکمال فدرته»› لقوم عقلاء أصحاب 
فكر نير» وعقل حصيف متفتح» ثم إن إعمال العقل السديد على وحه صحيح 
يهدي إلى إدراك أن هذه المخلوقات ليست خخلوقة عبشا من غير حكمة ولا نظام» 
فتنزيها لك يا رب عما لا يليق بك من العبث والباطل. 


ويستحث القرآن الكريم أولي النظر والفكر أن يتفكروا تي الحسوسات 
والمشاهدات الكونية: الأرضية الجاورة» والسماء المظللة» والموجحودات امتح ركة 
والجامدة» لتؤدي كل منها وظيفتها على الوحه الأكمل» فقال الله تعال : 
لأفلا ينظرُون إلى الإبل كيف حلقت وإلى السّماء كيف رفت وإلى 
الجبال کف صت وای الأرْض کف سحت فذكر إنما انت مُذكر 
[الغاشية ۱۷/۸۸ - ]۲١‏ ي ذ کر ايها انی أهل البصيرة والعقل» فإن رسالتك تذكير 
هولاء العقلاء لتنقلهم من عماية الجهالة والضلالة والتحلف إلى نور العلم 
والمعرفة» والحق والمدنيةء والتقدم والحضارة إلى تتطور بها الحياة وأهلها. 

والتفكر إا يكون فيما هو مفيد نافع» وله مردود عملي على الإنسانء أا 
التأمل أو الببحث في ذات الله مغلا فغير ممكن ولا مفيد ولا مقدور لأحد» 
وكذلك التفكر ني الغوامض ابجهولة» والمستحيلات: عبث لا حدوى فيه. ومن 
التفكر المفيد: التحطيط لإمجاد فرص للآحرة كالعمل للدنياء وترك الأهراء 


1٤‏ التفكر في المخلوقات 
والشهوات» وعدم الاستغراق في الأحيلة والأساطير والأماني الكاذبة والأوهام 
الخادعة» فإن التاريخ يخلد ذكرى الحددين الذين يقدّمون حيرأ للإنسانية 
ويعملون عملا محديا يطور الواقع» وينفع» إما في ساحة العلم والعمل أو في محال 
الزراعة أو الصناعة أو التجارة مثلاء قال رسول الله َء فيما يرويه الزمذي عن 
ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي 5 ((الکیس: من دان نفسه 
وعمل لا بعد الموت»› والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتقنى على الله الأماني» أي إن 
العاقل المدرك لأهمية وجحوده وحياته: هو من حاسب نفسه على تقصيرهاء 
وعمل لآحرته بعد موته» وأما الضعيف الخامل والتارك لواجباته ولا يلزمه فعله 
فهو من سار في فلك الأهواء والشهوات» وعاش فريسة الأوهام والتمنيات مسن 
غير ن يدم عملا ينفع نفسه أو غيره. وهذا الحديث يحمل الإنسان على أن 
یکون حازما فاعلاء نشیطا متح رکاء غیر حامل ولا کسول» يعمل ویشید» 
ويبي ويفيد» ولا يتكل على الآخحرين» أو العيش على ذمة التاريخ وهامش 
الحياة. 


التسابق في الخيرات 


ميدان الخير واسع فسيح» وأعمال الخير كثيرة متنوعة» سواء في حال السلم 
أو قي حال الحرب» والتسابق قى الخيرات والمبادرة إليها من خحصال الأنبياء 
والصالحين» وأهل الجنة والمتقين» وما أن العمر قصير» والزمن سريع التغير 
والانتقال من حال إلى حال فإن السعيد الموفق هو من سارع إلى فعل الخير مسن 
أداء الفرائض والنوافل ومساعدة الحتاحين» ونشر ر والفضيلة» وتقديم كل 
ما ينفع الأمة والبلادء وجحاهدة الأعداءء والاستشهاد في سبيل الله: سبيل الدفاع 
عن توحيد الله والحق والعدل والقيم الإنسانية العلياء ونشر دعوة الله للحياة 
الصحيحة» والحياة الرغيدة في آفاق الدنياء وهذا كله حَض عليه القرآن الكريم» 
فبعد أن قص الله علينا في سورة الأنبياء سيرة بجحموعة من الرسل» قال الله عنهم: 
لإنهُم كانوا يسارعُون في العيرات ويدغُوتنا رغبا وَرَهَبا وكانوا نا حاشين) 
[الأنبياء »]۹٠/۲١‏ وقي آية أحرى: وليك يُسارعُون فِي الْحَيرات وهم لها 
سابقو ن4 [المؤمنون 1۱/۲۳]. هذه هي سيرة الصالحين» وعلى النقيض منها أخحبر 
القرآن الكريم أيضا عن سيرة الأشقياء والضالين» فقال الله تعالى: #إوترّى کشیرا 
نم ارغوت في الإنم ولوان وأكِهِم لحت لبس ما كانوا يتلود 
[الائدة .]٠۲/١‏ وتكرعا من الله سبحانه لأهل طاعته والمؤمنين به» أمرهم بقوله: 


1٦‏ التسابق في اخيرات 
لإفاستبقوا لٰعیٔرات آینما تکونوا یات بک الله حويعا إن الله على كل شيء 
قدیر رالقرة »)۱٤۸/۲‏ وقوله تعالی أيضا: إوسارعوا إلى رة ِن يكم وب 
عَرْضها السّماوات وَالأَرْض أَعِدّت للمتقین) آل عمران ۱۳۳/۳] وإسابقوا إلى 


ت 
وا ک٠‏ ۱ 


مَغفِرَةٍ مِن ربكم وحنو عَرْضها كَعَرْض السّماء وَالأرْض أعِدت للذين منوا بالل 
ورسله ذلك 1 فضا الله يۇتيه مر يشاء والله ذو اله لفضا | لعظيمه [الحدید .]۲۱/٣۰۷‏ 

إن من يتأمل في هذه الآيات الشريفات» يجد أن الحق جحل جلاله» يحب عباده 
وأولياءه وأهل طاعته» فيفتح هم باب الخير ليدحلوا فيه من أوسع مداعحله» 
ويغلق أمامهم أبواب الشر»ء ليحميهم من عقابيله وسيغاته» ويبشر الفريق الأول 
وهم الطائعون با لحغفرة السابغة وجنان الخلد» ويحذر الفريق الثانى وهم العصاة 
عصيانهم» وأفرطوا واستمروا في تقصيرهم. 

وحاءت السنة النبوية بالاتجاهين السابقين: اتحاه الترغيب بالعمل الصالي 
وابحاه الرهيب من عمل السوء» روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول ا لله ي قال: ((بادرو! بالأعمال الصالحة» فستكون فعن كقطع الليل 
ديه بعرض من الدنيا)). وهذا توجحيه وإيحاب للتمسك بدين الله وشرعه» 
والمبادرة إلى العمل الصاح قبل فوات الأوان. وهذا أيضا إنذارٌ من تعاقب الفتن 
وتكاثر الشرور. روى البخحاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك 
رضي الله عنه» فشکونا إليه ما نلقى من الحجّاج فقال: رراصبرواء فإنه لا يأتي 
زمان الا والذي بعده شر منه» حتی تلقوا ربک سمعته من نبیکم کٌ). 

وألوان الفعن والمنسيات والموانع كثيرة» روى الترمذي في حديث حسن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يي قال: «ربادروا بالأعمال سبعا: 
هل تنتظرون إلا فقرا منسياء أو غنى مطغياء أو مرضاً مفسداء أو هرما مفعداأء أو موتا 


التسابق ی اخيرات ۷ 
مجهزاء أو الدجال فشر غائب ينتظر» أو الساعةء فالساعة أدهى وأمرّ» أي اأسرعوا 
أيها المؤمنون لفعل الغير والعمل المرضي لله ربكم» قبل أن تفاجفكم الموانع أو 
الشواغل السبعة: وهي الفقر المنسي للواحبات» أو الغنى المطغي: وهو الذي 
يجرّئ صاحبه على ارتكاب المعاصي» أو المرض المفسد للصحة والمؤدي لعلة 
الجسد والعجز» أو الهرم المفند: وهر المؤدي للانحراف عن سلامة الكلام أو 
اموت امجهز: وهو المميست بسرعة» كموت الفجأةء أو مجيء الدحال: وهر 
الداعية إلى الكفر والفجور قبيل القيامة» وظهور الدحال: من أمارات الساعة 
وهذا ينطبق على دعاة الإلحاد والعصيان في كل عصرب» أو حدوث الساعة: أي 
القيامة ذات الأهوال الجسام» والدواهي العظام أي البلايا والمصائب الى هي أمر 


من كل الأحداث» وأشد مرارة من ألوان العذاب الدنيوي. 


إن هدا التطابق أو التقارب بين آي القرآن الكريم وأحاديث اللصطفى 2 
دليل واضح على وحدة المصدر أو المشرع وهو الله عز وحل» وأن الغاية واحدة 
من الكتاب والسنة» والهدف منهما: إنما هو الإصلاح للبشرية» والبعد عن الشر 


—- ١۱ A= 
خصال الخبر‎ 


البرّ: اسم حامع لكل خحصال الخير» وخحصال الخير تشمل أصول الإيعان 
والإسلام وأركانهماء وإيتاءًَ الال لذوي القرابة» والأيتام والمساكين وأبناء 
السبيل والسائلين الحتاحين» والوفاء بالعهد والصبر قي الشدة والضر وصلة 
الأرحام» وبر الوالدين في حياتهما وبعد ماتهماء وطلاقة الوحه أو البشاشة» 
وين الكلام» وعفة اللسانء والصدق مع الله والناس» وجهاد الأعداء والتضحية 
والبذل والفداء» والإحسان إلى النفس والآحرين» بقضاء الحوائج وإعانة ذوي 
الحاحة» وهذا كله تحمعه آية الب وهي قول الله تبارك وتعالى: 

وس ار أن تولو وُوهكم تيل اشرق والمَغرب ولك البو من آم 
بالل ويرم الآجر والمَلائكة والكتاب رالبيين رآتى المال عَلى حه ذوي 
لقرّبى واليتامى وَالْمَساكينَ وَابنَ السّبيل وَالسَائِلينَ وَفِي الرّقاب" وأقامٌ الصلاة 
وآتی الرکاة وَالمُرفون بعهدِهِم إذا عاهدوا والصابرين في لبأساء والضراء 
وحن البأس اوليك الَدِينَ صدقوا وأوليك هم المتقوني [البقرة .]١۷۷/١‏ 

هذه حصال جميلة لأهل اليرٌ والخير والاستقامة» الموفق: من استوفاها 
ورعاهاء والشقي: من أهملها أو أنكرها ونأى عنها» فمن فعل الخيرء أفاد نفسه 


)١(‏ إعتاق الأنفس وفكاك الأسارى وإطلاق سراح المسجونين في سجون الأعداء. 


خصال اخیر ۹ 
في دنیاه واخحرته» وأفاد عیره و ججتمعه» فانتز ع من قلوب الأاحرين الحقد والحسد 
والكراهية» وأحبّه الناس وأثنوا عليه» وأثابه الله» وغفر له» وكفر عنه سیاته» 
وحماه من كل سوي ونحاه من العذاب والكروب واهموم» وعاش سعيدأ مطمقنا 
معافی في حسده» وماله» وأهله» وصان اُسرته وذویه حي وميتا. 

والمبادرة إلى الصدقة في الحياة: مفضلة على الوصية في سبل الخير بعد الوفاةء 
كما وجه اليه البي ا روى البخحاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: ررجاء رجل إلى البي ب فقال: يا رسول ا للهء أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن 
تصق وأنت صحيح شحيح» تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا مهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم“ قلت لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان» أي إن الإنسان إذا 
تصرف في ماله في حياته يتصرف بعاله» أما بعد موته» فإن الال يصر للموصى 
له» أو للوارث فيما راد عن الثلث» ويكون للوارث الحق في إحازة تصرف 
مورثه أو إبطال. . وفرق كبير بين من يتصرف بحرية» ودون ينة في ماله 
وبين من يتصرف فى مال غيره» والوارث قد ينفذ الوصية وقد لا ينفذهاء 
وإذا نفذها كان متفاقلاً ومتناء وقد ينقض منها شيعاء أو يعطى الخبيث غير 
الطيب. ) 

وکان رسول الله 5 يبادر إلى إنفاق ما لديه في اليوم نفسه» روى البخاري 
عن أبي سِرُوعَة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله كب: 
(رذکرت شیا من تبر عندنا فکرهت أن حبسي" » فأمرت بقسمته») وني 
رواية أحرى للبخاري: «ركنت خلفت في البيت برأ من الصدقة» فكرهت أن 
آبیته). 
)١(‏ الحلقوم: بجرى النفس» والمري: جحرى الطعام والشراب. 


(۲) التبر: قطع من ذهب أو فضة. 
(۳) ڭبسێ: أي: یڈ يشغلیٰ اه لتفکير فيه عن الإقبال على الله 


.¥ خصال احير 

ومن أعظم خحصال الخير: التضحية بالنفس في مواحهة الأعداء روى 
البحاري ومسلم عن حابر رضي الله عنه قال: ررقال رحل للبي ي يوم أحد: 
رايت إن قّلت» فأين أنا؟ قال: في الجنةء فألقى تَمّرات ك في يده ثم قاتل 
حتی قتل». 

روني وقعة أحد أيضاً: أحذ البي بيك سيفاًء فقال فيما رواه مسلم: (رمن ياح 
هذا مي؟ فقال أبو دُجانة يماك بن خرشة رضي الله عنه: أنا آحذه بحقه» 
فأحذه» ففلق به هام المشركين» أي شق به رؤوس المش ركين. 

وف يوم خحيبر: قال البي ي فيما رواه مسلم: ررلأعطِينٌ هذه الراية رجلا 
بحب الله ورسوله » یفتح الله على يدیه»)» فأعطاها علي : بن ابي طالب رضي 
الله عنه» وقال: رامش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» فسار علي شيقاء ثم 
وقف» ولم يلتفت» فصرخ: یا رسول الّه» على ماذا أقاتل الناس؟ قال: (رقاتلهم 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد 
منعوا من دماءهم وأموالحم إلا بحقهاء وحسابهم على ا لله». 


)١(‏ حبة الله ورسوله: تكون بالإيمان بهما واتباع ما أمرا به. 


من أجل الخيبر 


النفس الإنسانية مّالة غالبا للاسترخاء والكسل» والإهمال وعدم المبادرة إلى 
ا لخور» وإيثار الشح والبخحسل» وترك القربات الى يتقرب بها العبد إلى ربّه» من 
الصلوات» وعدم الإقبال على الله تعالى بقلب خاشع وفارغ من شواغل الدنياء 
وعدم استغلال وقت الصحة والفراغ» وترك انتهاز الفرص المواتية أو المخحصصة 
لإجابة الدعاء والنشاط في العبادة» مغل أيام رمضان» ووقت السّحر قبيل طلوع 
الفجر» وما بين الأذان والإقامة» ويوم الجمعة من صعود الإمام على المنبر إلى أن 
يفرع من الصلاةء وأثناء السفر» ووقت الشدة والظلم» وحند الاشتغال ي العلم وعير 
ذلك من الأوقات المباركة. قال الله تعالى مرغبا في جحاهدة النفس على الدوام: 

لإوالذِين حاهدوا فينا لنهديتهم سنا وإ الله لَعم المضييين 

ہہ یار o‏ ي م ك م ر م 2 2 
[العنكبوت 14۹/۲۹]» وقال سبحانه: #إواعبد ربك حتی ياتيك اليقينه 
(لححر ٠۹/٠١‏ أي الموت» وقال عز وجل: فإواذكر اسم ربك وتبتل إِليهٍ تيلا 
تت ك ۹ 

ازمل ۸/۷۳] والتبتل: الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى أثناء العبادة. 


۷۲ جاهدة النفس من أجل الخير 

إن جهاد النفس وتخليصها من أهرائهاء وحهلها على الطاعة والعبادة» وكثرة 
ذكر الله ذكرا حالصا له من غير انشغال أثناء الذكر بشواغل الدنيا وهمومهاء 
هو من أهم الأعمال الي 5 تقرنا إلى الله زلفى» وع الث طط التفسيء 
والاستزسال في الشهوات التي تضر ولا تنفع. وحهاد النفس يعد ترويضا هاء 
وتعديلاً للغرائز وتوجيها نحو الخير والتفع» وما من عمل حالص له تعال 
كالعبادة والأذكار إلا ويحتاج إلى ججاهدة وصفاء نفس» وإخحلاص» وتفرغ 
وعزمة صادقة. ۰ 

وما أرو ع هذا الحديث القدسي الحبّب لعبادة الله تعالى» وما أأعظمه في تحقيق 
فوائد الطاعة لله عز وجحل. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عل: روان ۱ لله تعالی قال: من عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب'» وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي نما افتزضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت عه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده الي يبطش بهاء ورجله التي عشي بهاء ولئن سألني لأعطينهء ولمن استعاذني 
لأعيذنه». في هذا الحديث دلالة واضحة على حطورة معاداة أولياء الله 
بكراهيتهم أو إيذائهم» وأن أداء الفرائض مقدم على النوافل»ء وملازمة النوافل 
كالسنن وقيام الليل وقراءة القران ومحو ذلك من الطاعات الزائدة عن الفرائض› 
تؤدي إلى محبة الله لعبده والتقرب منه» وكون الله تعالى يصبح مع الإنسان 
وبصره ويده ورجله: جاز أو كناية عن نصرة الله لعبده المتقرّب إليه» وتأييده 
وإعانته له» وحفظه من الوقوع ف المعاصي الي تغضب الله تعالى. 


وي ؤ كد ذلك حديث قدسي آخر» رواه البحاري عن أنس رضي الله عنه» 
عن البي و . فیما یرویه عن ربه عز وجل - قال: راذا : تقرّب العبد إل شبرا 
تقر بت إليه ذراعا» وإذا تقرّب إل ذراعا تقر بت منه باعا» وإدا آُتانی عشی اُتيته 


جاهدة النفس من أجل الخير ۷۲ 
هرولة» وهذا أيضا ججاز» يدل على أن من أتى شيا من الطاعات» ولر قليلاً 
قابله الله تعالى بأضعاف فعله من الرّضا والإكرام والفواب» وذلك دليل على 
سعة كرم الله وفضله على عباده. 
) وما سعد الإنسان الذي يستغل أوقات شبابه وقوته» وصحته» وفراغه» 
ومقدرته المالية والجحسدية» روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله : «رنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» 
أي إن الحرص على الاستفادة من حال الصحة والفراغ» لكثرة الطاعة» ومزيد 
العبادة» وفعل الخيرات» يعد رأس مال مدر للإنسان عند ربّه» والله لا يضيع 
أحر المحسنين» وهذا يدل على قيمة الوقت في نظر الإسلام. أما أولفمك اللاهون 
العرضون عن طاعة الله» المضيعون لأوقاتهم» فهم الخاسرون في الدنيا والآحرة. 
هذه التوحيهات القرآنية والنبرية في حهاد النفس والإقبال على طاعة الله 
تعالى تعود بالخير العميم على الإنسان» وهو الرابح قي الحقيقة. 


م 
ثواب فعل الخيرات 
والمجاهدة 


محاهدة النفس ومحاربة الأهواء طريق لمرضاة الله تعالى» والحاهدة تتطلب 
العزة» والتشمير للعبادة» وكثرة الشكر على نعم الله تعالى» ووفاء حق النعمةت 
وكلما كان الإنسان جحاهداً نفسه» با للخير وفعله» كان قري الإرادة» عالي 
الممةء بعيد النظر» حريصا على ؟ تحقيق النفع والأثر الخالد في المستقبل» راضيا 
بقدر الله متجاوزا عنته إل مراد الله وحبته» والتزام الأدب مع الله سبحانه. 

وتكون النتيجة الخيرة حيرا للإنسان نفسه» سواء كان عبادة» أو حهادا ٤‏ 
سبيل اللّه» أو نفقة في مرضاة الله» أو غير ذلك من أنواع العمل الصال» بدليل قول 
الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة را ر [الزلزلة ]۷/۹٩‏ وقوله سبحانه: وما 
دموا ل الأنفسيكم ن حبر تحدوة عند الو هو حير وعم جرا (المزمل »]۲١/۷۴‏ 
وقوه عز وجل: لرا يقو من حبر فن ا [البقرة ۲۷۴۳/۲]» ومن 
ذا الي رض الله قرٴضا سنا فيضاعِفه لَه اجر کریمه مدید ۱/٥۷‏ ۱]. 


وإذا قيست أعمال الشعوب والأفراد» وقورنت ببعضهاء لم جحد كأهل 
الإيعان أشد رغبة في الخير منهم» لأنهم يدحرون ثواب أعماممم الصالحة عند الله 
عز وجحل» ويؤثرون الأحرة على الدنياء ويترفعون عن الشهوات والماديات 


ثواب فعل اخير واجاهدة ۷ 
الفانية. وهذا دليل اليقظة والصحوة» وبشير خير وعمل على صنع مستقبل زاهر 
کریم. 

ولا شك بأن للنصوص الشرعية أثرا كبيرأ في توجيه النفوس نحو فعل الخير» 
والعمل الصا والاعتقاد السديد المنجى عند الله تعالى» سواء في القرآن الكريم 
أو في السنة النبوية الشريفة؟ 

روی مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه - قال: قال رسول الله 4: 
(«المؤمن القوي خير وأحب إلى ا لله من المؤمن الضعيف» وني كل خير» احرص على ما 
ينفعك» واستعن با لله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء 
ولكن قل: قدّر الله» وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان». أي إن قوي 
العزبعة والحمة» الذي يؤدي الفرائض من الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرهاء 
ويأمر با لمعروف وينهى عن المنكر» هو أحب وأرضى للّه» من المؤمن الضعيف» 
وفي الاثنين حرر» لاشتراكهما بأصل الإعانء فإياك أن تقع في العجز» أي 
التفريط قي طلب ما ينفعك» وإياك أن تعض على ما قضى الله وقدر» أو تتفكر 
في الماضي بطريق الاستدراك» فإن كلمة (لو) تفتح الباب لوساوس الشيطان 
المؤدية للحسران. 

والبي َي هو المثل الأعلى لأمته في الإكثار من الطاعة وقوة العزبعة» روى 
البخحاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن البي يو كان يقوم من الليل 
حتی تنفطر قدماه”'» فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأحر؟ قال: رأفلا أحب أن أكون عبدا شكورا». والشكر: 
الإقرار بالنعمة» ومقابلتها بالطاعة» وترك المعصية. ومغفرة الله لنبيّه: من قبيل 


مغفرة ما هو الأدنى او ترك الاولى في مقابلة الاسھی او ما یسمی من باب: 


() أي: تتشقَق. 


۷٦‏ ثواب فعل الخير واجاهدة 
حسنات الأبرار سيغات المقرّبين» فهذا يعد ذنبا بحق ذوي المراتب العلياء وهو لى 
الواقع لا يستحق المؤاحذة عليه. 

وف حديث آحر متفق عليه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (رکان 
رسول الله ية إذا دحل العشر (أي الأحير من رمضان) أحيا الليل» وأيقظ أهلهء 
وحد» وشد المعزر» أي الإزار» وهو كناية عن اعتزال النساءء والتشمير للعبادة. 

ومن المعلوم أن بحاهدة النفس ها سبب: وهو ميل النفس للمعصية» حاء ق 
الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله م قال: 
((حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة با لكاره). ري رواية لمسلم: 
((حفت» بدل ((حجبت) والمعنى واحد» وهو تمثيل المكاره با لحجاب» وفائده 
هذا التمثيل: أن الجنة لا تنال إلا بتخحطى المكاره وتجاوزها والصبر عليهاء وأن 
النار لا اة منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ء: ررحير الناس: من طال عمره» وحسن 
عمله). 


_ ۱ ۴ — 
الحباة المحتدالة 


كي ميزان الشرع 


عدل للأعمال» وذلك كله من أحل إقامة توازن مستقر» وحياة رشيدة» ليصلح 
الإإنسان والجتمع» وطريق هذا التوازن: كثرة العبادة الي تذكر بالله تعالى» 
وتنهى عن الفحشاء والمنكر»ء وتقمع الظلم» وتوجه الناس لطلب المداية الإهية» 
والاستعانة بالله والدعاء له» وتفريض الأمر لسلطان الله وهيمنتقه على الوحود 
كله» فإن الله لا تنفعه طاعة» ولا تضرّه معصية. ومجد الإنسان قي الحساب 
الأحروي دقة الميزان الذي توزن به الحسنات والسيعات» قال الله تعالى: 
فإونضَع المَوازينَ القسط يوم القيامَةٍ فلا تظْلَمْ نفس شيا ون كان ثقال حب 
ین حردل انیا بھا کی رتا حاسریی) رلانیه ۲۱/]. وقال سبحانه: #ووضع 
الكتاب فترّى لمُجْرمينَ مسقن مِمّا فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا 
يغار صِغِيرَة ولا ية إلا لا اخصاها روَحَدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا [الکهف .]٤۹/۱۸‏ 

والذي يجده الإإنسان بعد موته: هو عمله الصاح أو الطالخ» جاء ي 
الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله وبي قال: رريتبع الميت ثلائة: 
أهله وماله وعمله» فیرجع اثنان ویبقی واحد» یرحع هله وماله» ویبقی عمله)). 


۷۸ الحياة المعتدلة في ميزان الشرع 

ومن فضائل العبادة: ما رواه مسلم عن ابی عبد اللّه» ثوبان مولى رسول الله 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درحة» وحط عنك بها حطيعة). 

ویتوج هذا الحديث القدسي الآتي جميع الأحاديث في بيان نظام الحياة 
الدينية - التشريعية في الإسلام. روى مسلم عن أبي ذر جناب بن حنادة رضي 
الله عنه عن البي ييي فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 

- ريا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم حرّماء فلا تظالموا. 

- يا عبادي» کلکم ضال الا من هديته» فاستهدوني هد کم. 

- يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. 

- يا عبادي» کلکم عار إلا من کسوته» فاستكسوني اکسكم. 

- يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جيعاء فاستغفروني 
أغفر لكم. 
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- يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعروني. 
- يا عبادي» لو أن أولكم وآخ ركم وإنسکم وجنکم» کانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیئاً. 

- يا عبادي» لو ن ولکم وآخ رکم وإنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل 
واحد منكم» ما نقص ذلك من ملكي شیئا. 

- يا عبادي» لو أن أولكم واخ رکم رانسکم وجنکم» قاموا في صعيد واحد 
فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينتقص المخيط 
إذا أدخل البحر! 


- يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا 
فلیحمد | لله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه). 


الحياة المعندلة في ميزان الشرع ۷۹ 

تضمن هذا الحديث الشريف عدة مبادئ وأحكام» أهمها: تحريم الظلم بين 
الناس» ومشروعية الدعاء بطلب المداية وطلب الرزق» لأن الرزق بيد الله بعد 
اتخاذ الأسباب. ومشروعية الاستغفار وطلب التو بةء فالله يغفر جميع الذنوب إذا 
صدقت النية وإن الله تعالى لا تنفعه الطاعة» كما لا تضره العصية. وإن الباقي 
فى ميزان الحساب ورصيد الإنسان: هر العمل» فإن كان خير كانت النجاة 
وإن كان شرا كان الملاك والدمار والعذاب. 

ولا يصح لأحد أن يغ بحلم الله عليه» فإن الله يؤر الإنسان ليوم الحساب» 
كما أنه لا جوز استبعاد القيامة وأهواهاء فهي قريبة تماماً. روى البخاري عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي 5: (الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله"» والنار مغل ذلك». وهذا دليل واضح على أن الطاعة مؤدية إلى 
ا لحنة» وأن المعصية مؤدية حتماً إلى النار والعذاب» ويستحق الإنسان الحنة أو 
النار بحسب فعله الذي قام به قي الدنيا» وذلك .ميزان عادل قويم. 


)١(‏ أحد سيور النعل في وجهه. 


اغتنام فرص الخبر 
آواخر الغحمر 


ا لحياة الإنسانية طويلة وقصيرة» طويلة نسبيا إذا عددنا الأيام والشهور 
والساعات والسنوات الي يعيش فيها الإنسان» وقصيرة جحداء لأن العمر كالبرق 
يعر بسرعة مر السحاب» والوقت سريع الانقضاء والزوالء إذا لم يغتنمه 
الإنسان» ولا أواحر لمر لأن الإنذا ر باوت وارحیل عن الایا بعس 
الاب ارك الإتسان ما فا من تقصر ف سالفات أيات! وسن هنا کر 
القران الكريم باستدراك ايام أو سنوات العمر الأحيرة» لیکون العبد من عداد 
للقبولين» فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأحرنا من خحزي الدنيا وعذاب 
لأخرة قال الله تعالٰ : اوہ نعم رکم ما یت کر فيه من تذ کر وحاءكم النذيرٌ 
فذوقوا فما للظالينَ من نير [فاطر .]۳۷/٠١‏ قال ابن عباس واحققون: معناه: 
مص 8 ر و ك و 8 
والجمهور: هر النبي يي وقيل: الشيب» قال عكرمة وسفيان بن عيينة 
وغيرهما. والشيب يأتى بعد سن الكهولة» وهو علامة مفارقة سن الشباب. 

ألا يستدعى هذا التنبيه بتدارك الوقت أو الأجحل شكر الله تعالى» ومزيد مبته» 
وحرصه على جحلب الخير لللإنسان» ونحقيق النفع» والإعداد للمغفرة والحنان؟! 


اغتنام فرص الخير أواخر العمر 3 

إن الإنسان العاقل إذا نصحه آخحر نصيحة حققت له خيراء أو دفعت عنه 
شرا بقي طوال العمر مديتاً له بالفضل والمعروف» ويحرص على تقديم مقابل 
معروفه بشتى الوسائل» أفلا يجدر بنا أن نتعظ بالقرآن وهديه» ونشكر الله على 
ما أولانا من عناية ورعاية؟! 

أكدت الأحاديث النبوية هذا المعنى في أحاديث» منها ما رواه البحاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن البي كي قال: (رأعذر الله إلى امرئ أخر أجله» حتى 
بلغ ستين سنة» قال العلماء: معناه: لم يتزك له عذرأ إذا أمهله هذه المدة. يقال: 
أعذر الرحل: إذا بلغ الغاية قي العذر. وقال ابن حجر: الإعذار: إزالة العذر» 
والمعنى أنه له اعتذار أن يقول: لو مذ لى ف الأحل لفعلت ما مرت بء 
ونسبة الإعذار إلى الله تعالى جحازية» والمعنى: أن الله تعالى لم يترك للعبد سببا 
للاعتذار يتمسك به. والحديث يدل على أن الله تعالى لا يعاقبه إلا بعد إقامة 
الحجة» وهو معنى قوله تعالی: وما کنا معدن حتى لبْعث رَسولا لاسرا 
۷" . وق الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة أو أمارة قوية 
لانقضاء الأحل. 


وقد أمر الله تعالى نبيّه فى سورة النصر بالاستغفار تنبيها على دنر الأجا؛ 
لأنه يكون في حواتم الأمور» وتعليما وإرشادا لنا فقال سبحانه: اذا حاءَ نص 
الله والفتح ورايت الاس يخلون فِي دين الله أفواحاء فسح بحَمْدِ رَبك 
واستغفِره إن كان رابا (الصر ۰ - .]٣‏ جحاء قي الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله َي صلاة بعد أن نرلت عليه: #إذا 
حاءَ صر الله لفت إلا يقول فيها: ((سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
ي)). 
وسبحانك: أي تنزيها لك عما لا يليق بك من كل نقص» وإذا دل هذا 
الحديث على مزيد استغفار الرسول ب وإقباله على ربه» فنحن أولى وألزم 


AY‏ اغتنام فرص الخیر أواخر العمر 
باللجوء إلى كثرة الاستغفار والتوبة» واستحباب ذلك وندب الدعاي اقتداء 
بهذا البى عليه الصلاة والسلاء. 


وليس آخر العمر معفياً من المسؤوليات والواجبات» كما يظن بعض الناس» 
بدليل الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال: ررإن الله 
عز وحل تابع الوح على رسول الله ب قبل وفاته» حقی توني» أكثر ما كان 
الوحي عليه» أي توفي الي َب وقت نزول الوحي عليه بكثرة» وهو إشارة إلى 
دنو الأجل وانتهاء العمر. 

وإن اللحظات الأحيرة من العمر اشد الأوقات حساسية» وتقريرا لمصير 
الإنسان؛ لأن بها تقرير الخاتمة» روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: قال 
البي : ريبعث كل عبد على ما مات عليه» أي يحشر على الحالة الي مات 
عليهاء فإن كان متلبسا بالطاعة حشر وهو مطيع» وإن كان متلبسا با لمعصية» 
حشر وهو عاص. ولي هذا حث على حسن العمل» وعلى الازدياد من 
الطاعات لى سائر الأرقات» لاحتمال قرب الموت ومفارقة الحياة. 


YY — 


الاعندال في التدين 
۱ 


لقد امتاز الإسلام بيسر تكاليفه» وسماحة أحكامه» ودفع الحرج أو المشقة عن 
الناس في أمورهم كلهاء وقد راعى الإسلام ني هذا أحوال الضعف في الإنسان» 
وتعرضه للعجز أو المرض أو السفر في فترات العمر» فشرع له مالا يشق على 
النفس» وكان بهذا تشريعا وسطا معتدلاء لا إفراط فيه ولا تفريط ولا إعنات 
ولا إحراج» وبذلك حنب المسلمين أحكام الشدة والعسر الى كانت مشروعة 
على من قبلناء وتفضل الله تعالى برفعها عناء مثل قتل النفس حال التوبة» وقرّض 
الثوب إذا تنجس» ومنع الصلاة في غير المعبد المخحصص للعبادة» وإبجاب ربع 
لمال نى الزكاة. 


قال الله تعالى مبينا أصول شرعه الحكيم في القرآن» وضرورة الاقتصاد في 
الطاعة: #اربنا ولا تحمل عَليّا إصرا كما حَمَلتَهُ على الْذِينَ يِن قبلا 
[البقرة .]۲۸٠/١‏ وقال سبحانه: یرید الله یکم اليس ولا یرید بک اسر 
ابقرة .]٠۸١/١‏ وقال عز وحل: #إوما حَعَل عليك ۾ في الدين يِن حرج 
[الحج .]۷۸/۲١‏ وقال جحل جلاله: إطه : ما ارلا عَليك قران لتشقى 


[طه ۱/۲۰ - ۲]. 


)١(‏ الإصر: الثقل. 


)١(نيدتلا الاعتدال في‎ ۸٤ 

هذه كلها بيانات تشريعية أصلية ف ديننا الحنيف» تقرر مبدأً اليسر والسهولة 
الشريعة في العبادات والمعاملات المبنيّة على الرحهمة والحكمة»ء والمصلحةء والعدل 
واليسر» وقصد الاستمرار أو الدوام. 

ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن البي ب دحل عليهاء 
وعندها امرأة» قال: ((من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتهاء قال: 
ررم“ علیکم ما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تلوا. وكان أحب الدين إليه ما 
داوم صاحبه عليه)). 

أي لا يقطع الله ثوابه عنكم وجزاءَ أعمالكم» ويعاملكم معاملة المال» حتى 
لوا فتترٌكواء فينبغى لكم أن تأحذوا ما تطيقون الدوام عليه» ليدوم ثوابه لكم 

دل الحديث على أمرر ثلاثة وهى: الاعتدال في أداء العبادة» وكراهة كثرة 
العبادة منعا من الملل والفتورء وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قا 

وإمامنا في التوسط والاعتدال فى التدين: هو رسول الله َء لأن للحياة 
الإنسانية مطالب أحرى» وفيها مشاغل وتعقيدات تشغل الإنسان» لكسب 
رزقه» ولا سيما في عصرنا الحاضرء والدليل: هو السيرة النبوية» أحرج البحاري 
عن انس رضي الله عنه قال: جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبى 5ة 

ا ا لل وا ا fu. Ma ee f‏ 
البي ي وقد غفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأحر! قال أحدهم: أما أنا فأصلي 
الليل أبداء وقال الآحر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر»ء وقال الآحر: وأنا 
(۱) هي كلمة زجر ونهي. 


۲(١‏ أي: ثلاثة رجال. 
e‏ ا یله ا فة , 


الاعتدال في التدين(١) Ao‏ 
أعتزل النساء» فلا أترو ج أبداء فجاء رسول الله ك إليهم فقال: ررأنقم الذين 
قلقم کذا وکذا؟ أما واللّه انی لأحشاكم له وأتقاكم له» لكي أصرم وأفطر. 
واصلي وأرقد» وأتزوح النساء» فمن رغب عن سني فليس مي)). 

أرشد هذا الحديث إلى ضرورة التأسى برسول الله ي فى التوسط بالعبادة» 
و كراهية الانقطاع ها بقيام الليل كله أو صيام الدهر كلهء أو الرهبانية وترك 
المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. 


وأعلن البي و مبدأً اليسر في الدين في حياته الشريفة» أخحرج البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن البي ب قال: ررإن الدين يسر ولن يشاد هذا الديسنَ 
أح إلا غلبه» فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغذوة والروؤحة وشيء من 
اللجة). 

أي من حاول مشادة الدين» غلبه الدين» وعجز ذلك المشاد عن مقاومة 
الدين لكثرة طرقه. والغذوة: السير أول النهارء» والروّحة: السير آخر النهار. 
والدّلحة: آحر الليل. وهذا استعارة وتثيل» ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز 
وحل بالأعمال في وقت نشاطكم» وفراغ قلوبكم» بحيث تستلذون العبادة» ولا 
تسأمون» وتبلغون مقصودكم» كما أن المسافر الحاذق يسير في وقت النشاط› 
في هذه الأوقات» ويستزيح هو ودابته في غيرها من الأوقات» فيصل المقصود 


بغير عناء وتعب . 


0 ص 
اا عتدال في التديبن 
Y۷‏ — 

حيطت العبادات الإسلامية كلها باليسر والسماحة» ودفع الحرج والمشقة» 
لتيسير أدائها على الناس» ومن أحل المداومة عليهاء والإقبال عليها بنشاط 
وراحة نفس» وبعد عن السّأم والملل» أو التعب والإرهاق» وهذا مظهر من 

والمشقة ال تشتمل عليها بعض العبادات من حبس النفس ف أثناء الصلاة 
مثلا» والصبر على أدائهاء أو السّعى إلى أماكن مارستهاء هى مشقة معتادة 
مألوفة» لا تفسد على النفوس تصرفاتها ولا توقعها في الضيق والعناء. أما المشقة 
غير المعتادة: وهي الى تفسد على النفوس تصرفاتهاء فهي مرفوعة في التكاليف 
الشرعية» تفضلا من الله ورحة. 

ونلاحظ حين تشريع الشرائع في الإسلام: أن الله تعالى يذكر حكمة 
التشريع» ولاسيما التنويه برفع الحرج» وبيان اليسر والتسهيل» مغال ذلك: ما 
عقب به المولى حل جلاله على آية مشروعية الوضوء ثم التيمم عند وحود 
العذر من مرض أو سفرء فقال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل ل عليکم من حرج 
رلکن یرید لیطه رکم ولتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون رللائدة .]٠/١‏ 

وكذلك الشأن قي إرشاد البي ييي ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: أحرج 
الشيخان (البخاري ومسلم) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ب قال: 


الاعتدال في التدين(٠)‏ 3 
((إذا نس أحدكم وهو يصلى» فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلّى» 
وهو ناعس» لا يدري لعله يذهب يستغفر» فيسب نفسه». وهذا یدل على 
كراهة إجهاد النفس ف العبادةء وترك التشدد والغلرّ فيهاء والاقتصاد والاعتدال 
ف أدائها. 

وأحرج مسلم عن أبي عبد الله حابر بن “رة رضي الله عنهما قال: «ركنت 
صلی مع النبي E‏ الصلرات» فكانت صلاته قصدا» وحطبته قصدا» أي 
متوسطة بين الطول والقّصر. 

ووحه البي َد أمته إلى إعطاء كل ذي حق حقه» أحرج البخاري عن أبي 
جححيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((آخحی البي يي بين سلمان وبي 
الدرداء» فزار سلما أبا الدرداى فرأى أم الدرداء مبتذلة» فقال: ما شأنك؟ 
قالت: أخحوك أبو الدرداء ليس له حاجة قي الدنيا. فجاء أبو الدرداءء فصنع له 
طعاما» فقال له: کل فإنی صائم. قال: ما انا ب اکل حتى تأكل» فأكل» فلما 
کان الليل» ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال له: نب فنام» ثم ذهب يقوم» فقال له: 
نے فلما کان حر اللیل» قال سلمان: قم الآن» فصليا جميعاء فقال له سلمان: 

راث لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقأء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل 
ذي حق حقه)). 

فأتى البي كي فذ كر ذلك له» فقال البي 5: ررصدق سلمان». 

دلت هذه القصة العظيمة على أن الإإسلام دين الوسطية والاعتدال» وان 
الستحبات أو المندوبات والتطوعات تترك أو تؤحل إذا ترتب عليها إضاعة 
الحقوق المطلوبة ني الحياةء سواء فيما مخص النفس أو الآحرين» ومن أحص 
الحقرق: مراعاة حقوق المرأة على زوجهاء من الإيناس» وحسن المعاشرة» 
والكلام الطيب» والتعاون المفيد أو الضروري ف المنزل. 


)١(‏ أي: لابسة ثياب البذلة وهى المهنة» أي غير معتنية حظهرها وزينتها. 


۸۸ الاعتدال في التدين(٠)‏ 

ويؤ كد ذلك ما رواه مسلم عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي أحد 
کتاب رسول الي حيث قال له البي : رروالذي نفسي بيده لو تدومون 
على ما تكونون عندي» وقي الذكر» لصافحتكم الملائكة على فرشكم وقي 
طرقکي» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) لاث مرات»› أي ساعة لأداء العبادة» 
وساعة للقيام .عا يحتاحه الإنسان من طعام وشراب» ولهو مباح» لأن الإسلام 
وبين مصا الدنيا والآحرة. 

وأخر ج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما البي ئي يخطب 
إذا هو برحل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس› 
ولا يقعد» ولا يستظل» ولا يتكلم» ويصوم» فقال النبي ب: (رمروه فليتكلم» 
ولیستظل› وليقعد» ولتم صومه)). 


E 


المحافظة على اعمال 


إن الله تعالى يحب من عباده مداومتهم على أداء الأعمال الصالحة» ليدوم 
ثوابه وفضله عليهم» ويجدوا ثمرة العمل وافرة كرعة غير منقوصة قي الآحرة 
ویکره الله سبحانه الانقطاع عن الأعمال» والتحلي عن الواحبات» وبحب 
الالتزام بالمشروعات» لأن أداء الطاعة حينا وت ركها حيتا آح نوع من العبث 
والإحلال ما يجب على العبد نحو ربه من شكر للفضلء» ووفاء با لمعروف ومقاباة 
الرزق بالحمد» وصنع الجميل» لذا عاتب الله تعالى المقصرين» ووبّخ المهملين 
بقوله: 

وم بان لين آمنوا أن تحشع لوبهم لكر الله وما نرل مر الح ولا 
یکونوا كالَذِينَ أُوتوا الجتاب من قل فطال عَليْهم الأَمَد فقست قلوبهم وک شیر 
نه فاسقو ن الحدید ۱۹/۰۷]. 

أي ألم يمحن لأهل الإيعان أن تستكين قلوبهم لذكر الله وما أنزل من الحق: 
وهو القرآن» ولا يكونوا كأهل الكتاب الذين بعد الزمن بينهم وبين أنبيائهم» 
فصابت قلوبهم» وأكثرهم عصاة منحرفون عن هدي الله تعال. قال الله تعال 
أيضا: لنم قفينا على آثارهِم برسلنا وقفينا بهيسّى ان مَرَيَّم تناه الإنجيل 


۰ الحافظة على الأعمال 
وَحَعلنا في قوب ارين الوه رأفة وَرَحْمة ورهبايية ابتدعُوها ما تاها عَليهْم 
إلا ابتغاءَ رضوان الله فما رعَرّها حى رعایتها. .4 الحدید ۲۷/۰۷]. 

والرهبانية: الانقطاع للعبادة عن الناس» وهي لم يفرضها الله عليهم وإغا 
استحدثوهاء بقصد التوصل إلى مرضاة ا لله» فلم بحافظوا عليها. 

ونهى الله المؤمنين من التشبه بالمرأة الحمقاء: الي تغزل غزها طوال النهارء 
ثم تنقض ما غرلته» فقال: ولا تكونوا كالتي نقضّت غزلها من بعد قوةٍ 
آنکاثا [الحل .]۹۲/٠١‏ أي جحعله بعد إحکام له نقضا. 

وأمر الله تعالى نبيه ي مداومة العبادة حتى الموت بقوله: #واعبد رَبك 
رک رو ےہ کے 
حتى ياتيك البقين4 [الحجر .]14/٠١‏ 

هذه الآيات الكرعمات ترغب ق النحافظة على الأعمال الصالحة» ورعاية 
حقوق الله وعبادته حتى الموت. 

ويؤ كد ذلك أحاديث كثيرة» منها الحديث المتفق عليه عن عائشة رضى | لله 
عنها: ((و کان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه علیه)). 

وروی مسلم عن عائشة أيضاء قالت: رركان رسول الله كي إذا فاتته الصلاة 
من الليل من وجع أو غيره» صلى من النهار ثنيَ عشرة ركعة». وهو دليل على 
حواز قضاء النوافل» وعلى تدارك ما فات لعذر. 

ويحذر البي عليه الصلاة والسلام من ترك التهجد فيقول قي الحديث لمتفق 
عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول 
ا لله ل: ریا عبد الله» لا تکن مثل فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليل). 
الليل قبل الفجر. 


الحافظة على الأعمال ۹۱ 


ويرشد هذا المعنى أيضا: ما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله : رمن نام عن جڙبه“ من الليل» او عن شيء منه» 
فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأغا قرأه من الليل»» والمراد 
بكلمة ررحزبه» أي ما اعتاده الإنسان من صلاة وتلاوة وأذكار وغيرهاء وهر 
دليل على ندب الحافظة على الأعمال» وأن من فاته ورد» أي ذكر معتاد» 
فقضاه في صبيحة يومه» كان كمن أداه في وقته. 

هذه توجيهات نبوية كريمة تدل على أن الإسلام والإيمان والعبادة منهج 
متکامل»› يرفد بعضه بعضاء و أن من اتصف بصفة أو تخلق بخلق كري» أو اعتاد 
أداء عبادة أو تلاوة قرآن أو ترداد أذكار من التسابيح والتهاليل والتكبيرات 
واحامد وشكر الله عز وجحل» فعليه أدبا أن يظل مواظبا عليهاء حتى ترسخ 
العبادة في النفس» وتستضيء بنور الله» وتشيع في أصائل القلب أحوال استذكار 
عظمة الله وحشيته والخضوع له» والعبودية له. 

وهذا المنهج النبوي مرده إلى الترجيه القرآني قي الايات السابق ذكرهاء فإن 
من أرضى رنه حيناء يقبح منه أن يهجر هذا الإرضاء ويقطع هذا الأصل» 
والاقتراب من ربّه» فإن أناسا من الكتابيين وغيرهم شغاتهم الأهواء والشهوات 
الدنيوية» فانقطعوا عما بدؤوه» وهذا إخلال بالعهد» وهجر للوصل» مما يؤدي 
إلى الحرمان من أفضال الله تعالى» واستمرار رحته» ورعاية الأدب معه» والتحلى 
عن رعاية حقوق الله تعالى. 

وما من إنسان بسبب عجزه وضعفه» أو انشغاله» أو نسيانه وغلبة النعاس أو 
الإإهمال عليه» إلا وهو معرّض للتقصير» وفوات مايمارسه من أعمال صالحة» 
فکان من فضل الله فتح باب آحر» ووقت آحر» لتدارك مافات» وجبر ما 
حدث من نقص. 


)١(‏ أي ورده من الأذكار وغيرها. 


— ۷ 


المحافظة علي السنة النبوبة 


إن كل شيء يحتاج إلى تنفيذء وإن الأوامر والنواهي تتطلب البيان القولي 
والعملي» وإن الوحي الإلهي بأحكام الشرائع والآداب» لا يقتصر على الوحي 
المباشر المتكامل باللفظ والعنى» وهو القرآن الكريم» ونما يصحبه وحي آخحر 
بالعنى للتي الرسول المكلف بتبليغ ما أنزل إليه مسن ربه» والوحي إلى الرسل 
الكرام وحي بالعنى» متمم ومكمل للوحي الكامل المتجسد في القرآن وتکون 
السنة النبوية بيانا ضرورياء وقد تكون إضافية لما حاء في القرآن» ويصبح مصدرٌ 
التشريع بنحو طبيعي هو القرآن والسنة» ومرد الأمرين إلى الله تعالى بدليل قول 
الله سبحانه :هرما نط عن الهرى» إن هُرّ الا وحي يو حى [النجم .]٤ - ٣/٣۲۳‏ 

وهذا ما أعلنه الله تعالى في كتابه فى آيات كثيرة» توحب العمل عا أمر به 
البي کي أو نهی عنه» قال الله تعالى: 

وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الل إن الله شديد 
اليقاب4 [الحشر .]۷/١۹‏ ۰ 

و زر الله وئر ر ا رر ْف ”ا ریک 


امحافظة على السنة النبوية ۹ 
لِمَنْ كان برجو الله ويرم الجر رالأحراب ٠٠/۲۲‏ وقال سبحانه: طإفإن 
a da o, Os‏ ےم ر و ې 2# رار 5 
تنارعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنو بالل واليوم الآجري 
[النساء .]٠۹/٤‏ 


قال العلماء: معناه الرد إلى الكتاب أو القرآن) والسنة. 


تدل هذه الآيات الكريمة على وحوب العمل بالسنة النبوية» مقل العمل 
بالقرآن العظيم» لأن المصدر واحد والتكامل بينهما ضروري» والغاية واحدة. 
وهذا شيء طبيعي في كل دستور أو قانون» لا بد لتنفيذ مقتضاهما من وحرد 
ما يسمى بالمذكرة الإيضاحية» الى تبين للناس المراد من القانون الذي قد لا 
يفهمه كثير من الناس» وقد لا يدركون الحكمة أو الغاية منه» فيكون الإيضاح 
شيعا لازماء حتى يتحقق المطلوب» ويصبح النظام واضح المعام. 

ومن هناء كانت السنة النبوية مكملة للقرآن الكريم» تبين ججحمله» وتوضح 
غوامضه» وتفصل مراده» وتخصص عامه» وتقید مطلقه» وقد تضیف شیا آخر 
بأمر الله إلى ما حاء فيه بصفة عمومية» والأمثلة على ذلك كثيرة فى السنة» مغل 
تحريم لحوم الحمر الأهلية» وتحريم كل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
خلب من الطير» وتحريم زواج المرأة على عمتها أو على خالتهاء وتحريم بيع 
الشيء قبل القبض» وتحريم بيع الغرّر (بيع الأشياء الاحتمالية» المترددة بين 
الوحود والعدم) ونحو ذلك» كل هذا ثابت بالسنة النبوية. ' 

والمبداً العام في هذا: هو ما أعلنه البي َي - فيما يرويه الترمذي عن للمقدام 
ابن معدیکرب رضي الله عنه - حیث يقول: ألا إني اتيت هذا الكتاب ومثله 
معه)»). أي أوتيت من الوحي الباطن غير المتلو مغل ما أعطيت من الوحي الظاهر 
المتلو» وأوتيت الكتاب وحياء وأوتيت من البيان مثله» أي إذا م يتبين ما في 


4¢ ) الحافظة على السنة النبوية 
الكتاب» فيعم ومخص» ويزید عليه» ويشرع البي ما ليس في الكتاب» فيكون 

يوضح هذا بدا العام أحاديث كثيرة صحيحة» منها الحديث المتفق عليه بين 
الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ي٤‏ قال: ((دعوني ما ت رکتکم: إِغا 
أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم» فاذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتو! منه ما استطعتم). 

وهو يدل على وجوب ترك كل منهي عنه من البي إذا كان النهي جازماء 
أو ندب ت ركه إذا كان النهى غير جازم» وفعل المأمور به على قدر الاستطاعة. 

وي حديث آحر رواه أبو داود والترمذي عن أبي نجيح العرباض بن سارية 
رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله َة موعظة بليغة» حلت منها القلوب» 
وذرّفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودع» فأوصناء قال: 
««(أوصیکم بتقو ی الله والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد حبشي»› وإنه من 
يعش منكم فسيرى احتلافا كثيرا» فعليكم بسني وسغة الخلفاء الراشدين 
المهدين» عضرا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة 
ضلالة). 

والبدعة: ما أحدث على حلاف أمر الشرع» والضلالة: البعد عن الحق 


على أنها تنفيذ وتطبيق» لا تشريع مبتدأًء لأن التشريع المبتدأً ليس لأحد غير الله 
عز وحل بالوحي بشسمیه : المتلو وهو القرآن» وغير المتلو وهو السنة. 


الحافظة على السنة النبوية م ۹ 


وأمر الي ونهيه من أحل ضمان استقامة أمته» لذا كان حريصاً كل الحرص 
على هذا» روی مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 (رمثلي 
ومثلكم كمثل رحل أوقد نارأ» فجعل ابمتادب والفراش يقعن فيهاء وهو يذبهن 
عنهاء وأنا آحذ بج زكم عن النار» وأتم تفلقون من يدي». والجنادب نحو 
الحراد» والفراش: هو الذي يطير وهو المعروف الذي يقع ق النار كالبعوض» 
ويذبهن: أي منعهن ويدفعهن» والحجز جمع حجزة: وهي معقد الإزار 
والسراويل. 


اطاعة الفبي 4 


البي الرسول صلوات الله وسلامه عليه مكلف بتبليغ شرع ربّه» وما أنزل 
عليه» من حلال وحرام» وفروض وتكاليف» وآداب وأحلاق» وتشريعات 
وأنظمة» فتجحب طاعته فی کل ما أمر به وما نهی عنه» وإلا ادى الأمر إلى تفريع 
الرسالة النبوية من محتواهاء وإلغاء منصب الرسول. ومن يتهاون في شأن السنة 
لنبوية الثابتة القولية أو العملية أو التقريرية» كان مضيعاً للإسلام معطلا للقرآن» 
حاحداً بالرسالة الإلمية» و کافراً عا انرل ا لله تعالی فی قرآنه» مثل قوله سبحانه: 

من يط الرسول فق اطا ع الل [النساء .]۸٠/ ٤‏ 

فل اُطيعْوا الله والرسول آل عمران ۳۲/۳]. 

إوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترْحَمُون) [آل عمران ۱۳۲/۳]. 

وما أكثر الآيات الواردة بصيغة الأمر هذه والأمر يقتضى الوحوب» بل نفى 
الله الإيعان عمن أعرض عن تحكيم الرسول ي آية: لإفلا وَرَبّك لا ومون حتى 
كمرك فما شَجَر هم م لا جوا ز ِي أنفسيهمْ حرجا يما فضت 
يسلوا تسليما& [النساء .]٠١/٤‏ وحذر الله تعالى من خالفة أمر الرسول في آية 
#إفليحذر لين يحالفون عن مره أن تصيته م فتنة أو يُصيبَهُم عذاب الیب 
[النور .]1۳/۲١‏ وأوجحب | لله تعالى رد الأمر المتناز ع فيه إلى الكتاب والسنة» 


إطاعة النبي ك ۹۷ 
فقال: «إفان تنارت ٩‏ في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تومنو بالله 
وَاليَوْم الآجري [النساء .]٥۹/٤‏ ووصف ا لله مسعى الرسول بقوله: إرإنىك 
هدي إلى صراط مستقیم» صرراط اللو [الشوری .]٠۳ - ۰۲/٤۲‏ 

وحث الله زوحات البي على اتباع الكتاب والسنة فقال: وذ كرت ما 
يتل في يوکن من آیاتٍ الله والجكمة4 [الأحزاب ٤/۴۲‏ ۳]. 

هذه توجيهات قرانية قاطعة الدلالة على حجية السنة النبوية الصحيحة» 
بجميع أنواعها القولية والفعلية والتقريرية» كحجية القرآن الكريم. وحاءت 
الوصايا النبوية الكثيرة مؤيدة لذلك» أحرج البخاري عن أبي هريرة رضي | لله 
عنه: أن رسول الله ل قال: (ركل أمتي يدخلون الجنةء إلا من أبى» قيل: ومن يأبى 
يا رسول ا لله؟ قال: من أطاعني دخل الجسة» ومن عصاني فقد أبى». ومن وقائع 
خالفة الأمر النبوي ما أحرجه مسلم عن أبي مسلم (أو أبي إياس) سَلمة بن 
عمرو بن الأكوع رضي الله عنه: أن رحلا أكل عند رسول الله ك بشيماله 
فقال: کل بيمينك»» قال: لا أستطيع قال: رلا استطعت» ما منعه إلا الكبر» 
فما رفعها إلى فيه. وقوله: رلا استطعت)»: دعاء عليه» لاستكباره عن العمل 
بالسنة. وفي الحديث دليل واضح على استحباب الأكل باليمين» وكراهية الأكل 
بالشمال» حيث لا عذر بنع من الأكل كمرض أو قطع» وكل أمر شريف 
مستحسن هو مل الأكل يستحب مباشرته باليمين. وعكسه: وهو الأمر 
الخسیس تستحب مباشرته بالشمال. 

ومن وقائع المخالفة الجحماعية: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي عبد الله 
النعمان بن بشير رضي الله عنهماء قال: معت رسول الله ل يقول: ((لتسوّن 
صفوفكم» أو ليخالفن الله بين وحوهكم»)» فمن رفض تسوية الصفوف» 


)١(‏ أي: اختلفتم. 


۹۸ إطاعة النبي 4 
هذا الوعيد» وهو إما على الحقيقة» أي تحويل خلقه عن موضعه» بجعله موضح 
القفاء وإما على ابجاز» وهو الأولى» أي يوقع بينكم العداوة والبغضاء واخحتلاف 
الآراء والقلوب. 

وما أجمل هذا التصنيف الآتي بيانه لأحوال الناس من الحرص على الأخحذ 
بالسنة أو إهماطها» ورد في الصحيحين عن النعمان بن بشير أيضا قال: قال 
رسول الله کل ررإن مثل ما بعثێ الله به من الهدى والعلم كمتل غيث أصاب 
أرضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت المای فأنبتت الكل والعشب الکٹيں وکان 
منها حادب" أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا وزرعواء 
وأصاب طائفة منها أخحرى إنما هى قيعان"» لا مسك ماء ولا تنبت كلأ 
فذلك مغل من فَقه في دين الله» ونفعه ما بعثئ الله به» فعلم وعلم» ومغل من ۾¿ 
يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 

هؤلاء أصناف ثلاثة: الصنف الأول الذي يتعلم العلم ويعلمه وينتفع بعلمه» 
وهو كالأرض الطيبة الخصبة ينتفع وينفع نفسه. والصنف الغاني الذي يتعلم 
العلم ويعلمه ولم ينتفع به» وهو كالأرض الصلبة الممسكة للماء ينتفع بها 
الناس. والصنف الثالث الذي م يتعلم ولم يعمل» هو كالأرض المستوية الي 
لا مسك ماء ولا تنبت كلأ وهذا شر الناس» لا ينفع ولا ينتفع بهدي رسول 
الله ب وهذا دليل على بيان فضل من استفاد وأفاد فعَلِم وعم وانتفع باهدي 
النبوي» كانتفاعه بالقرآن الكريم تماما. ومن أمثلة إطاعة الرسول: ما ورد في 
الصحيحين من قول عمر رضي الله عنه عن الحجر الأسود: ««أعلم أنك حجر لا 
تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت رسول الله ك يقبلك ما قبلقك». 


13( أبحادب: مع أجحدب» وهي الأرض الي لا تنست. 
(۲) قيعان مع قاع: وهي الأرض المستوية أي: اللسطحة الى لا عمق فيهاء أو ال لا نبات فيها. 


اتباع حڪم الله تعالي 


إن إنزال الشريعة الإسلامية الخاتمة للشرائع يتطلب الامتنال والانقياد لحكم 
الله تعالى على مدار الزمان» وهذا هو الهدف من التشريع الإهي» الذي أنزله الله 
حکما عدلا ونظاما متقناء وقانونا إهيا ملزمأء فيحب على المؤمنين والمؤمنات 
به اتباع جميع ما جاء فيه» والعمل بكل ما ورد فيه من الفرائض والأحكام» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن أعرض عن اتباع حكم الله» استحق العذاب» ولم يكن من أهل الإيعان» 
وإنما ينحاز إلى فة الكفار المعرضين عن الهدي الإهي. 

قال الله تعالی: لا رَبك لا ینوت حتی موك فیما شر هم م لا 


رق ر لر اق 


يجدوا و في انفسيهمْ حرجا مما قضيْت ويسلموا ليما راسا .٠/‏ 


وقال سبحانه: فإنما کان فول ومين إذا دعا إلى الله وَرَّسُرله ليخكم 
بيهم أن يقولوا سينا وأطعنا وأويك هُم الْمُفلحرن) [النرر .)٠١/٠١‏ وقد 
بشرنا الله تعالى بجنان الخلد عند الطاعة فقال: ومن بطع الله والرَسُول 
فأولك ي لين انعم الله عَلَيهم مِنَ النبين والصديقِين والشهداء والصالجين 


سے سے لے ص 


و حسن اولك رفيقا [النساء 4/4 


٠‏ اتباع حکم الله تعالی 

وهذه قصة واردة في السنة النبوية الشريمة عن الطاعة والعصيان» روى مسلم 
مارات وما فی الأرزض وان شرا ما في ایک از عو جاگ ب 
الل الآية» اشد ذلك على اصحاب رسول الله بء فأتوا رسول الله کی ٹہ 
بر كوا على ال ركب» فقالوا: أي رسول الله» كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة 
والمجهاد والصيام والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

قال رسول الله : تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكي» معنا 
وعصينا؟ بل قولوا معدا وأطعداء غفرانك ربا وإليك المصير. فلما اقتزأها القوم» 
وذلت بها بها السنتهم» > أنزل الله تعالى فى إثره: لآم الرَّسول بما أنرل إل مر“ 
ره ویون کل امن اللو وتلایکیو وکے ورلو لا نقرف ن حا بن 

سله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا ايك المَصيير). 

فلما فعلو! ذلك : لك نسعها ال تیال فاترل ا عر رسل: ول تکل له اذ" 
إلا وها لها ما كسَبَت وَعَليْها ما اكتسَّبّت ربا لا تؤاحذنا إن نسيينا أو 
احمانا. 

قال: نعم. 

رتا ولا تخل علينا إصرا كما حمَلتَهُ على الي ِن قبلا 

قال: نعم. 

ربا ولا تحَملنا ما لا طاقة نا به 

قال: نعم. 

لإواعف عنا واغفر لنا وار حمنا أنت مَوّلانا فانصرنا على القوم الكافر ين 


)١(‏ إثرها: عقب نزوها من غير فاصل. 


اتباع حکم الله تعالی ۰١‏ 

قال: نعم. 

هذه الآيات تخفيف من الله ورحهمة» وتدرج في التشريع أو انتقال من حكم 
أشد إلى حكم أحف» يسمى نسخا في إصطلاح العلماءء فإن الصحابة الكرام 
تخوفوا من الآية الأولى: «إلله ما في السّماوات وما في الأَرّض وفهموا أن الله 
سيؤاخذهم ما لا قدرة هم على دفعه» من الخواطر الي لا تكتسب» وأحاديث 
النفس العارضة الي تطرأً» ثم تزول بسبب وسواس الشيطان» ورأوا ذلك من فعة 
التكليف بعالا يطاق. 

فلما قرؤوا الآيةء وأعلنوا انقيادهم لحكم الله» وقالوا: معنا وأطعنا لربّناء مسن 
غير اعتراض عليه» أحبرهم الله سبحانه: أنه حفف عنهم» ورفع عنهم المشقة» 
وأبان أنه لا يؤاحذهم على الخواطر والنيات المحضة» من غير عزم ولا تنفيذ» 
وعلى أحاديث النفس الطارئة» وعلمهم الله كيف يدعونه ويسألونه» ويتجهون 
إليه. و كان جحواب الحق تعالى على هذا الدعاء: (ررنعم قد فعلت)). 

والآية نص واضح على ماحة الإسلام ويسر أحكامه» وتخفيف شرائعه» 
وترك الشاق من التكاليف والأحكام الشديدة الى كانت مقررة على من كان 
قبلتاء وهذا لطف من الله تعالى وكرم منه» وبيان أن هذه الشريعة شريعة سمحة 
سهلة» لا تضييق فيهاء ولا إعنات ولا إحراج» ولا عسر ولا تكليف يمالا 
يطاق. 

فاللهم لك الحمد على ما تفضلت به ورهمت» وأعطيت ومنحت» وشرعت 
فحففت ويسّرت» فإنا قوم ضعاف» لا غنى لناعن فضلك ورحهمتك 
وإحسانك. 


۷ ٩ 


البدع المستحدتة 


صان الله تعالى هذا الدين» وحفظه للأجحيال المتتابعة بحفظ القرآن الكريم مسن 
أي تغيير أو تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقص» ولم يسمح الشرع بإدحال شيء 
من الدين مهما كان إذا كان منافياً له» لأن المشرع الوحيد: هو الله تعالى» ول 
جز الشرع أيضا ما يسمى بالبدع: وهي الأمور المحالفة لأمر الشرع» 
والمصادمة لأصل من أصوله» سواء قي العبادات أو المعاملات» كاستحداث شيء 
في العبادة المقررة شرعاء أو ابتكار شىء في المعاملة تصادم ما نهى الشرع عنه» 
ويعدٌ ذلك الاستحداث ضلالا وباطلا فى مواحهة الح الذي شرعه الله تعالى 
فقال: لإفماذا بعد الق إا الضلال [یونس ۳۲/۱۰]. 


وقال سبحانه: #ما فرطنا في الكتاب مِن شىء [الأنعام .]٠۸/١‏ 


والكتاب: هو اللوح المحفوظء المشتمل على أحروال المحلوقات» أو هو القرآن 
الكريم الشتمل على أصول الأحكام الشرعية ف الدين والدنيا. 


وقال الله عرز وجحل: فن تنازعتم ي شيء فردوه إلى الله والرسول [النساء 
٤م‏ أي إلى الكتاب والسنة. 


البدع المستحدثة ir‏ 


وقال الله تعالى: وأ هذا صراطِي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتَفرق 
بک عن سبیلو 4 [الأنعام .]٠٠١/١‏ وقوله: صراطي: أي طريقي› والمراد به الدين. 
وتفرق: معناه تتفرق أي تختلف. وقال حل جلاله: قل إن كتعَمْ تبون الله 
فاتيعوني يحببکم الله ريغف لَك ذنو بک آل عمران ۳۱/۳]. 

کل هذه الآيات وأمثاها الكثيرة توحب اتبا ع ما شر ع الله تعالى» وتحذر من 
خالفة الشرع» وتنهى عن اتباع ما ليس موجودا في الشرع الإلهي. ويدحل قي 
النهي المانع: كل البدع المنكرة ومستحدثات الأمور الي لم يأذن الله بهاء ولا 
وجحود ها في القرآن والسنة. 

ووردت أحاديث كثيرة حداء ومشهورة» تؤ كد الالتزام ما شر ع الله وتحذر 
من خالفة الشر ع» منها الحديث المتفق عليه في الصحيحين: (رمن أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو ر)) أي من استحدث أو ابتدع في ديننا ما م يكن مقررا 
فيه» فهو مردود على صاحبه» لا يلتفت إليه ولا يعمل به» كالصلاة والسلام 
على أبري البي 5إ وتزين المساحد» ومنكرات الأعراس والمآتم والجنائز» من 
الاحتلاط والماكل في الأحزان» والقسم بغير الله تعالى. قال النووي رحمه الله: 
هذا الحديث ينبغي حفظه وإشهاده في إبطال المنكرات. وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني: هذا الحديث معدود من أصول الدين» وقاعدة من قواعده» ويفيد 
رد كل بدعة تصادم الدين» وتخالف قواعده العامة» أو نصوصه الخاصة» أما إذا 
كان الأمر نما لا يصادم الدين» بل يندرج تحت أصل من أصوله» أو يقع تحت 
حکم من أحکامه» فليس هو برد» بل رعا یکون واحباً أو مندوبا» کتطور 
أدوات السلاح» وإعداد القوة واحب» وكبناء المعاهد العلمية» وطباعة الكتىب» 
لدشر العلم وتعليم الناس: أمر مندوب وهكذا» مما هو داحل في إطار تبليغ 
الدعوة الإلمية وبيان اسنها وإقناع الناس ونشرها بين الناس» فلا يقال: إن هذا 


بدعة. 


٤‏ البدع المستحدتة 


وروى أبو داود والتزمذي وقال: حديث حسن صحيح» عن العرباض بن 
سارية رضي الله عنه: ((.. وانه من یعش منکم فسیری اختلافا کثیراء فعلیکم بسنت 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم وحدثات الأمورء فإن 
كل بدعة ضلالة». وهذا نص واضح في التحذير من الأمور المستحدئة المبتدعة» 
ا منافية لما أمر الشرع» لأن كل بدعة: انحراف وضلالة عن الهدى. 

ویؤیده ما رواه مسلم عن جابر رضی الله عنه قال: کان رسول الله 4 
إذاحطب احمرّت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی کأنه منذر حیش 
يقول: صبُحكم ومسًاكم» ويقول: رربعثت أنا والساعة كهاتين»)» ويقرن بين 
أصبعيه: السبابة والوسطى» ويقول: ررأما بعد فإن حير الحديث كتاب الله 
وخحير الهدي هدي محمد يي وشر الأمور محدثاتهاء وكلٌ بدعة ضلالة»)» ثم 
يقول: رأنا أولى بكل مؤمن من نفسه» من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دينا أو 
ضياعاء فإلي وعلي». ومحدثات الأمور: كل ما حَدٌ منها نما لم يكن منها معروفا 
في كتاب أو سنة أو إجماع» ولا أصل له فيها. أي إن البدعة: كل ماصادم 
الشىء المصرح به شرعاء واعتقده الناس قربة إلى الله تعالى» أما ما لم يعتقد كونه 
قربة» وإعا هو توجيه وتشقيف وت كير» وموافق توجيهات الإسلام» فليس من 
البدعة»إن مم ينص عليه صراحة في الشرع. 


ل 
من سن سعنة حسنة أو سيئة 


الدلالة أو الإرشاد كما قد يكون فى الخير يكون في الشر» وكل من الفاعل 
والمرشد إما أن يناله الثواب المستمر إذا أرشد إلى الخيرء وإما أن يناله العذاب 
والعقاب الدائم إذا دل على الشر أو المنكر» فيكون من قاد غيره له حكم 
الأتباع» إما قيادة خير فأحسن الوسيلة والغاية» وإما قيادة شر» فيسيء الوسيلة 
ويحصد الحصاد د ويحمد الإنسان ا إن زفق ی ار ا الله 


م ا کر س فا ف ل يسعده في 


قال الله تعالی مبینا صفات عباد الرمن: والذِين يقولون: ربا هب نا من 


ڙواجنا وذرياتنا فة أعين واحعلنا للمتقينَ إماما والفرقان .]۷٤/۲١‏ 


1 


۰٦‏ من سن سنة حسنة أو سيئة 

وقال سبحانه عن زمرة من صفوة الأنبياء والمرسلين: #إوجعلناهُم اة 
يدون بأمرنا وأوْحَيا هم فِعْلَ الْعَيْرات وَإِقام الصَلاة وإيتاء الركاةٍ وکانوا ى 
عابدِین 4 [الأنبياء .]۷۳/۲١‏ 

وما أسعد أهل الحي أو العشيرة أو القبيلة أو القرية أو المدينة الذين يتعاونون 
فيما بينهم على الخير» ويتقاعون معايشهم ثي السراء والضراء كأهل البلدان ي 
عصرنا في فلسطين وغيرها من البلاد العربية أو اللإإسلامية المنكو بة» أحرج مسلم 
في صحيحه قصة بحتابي النمار (أي لابسي أثواباً من الصوف المحططء قد 
حرقوها في رؤوسهم» والحجوب: القطع) وهي : 

روی مسلم عن ابي عمرو جریر بن عبد الله رصي اله عنه» قال: كنا في 
صدر النهار عند رسول الله كب فجاءه قوم عراة جحتابي النمار - أو العَبَّاءِ - 
متقلدي السيوف» عامتهم بل کلهم من مَضر» فتمعر وجه رسول الله 
لما رأى بهم من الفاقة“» فدحل ثم خر ج» فأمر بلالا فأذن وأقام ثم 
صلى» ثم حطب» فقال: ايا أيها الاس اتقرا ربكم الذي لقم من تفس 
راحدَةٍ4 إلى آحر الآية: بن الله كان د ْک قيا والآية الأحرى الي تي 
آخر الحشر: فيا يها الذي آمنوا اتقوا الله ولتنظر تفس ما قَدَمَت لخدي. 


تصق رحل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره من صاع 
تمره» حتى قال: (رولو بشق تمرة)). 
I:‏ ت 2 
فجاء رحل من الانصار بصرة كادت كفه تعجز عنها» بل قد عجزت. تم 
تتابع الناس حتی رأیت کومین من طعام وثیاب» حتی ریت وجه رسول الله و 
)١(‏ قبيلة عربية. 


(۲) تغیر. 


(۴) أي: الفقر. 


7 سء 
من سن سنة حسنه او سيئه ¥ 


يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله ب: (رمن سن في الإسلام سنة حسنةء فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئةء كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء)). 

فيه دلالة على الحث على الصدقة والإنفاق» ولو كان بشىء يسير» ويفهم 
منه سرعة استجابة المسلمين هدي الرسول ویب وتسابقهم إلى فعل الخيرات. 
ودل الحديث أيضا على حض المسلم على أن يكون قدوة صالحة قي الخير والبر 
والإحسان» وتحذيره من أن يكون قدوة سيئة قي الباطل والمنكر. ومن سعى إلى 
خحير» کان له مثل أحر فاعله» ومن سعى إلى شر» كان عليه مثل إثم مرتكبه. 
وما کان مستحدثا ما فيه مصلحة ونفع» فهو عمل حسن» وما کان فيه شر 


وأنواع الخير والوسائل أو الذرائع الدالة عليه كثيرة متنوعة» والشأن ثي 
السلم أن يبادر إلى ما فيه حير فيعمله» أو يدل عليه» لأن ررالدال على الخير 
كفاعله»» وما كان فيه شر أو ضلالة أو انحراف» اجحتنبه» وحذر الناس منه» 
وعلى الجحتمع الإسلامى أن يكون متعاونا على البر والتقوى» متنعا عن التعاون 
على الإنم والعدوان. 

ومن آثار الدلالة على الشر والمنكر: تحمل الدّال أو المرشد مغل آثام وذنوب 
فاعليه» ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي َي قال: 
(«(ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كف ° من دمهاء لأنه 
ول من سن القتل». وهذا نص صريح على أن التسبب في الفعل والمشجع عليه 
يکون متساويا ني الأجر أو العقاب مع الباشر له ورعا کان عقابه مضاعفا. 


(1) المراد به الصفاء والاستنارة» والْذهب: المموه بالذهب. 
(۲) أي: حظ ونصيب من سفك دمهاء والمقصود بذلك قابيل الذي قتل أخاه هابيل. 


الدلالة على الخير 


رسالة المسلم في الأرض: هي الصلاح والإصلاح» وفعل الخير والرغيب فيه» 
رذلك يعد من تبليغ الرسالة الإهية إلى الناس» تنفيذا لأمر الي ك: «بلغوا عي 
ولو آية». ولا بأس في التحصص بتبليغ شرع الله ودينه» والدعرة إليه بالحكمة 
والموعظة الحسنة: الدعرة إلى عقيدة الإسلام والإبمان بوحود الله وتوحيده 
وعلى الأمة أن تتعاون في إبلاغ القرآن والإسلام إلى جميع شعوب الأرض» 
بتحصيص فة أو طائفة للقيام بهذا الراحب الكفائي» وإحراز فضيلة نشر دين 
الله في أصقاع الأرض» من غير تردد ولا تباطؤ. وتلك مهمة سامية بل من 
أحسن المهام الي يقوم بها المسلم أو المؤمن» قال الله تعالى: راذع إلى ربك 
[القصص ۸۷/۲۸]. 

وقال الله تعاى: [اذع إلى سَبيل رَبك بالحكمَة وَالمَوعِظّة الحَسنة4 انحل 
11( 

وقال سبحانه: لإوتعاوتوا على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا على الإْم 
والعُذوان» لمائدة .]۲/١‏ 


الدلالة على الخر ۱.۹ 
ى س س و غ ر وم 7 رر ووم 2 روم . 
وقال عز وجحل: فإولتكن ينكم أمة يدعو إلى الخحير وَيأمرون بالمَعروف 

وينهون عن المنكر وأولقك هم المفلحون [آل عمران ٤/۳‏ ۱۰]. 
ويرشد المصطفى إلى ضرورة الدلالة على الخير والدعوة إلى الهدى» فيقول - 

عنه - قال: قال رسول الله 4: ررمن دل على خير فله مثل اجر فاعله) وهو 

واضح في الحث على السعي في الخير والدلالة عليه» لأن المتسبب بالعمل الصال» 

له مغل أحر الفاعل. وهذا من مزايا وفرائد الإسلام الدالة على مزيد فضل الله 

وإحسانه. 


ويؤكده حديث آحر» أحرحه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله م قال: (رمن دعا إلى هدی کان له من الأجر مثل أجرر من تبعهء لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإنم مغل آثام من 
تبعه» لا ينقص ذلك من آامهم شيئا» أي إن المتسبب بفعل الخير له مثل ثواب كل 
من عمل به» والمتسبب بفعل الشر» له من الإئم مثل آثام كل من عمل به 

وعلى المسلم أن يحذر من دعوات الشر»ء ويبتعد عن قرناء السوء. والمتسبب 
فى الخير يضاعف ثوابه» والمتسبب فى الشر يضاعف عقابه. 

ومن أمثلة الدلالة المهمة حدأ على الخير: بعث الدعاة إلى الإسلام فى كل 
مكان» لينشروا دين الله بالقول والفعل والحكمة وما يناسب ظروف كل عصر» 
وتبصير غير المسلمين بأحقية اتباع الإسلام والانتماء إليهء لأنه دين الحق والعدل 
والتوحيد الإلهي» والمساواة» والحرية» والشورى» وإنصاقف المظلوم» ورحهة 
الضعفاء» ومواساة المعذبين فى الأرض بالمال والدواء وغير ذلك من وسائل 
العطاء» وإصلاح النفوس» وتهذيب المشاعر» والدعوة إلى التحضر والمدنية» 
والعلم والنور. والأنموذج العالي همذا: ما رواه البخحاري ومسلم في بيان فضائل 


11۱۰ الدلالة على احير 
الإإمام على رضي الله عنه» حين أ رسله البي ا يوم حير لفتحهاء فقال ل الني 
٤‏ ررانفڈ على رسلاك) حتی تنزل بساحتھہ) ثم ادعهم إل الإسلام» 
وأحرهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهء فوالله لأن يهدي الله بسك رجلا 
واحدا حير لك من حمر النعم» أي الإبل الحمراء» الي كانت أنفس أموال 
العرب. وهذا دليل واضح على سمو الإسلام في دعوته» وإيثاره السلم والأمانء 
وحرصه على نشر دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة» وحنب الخوض ف المعارك 
والحروب» وإنقاذ الناس من الضلال والضياع» وأن اهتداء إنسان إلى الإسلام 
أفضل وأحب إلى الله ورسوله من أنفس أموال العرب لي الماضي» وهي الإبل 
الحمراء أي المائلة للا حمرار» ففى نشر الدعوة إلى الله تعالى» والدلالة على الخير 
والتوحيد والحق والعدل: نواب عظيم وفضل كبير. 

وإذا عجر الإنسان عن الإسهام بواجحب ب الدعوة بنفسه» فأمامه سبيل المؤازرة 
بالمال والسلاح والقلم واللسان» روى مسلم عن أنس رضي الله عنه: ان رحلا 
منح عدّته الحربية بسبب مرضه لفتى من قبيلة ألم قائلا لزوجته: رريا فلانة» 
أعطيه الذي تحهزت به» ولا تحبسى منه شيعاء فوالله لا تحبسين منه شيغاء ارك 
لنا فيه»»)» اي من بخل ببذل شيءَ من ماله او سلاحه او ڪ غير ذلك في سبيل الله 
ووجوه الخير» ذهبت الب ركة من ماله. 


)١(‏ أي: على مهلك وتأنيك» وأصل الرّسل: السكون والثبات. 
(۲) بساحتهم: أي ناحيتهم» والفضاء بين دورهم. 


التعاون على البر والتفقوى 


يعتاز المسلمون بأنهم أمة مزاحمة» متعاونة في السراء والضراء على البر (أي 
الخير) والتقوى (طاعة الله تعالى) ليحققوا لأنفسهم حيري الدنيا والآحرة» 
ويقيموا أمة المحتمع الفاضل الذي يسعى إلى أعمال الخير سعيه لتحقيق مصلحة 
نفسه الخاصة» ويكونون مطيعين لربهم الذي يتعهدهم بالعناية والرعاية» والحفظ 
والتأييد» وينقلهم من وهدة التحلف والعصيان إلى ذروة التقدم» وعرفان واجحب 
الوفاء والإحلاص لمن خلقهم» وأنعم عليهم بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. 

قال الله تعالی: ل وتعارنوا على لبر رالتقوّى)» رالمائدة .]٠/١‏ 

وقال عز وحل: «إوالعَصر » إن الإنسان لي حر » إلا اين منوا وعيلو 
الصالحات وتواصرا بالحق رتواصوا بالصبر 4 العصر ٠۱۳‏ - . 

أي والدهر الذي حلقته» إن جنس الإنسان لفي خحسران ونقصان» إلا ففة 
تواصوا عا يرضى الله» فأوصى بعضهم بعضا بالحق» أي الإبمان بالله والتوحيد» 
والعمل'بشرع ال وأوصى بعضهم بعضا أيضا بالصبر على طاعة اللهء أي دوام 
الطاعةء والامتناع عن معصية الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله عن سورة 
العصر: إن الناس» أو أكثرّهم قي غفلة عن تدبر هذه السورة. فهي حامعة 
لأصول الخير والعقيدة والإيمان» والبعد عن مواطن الشر والعصيان. 


1۲ التعاون على البر والتقوى 

ومظاهر التعاون على البر (الخير) وتقوى الله كثيرة في اجتمع» وف كلل زمان 
ومكان» لأن الكوارث والأحداث متلاحقة» وظروف العدوان من الآأحرين 
متواصلة» فلا تكاد هذه الأمة تتخحلص من عنة أو كارثة إلا دبر ها الأعداء مكيدة 
جحديدة» وحبكوا ها مؤامرة أحرى» فيهتز الاقتصاد» ويحصل الضنك والشدة. 
والجوع والفقرء أو المرض والاضطرابات» فيكون التعاون لتجاوز هذه الأزمات 
أمراً ضرورياء ومنهجا صحيحاء وإنقاذا للأوضاع الحيطة بهم. 

ومن لزم حالات التعاون على الخير: رعاية أسر الشهداء وأسر المقاتلين في 
أثناء غيبتهم ومشا ركتهم في قتال الأعداء. حاء في حديث الصحيحين عن أبي 
عبد الرحمن زيد بن خالد الحهني رضي الله عنه قال: قال رسول ا لله : رمن 
جوز غازيا في سبيل الله» فقد غزاء ومن خلَّف غازيا في أهلهء فقد غزا»» والمراد 
بالغزو: الجهاد العادل بحق» وليس المراد به النهب والسلب بالباطل» فمن أعان 
مسلما على الحهاد بأن هيا له السلاح وحوائج السفرء أو ساعد عيال الجاهد في 
سبيل ا لله» حال غيابه» بأمانة وشرف وترفع عن الدناءات» كان له مغل أحر 
هذا الجاهد. وهذه الحالة وهي الإعانة على الجهاد تنطبق على كل حالات العون 
على النير والفضيلة» وتقوية الأمة والمحتمع من الداحل. 

ومن مظاهر التعاون أيضاً: أن يرحم الكبير الصغير» ومنها إحجاج الأب أر 
الأم صغيرهماء روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ررأن رسول 
الله ي لقي ركبا (جمع راكب) بالروحاء (مكان قرب المدينة) فقال: من 
القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله» فرفعت إليه امرأة 
صبيأء فقالت: أهذا حج؟ قال: نعم ولك أحر». يدل هذا على أن من تسبب ق 
الطاعة أو أعان عليهاء له أجر فاعلهاء وأن حج الصبي حائز وصحيح وله 
ثواب» ولكن لا يسقط حجة الفريضة بعد البلوغ» لأن التكاليف الشرعية لا 
تكون إلا بعد البلو غ عاقلا. 


التعاون على البر والتقرى ۳ 

ومن حالات التعاون الطريفة: ما يقدمه الموظفون من خحدمات لغيرهم» 
ولا سيما الحاسبون مأمورو الصرف للرواتب والتعويضات» فلهم أحر أو ثواب 
الصدقة تماماء لحفاظهم على الأمانة وأداء ال وكالة بحق» دون تقصير ولا إحلال» 
جااء في حديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن 
البي ية أنه قال: را خازن المسلم الأمين الذي يتفذ ما أمر به» فيعطيه كاملا 
موّفرا» طيبة به نفسّه» فيدفعُه إلى الذي أمر له به: أحد المتصدقين»» أي إن 
الخازن: وهو الذي يخزن مال غيره بإذن ويؤتمن عليه كاحاسب اليوم» الذي 
يقوم بأداء واحبه» ویعطی الحق تماما كاملا لصاحبه» من غير نتقص ولا حسد» 
ولا إيذاء بقول أو فعل» له ثواب المعصدقين فعلاء وهكذا كل من ساهم أو 
شارك قي تحقيق نفع» أو دفع ضرر» ولو لم يقدم شيعا من ماله» له مل أجر 
لفاعل القائم بالصدقة فعلاً. وهذا من باب التعاون الذي يلتقى به القرآن والسنة 
النبوية لتحقيق غاية وأحدة. 


ليس الناس كلهم على مستوى واحد من العلم والمعرفة والاستقامة» فبعضهم 
إما حاهل» وإما معاند» وإما طيب النفس يحتاج لمعونة وتسديد من الأخحرين» 
فكان لا بد من إرشاد أو تذكير الغافل» أو تنبيه المتهاون والمفرط أو صرف 
المحطى وتحويله عن حطئه. 

وكان رسل الله الكرام هم الذين يتحملون جنوح الجتمعات والأقرام» 
وتورطهم في الضلالة والانحراف» أو الخطا والتقصير» فقاموا بالنصح العا 
والدلالة على الخير» وتصحيح العقيدة» وتقويم الأحلاق» وتربية الشعوب 
والأفرادء وتهذيب الطبائع» وكانوا يقومون بهذه الهمة العسيرة عن طريق 
النصح والمناقشة» ولفت النظر إلى ضرورة إعمال العقل والفكر» والتحذير من 
عواقب الضلال والكفر» والابتعاد عن التورط في سيل الأهواء والشهوات» 
وجمع الناس على كلمة الحق والتوحيد والخير. 

قال الله تعالی اعبار عن ارح أب البشر الثاني عليه السلام حين قال لقومه: 
قال :يا قوم ليْسَ بي ضَلالة وني رَسُول مِنْ رب العاليين » بلغ رسالات 


ر ر لر 


ري وانصح کہ وأعلم من الله ما لا تعلمون [الأعراف .]١١ - ٦1/۷‏ 


E 


النصيحة 110 

وقال الله عز وجل عن هود عليه السلام: «إقال:يا قرم ليس بي سَفاهة 
وأكني رسو ين رب العاوين » بعكم رسالات ري وأنا كم ناصح اين) 
[الأعراف ۷/۷ - 1۸]. 

والسبب في حرص الرسل والمصلحين على نصح آقوامهم: أن نسيج الإبمان 
ومقتضياته من الطاعة والبعد عن المعصية: هو الرباط الذي يربط بين المؤمنين»› 
وأنهم إخوة ني الدين كإخوة اللسب» قال الله تعالى: فإإنما انون إخوة 
فاصوا بین أحويْکم واتقوا الله للك ترْحَمُون الححرات .]٠٠/٤۹‏ 

وعا أن مصدر القرآن والسنة واحد وهو الله تعالى» وأن ما فيهما من مواء ظ 
وإرشادات يخرج من منبع واحد» ويصدر من مشكاة واحدة» جاءت الأحاديث 
النبوية بحعل النصيحة فضيلة الحتمع المؤمن» وأن معيار صدق إعان المؤسن: إا 
هو تي حبة الخ لأحيه كما يحب نفسه» جاء في الحديث المتفق عليه عن نس 
ابن مالك رضي الله عنه: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه» ما يحب لنفسه)) 
أي لا يكتمل إعان المؤمن حتى يحب تحقيق الخير ومصلحة المسلمين» مثلما يحب 
تحقيق مصلحة نفسه وتوفير الخير والنفع والطاعة ها» وذلك عن طريق التوجيه 
والإرشاد» وبذل النصح للاخحرين» كما ينصح نفسه» وكما يرغب في حلب 
الخير والنفع لذاته تماماً. 

وكان من أصول بيعة المسلمين لرسوهم النبي محمد ب على الإعان: هر 
توحيه النصيحة لكل مسل فيصحح له عقیدته إن أحطا» وعبادته إن أساء 
فيها» ومعاملاته وعقوده إن حرج عن نظامها وشروطهاء ورد يي الصحيحين 
عن جریر بن عبد الله رصي الله عنه قال: (ربایعت رسول الله و على إقام 


الصااة وإيتاء الز كاة» والنصح لکل مسلم)). 


۱۱۹ النصيحة 

وهذا يدل على إصلاح نظام العبادة البدني وهو الصلاة» والعبادة الاجتماعية 
وهي فريضة ال زكاة» وعلى التناصح العام والشامل بين المسلمين» والوفاء بهذا 
الالتزام والقيام بهذا الواحب. 

وقياما بحملة الإصلاح الكبرى بين هيع أبناء الأسرة الإسلامية الواحدة 

حعل البي 5 منهاج النصيحة عاماً وشاملاء من غير استفناءء وحعل ذلك 

واحبا كليّاء لأن النصيحة عماد الدين وقوامه» ولتحقيق مبدا المساواة والعدل 
الأحلاقي أو الاحتماعي» رویى مسلم عن أبي رقيّة ميم بن اوس الداري: أن 
البي ا قال: ررالدین النصيحق»» قلدا: لمن؟ قال: ررلله» ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة 
المسلمين وعامتهم). 

أما النصيحة لله تعالى فمعناها: صحة الإيعان به» ونفي الشريك عنه» وترك 
الإلحاد في صفاته» والإخحلاص في عبادته» ووصفه بصفات الكمال واللجلال 
کلها» وتنزیهه سبحانه وتعالی عن جميع أنواع النقائص» والقيام بطاعته» 
واجتناب معصيته» وا لحب فيه والبغخض فيه» ومعاداة من عصاه» والاعزاف 
بنعمته وشکره علیها. 

والنصيحة لكتاب الله تعالى: التصديق به» واتباع تعاليمه» والعمل بشرائعه 
وأحكامه» والحفاظ عليه من غير تحريف» وملازمة تلاوته وتحسينها والخشوع 
عندها. والنصيحة لرسول الله بي: التصديق برسالته» والإعان بجميع ما حاء به» 
وطاعته تی أُمره ونهیه» ومناصرته حیا ومیتاء والتمسك بسنته. 

والنصيحة لحكام المسلمين: إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه في غير معصية» 
وتذكيرهم بالمعروف» وترك الخروج عليهم إلا لكفر بواح» وهذانادر. 
والنصيحة لأفراد المسلمين وجماعتهم: إرشادهم لما فيه صلاحهم في الدنيا 
والآحرة. والنصيحة تسمى ديناً إسلاميأء والدين قول وعمل» وهي واحبة على 
قدر الطاقة» وفرض على الكفاية» إذا قام به بعضهم سقط الإئم عن الباقين. 


لدعوة إلى الفضيلة 
١إ‏ س 


الفضيلة: هي معيار تقدم الأمم والجحماعات» وأساس الحكم على رقي 
الشعوب وتهذيبهاء فإذا ما سادت الفضيلة» وهي محبة الخير» وإيشار الأحلاق 
الكرعة» وتعويد النفس على المشاعر والعواطف الطيبة الخيرة» استطاعت الأمة 
بناء ذاتها» وتقدم حضارتهاء وارتقاء مدنيتها. أما الرذيلة: فهي الأحلاق السيئة 
والآداب القبيحة» والأعمال الشريرة» وإشاعة القبائح والشرور» وإعلان المفاسد 
والجهر بها» وعحاولة إفساد الآأحرين» وتخريب الوجحدانات والضمائر» وهذا 
يؤدي لتدمير بنية الأمة» وضعفها أو زوالها عما قريب. وهذاماأكده التاريخ 
وعرفته البشرية من حصاد أفعاطما الحسنة أو السيئة. 

قال الله تعالى: فإرالمومنون رالمُؤينات بَعْضهم أولياءُ بض يَامرُون 
بالمَعْرُوف رينهون عن المنكر4 [التوبة .]۷١/۹‏ 

ووصف اله تعالى الأمة الإسلامية بوصف رائع اهلها في صدر الإسلام لقيادة 
العا فقال سبحانه: کت حير مو أحرحَت للناس تأمرُون بالمَعرُوف 


ار سر چ ص 


وتنهرن عن المنكر هنون بال [آل عمران ۱۱۰/۳]. 


وأمر الله تعالى نبيه بقوله: #إحذٍ لعفو ومر العف وأعرض عن الجاهلين 
[الأعراف: 1۹۹/۷]. 


۱۱۸ الدعوة إلى الفضيلةر(١)‏ 

ومن توحيهات القرآن الكريم تخصيص فة أو جماعة للإرشاد إلى الفضيلةء 
ومقاومة الرذيلة والفسادء فقال الله تعالى: وتكن منكه أمة يعون إلى الخير 
ويأمُرُون بالمَفْرُوف ونون عن اشكر اوفك هُم الْمْلحُون رال 
عمران ٤/۳‏ ۱۰]. 

هذه التوجيهات الإلهية للحفاظ على تماسك الأمة وبقائها قوية عزيزة» 
وقوتها بأحلاقها وآدابها وتمسكها بالفضائل» وضعفها بانلا رفوضویته 
وتلوثها بالمفاسد والرذائل. وتكون الدعوة إلى الفضيلة» وترك ضدّها فرضا 
واحباً كفائيا فى كل أمة. والفضيلة أو المعروف: كل خير او کل فعل حسّنه 
الشرع» والمنكر: ضد المعروف. فمن لازم المعروف وحافظ عليه وطالب به» 
كان من المفلحين» أي الفائزين» الذين نجوا من النار» وفازوا بالحنة. 


ودلت السنة والسيرة النبوية على التزام الفضيلة والأمر بها فى صدر الإسلا» 
ومن بنود العهد على معرفة أصول الإعان» واتباع شرائع الرمن» والبعد عن 
عوامل الضعف والانهيار» ما عرفناه في بيعة العقبة الأولى. 

حاء في الصحيحين عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
(«بايعنا رسول الله و على السمع والطاعة» في العسر واليسرء والمنشط والكره» 
وعلى أثرة علينا وعلى ألا نناز ع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفرا بَوّاحاء عندكم من الله 
تعالى فيه برهان» وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف في الله لومة لائم). والمراد 
بالمنشط والمكره: السهل والصعب» والأثرة: الاستبداد بالشىء أو الاخحتصاص 
بالشيء المشترك» والمراد بالبيعة في ذلك: ترك الأنانية أو حب الذات» والتعود 
على الإيثار. والبوَاح: الظاهر الذي لا يحتمل تأويلا. وهذا الحديث حض على 
السمع والطاعة لولاة الأمر الملسلمين من غير معصية» وعلى وحدة الصف› 
واحتماع الكلمة» ونبذ الخلاف» وحرمة الخروج على ولاة الأمور وإن فسقواء 
حفاظا على الوحدة وترك المفسدة. 


الدعوة إلى الفضيلةر) ۱۱۹ 

ومراتب إزالة المنكر: ثلاث تتناسب مع القدرة والاستطاعة حال العلم به» 
روی مسلم عن ابي سعيد الخدري رضی الله عنه قال: معت رسول الله 4 
یقول: (رمن رأی منكم منكرا فليغيره بيده» فإن م يستطع فبلسانه» فان م يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيعان)) هذا الحديث ثلث الإسلام أو الإسلام كلهء لأن 
أعمال الشريعة: إما معروف مجحب الأمر به» أو منكر يجب النهي عنه والتحذير 
منه. وتلك مسؤولية مشت ركة على الأمة الإسلامية» لأنه فرض كفاية» لكن 
يكون كل ذلك بالمعروف والأسلوب الحسن والكلمة الطيبةء لا بالإيذاء 
والإزعاج» وبشرط أن يعلم الإنسان أنه لن يناله أذى من التغيير الفعلي. 

وي ؤكد هذا المعنى الاجحتماعي: ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد 
صحيحة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس» إنكم تقرؤون 
هذه الآية: «إيا يها الْذِين آمنوا عَليك أنفسَكم لا يضرٌكم من َل إذا 
اديت [امائدة ٠.٠/١‏ وإنى معت رسول الله ك يقول: ررإن الناس إذا رأوا 
الظالم» فلم يأحذوا على يديه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) نفى مطلع 
الحديث المفهوم المغلوط بأن المؤمن الفرد غير مكلف بالدعوة إلى الفضيلة وترك 
الرذيلةء إذا اهتدى بذاته» وأن الأمة الإسلامية غير مكلفة ببيان دعوة الله في 
الأرض» إذا هي اهتدت» وضل الناس من حوهاء لاء ليس الأمر كذلك» بل 
على الأمة أن تتضامن فيما بينها في محاربة الرذيلة» وأن تتناصح وتتواصى» وأن 
اهتداءها بنفسها لا يعفيها من دعوة الناس كلهم إلى المهدى» وأن عقاب الله 
بالتقصير يشمل الظا لم وغيره لإقراره عليه. 


"o 
الد عوة الى الفضيلة‎ 
۲ 


إن الدين والفضيلة صنوان متلازمان» لا ينفصل أحدهماعن الآحرء لأن 
الممدف من الدين هو الإصلاح والإرشاد» وترقية الأفراد والجماعات. وإذا 
عودي الدين عوديت الفضيلة. والناس تي عصرنا المحاضر في أزمة واضحة من 
الفضائلء فتراهم يتسترون بأقنعة أحرى تدل على بواطنهم السيئةء ومکائدهم 
الخبيثة» لأنهم إذا حاهروا بعداوة الفضيلة أحسّوا بانهزام أمام الجتمع. ومع كل 
هذا لا يأس ولا قوط - في تقديرهم - من تحكم الكيراء وأصحاب المال 
والنفوذ» بالضعفاء والأتباع» فإن الفجر يأتي عادة بعد الظلمة» والفرج يأتي بعد 
الكرب والشدة» ولا تحجب تمس الفضيلة في الدنيا نهائياء ويبقى هناك أتباع 
خلصون ومتحمسون هماء وهم الذين تعقد الآمال بهم» ثم يتعرض أعداء الفضيلة 
للهزيمة والخسران. 


قال الله تعالى عن فئة من أهل الكتاب» رضوا بالرذيلة والمنكرء وأقرّوا قومهم 
على ذلك: ملعن الذِينَ كفروا مِنْ بني إسرائيل على لسان داوود وعِيسّى ابن 
مریم ذلك بما عَصَوا وکانوا يدون » کانوا لا يناهَونَ عن منكر فعَلوه ليس 
ما کانوا يفعَلو ن [المائدة ۷۸/١‏ - ۷۹]. 


الدعوة إلى الفضيلة(٠)‏ 1۲۱ 


سر ڻر 


وقال الله تعالى: فإوقل احق ن ربكم فمن شاءَ فليومِن ومن شاءَ فيكف 
[الکهف ۲۹/۱۸]. 
وهذا تهدید وتوبیخ» لا تخیر كما فهم بعض المشركين. وقال سبحانه: 


0 


إفاصدَ ع بما توم عرض عن امش ركن [الججر .]۹٤/۱١‏ 

وقال عز وحل: وما سوا ما ذكرٌوا بو نيما دين َون عَنِ السُوء 
وأحذنا الذي ظلموا بعذابٍ بیس بما کانوا يفسقون) [الأعراف ]٠٠٠/۷‏ و كلمة 
بئيس أي بعذاب شدید» بسبب فسقهي والفسق: هو الخروج عن طاعة الله 
تعال. 

وأوضحت السنة النبوية معنى عظيما من معاني القكافل الاجتماعي لي 
الإصلاح والإرشاد» وتضامن الأمة في مقاومة الانحراف» وذلك بحديث السفينة» 
روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء عن البي ب قال: («مغل 
لقانم في حدود اله والواقع فيها كمدل قرم استهموا أ على سفينة فار بعصم 
أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماءء مروا على صن 
فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا حرقاء ولم نؤذ من فوقناء فان ت رکوهم وما أرادوا 
هلکوا جیعاء وإن أخذوا على أيديهم نَجَوّا ونَجَوّا جميعا)). 

والقائم في حدود الله: معناه المنكر هاء القائم في دفعها وإزالتهاء والمراد 
بالحدود: ما نهی الله عنه. والواقع فيهاء أي مرتكبها. وخحرقنا: فقحنا ثقبا لأحذ 
الماع منه. وأحذوا على أيديهم: منعوهم عما أرادوا من الخرق. دل الحدیث على 
أن ترك المنكر يستشري» يكون كالنار الي تلتهم الجحتمع بأسره. وعلى أن حرية 
الناس ليست مطلقة» بل هي مقيدة بضمان حقوق الآخحرين والحفاظ على 


مصالحهم. 


)١(‏ أي: اقترعوا. 


۲۲ الدعوة إلى الفضيلةر) 
ومن أمثلة هذا المعنى الاحتماعي السامي» والأدب الإنساني الرفيع: ما رواه 
البحاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي ية قال: ررإياكم والحلوس في الطرقات»» فقالوا: يا رسول الله» مالنا من 
بحالسنا بد نتحدث فيهاء فقال رسول الله بلي: (رفإذا أبيتم إلا الجلس فأعطوا 
س اها .۰ 
الطريق حقه»» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: (رغض البصر» و کف 
الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنك). 
أحرى» أوضحتها أحاديث أخحرى» وهى: إحسان الكلام والتعاون على 
الحمولةء وإعانة المظطلوم» وإغاثة الملهوف» وإرشاد الضال» وتشميت العاطس. 
وهذه آداب أجحتماعية إنسانية تدل على معان كرة» وصفات جليلة» لا يعرفها 
ومن أمثلة ممارسة النهى عن المخالفات الشرعية: ما رواه مسلم في صحيحه 
رحل» فنزعه فطرحه» وقال: ««يعمد" أحدكم إلى جمرة من نار» فيجعلها في 
يده »» فقيل للرحل بعدما ذهب رسول الله يٌ: حذ خاتمك انتفع به» قال: 
أرشد هذا الحديث إلى وحوب إزالة المنكر لمن قدر عليه» وعلى نريم التحتم 
بالذهب للرحال» وأنه من الكبائر» لعظم الوعيد فيه» وعلى أن هذا الصحابي 
الكريم في غاية الأدب مع الرسول يي في امتثال أمره» واجحتناب نهيه. 


)١(‏ أي: يقصد. 
)۲( زا ماز مرسل» من إطلاق الرء وإراده الكل. 


۳ 
مخالفة القول الفعل 


هناك أناس تر كوا المصداقية قي أقوالمم وأفعاهم» فأخلوا بشرف الكلمة» 
وكانت أفعاهم مناقضة لأقوالهم» وهؤلاء ففة أغبياء حهلاي محكوم عليهم سالفا 
بالهزيمة والخيبة» وسرعان ما يلفظهم الناس ويحتقرونهم هذا التظاهر بالشيء» 
والتلبس بخلافه. أما الشرفاء الصادقون: فهم الذين يقدرون ما يقولون» ويؤمنون 
ما يقولون» ويفعلون أولاأ ما ينصحون به غيرهي ويد ركون أنهم فعلا أسوة 
الناس وقادتهم. أما إن لم يكن هناك تطابق بين القول والعمل» فلا تحرم 
كلمتهم» ويتعرضون للطعن والسخرية. ومن هنا وبّخ الله قوما مؤمنين على 
تناقضهم› فقال تعالی: 

لإا يها اين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون » كير مقا عند الله أن 
تقولوا ما لا لون [الصف ۲/۹۱ - ۲]. وقال سبحانه إخبارا عن شعيب عليه 
السلام أثناء مناقشته قومه» وقيامه بدعوته الإصلاحية الاجتماعية: فإوّما أريذ أن 
حافك إلى ما اُنھاکہْ عن [هود ]۸۸/١١‏ أي ما أريد أن أفعل ما أنهاكم عنه. 

ولام الله تعالى اليهود فقال هم: نامرون اشاس بابر ونون ُنفْسّکہْ 
رات ۽ تلو الكتاب افلد تعْقلون4 [البقرة .]٤٤/۲‏ 


)١(‏ المقت: أشد البغض. 


٤‏ مخالفة القول الفعل 

وكلمة: «لأتأمُررن استفهام توبيخ وتقريع. 

ر لۆتتلون الجتاب تقرؤون وتعلمون ما اشتمل عليه. 

إن هذه الآيات واضحة الدلالة على استهجان فعل الذين يجتزون الأقوالء 
ويفعلون حلافهاء فتكون نهم صورتان أو وحهان. وهم الطفيليون من الناس» 
الذين يعيشون على هامش الحياة. وفعلهم دليل على كذبهم في إبمانهم» 
وتناقضهم مع أنفسهم» والتناقض ”مة الحبناء والضعفاء والمنافقين. 

وقد حاءت السنة النبوية تحذر - بحسب المنهج القرآني نفسه - من صنيع 
هولاء فقال البي يب في الحديث المتفق عليه عن أأبي زيد أسامة بن زيد بن 
حارة رضي الله عنهماء قال: معت رسول الله ب يقول: (ريؤتى بالرحل يوم 
القيامة» فيلقى في النار» فتندلق" أقتابه“ فيدور بها كما يدور الحمار قي 
الرحى" » فيجتمع إليه أهل النارء فيقولون: يا فلان» مالك» ألم تكن تأمر 
بالمعروف» وتنھی عن المنکر؟ فیقول: بلی» كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنهی 
عن المنكر وآتيه)). 

إن هذا الحديث يدل على تشديد عقوبة من يخالف قوله عمله» لأنه امرؤ 
عاص» مع علمه بالحق واطلاعه على ما يقتضي الخشية والخوف من الله تعالم. 
وواضح أن هذا الوصف موجحب لدخول النار» وهذا من المغيبات الي أحير عنها 
البي يي من وصف النار»ء ووصف أحوال المعذبين فيها. 

وهناك مثال واقعي تطبيقي آخر» روى الزمذي عن ابسن مسعود رضي | لله 
عنه» قال: قال رسول الله : رلا وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» نهتهم 
علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم ثي مجالسهم» وواکلوهم وشاربوهم» فضرب 


(۱) تخرج. 
)۲( آي أمعاؤه» واحدها فشب. 
)۲( اأي: الطاحونة. 


خالفة القول الفعل Yo‏ 
الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعیسی ابن مریم» ذلك ما 
عصوا وکانوا یعتدون» فجلس رسول الله ب و کان متكفاء فقال: لا والذي 
نفسي بيده» حتى تأطروهم على الحق أطرا) ولتقصرنه» أي: لتحبسنه. وهذا 
دليل واضح على أنه لا يكفي محرد النهي عن الرذيلة أو المنكر» باللسان» مع 
القدرة على التغيير والمنع باليدء فهم قرم غير حاذين في دعوتهم أو مهمتهم. قال 
ابن عباس عن أولعك اليهود الساكتين عن الرذيلة: لعنوا بكل لسان على عهد 
موسى قي التوراة» وعلى عهد داود في الزبور» وعلى عهد عيسى في الإبجحيل. 

وقي حديث آحر أنذر البي ي بالعقاب الشديد الذين يقرون بالفساد أو 
بالرذيلة في أوساطهم» روى الترمذي وقال: حديث حسن عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه» عن البي 5 قال: (روالذي نفسي بيده لامرن بالمعروف» ولتهَرن 
عن المنكرء أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقابا منه» ثم تدعونه فلا يستجاب لكم». 

إن المصداقية في قول الحق وفعله شرط أساسي في بجاح كل دعرة إلى الخير 
والمعروف والإحسان» والإان والفضيلة» فإذا لم تتوافر المصداقية في القول 
والعمل» هان على الناس المحالفة»ء واستمروا ف بعد سحيق عن الفضيلة› 
وانغمسوا في الشر والرذيلة. 


)١(‏ أي: تعطفونهم وتحملونهم على الامتناع من المنكر. 


کثير من الناس من يزعم أن الله بحبه» وهو يحب الله» وهو لم يدر أن الله 
بکرهه» ویسخط علیه» وتراه يستزسل في تقصیره وهمال واجباته نحو ربه» 
والواقع أن أبسط علامات مبة الله لعبده: هو تنفيذ أوامره» واحتناب نواهيه» 
وهذا هو معنى الطاعة والخضو ع لله تعال» كما أن من يحب رحلا أو امرأة 
عليه أن يثبت حبه بأدلة ملموسة» وبراهين معقولة. 

إن المحطيع في حب الله له» رقي حبه لله ربه» كالمحطى في سلوكه من الكفار 
وأهل الضلال» وتصحيح الخطأ أمر سهل» وإثبات الحق والصواب شيء يسير. 
وقد أحبر الله تعالى عن ححطا هؤلاء الضلال فقال: فإقل هَل نكم بالأحسّرين 


و 
را رورو ر ر و روو وور ر ع رور ه م م 
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نقيم لهم يوم 


ا 
ت 


م ا ا س ب r‏ ل o £ o e‏ و 
القيامة وزنا [الکهف .]٠٠١ - ٠١۴/۱۸‏ 

إن حب العبد لربُه» وحب الله لعبده: مشروط بتوحه قلب الإئسان 
وحوارحه نحو ما يرضي ربه» قال الله تعالی: ومن الناس من يتنجِذ من دون 
الله أندادا پجبونهہ کب الله والدين آمنوا اشد حا الو [البقرة .]١١١/۲‏ 


أمارات عبة الله لعبده ۷ 


وأما علامات حب الله بده فهي کرت د قال ل اله تعالى: قل إن كعم 
آل عمران ۳۱/۳]») وقال سېحانه: اي بها ا اذ آمنوا س رَد منک عَنْ ديه 
فسوف اتی الله قر حم وجو اة على لوين أعرة على اكافري 
يادوت في سيل اللو ولا افون لَوْمَة لائم َلك فض الله بو تيه مر يَشاء 
الله واسيع عليم# رالمائدة .]٠٤/‏ وڪبهم: معناه يئيبهم ويوفقهم»› وحبونه: 
يؤمنون به ويطيعونه. ويرتد: يكفر. وعلائم الحب الإلهي: هي التواضع بين 
ا لمؤمنين» والجهاد في سبيل الله» والجرأة قي الحق. 

ويوضح الي يب مقومات حب العبد لربّه» وحبة الله لعبده» روى البحاري 
عادى لي ولا" فقد آذنته بالحرب") وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إلي نما 
افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت ”معه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإن سالني أعطيته» ولئن استعاذني أعذته). رمعنی: (رکنت معه وبصره إخ..)) أي 
كناية عن نصر الله لعبده الذي کبه» ومۇازرتە› وتأییده له. 

ومن تمرات أو فضل عبة الله تعالى لعبده: عحبة جبريل وأهل السماوات 
والأرض له ومن عاقبة أو أثر بغض الله لعبده: إعلان أهل السماوات والأرض 


ورد قي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يبي قال: 
(رإذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه» فيحبه 


)١(‏ الولي: هو القريب من الله» لامتغال أوامره واحتناب نواهيه. 


۸ أمارات حبة الله لعبده 
جبریل» فينادي في اهل السماء: إن الله يحب فلاا فأحبوه» فيحبه أهل السماي 
نم يوضع له القبول ف الأرض». وأهل السماء: هم اللائكة. 

وي رواية لمسلم: قال رسول الله بلل: ررإن الله تعالى إذا أحبً عبدا دعا 
جحبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه» فيحبه حبريل» ثم ينادي في السماء 
فيقول: إن الله بحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في 
الأرض. وإذا أبغض عبدأء دعا حبريل فيقول: إنى أبغض فلانا فأبغضه» فيبغضه 
حبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن لله خض فلاناء فأبغضوه» ثم توضع له 
البغضاء في الأرض)». 

ما أعظم الفرق بين ظاهرتي الحب العام للإنسان من الملائكة والناس جميعاء 
وبين كراهية الملائكة والناس كلهم» وسبب التفرقة واضح» وهو: أن الحبوب: 
ملتزمٌ ا خير وهو الذي يطيع الله طاعة شاملة» وأن المبغوض المكروه الفاسق هو: 
الذي يعصي الله عصياناً دائماً وكلياء فمن حظي .عحبة الله وجبريل والملائكة 
والناس له» سعد في الدنيا والآحرة» ومن وقع في بغضاء الله وجبريل والملائكة 
والناس له» شقي في الدنيا والآخرة. 

ومن مواقف أو علامات محبة الله لعبده: أن يختم المصلى تلاوته بقراءة سورة 
الإحلاص. ثبت في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول 
الله ی بعث رحلا على سرية» فكان يقرا لأصحابه في صلاتهم» فيحتِم ب: 
«قل: هر الله ح4 فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ي فقال: ((سلوه 
لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه» فقال: لأنها صفة الرمن» فأنا حب أن أقراً 


بها» فقال رسول الله ا ((أحبروه أن الله تعالى حبه)). 


5 تطعة من الجيش› لا يشازك فيها البي‎ )١( 


الخوف من الله و عذابة 


على المؤمن أو المؤمنة أن يكون في الدنيا بين الخوف والرجاء الخوف من الله 
تعالى ومن بطشه وعذابه إذا عصاه» ورحاء رحته وفضله وإحسانه إذا اتقاه. أما 
الخوف فحق ومن مقتضى العدل» وحدير بالإنسان المنحرف أن يتوقع العذاب 
الأليم إلا من رحم الله» وعليه أن يستقيم على أمر الله» فلا يتعرض لسخطه» 
ومظاهر الخوف كثيرة: حوف من هيبة الله وحلاله» وحوف من العذاب في نار 
جهنم» وحوف من أهوال يوم القيامة وما بعدها من المشي على الصراط (ما بين 
الجنة والناں)» فلا يأمن أيسقط ف النار أم يجتازه إلى الحنة؟ والخوف يولد 
الأمان. 


أما الخوف من الله تعالى: فقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة في شأنه» 
تحذر من ذات الله» منها قوله تعالى: واي فارهبون) رابقرة: ]٠./۲‏ أي لا 
تخافوا أحدا غيري» ومنها: لاريحذر ك الله تفه [آل عمران: ۲۸/۳]» ومنها: 

ِل بطش ربك شدي رالروج: ]٠۲/۸١‏ والبطش: الأحذ بعنف وشدة» ومنها: 
فو ذلك“ أخذ ربك إذا أحذ القرّى وهي ظالِمَة إن حه اليم شډيڈ » إن 
في ذلك لآية لِمَنْ حاف عذاب الآرة ذلك يوم مَحْمُو ع لَه الناس وَدَلك يوم 


)١(‏ أي: مثل ذلك الأحذ للأمم الماضية أحذ ربك لأمثاهم من أهل القرى. 


۳٠‏ الخوف من الله وعذابه 
مهو » وما توحرة إلا أجل موو » بوم أت لا تكلم تسن إلا اذب 
ينهم شَقّي وَسَعي د » فما اين شقوا ففِي النار لهم فيها رفير وشهيى4 
[هود: ۱۰۲/۱۱ - .]۱١١‏ 

وأما الخوف من عذاب الله تعالى: ففيه أيضا آيات كثيرة تصف ألوان 
العذاب منها: فهَذان حصمان احتصموا في ربُهم لين كفروا قطعَ ت ْم 
باب ن تار صا ين فرق رُؤوسِهم احم » يهر به ما في طون 
اللو ٬‏ ولم مقاب م حډيڊ ٬‏ كلما ارادوا ن رحو ينها ين عَم عيدو 
فيها وذوقوا عذاب ريق [الحج: ۱۹/۲۲ - ۲۲]. ومنها في وصف شرر النار: 
لانعیقوا إلى ما كعم بو كبرق » انيقوا ی ِل ذي لات شُمَب» لا 
ليل ولا يفني مِنَ الب » إنها ترمي بشرر كالقصر » كانه حمالة صف » ويل 
يومی للمکذيين) [المرسلات: ۲۹/۷۷ - .]٣٤‏ 


وأما الأحاديث في احرف من الله ومن عذابه فكشيرة أيضاء منها الحديث 
اللعروف المتفق عليه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: حدثنا رسول الله لل 
وهو الصادق المصدوق: ررأن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أُمّه أربعين يوما نطفة» ثم 
يكون علقة مغل ذلك ثم يكون مضغة مغل ذلك» ثم يرسل إليه الَكك فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات» بكتب رزقه وأجلّه وعملّه وشقي أو سعيد» فوالذي لا 
إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكوث بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكو بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيد خلها)). 

والمراد من الحملة في الحالتين: (ريسبق عليه الكتاب» أي المكتوب بحسب 
العلم» فلا يفيد احبر والإكراه» وإنغا مراد بالمكتوب: هو تدوين ما علم الله من 
أفعال العباد قبل أن يخلقهم» وعلم الله واسع شامل للمستقبل» وعلم الله لا 


الخوف من الله وعذابه ۱۳۱ 
يتغير» فيقع عمل الإنسان على وفق هذا المدون السابق» وعلم الله بشيء لا 
يقتضي الحبر والإكراه» وهو معنى الإبعان بالقضاء والقدر» حيره وشرّه من الله 
تعالى» أي المقضي المقدّر بحسب علم الله» الذي لا صلة له بالجبر والقسر أو 
القهر» وإلا فلا يجوز العذاب على أمر يكره عليه الإنسان» فالعبرة بخواتيم الأمور 
وبالتغبيت والحفظ دون الاغترار بظواهر الأعمال» وعلى الإنسان الاستعانة 
بالله» والاستعاذة بالله» وسؤاله حسن الخاتمة» والخوف من سوء الختام. 


ومن أحاديث وصف العذاب الأحروي: ما رواه مسلم عن ابن مسعود أيضا 
قال: قال رسول الله : (ريؤتى بجهنم يومعذ» هما سبعون الف زمام» مع كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرّونها» والزمام: حطام البعير أو مقوده» وهذا إما على 
سبيل الحقيقة» وإما على سبيل امحاز تمثيلا لعظم النار وخطرها وكبرها وتحكم 
الملائكة فيها بأمر الله تعالى. 


ومن الأحاديث الشريفة: حديث متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهماء قال: ممعت رسول الله ي يقول: ررإن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
ارح يوضع فی أخمص قدمیه“ حَمْرتان» يغلي منهما دماغه» ما يُرَّى أن أحدا 
اشد منه عذاباء وإنه لأهونهم عذابا». 

ومن هذه الأحاديث: ما رواه مسلم عن سمُرة بن ندب رضي الله عنه: أن 
نبي لله ا قال: ((منهم من تأحذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
رکبتیه» ومنهم من تأحذه إلى حجرته» ومنهم من تأده إلى ترقوته) 


(١)أي:‏ ب اسفل قا 
() ۱ لكعب: العظم الناتئ عند مفصل الساق مع القدم. والحجزة: معقد الإزار تحت السرة. رالترقوة: هي 
العظم عند ثغرة النحر» وللإنسان ترقوتان في جاني النحر. 


الخوف من أجوال القيامة 


إن للقيامة شدائد وأهرالا عظاماء تکاد القلوب من هوا تتقطع» والنفوس 
تتصد ع» لأنها مقدمة لحساب نهائي حاسم» يتقرر به مصير الإنسان» فإما إلى 
حنة عرضها السماوات والأرض» فيعلم المرء عظمة النعمةء والفضل الإلهي» 
والرحهمة» حيث نحاه الله من تلك الأهوال» وإما إلى نار تتقطع ها الأكباد» 
فتكون الأهوال الأحروية نذيرا له بالسوء ومن أحل تقدير تلك الأهرال» 
حاءت التعابير القرآنية حول القيامة مميرة بالشدة» والرهبة» والخوف الشديده 
فقال الله تعالى ذاكرا أسماء القيامة وصفاتها: 

لإالحاقة مأ الحاقة [الحاقة: ۱/1٩‏ - ۲]. 

فإالقارعة ما القارعة) [القارعة: ١/١١١‏ - ۲]. 

إا وَقعَت الواقعّة» ليس لوقعتها کاذبة4 [الواقعة: ٠/١٦‏ - ۲]. 

فلإاقتربت الساعة وانشق القَمَرٌ 4 [القر: .]٠/٠٤‏ 

إلا اق بوم القيامَة [اقيامة: .]٠/۷١‏ 

فاا حاءت الطامة الکبری) [النازعات: .]۳٤/۷۹‏ 


لإفإذا حاءت الصاحة [عبس: ۳۳/۸۰] . 


الخوف من أهوال القيامة ۳۳ 
رابيد وَصا حبته و بنیه» یی لکل ری تید شان ی [عبس: ۳٤/۸۰‏ - ۳۷]. 
يا يها الناس اتقوا ربک إن لله الساعة شىء عظيم» يوم ترونها تذهل 
و ع ساو و و 
کل مرضعة ضرعو عَمًا أرْضعَت وضع کل ذات حَنْلٍ حَمّلها وترى الاس سُكارّى 
وما هم بسکارّی ولک عذاب الله ۾ شديده [الحج: .[Y = Y۲‏ 


1 


وفي مقابل ذلك يفر غ الله تعالى على قلب المؤمن الصاح مظلة الطمأنينة 
والأنس» والإحساس بالنجاة من المخحاوف» فيقول سبحانه: ومن حاف مَقَام 
ربه نتان رالرحهمن: ]٠٠/٠١‏ أي من حاف وقوفه بين يدي ربه للحساب» فعمل 
.عا يرضیه» واجحتنب ما یغضبه فله جنتان. 

وقال تعالى: وال بعْضَهُم على بعْض يتساءلون» قالوا إنا كنا قبل في أَهْلنا 
ميقي َم اله عتا ووقانا عذاب السَموم» إنا كنا ين قبل عة إه هر 
ابر الرحيہ [الطور: ۲٣/۰۲‏ - ۲۸]. 

والأحاديث النبوية في وصف القيامة تدور حول هذا الفلك القرآني» تستمد 
منه» وتوضحه» وهي كثيرة» منها الحديث المتفق عليه عن نس رضي الله عنه 
قال: ررخحطبتا رسول الله بإب حطبة» ما ممعت مثلها قط فقال: لو تعلمون ما 
أعلم لضحکتم قلیلاء ولبکیتم کثیراء» فغطّی اأصحاب رسول الله 2 وحوههم» 


وهم خنين © 


وروى مسلم عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال: معت رسول الله 
يقول: ررتدنى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار 
ميل)» - قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعي بالميل: 
أمسافة الأرض» ام اليل الذي تکتحل به العين - ؟! 


)١(‏ الخنين: هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. 


۳٤‏ الخوف من أهوال القيامة 

ررفيكون الناس على قدر أعماهم في العَرّق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» 
ومنهم من یکون إل رُکبتیه» ومنهم من یکون إلى قویه"» ومنهم من یلجمه 
العرق إ ماما » وأشار رسول الله بب بيده إلى فيه. 


وروی مسلم أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
إذا مع وخبة"» فقال: «رهل تدرون ما هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم» 
قال: رها حجر رمي به فی الشار منذ سبعین ریف فهر بهي في النار 
الآن» حتى انتهى إلى قعرهاء فسمعتم وجبتها». وهذا يدل على عمق جهنم 
وعلی شده عذابهاء وهو يستدعي الخوف منها. 


ومع هذه الأهوال والمحاوف الشديدة للنار يكن لالانسان أن يتفاداهاء ولر 
بكلمة طيبة» أو بالتصدق بتمرة. ورد في الحديث المتفق عليه عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : رما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس 
بینه وبینه ترجمان» فینظر أن منه» فلا یری إلا ما قدم. وینظر أشأم مده“ فلا یری إلا 
ما قدّم» وينظر بين يديه» فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق تمرة). 

وتزداد المحاوف في عالم الدنيا من أحوال السماء» روى الترمذي وقال: 
حديث حسن عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك ررإني أرى 
مالا ترون» أطت السماء“ وحَق ها أن تغط ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساجدا لله تعال» وال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء 
ولبكيتم كثيرآ» وما تلذذع بالنساء على القرّش» ولخرحتم إلى الصعُدات 


)١(‏ اليقو: الخصر. 

(۲) أي: يصل إلى فمه وأذنيه» فيكون له .منزلة بحام الحيوان. 
(۳) أي: سقطة. 

(٤(‏ أي: عاماً. 

(ه) أي: على شماله. 

)١(‏ أي: صوتت بسبب كثرة الملائكة العابدين ال أقلتها. 


الخوف من أهوال القيامة o‏ 
تحأرون إلى الله تعالى»» أي إن المؤمن بقدر علمه بالله تعالى من العظمة 


والجلال» یز داد حوفه من عقابه» کما يزداد طمعا في نوابه. 


ورهبة الأحداث الكونية» رما تهون أمام الححك الحقيقي: وهو توبحيه 
اللسؤولية لكل إنسان عما عمل قي دنياه» روى الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح عن أبي بَرزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول اله : ررلا 
تزول قدما عبد حتى ينأل عن عُمُره فيم أفناه» وعن عِلمه فيم فعل فيه» وعن 
ماله من أ ين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جحسمه فيم أبلاه)). 

ومن مشاهد القيامة الرهيبة: حال الك الموكل بنفخ الصور (القرن الذي 
ينفخ فيه)» روى الترمذي وقال: حديث حسن عن أبي سعيد الخدري رصي 
الله عنه قال: قال رسول الله عل رركيف أنغم؛ وصاحب القرن قد افم 
القرن» واستمع الإذن» متى يؤمر بالنفخ» في فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب 
رسول اله ل فقال لم: قولوا حسبتا الله وتسم الركيل» وحاء قي الحديث 
المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: معت رسول الله ك يقول: 
((يحشر الناس يوم القيامة حفاة عُراة غرلا » قلت: يا رسول الله» الرجال 
والنساء جميعاً ينظر بعضهم بعضا؟ قال: يا عائشة» الأمر اشد من أن يهمّهم 
ذلك» وقي رواية: (رالأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 


4 3 
)١(‏ الصعدات: الطرقات. وجحارون: تستغينون. 
(۲) أي: غير سختونين. 


۾ ¢ 


الرجاء والرحمة 


من المعلوم أن أسلوب القرآن الكريم في الترغيب والتزهيب: هو الموازنة أو 
المقارنة بين الأضداد أو المتقابلات» فتذكر الرحمة فى مقابلة العذاب» والرجحاء 
والأمل قي مواحهة الخوف من العقاب والأم» والفسحة والفرج في موازاة 
الضيق والشدة والكرب» والعسر يقابله يسران» والفر ج يأتي بعد الشدة. 


وهكذا نحد أهوال القيامة ومخاوفها يواحهها فتح باب الأمل والرحاء في 
القرآن والسنة النبوية» فإذا امتلاً الإنسان رهبة من ماع آية أو حديث» يمتلى 
أيضا أملاً وطمعا في رحمة الله حين يسمع آية أخرى أو حديثاً آحر» وهكذا 
يكون الإنسان بين الخوف والرحاء يخاف من عذاب الله فلا يجرؤ على 
العصية» ويرجحو رة الله» فيطمع في فضله وإحسانه. 

ومن آيات الرحاء في مواجهة الخوف من الله قول الله تعالى: فل يا عبادي 
لين أسرفوا على أنفسيهم" لا تقنطوا مِنْ رَحْمَة اللو إن الله يعفر الذنوب 


حمیعا إِنه هو الغفور الرّ جيم زالزمر: .]٠٠/۲٠۹‏ 


)١(‏ أي: أفرطوا في المعاصي. 
(۲) أي: لا تياسوا. 


الرجاء والرحهة ۳Y‏ 


وقوله سبحانه: ڳور حمتي وسِعَتاٴ کل شيء ١ء‏ [الأعرافن ۷٣ا‏ أي في 
الدنياء أما الآحرةء فقال تعالى عقب تلك الآية: و فساکتبها لذي ب نر 
[الأعراف: .]٠١١/۷‏ وما العذاب فهو للكفرة» قال تعالى: 3 وهل جازي إلا 
الكفور سباً: .]٠۷/۲٤‏ وقال سبحانه: إن قد اوج إلينا اَن العذاب على مر 
کذب وتولّ ی [طه: ۰ .]٤۸/۲‏ 


والأحاديث في فتح باب الرحمة والأمل أو الرحاء كثررة» منها الحديث المتفق 
عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «رمن شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عیسی عبد الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» وأن الجنة حق» واناز حق» أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل)). ويي رواية لمسلم: (رمن شهد أن لا إِله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله حرم الله عليه النا)» أي إن المؤمن الموحد يدل الجحنةء ولا 
ملد قى النار إن كان عاصياء فالله تعالى إما أن يدخله الحنة فوراء أو بعد تعذيبه 
ف النارء فالأمر مفوّض إلى مشيغة الله تعالى. 

والاقزاب من دخول الحنة سهل» إن أقبل الإنسان على الله طائعاً أو تائبا 


روی مسلم عن أبي ذز رضي الله عنه قال: قال البي : ««يقول الله عز وحل: 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أ أريد © (رومن جحاء بالسيئة فجراء سيعة 


۳ 


سيئة مثلهاء أو أغفر» ومن ترب مين شبرا تقرّبت منه ذراعاء ومن تقَرّب منى 
ذراعا تقرّبت منه باعا » ومن أتانی بمشى أتيته هرولة » ومن لقیی بقراب° 
الأرض خحطيعة لا يشرك بى شيئا لقيته لها مغفرة» أي من تقب إلى الله 


بطاعته» تقرّب الله إليه برحمته» وإن زاد العبد زاد الله» فإن أتى بمشي وأسرع في 


)١(‏ حكن أن يكرن جزاء الحسنة سبع مئة ضعف» وا لله يضاعف لن يشاء. 

(۲) الباع: طول ذراعي الإنسان وعرض صدره. | 
)١(‏ هذا ججاز عن الإقبال الإلهي وتعميم الرحة إن بدر من الإنسان ما يدل على اتحاهه نحو ا لله طائعا. 
)٤(‏ ما يقارب ملفها. 


۳۸ الرجاء والرحة 
طاعة الله أتاه الله هرولة» أي صب عليه الرحمة» وسبقه بهاء ومن لقى الله حلا 
بالخطايا عا يقارب ملءَ الدنياء لقيه الله تعالى .علء الدنيا مغفرة. فيكون الحديث 
دالا على سعة فضل الله ورحمته وعفوه» وعدم اليأس من مغفرته. 

ویؤيد ما رواه مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى 
ابي ووب فقال: يا رسول الله» ما المُوجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالل 
شيغاء دحل الحنة» ومن مات يشرك به شيعاء دحل النا». 

وهو دليل واضح على أن العاصي المؤمن لا يخلد في النارء وإنغا الكافر هو 
المحلد. 

ويزداد الأمل بالرحمة حين الإحبار بها في كتاب الله أو قي سنته» أو حين 
الكلام عن قبول الله توبة عبده» جاء في الحديث المتفق عليه عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله ي سبي » فإذا امرأة من السّبي 
تسعى» إذ وَحَدّت صيًا في السّيء» أحذته فألزقته ببطنهاء فأرضعته» فقال رسول 
الله ب: أترون هذه المرأة طارحة ولدّها فى النار؟ قلنا: لاء والله» فتقال: ررلله 
أرحم بعباده من هذه بولدها)). 

وي حديث آخر متفق عليه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : ررلا حلق الله الخلق كتب فى كتاب» فهو عنده فوق العرش: إن 
رهي تغلب غضي)) او ررغلبت غضي) او ((سبقت عضبي)) دل كلا الحدیشین 
على كثرة الرححمة وخموهاء» سواء برزق العبد المؤمن والعاصي» والحلم عنه» 
وقبول توبة التائب. كما يفهم منهما إرادة الله الخير لالإنسان» وإنقاذه من النار» 
وأن منفعة العبد تسمى رضا الله تعالى ورحته» وإرادة عقاب العاصي وخذلانه 
يسمى غضباًء والمراد بالسبق والغلب: كثرة الرحمة وشموها. 


الرجاء والرهة ۳۹ 

وما يدل على سعة رحمة الله تعالى حديث آخر متفق عليه عن أبي هريرة 
قال: معت رسول الله يي يقول: ررجحعل الله الرحمة مغة حزي فأمسك عنده 
تسعة وتسعين» وأنزل في الأرض حزءا واحداء فمن ذلك الجزء يتزاحم الخلائق» 
حت رفع الدابة حافرّها عن ولدها خحشية أن تصيبه)). وي رواية لمسلم عن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ب: ررإن لله تعالى مغة 


رحهة» فمنها رحة يتراحم بها الخلق بينهم» وتسع وتسعول ليوم القيأامة)). 


سعة فضل الله تعالى 


الإنسان ضعيف عاجز في كل شىء» ولا سيما أمام شهواته» فقد يتورط في 
عصيان اللّه» ثم يبادر إلى التوبة والاستغفار» والندم وطلب الرحمة من الله 
سبحانه. 

والإنسان أيضا فيه نزعتان: نزعة إلى الخير ونزعة إلى الشّر» فكما أنه ميال 

ِء ۰ م 2 ك 

إلى الطاعة والخضوع لأمر الله عز وحل» تراه أيضا ميالا إلى المحالفة والتنكر لمن 
أنعم عليه» وهو بين الحالين في صراع ونزاع» ثم يرسو على حقيقة الأمر› 
ومتعها المؤقتة» وينظر لا هو خالد باق. 

قال الله تعالی: #وإنی لغفار لمن تاب وَآمَنَ وَعَيلَ صالحا ثم ادى 
(طه: ۸۲/۲۰ وقال حل حلاله: إن الله لا يغفر أن شرك به يعفر ما دون 
ذلك لمن بيشاءچه [النساء: ۸/6 .]١١١‏ 

ولا ييأس الإنسان من فضل الله ورحته» قال تعالى: قل يا عبادِي الذِينَ 
أسرفوا على أنفسرهم لا تقنطوا مِنْ رَحْمَة اللو إن الله يعفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفورٌ رجيم [الزمر: ۳/۳۹ د]. 


سعة فضل الله تعالى ٤١‏ 
ويحكي القرآن الكريم حال أهل الإعان بقوله: إونطمَع اَن يدانا ربا مع 
قوم الصالحين ولمائدة: ٤/١‏ ۸]. 
إن نطمَع اَن يعفر لا را حطایانا اَن کنا وَل الموين# [الشعراء: .]١٠/۲١‏ 
وتأتي الأحاديث النبوية تشجع على التوبة والندم من التفريط في آمر من 
الأمور» روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن البي به قال: 
(رإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها)). 
وتكون التوبة» ولا سيما من الصغائر» مطهرة للذنوب بالصلاة الي هي ندم» 
وقوجه إلى الله» واستغفار» حاء في حديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه 
قال: جاء رحل إلى البي بي فقال: ((یا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي» 
وحضرت الصلاة» فصلى مع رسول الله ب فلما قضى الصلاة قال: يا رسول 
لله» إني أصبْت حدا فاق في كتاب الله» قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: 
نعم» قال: قد غفر لك». وقوله: «رأصبت حَدا) معناه معصية توجب التعزير» 
فهي معصية صغيرة لا كبيرة» وليس المراد هو الح الشرعي الحقيقي» كحد الرنا 
والخمر وغيرهماء فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة» ولا يجوز لللامام تركها. 
ویتاکد هذا العنی في حدیٿ آخر متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
أن رحلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي يي فأحبره» فأنزل الله تعالى: 
وأَقم الصَلاة طرفي النهار ورلا يِن اليل إك الْحَسَّنات يذهب السات 
[هود: ]١٠٤/١١‏ فقال الرحل: الي هذا يا رسول الله؟ قال: حميع امي کلهم». 
والعرل في ساز الخطيئة وعو الذنب على فضل اله وكرمه جاء في الحديث 
المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله ي يقول: 


۲ سعة فضل الله تعالى 
٠ (1 2‏ ب ِ ت ٠ 4. )( ٤‏ 
ريدن المؤمن” “ يوم القيامة من ربه حتى يضع کنفه عليه فیقرره بذنوبه 
فیقول: اتعرف ذنب کذاء اُتعرف ذنب کذا؟ فيقول: رب أعرف» قال: فإنى 
قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليرم» فيعطى صحيفة حسناته). 


وهذا دليل على فضل الله على بعض الناس ورحمته بهم» حيث إنه تعالى 
سترهم في الدنيا والآحرة» وهو يعلمنا الستر على المؤمن ما أمكن. 


أما طبيعة الإنسان: فهي قائمة على التسرع والانغماس قي الذنب» ولكن يجد 
أمامه فسحة الأمل وباب التوبة المفتوح» والعفو والمغفرة من الله تعالى» روى 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قصال رسول الله : «روالذي نفسي 
بيده لو لم تذتبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يُذنبون فيستغفرون الله تعالى» 
يعبر هم)). وروی مسلم أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: 
ممعت رسول الله ل يقول: رلولا أنكم تذنبون لخلق الله حلا يذنبون» 


فیستغفرون» فیغفر هم). 


لكن على الإنسان أن يبادر إلى التوبة» ولا يصرٌ على المعصية» وأن يعرف 
حقوق ربه عليه» ولا يهمل في طاعة أو أداء فرض» ورد في الحديث المتفق عليه 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رذف البي ب على حمار» فقال: 
رريا معاذ» هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟» قلت: 
الله ورسوله أعلي قال : ررفإن حى الله على العباد أن یعبدوه» ولا يشر کوا به 
شيعا وحم العباد على الله ألا يعدب من لا يشر به شيعا فقلت: يا رسول 
الل أفلا اشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فیتکلو ا». 


)١(‏ أي: يقرب تقريب مكانة وكرامة» لا قرب مكان. 


)۲( أي: سره ورشته. 


ومن علائم النجاة في الخط الأول من حياة البرزخ بعد الحياة الدنيوية هو 
اجتياز احتبار المكَيْن اللذين يسألان كل ميت عقب دفنه» ففي حديث متفق 
عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء عن البي ي قال: (رالمسلم إذا سغل 
ف القبر يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن حمدا رسول الله» فذلك قوله تعالى: 
يبت الله الذِين آمنوا بالقول الشابت فى الحَياة ادنيا وفِى الآجِرةٍ 


.]۲۷/۱ ٤ [ابراهیم:‎ 
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فضل الأمل والرجاء 


ا لخالق حل حلاله کريم سخي معطاء» رحيم بر حواد» والناس في بحر الدنيا 
حيارى» معرضون للفتنة والاحتبارء والتقصير والإهمال» ومشاغل الدنيا قد 
تطغى على الإنسان» فتشغله عن بعض الواجبات» ولا يؤدي حقوق الله تعالى 
عليه. فلم يبق أمام هذا الواقع المرّ إلا أن يلتمس من الله الرّضا والقبول» ويحسسن 
الظن بالله تعالى»ء والله تعالى فى معاملة عبده» بعامله بحسب ظنه وقوة ثقغه بال 
فمن أحسن الظن ووثق بربه» فالله لا يحيّب أمله» ولا يرده حائبا متعثرا حيران 
في الأرض» و كل ذلك يستدعي محبة الله تعالى» وعرفان إحسانه وفضله» وشكره 
على ما أنعم» كما يستدعي تفويض الأمور والتتائج إلى الله مالك الملك» 
وصاحب العزة والسلطان. 


وما أجمل هذا التجاوب الإهي لدعاء الإنسان ربه بالقبول» ومغفرة الذنوب 
وتكفير السيعات» ومن أمتلة هذا التجاوب أو الاستجابة: قول الله تعالى لموسى 
وأخحيه هارون عليهما السلام: لقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان 
سَبيل الذي لا يعلموك# ريونس: ]۸4/٠١‏ وفي آية أحرى مشابهة: #قال قد 


ا 


تيت سوٴلكَ يا مو سیه (طه: ۰ .]۳٣/۲‏ 


فضل الأمل والرجاء ٤5‏ 

وقال الله تعالى إحبارا عن العبد الصالح: مؤمن آل فرعون: لإفسذ كرون ما 
او َم وض نري إلى اله ال بصيير اوماد هوقا اله سات م 
مَكرُوا وحاق بآل فرعو سوءٌ العَذاب (غافر: ١٤/؛؛‏ - ١؛].‏ 


وتزداد الصورة وضوحاف مرآة النبوة» وف دلالات الأحاديث النبوية 
الله ي أنه قال: ررقال الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث يذ کرني» 
والب لله أفرح بتوبة عباده من أحدكم يجد ضالته بالفلاةء ومن تقرٴّب ِل شبرا تقربست 
اليه ذراعاء ومن تقرّب إل ذراعا قرست إليه باعاء وإذا أقبل إلي مشي أقبلت إليه 
أهرول)! أي إن الله تعالى يقول: نا عند حسن ظن عبدي بي» أي في الرجاء 
رامل العف وأا مع أي بارج واوق ولإعاة ولاه افرح آي آکر رض 
ن الفلاة: لصحراء أو الأرض الج لا ماء فيي 

وما أقرب الإنسان من ربه وأعظم فضله عليه حيث يثق به وبعطائه وفضله» 
ويحسن الظن بالله إحسانا ملك عليه جميع مشاعره وحواسه» وينبع ذلك من 
سویداء قلبه» فلا يشك ولا یتژردد» ولا ییأس» روی مسلم عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: أنه مع رسول الله َب قبل موته بثلاثة أيام يقول: (رلا يموتن 
احدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه عز وحل». وهو دليل على التحذير من اليأاس 
والقنوط» والحث على الرحاء ولا سيما عند الخاتمة. 


وهذا مر سهل حدا» ولا صعوبة فيه» إذا نبع من أصالة الإيمان وحسن 
الاعتقاد والغقة بالله تعالل» وحينعذ تكون الذنوب والخطايا كلهاء ومهما كثرت 
وتنوعت» في فيض الرحمة الإلمحية والمغفرة الشاملة» لا شيء فيهاء وتمسح أو 
تمحى كما يعحو السيل أو الماء الأرض» فيزيل ما علق فيهاء روى الزمذي» 
وقال: حديث حسن» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: معت رسول 


٤7‏ فضل الأمل والرجاء 
الله ي يقول: (رقال الله تعالی: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني» غفرت لك على 
ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبسك عتان السماء"» ثم استغفرتني 
غفرت للك يا ابن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض“ خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي 
شیا لأتيتك بقرابها مغفرة». أي إنك ايها الإإنسان ما دمت تدعوني وتطلب 
الخير مي» أحبتك» وغفرت لك جيع خطاياك ومعاصيك» وفيه دليل على سعة 
فضل الله تعالى» فإن رحهته لا حدود ولا نهاية اء ويدل الحديث أيضا على 
مشروعية الاستغفار والدعاء والرحاء من الله تعالى» وعلى أن الذنوب مهما 
كثرت» يرحى مغفرتها من الله إلا الشرك بالل فإنه لا يعقر قال الله تعالى: 
الإ الله لك يغ اَن يشر ك به ريغف ما دون ذلك لمن يشاء4 [النساء: .]٤۸/ ٤‏ 
وهل يبقى شيء من ذنوب الإنسان لا تناله مغفرة الله ورضوانه؟ إنه العطاء 
الإمي الذي لا حدود له» وإن الله حلت أسماؤه لا يؤاحذ عباده على كل ما 
اقترفت أيديهم» ويكون حصاد تلك الذنوب باحو والإزالة فضلاً كبيرا من الله 
لا ينكر» ومطلباً عاماً لا يردء ولا جد مثل هذا في حلق الإنسان مهما علا قدره 


)١(‏ عتان السماء: السحاب» وقيل: هو ما عر لك منها أي ظهر. 
(۲) هو ما يقارب ملمها. 


الجمع بين الخوك والرجاء 


إن من أصول شر ع الله ودينه: أن يكون الإنسان على صلة بالله تعالل» وأن 
يكون تي حال الصحة والقوة خائفا راجیاء ویکون خوفه ورجاؤه سوا خوفه 
من الله وعذابه ومن أهرال القيامة» ورحاؤه وطمعه قي النجاة من المخحاوف» 
وأمله برحهة الله وفضله وإحسانه. وأما فى حال امرض فيْمحض الرحاء ويغلبه 
على الخوف» ويزداد ثقة بالله ورحته» فمن نهج هذا النهج» تحقق له الأملء 
وظفر بالمطلوب» والله لا َيب عبده الذي يرحوه ويرفع يديه متجهاً إليه 
وحده» دون إشراك ولا شك بان الله قادر على کل شيء وان رهته وسعت 
کل شيء» من ماد وإنسان وحیوان ونبات. 

دل على هذا المنهج نصوص كثيرة في القرآن والسنةء قال الله تعالى: # فلا 
امن مَکرَ الله إلا لموم الحاسروت) الأعراف: ۹۹/۷] والمكر: التدبير واستدراج 
العبد وأحذه من حيث لا يحتسب» عافانا الله من البلاء. وقال سبحانه: إن لا 


سرع ل 


ياس يِن روح الله إلا قرم الكافر ود ريوسف: ۱۲ آي لا يقنط من رحمة اله 
ال يحيي بها العباد والأرض والكون كله إلا كل كافر. وقال عز وحل: يوم 


َ0 ل رغ ي ر ورم 


بيش وجوه وتسود وحوة) رال مرك 7 1 ی دوم شرق شرا وسرور 


۸ الجمع بين الخوف والرجاء 

وقال سبحانه» جحامعا بين صفة التهديد بالعقاب وإنذار الكافرين والمقصرين» 
وبين صفة المغفرة والرحهمة بالمؤمنين إعانا صحيحاً بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى: فإ رَبك لسري اقاب وإنه 
لفو“ رجیم [الأعراف: .]١٦۷/۷‏ وقال الله أيضاً: إن الأبرار لَفِي نوی وان 
فار فى حَجيم» يصلوتها يوم اين [الاتفطار: ٠١ - ٠۴/۸۲‏ والأبرار: هم 
المؤمنون الصادقون» والفجار: هم الفسًاق والعصاة. 

وقال الله تعالى: اما من تقلت موازينه» فهر في عيشَة راضية» ومام 
حفت موازینف امه هاويةه رالتارعة: ٩/۱۰۱‏ - ۹] أي من رححت حسناته علی 
سيئاته» فهو ي عيش هي رضي آمن مطمئن» ومن رجحت سیئاته على حسناته 
فمسکنه حهنم» ومصیره النار وسقوطه فیها. 

إن هذه الآيات جحتمعة تحمع بين الخوف والرحاء» وتقرن أحدهما بالآحر» 
للمعادلة والمساواة. وعا أن القرآن والسنة من مصدر واحد وهو الله عز وجل 
فالقرآن وحي بالمعنى واللفظ» والسنة وحي بالمعنى فقط فإننا نجحد تعليمات 
السنة وتوجيهاتها تسير في مسيرة القرآن الكريم ترغيباً وترهيباء تشويقا 
وتحذیرا. روی مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله ب قال: ررلو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم 
الكافر ما عبد الله من الرحة ما قنط من جنته أحد» إنها العدالة الشاملة الي تحعل 
للمؤمنين الحنة إن أطاعرا ربهم» فلا ييأس أحد منهم من دخول الحنة» وتحعل 
للكافرين النار إن ماتوا مصرين على كفرهم وضلاهم. 

وألسنة الخلق أقلام الحق» وقرائن الأحوال قي اللحياة واضحة»ء وعند الموت 
وتشييع الجنازة إما مبشرة وإما منفرة ومنذرة» روى البخاري عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال: ررإذا ضعت الحنازة» واحتملها 
الناس أو الرحال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. وإن 


الجمع بين الخوف والرجاء ۱۹ 
كانت غير صالحة قالت: يا ويلهاء أين تذهبون بها» يسمع صوتها كل شيء إلا 
الإنسان» ولو سمعه صَّق». وروى مسلم في شفاعة الصلين على الجحنازة الصلاة 
الشرعية المعروفة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معت رسول الله 4 
یقول: رما من رجحل مسلم موت فيقوم على جنازته أربعون رحا لا يشر کون 
بالله شيعا إلا شفعهم فيه». 

وهذا دليل على أن لكل مؤمن شفاعة مقبولة عند الله تعالى. 

وعمل الخير لكل إنسان مفيد أما المؤمن فخيره يفيده في الدنيا والآحرة» 
وأما غير المؤمن فخيره مقصور الفائدة على الدنياء ولا نفع له به قي الآأخحرة» 
روی مسلم عن انس رضي الله عنه» عن رسول الله كي قال: ررإن الكافر إذا 
عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن» فإن الله تعالى يخر له 
حسناته فى الآحرة» ويعقبه رزقا ف الدنيا على طاعته». 

والحواحز بين الإنسان وبين الجنة أو النار غير موحودة في ميزان العمل 
والمرء قريب من الحنة بعمله الصال» وقريب من النار بعمله الفاسد» روى 
البحاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َي رالحنة أقرب 
إلى أحدكم من شراك نعله». 


اليكاء من خشية الله 


إن عظمة الله تعالى وهيبته تفوق كل شيء في هذا الوحود» وعلى المؤمن أن 
يخشع لذ كر الله» ويخضع ويخشى الله عند ماع آيات الله تتلى» ويكون هذا 
الخشوع أو الخشية دليلا على صحة الإبمان وسلامة الاعتقادء وكان البي ي 
والصحابة والتابعون والصلحاء يبكون بكاء حارًاً حين تلاوة آي القرآن الكريم» 
ولا سيما ما يتعلق منها بالعذاب والتذكير بأهوال القيامة» وشدائد النارء 
ووصف لوان العذاب. 

ويصف لا القرآن الكريم مواقف البكائين من خحشية الله تعالي» فيقول 
سبحانه: #إويعرُون لِلأذقان يبكون ويزيذهُم حشوعاً) ولاسرا: ٠.٠/٠۷‏ أي 
یسجدون على وجوههم حال کونهم باکین» ویزیدهم ماع القرآن حشوعا 
وهيبةء وتدبرا واتعاظا. ويحض القرآن الكريم على البكاء حين ”ماع آيات الله 
تعال» فقال سبحانه: لأفين هذا الْحَدِيث تجوت وتَضْحَكون ولا تلكون) 
[النجم: ۴ - ]٦۰‏ أي كيف تتعجبون من هذا القرآن منکرین له؟ 

إن التأثر بالقرآن الكريم واضح السمةء لأنه كلام الله تعالى» ويزداد التأثر 
لدى أهل الإيعان بل ابال الرواسخ» كما قال الله تعالى: فلو أنرلنا هذا القرآن ٠‏ 


البكاء من خشية الله 0۱ 


على َمل اراي حاشعا متصَدّعا من حثة اللو ويلك الأمعال تضربُها للناس 


سے 


لم فکرو ن4 [الحشر: .]۲٠/١۹‏ 


ويظهر هذا التأثر في رسول الله يي حاء فى الحديث المتفق عليه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال: قال لي الي : «اقراً علي القرآن»» قلت: يا 
رسول اللهء قرأ عليك» وعليك أنرل؟ قال: ررإني اح أن أسمعّه من غيري»» 
فقرأت عليه سورة النساء حتى جفت إلى هذه الآية: «إفْكيْف إذا جنا ِن كل 
نة بشَهياٍ وجنا بك على هَولاء هيدا قال: (رحسبك الآن)» فالتفت إليه» 
فإذا عیناه تذرفان. دل على فضيلة البكاء حشية من الله عز وحل حين ماع 
آیاته 


وروی ابو داود والترمذي في الشمائل باسناد صحيح عن عبد الله بسن 
الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ب وهو يصلي» ولمحوفه أزيز 
كأزيز امحل من البكاء» وهو دليل على كمال حشية النبي م من الله عز 
وحل وخحضوعه لعظمة ربه» مع علو منزلته. 

ومحض النبي ب على البكاء من خحشية الله» لحمل النفس المؤمنة على 
اللاستقامة واتقاء عذاب النار» فقال فيما روى الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح» عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ك: ررلا يلج النار 
رحل بكى من خحشية الله حتى يعود اللين في الضّرّع» ولا يتمع غبار في سبيل اله 
ودخحان جحهنم)). 

الشق الأول يدل على البكاء المستديم وققاً. 

والثاني على الجحهاد في سبيل اللّه. 


وروی التزمذي وقال: حدیث حسن عن أبي أمامة صدي بن عجلان 
الباهلي رضي الله عنه عن البي وبي قال: ررليس شيء أحب إلى الله تعالى من 


o۲‏ البكاء من خحشية ١‏ لله 
قطرتين وأثرين: قطرة دموع من حشية الله» وقطرة دم تهراق في سبيل | ل 
وأما الأثران: فأثر في سبيل الله تعالى» وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى». 
والبكاء من خحشية الله والتأثر بكلامه سبب للنجاة من أهوال القيامة» ورد ف 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
(رسبعة بظلهم ١‏ لله ني ظلّه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء وشاب نشا في عبادة ا لله 
تعالى» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله» اجتمعا عليه وتفرًقا عليه 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال» فقال: إني أحاف اله ورجل تصدق بصدقة 
فأحفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياًء ففاضت عيناهم) دل 
على فضيلة من بكى من حشية الله ورحاء ثوابه» وأن هذا الخوف والبكاء يحقق 
له الأمان يوم القيامة. 

ومن نماذج البكائين من الصحابة: أبي بن كعب» ورد في الحديث المتفق عليه 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل لأبي بن كعب رضي ا لله 
عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقراً عليك: فلم يكن الَذِينَ كَمَرُوا قال: 
وسماني» قال ۰ نعم» فبکی آبيٌ. 

ومنهم أبو بكر وعمر فقد هيجتهما أم أن على البكاء حينما قالت بعد 
وفاة رسول الله َي - فيما روى مسلم عن أنس -: (رولكيٍ أبكي أن الوحي 
قد انقطع من السماء)» وي حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: لما اشتد برسول الله بب وحعه» قيل له فى الصلاة قال: ررمُروا أبا بكر 
فليصلٌ بالناس» فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجحل رقيق إذا قراً 
القرآن غلبه البكاءء فقال: «رمُروه فليصل). 


البكاء من خحشية الله o۳‏ 


أعطيناء قد حشينا أن تكون حسناتنا جلت لنا» ثم حعل يبكي حتى ترك 
الطعام. 

وكان جماعة الصحابة يبكون للوعظ النبوي. روى أبو داود والترمذي» 
وقال: حديث حسن صحيح» عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: 
«وعظنا رسول الله ي موعظة وحلت منها القلوب وذرفت منها 
العيوك..)). 


8 ¢ -— 
الزجد كفي الدنيا 


يذم الإسلام الحرص على الدنيا وحدهاء وإهمال الآحرة والعمل ههاء فتلك 
نظرة قاصرة محدودة» والعقل وبعد النظر وحسن التحطيط: أن يكون العمل 
للدنيا والآحرة معا. ومن هنا زهّد القرآن الكريم في الدنيا حتى لا تسيطر على 
الإنسان الأطماع فيهاء وقصر الجهد عليهاء والاستماتة في سبيلها. والزهد في 
الحقيقة: ليس معناه اعتزال الناس والانعزال عن مهام الدنيا وأشغاهاء وإنما معناه 
كما قال الرسول يي: ررأما إنه - أي الرهد - ما هو بتحريم الحلال» ولا إضاعة 
لمال ولكن الزرهد في الدنيا: أن تكون با في يد الله أغنى منك با في يدك» أي أن تثق 
بالله» وأنه هو الررّاق الغْن الكافي للناس» وقال الحسن البصري: لا يزال الرحل 
كرا على الناس ما لم يطمع فيما في أيديهم. 


ومن أجل ترسيخ معنى الزهد قي الإسلام وهو الاعتدال وترك الطمع الشديد 
والجحشع» وردت آيات في القرآن لکریم تقلل من أهمية الدنيا وتذمّهاء فقال الله 
تعال: إن مَل الحَياة الدّنيا کماء ُنرَلناه من السماء فاحتلط , به تبات الأرضٍ 
یما اکل الناس والأنعامٌ س حتی | ادا أحدّت ي الأرْض رخرُفها رارت وظن َه 
اَنهُمْ قادرُونَ عَليْها ااه امنا للا أو تهارا فجعلناها حصيدا کان لم تعن 
بالأَمْس کذلك نفص الآيات و قوم کرو ن) [یونس: .]۲٤/۱۰‏ وقال سبحانه: 


ااا ص 


فراضرب لهم مَل الحَياة الدنيا کماء أنرلناه مِنَ السّماء فاختلط ؛ به نبات 


زه في الدنيا 


00 ۱ 
f‏ ت ° رو ھ٣‏ 
املا 7الکھف: .]٤١ - ٤٥/۱۸‏ 


إن الترهيد في الدنيا له هدف أدبي سام وأخحلاقي رفيع» وهو من أحل الحد 
من الأطماع والصراع» وتخفيف حدة الشره والمنازعات من أحل الدنيا وثرواتها 
وملکیاتهاء حتی إذا اء الموت» صار الإإنسان نادما ويسأل عماجمع من 
حطام الدنيا من حرام وحلال» ثم لا ينفعه الندم» قال الله تعالى: الاک 
التکائ حتی ررتم اقاب کلا وف تعلمُون تم کلا سف تلوف گلا 
َو تعلَمُون عِلم ايقن لترو الحَحيم م لترونها عَيْنَ ليقين» ثم تسان يوم 
عن النعيم‰ (التکاثر: ۱/۱۰۲ - ۸]. 

وكثرت الأحاديث النبوية الى سارت على منوال القرآن ونسيجه العام» 
ومنها ما رواه مسلم عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ل 
قال: روان ادا لوة رةه ولت له تما سانكم فیهاء فیط کر 
تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساع). 

أي إن في الدنيا متعة الذوق والبصرء والله جعلكم حلفاء فيهاء فلا تتصرفوا 
عا لم يأذن به الله لكم» واتقوا الله» أي افعلوا أوامره وات ركوا نواهيه» واحذروا 
فتنة النساء و كيدهن. 

وقي حديث متفق عليه عن أنس رضى الله أن البي يي قال: رراللهم لا عيش 
إلا عيش الآخرة» أي على اللمؤمن أن يفرح ويعنى بالباقي الخالد وهو نعيم 
الأحرة. 


)١(‏ الهشيم: اليابس المتفتت. 
(۲) أي: تفرقه وتنسفه. 


۱٦‏ الزهد في الدنيا 

وروى مسلم عن المستورد بن شذاد رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله :رما الدنيا في الآحرة إلا مثلٌ ما مجعل أحذكم أصبّعه قي اليم فلينظطر بم 
يرحم») وهذا دليل على قيمة الدنيا الزهيدة» أمام نعيم الآحرة» وأن نسبة نعيم 
الدنيا لنعيم الآحرة» ليس إلا مل نسبة الماء اللاصق بالإصبع إذا غمسها في البحر. 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ررلو كانت الدنيا تعدل عند الله ناح 
بعوضة ما سقى كافرا منها شَرّبة ماء» أي إن الدنيا لا قيمة ها إذا قصدت 
لذاتهاء وإما قيمتها أن تحعل طريقا للآّحرة» ومزرعة للأعمال الصالحة» وهذه 
الأعمال مستشناة من هوان الدنياء ودليل هذا الاستشناء: 

حديث آخر للترمذي وقال: حديث حسن عن ابي هريرة رضي | لله عه 
قال: معت رسول الله يي يقول: ررإن الدنيا ملعونةء ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله وما والاه» وعالvا‏ ومتعلما». 

ومن أهم شواغل الإنسان عن الآحرة: العناية بأسباب المعيشة» كالصنعة 
والتجارة وزراعة الأرض» روى الترمذي وقال: حديث حسن عن عبد الله بن 

U‏ ت ن 5 ۰ ت BF‏ ٭ 

في الدنيا)» ويراد به النهي عن الاستكثار من الضياع .ما يزيد عن الكفاية» لفلا 
الآخحرة» وشخحص جاحد با لله لا يهمه إلا تعمير الدنياء روى مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ررالدنيا سجن المؤمن» وجنة 
الكاف» هي سجن المؤمن لما أعدً الله له من نعيم الآحرة الدائم» والدنيا جنة 
الكافر لما اعد ١‏ لله له فيها من ألوان النعيم ليحرم منها في الآحرة. 


( أي: العقارء والحمع ضيع وضبياع» وقال ابن الأثير في النهاية: ضيعة الرحل: ما یکون منه معاشه 
كالصنعة والتجارة والزراعة. 


التحذير من أهواء الدنيا 


إن أهواء الدنيا وشهواتها مثل العاصفة المهوجاء الى تدمر كل ما يأتي أمامهاء 
وكم من العظماء والكبراء والأثرياء دمّرتهم الأهراء والشهوات» وكادت 
تعصف بهم» وتغير معا لم التاريخ» فيسقط الزعيم من شدّة زعامته» والعظيم من 
سلطان عظمته وينهار عرشه. وا أن القرآن الكريم دعوة خحيرة للإنسان 
والأمة» فقد حذر تحذيرا شدیدا من جموح النفس وركوب الأهراءء والسير تي 
مزال الشهوة وزحارف الشيطان» حفاظاً على الكرامة الإنسانية» واحتراما 
للوحود الإنساني» وصونا للسمعة والشهرة وناموس الأحلاق والآداب» ولا 
سيما الحياءء حتى لا يغتر الإنسان بزحارف الحياة. 

قال الله تعالى: «اعلَمُوا أنما الحياة الدنيا َيب ولهو وزينة وتفاعر بيتك 
تکار في الأَنوال وَالأَولاد كمل عَبْثٍ أعْحَب الكُقار بائ ٤‏ تھ 
E‏ تم یکو خطاما) رفي الآخِرَةَ عذاب شَديد ومغفرة من الله 
ورضوان» وما الحياة الذنيا إلا متاع الغرور4 [الحديد: .]۲٠/١۷‏ وهذا تشبيه ثيل 


(۱) مباهاه وتطاول. 
(۲) أعجب الزراع. 
(۲) یطرل ثم يییس. 
)٤(‏ هشیما متکساً. 


o۸‏ التحذير من أهواء الدنيا 
للدنيا بحال ازدهارها بخضرة النبات فجاأة» ثم تبديده وصيرورتێه هشيما يابسا 
بعد أن کان غضا طريًا. 


ول ار م ل م r‏ 
وقال سبحانه: رز ين للناس حب الشهوات من النساء وَالبيِينَ والقناطير 
المقنطرة من الذحب والفضة ة والحيْلِ المسومَة» رالأنعام رالحرث 0 
ذلك متا ع الحياة الدنيا والله عنده جسن المّآاب آل عمران: .]۱٤/۳‏ 


لايا أيها الناس إن وعد الله حَق فلا تغرنكم الحَياة الدنياء ولا يغرنكم بالله 
0ے 
لغرور ‏ (فاطر: .]٥/۲۰‏ 


ل 


وقال عز وحل: وما حَلوِ الحَياة الدنيا إلا هر ويب » وَإن الذَارَ الآجرة 
لھی ليان ۵ لو کانوا يعْلمُون [العنکبوت: .]1٤/۲۹‏ 


وتاتي الأحاديث النبوية تؤيد توحيه القرآن الكريم» فتحذر من الاعغتزار 
بالدنيا ومفاتنهاء ومن نزوة الاستعلاي واستعباد الثروة والمال» واستغلال النفوذ» 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: «(تعس عبد 
الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة» إن أعطي رضي» وإن م يعط لم يرض». 


أي عثر وانتكس عبد المال» وعيد القَطيفة (دثار أو ثوب محمَل) و حبك 
ا لخميصة (الثوب الأسود المربع) وفيه التحذير من العبودية لغير الله تعالى. 


)١(‏ المشتهيات طبعاً. 

(۲) الأموال الكثيرة المكدسة. 

(۳) المعلمة. 

)٤(‏ الأنعام: الإبل والبقر والغنم» والحرث: الزرع. 
() حسن المرجع. 

)٦(‏ لا خدعنکم کل ما یغر من شیطان وغیره. 
(۷) کل ما لهي من متاع زائل. 

(۸) فى الياة الدائمة الباقية. 


التحذير من أهواء الدنيا ۹ 


وروى البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله 
نكمي فقال: رركن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبیل». 

وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: ررإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك» 
والمعنى: لا تركن إلى الدنياء ولا تتخحذها وطناء ولا تحدّث نفسك بطول البقاء 
فيهاء ولا بالاعتناء الشديد بهاء ولا تتعلق منها إلا عا يتعلق به الغريب في غير 
وطنه» ولا تشتغل فيها ما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. 

وروی ابن ماحه وغيره بأسانيد حسنة عن أبي العباس سهل بن سعد 
الساعدي رضى الله عنه قال: حاء رحل إلى البي بي فقال: يا رسول الله» دل 
على عمل إذا عملته» أحبن الله وأحبن الناس» فقال: ررازهد في الدنيا يبك ال 
وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)). ومعنى الزهد: هو التخحاص من عبودية المال 
والمتاع» حتى تستقل العبردية لله وحده. وفيه إرشاد إلى القناعة بالرزق الحلال 
والرضا به» بعد بذل الجهد والعمل» كما فيه دلالة إلى ضرورة التعفف عن 
الحرام» والاحتياط للشبهة» وإنفاق الحلال في الوحوه المشروعة. 

ووجه البي ية إلى راحة النفس والنظر إلى الأدنى وترك النظر للأعلى» حاء 
في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بيإ: 
««انظروا إلى من هو اسفل منکم» ولا تنظروا إل من هو فوقکم» فهو أحدر ألا 
تزدروا نعمة الله عليكم». 

وكان عليه الصلاة والسلام رأس الزهادء لا عن عوز أو حاجة أو فقر» جاء 
في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ك قال: «رلو 
كان لي مثل أحد ذهباء لسرّني ألا تمر على ثلاث ليال» وعندي منه شىء إلا 
شيء ارصده لدین)). 


)١(‏ المنكب: موضع احتماع رأس العضد والكتف. 


1۰ التحذير من أهواء الدنيا 

وروی مسلم عن اعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناسٌ من الدنياء فقال: لقد رأيت رسول الله 
بُ يطل اليوم يلتوي» ما جد من الدَقل ما ملا به بطنه». وهو أعلى درحات 
الزهد. وتوف البي بي وما في بيته - كما قالت عائشة في حديث متفق عليه . 
إلا شطر شعير» أي شيء من شعير. 

وكذلك الصحابة كانوا في قمة الزهد» روى البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: (ولقد رأيت سبعين من أهل الصفة" » ما منهم رجحل عليه رداء» 
إما إزار وإما كساء» قد رَبطوا في أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها 
ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن تری عورته)). 


)١(‏ الدّقل: رديء التمر. 
(۲) هم زهاد الصحابة الفقراء الغرباءء كانوا يأرون إلى صفة في آخحر مسجد البي يي. 


ظاهرة الفقر والمرض والجهل ظاهرة تخلف» وإضعاف لبنية الأمة والمحتمع»› 
وينبغي التخحلص من هذه الظاهرة بتعاون الدولة والأمةء فإذا شاع الفقر شاعت 
الجرعة» وضعف الاقتصاد» واهتزت أوضاع اجحتمع»› ولکن حطر الفقر الفردي 
غير الشائع مقصور على صاحبه» ويظل الغنى أو البطر أحطر منه» فإذا كثر 
الأغنياء من غير مراعاة أحرال الفقراى ظهرت الطبقية والاحتكار والاستبداد. 
وعلى كل حال ينبغي التوسط والاعتدال» وهذا منهج الإسلام القائم على 
الوسطية في كل شيء» وعلى محقيق التوازن في المعيشة» والتقارب بين ففات 
الناس» والعمل عوحب أو مقتضى التكافل الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي» 
وإذا أدى الغ زكاة ماله» وأنفق في سبيل الله ما يجب عليه إنفاقه» فلا يقف 
الإإسلام أمامه ولا يجعل للغنى أو الثروة سقفا. 

قال الله تعالى مبينا احرص على تحقيق التوازن بين العمل للدنيا والعمل 
للآحرة: «إالمال وَالبنون زينة اليا الذنيا والباقيات الصالحات حير عند رَبك 
وابا حير املا [الكهف: .]٤٠/۱۸‏ لكن المال أمانة» فينبغي إحسان الاستفادة 


منه» قال ا ررإن هذا المال خحضر حلوء فمن أخحذه بحمه بورك له فيه» ومن 


۲ ظاهرة الفقر 
أحذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا 
حير من اليد السفلى»”. 

وقد تعوذ النبي يي من الفقر الفردي» وقال: رركاد الفقر أن يكون 
كفرأ)» ولكن بر البي ية أمته بأنها لا تتعرّض لفقر عام» جحاء في حديث 
متفق عليه عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: 
(رفوالله» ما الفقَرٌ أحشى عليكم» ولكني أخحشى أن تبسط الدنيا عليكي» كما بُسطت 
على من کان قبلکم» فتنافسوها کما تنافسوهاء فتهلککم کما آهلکتهم». 

وق حديث آخر متفق عليه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس 
رسول الله كو على المنبر» وحلسنا حوله» فقال: ررإن ما أحاف عليكم من 
بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها)). 

ومن المعلوم أن الإنسان لا يفيده في آحرته إلا عمله الصالم» ولا ينفعه المال» 
حاء في حديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه» عن رسول الله ك قال: 
«ريتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله» فيرجع ائنان» ويبقی واحد» يرحع أهله 
وماله» ویبقی عمله)). 

وصونا لسمعة الأنبياء والأسل» وتحقيقا لسم رسالاتهم الداعية إلى الخير 
والإصلاح وتوحيد الله عز وحل» فإنهم ورتوا دينارأ ولا درهماء وإغا وروا 
العلم» فمن أخذه أحذ بحظ أوفر. وروى البخاري عن عمرو بن الحارث - 
أحي حويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما - قال: رما ترك رسول 
الله بي عند موته ديناراً ولا درهماء ولا عبد ولا أمة» ولا شيعا إلا بغلته البيضاء 
ال كان ي ركبهاء وسلاحّه» وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة». 


)١(‏ أحرحه أحمد والشيخان والزمذي والنسائي عن حکكيم بن حزام رضي !لله عنه. 
(۲) أحرجه أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه. 


ظاهرة الفقر 1۳ 

وحذر البي ي من إغراءات المال وفتنته» روى الرمذي وقال: حديث 
حسن صحيح عن عب | بن عياض رضي الله عنه قال: معت رسول الله ع 
يقول: ررإن لكل أمة فعدة» وفتدة متي: امال والفتنة: الامتحان والاحتبار» ويكون 
في الخير والشرء قال الله تعالى: وکل تفس ذائقة اموت ونبل و کم بالشر والحير 
فة [الأنبياء: .]٠١/۲١‏ وفتنة لأمة: ما تحن به ني دنياها. وقد حعل الله لمال 
من زينة الحياة الدنياء وحعل ي فطرة الإنسان حا لتملكه» ولکنه تعالى الذي 
استخحلف الإنسان قي الدنيا وعمارتها ناظر كيف يعمل الناس جيعا 


وتثمير المال مشروع» والتصدق بالفضل الزائد عن الحاحة مطلوب» روى 
مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت البي بي وهو يقراً: 
الھاکہ التکار [التكاثر: ]٠/١٠۲‏ قال: رريقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا 
ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت 
فأبقیت)). 

ومن حق كل إنسان تحقيق الحاحات الفلاث الأساسية» وهي: المسكن أو 
المأوى» والثوب» والطعام والماءء روى الترمذي وقال: حديث صحيح» عن أبي 
عمرو أو أبي عبد الله عغمان بن عفان رضي الله عنه: أن النبي ييي قال: ررليس 
لابن آدم حق في سری هذه الخصال: بیت يسکنه» ولوب يواري عورته» 
وحلف الخبز والماء»). وهذا ترغيب قي حد الكفاية ي الدنيا من بيست 
السكن» وثوب ساتر العورة» والخبز والماء. 

وروى الزمذي وقال: حديث حسن صحيح عن كعب بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله کل ((ما ذئبان حائعان ارسلا في غتم بأفسد ها من 


حرص المرء على المال والشرف لدينه)». وروى الترمذي أيضا عن ابن مسعود 


)١(‏ الجحلف: الخبز الذي ليس معه إدام» أو غليظ الخبزء والمراد به هنا: وعاء الخبز كالجوالق والمخرج. 


٤‏ ظاهرة الفقر 
رضي | لله عنه قال: نام رسول ا لله ٤‏ على حصیر» فقام وقد أثر في جنبه» قلنا: 
يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء) فقال: ررمالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا 
کراکب استظل تحت شجرةء ثم راح وت رکها»» وهذا یدل على زهد الي وب 
باعتباره إمام الضعفاء» وحعل الدنيا دار ممر» والعناية بدار الآحرة بالأعمال 
الصاسحة. 


وروی الزمذي أيضا وقال: حديث صحيح عن أبي هريرة رضي ا لله عنه 
قال: قال رسول الله ک: (ريدحل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مغة عام)) 
وهو يدل على فضل الفقراء الصلحاء على الأغنياء العصاةء وأن الأغنياء 
يحاسبون في الموقف عن المال. 


)١(‏ الوطاء: الفراش الوطيء الذي يستريح عليه النائم. 


لا يصفو الدهر لإنسان مهما كان» فمرة يعيش مترفا أو منعمأء ومرة يعيش 
متوستط الحال أو معلما فقيراء أو معسراً لا جد ما كان يألفه من طيب العيش» 
والدهر يومان كما قال الشاعر النمر بن تولب : 

فيومٌ عليناوي وملا ويو نسَاءُ ويو نسر 

لذا كان من الحكمة والتربية القويمة أن يتربى الإنسان على الحلو والمرء 
والنعمة وشظف العيش» والسعة والقلةء ليألف كل حال» ويجتاز كل عسير 
وصعب: ((اخحشوشنوا فال انعم لا تدوم» . 

ومثاله كم من حارب أو جحاهد أو ثري أو ذي منصب وجاه منعّم الحال 
والبال» يتعرّض لفقد الطعام والشراب والكساء والشمس والبرد» فمن تعود 
الحالين» جا وسلم» ومن اعتاد تناول الطيب المي من الطعام والماء البارد» وقع في 
أزمة وعحنةء فكان من الضروري تهيعة الإنسان نفس لسوء الحال ويسر الحال. 

وهذا ما وصفه القرآن الكريم من أحرال بعض الناس» قال الله تعالى: 
لإفخلف من بَعْدِهم حلف أضاعوا الصّلاة واتبعُوا الشهوات فسرف يلقَون 


غا » إلا م تاب وام رَعَيل صالحا فأوليك يذحلون الجنة ولا يظلَمُون 


نے 


)١(‏ انظر الكتاب لسيبويه ۸٦/١‏ وهو من الشواهد المشهورة. 
(۲) رواه الطبراني بلفظ: ((احشوشنوا وامشوا حفاة)). 
(۳) شرا أو واديا في جحهنم. 


1٦‏ خشونة العيش 
ر 5 ړ 
شیا [مریم: .]٠۰ - ٩/۱٩‏ رحكى القرآن الكريم تقلب حال قارون من قرم 
موسی : : فرج على قوْميه يه في زين قال ارين بُريدون الحَياة الذنيا يا ليت 
نا مل ما اوت ج قارُون إن ذو حف عفطيي» وقال اين أوتوا اعم ويكم تراب 
الله حير لم آم وعيل صالحا ولا اها لا الصابرون» [القصص: ۷۹/۲۸ - ۸۰]. 
وكان البي يبي إمام الصابرين على خحشونة العيش» حتى يكون الأسوة 
الوقائع الدالة على شظف العيش» بل وشدته وعسرته» حاء في حديث متفق 
عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (رما شبع آل محمد ي من خبز شعير يومین 
متتابعين حتى قبض) وف رواية: («ما شبع آل محمد ) منذ قدم المدينة من طعام 
البرّ“ ثلاث ليال تباعا» حتى قبض». فهل نحد أكثر المسلمين في العام قاطبة من 
وف حديث آخر متفق عليه أيضا عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها 
کانت تقول: والله يابن أحي» إن كنا ننظر إلى املال » ثم املالء ثم الملال» 
فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمرٌ والماءء إلا أنه كان لرسول الله 4ل 
حيران من الأنصار» وکانت مم منایح » وکانوا يرسلون إلى رسول الله ل 
٤ hz‏ ا مللا 4٠‏ ۴ 
بيوته إلا القليل جحدا من الطعام» وهذه حوادث بروايات» روى البخحاري عن 
)١(‏ أي: أزواحه ومن يعومم من الخدم. 
(۲) البرّ: أي القمح. 


)٤(‏ المنايح جمع منيحة» وهي الشاة أو الناقة» يعطيها صاحبها غيره إعارة ليشرب لبنهاء ثم يردها. 


خشونة العيش 1۷ 
مَصلية“ » فدعره فأبى أن يأكل» وقال: ««حرج رسول الله ي من الدنياء ولم 
يشبع من خبز الشعيں». 

وروى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: ررم يأكل النبي ب على 
خوان حتی مات» وما اکل حبزا مرققا حتی مات» وف رواية له: (رولا رأی 
شاة سمیطا" بعینه قط». 

وروی مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ررلقد ريت 
نبيكم ية وما جد من الدقل ما يملا به بطنه» والدقل: تمر رديء. وهو دليل 
على أن البي ييه كان لا يجد أحيانا كفايته» لانصرافه إلى الدعوة في سبيل الله 
وزهده في الدنياء وترفعه عن الشهوات. 

وتتوالى الأحبار الدالة على زهده وإعراضه عن ترف الدنيا ومغرياتهاء منها ما 
رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ررما رای رسول الله لتقي 
من حن ابتعثه الله تعالی حتی قبضه الله تعالى» فقيل له: هل كان لكم في عهد 
رسول الله ی مناحل؟ قال: ما رأی رسول الله ی متخلا من حن ابتعفه الله 
تعالی حتی قبضه الله تعالی. فقيل له: كيف کنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: 
كنا نطحنه وننفخة» فيطير ما طار» وما بقى ثريناه» أي: بلناه وعجناه. 

وني حديث آحر متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
«رإني لأول العرب رمی بسهم في سبیل الله ولقد کنا نغزو مع رسول الله ب 
مالنا طعام إلا ورق الحلة» وهذا السمل حتی إن کان أحدنا لضع كما تضع 
الشاة» ماله حلط أي لا يختلط بعضه ببعض» لشدة حفافه؟ والحلة والسمر: 
نوعان معروفان من شجر البادية. وهذا يدل على صبر الصحابة رضوان الله 
عليهم» على الشدة حتى فتح الله عليهم وأغناهم من فضله. 


1(7( أي: مشوية. 

(۲) ما يوضع عليه الطعام عند الأكل كالسفرة أو الطاولة. 
(۳) هي الشاة المشوية بجلدهاء وتكون عادة صغيرة السّن. 
)٤(‏ الخبز الأبيض الخالي من النخالة. 

)٥(‏ أي: يسرع ف سیره. 


قليل الماڪول 
والمشروب والملبوس 


كلما كانت الحياة حفيفة لطيفة» كلما سهلت المعيشة» وحف الجمل» 
وارتاح اجحسد» وتوافرت الصحة. أما الإكثار من الطعام والشراب والثياب» 
فمرهق لللإنسان» ومتعب للحياة والصحة» والتقليل من أمتعة الدنيا وزخارفها 
طريق لتحفيف المسؤولية والحساب» وسبيل للتفرغ للواحبات الكبرى من 
الدعوة والجهاد في سبيل الله» وتحصيل تحصيل العلم والخبرة» والابتکار والإبداعء وإنحاز 
أكبر قدر تمكن من العطاء والنتاج» ونفع الذات والأمةء لذا حذر الله تعالى من 
قال الله سبحانه: 2 شال ور ِ ا [التکاٹر: ۸/۱۰۲]. 
کل ت تدا ترم تتو راء ومن ا 


ہر لر سے ار ن ر نعیهم مشکو 


وهو موم فأولیك کان سيه م مشکورا [الإسراء: AY‏ ¬ 14[ 


ومن الأمثلة البارزة في الشعور بالمسؤولية عن النعيم الدنيوي: ما رواه مسلم 
عن أبي هريره رضی الله عنه قال: حرج رسول الله ب ذات يوم أو ليلة» فإدذا 


قليل المأكول والمشروب والملبوس 1۹ 
هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال: ما أخحرحكما من بيوتكما هذه 
الساعة؟ قالا: الجوع» يا رسول الله» قال: وأنا والذي نفسي بيده لأحرحَي 
الذي أحرحكماء قوماء فقاما معه» فأتى رحلا من الأنصار”) فإذا هو ليس قي 
بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال رسول الله كل: أين فلان؟ 
قالت: ذهب يستعذب" لنا الماء. إذ حاء الأنصاري» فنظر إلى رسول الله ع 
وصاحبیه» تم قال: الحمد للّه» ما أحد اليومٌ أكرم أأضيافا مي» فانطلق» فجاء 
بعذق" فيه بسر وتر ورطب» فقال: کلوا» وأخحذ المدرة“) فقال له رسول الله 
بي: إياك والحلوب. فذبح هم فأكلوا من الشاءء ومن ذلك الوذق» وشربوا. 
فلما أن شبعوا وروا قال رسول الله و لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 
(ر(والذي نفسي بيده» لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة! أخرجكم من بيوتكم الجو ع 
ثم م ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم)). 
القيادة والسلطة. ولکنهم اعتنوا في تخصيص أنفسهم لنشر دعوة الإإسلام» وإرضاء 
الله تعالى. كما دل الحديث على استحباب إكرام الضيف» وعلى أن للمرأة 
استقبال ضيوف زوحها ما لم تكن خلوة ولا فتنة» والوقت قريب لقدوم زوحها. 
وقي رواية لمسلم عن عتبة بن غزوان أمير البصرة قال في حطبة له: ((ولقد 
أشداقناء فالتقطت بردة» فشققتها بين وبين سعد بن مالك» فاتزرت بنصفهاء 


(۱) هو أبو ايشم بن اليّهان» كما ف رواية الزمذي وغيره. 
(۲) يطلب الماء العذب» وهو الطيب. 

(۳) أي: الغصن. 

)٤(‏ أي: السكين. 

(ه) أي: ذات اللين. 


۷۰ قليل المأ كول والمشروب والملبوس 
واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح اليوم منا أحد إلا أعببح أميرأ على مصر من 
الأمصار» وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماء وعند الله صغيرا». 

ومن مظاهر لبس البي ية ما نقله الثقات: البحاري ومسلم وغيرهما عن 
أبى موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرحت لنا عائشة رضي الله عنها 
کساءٌ وإزارا غلیظا“» قالت: ((قبض رسول الله ل تي هذين». وهذا يدل 
على بساطة ألبسة الرسول» وأنه كان أحيانا يلجس الغليظ من الثياب. ويؤكد 
النبي على هذه البساطة والإقلال من متاع الدنياء روى البخاري ومسلم عن 
بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : («اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتا» أي ما يس الرّمَى» أي إن البي َيب يريد الكفاية دون زيادةء لأن الأنبياء 
م يبعثوا للدنيا وزينتها وزحارفها. ولا يعنع هذا من مشروعية الغنى إذا كان من 
حلال» وأدى الغ حى الله فيه» فقد كان في الصحابة أغنياء شاكرون» أنفقوا 
الكثير من أمواحم في سبيل الله. 

وقي حديث آحر متفق عليه بين الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاڻين صاعا من شعير. 
وهو دليل على زهد البي بي في الدنيا وترك استكثاره منهاء وجواز معاملة أهل 
الكتاب» وجواز الذين لمن نوى الوفاء. 

وروى البحاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله 
من ادم » حشوه ليف . وهو يدل على إعراض الرسول بي عن متع 
الدنيا ورضاه باليسير منها. 


(۱) أي: ياء والكساء: الثوب الأعلى» والإزار: الثوب الأسفل 
(۲) أدم: جمع أديم» وهو الجلد المدبرغ. 
(۳) ليف: قشر النخل الرقيق. 


— ۾ 8 س 
ترڪ المظاجر والشهوافت 


إن مدرسة النبوة علمت المسلمين والعالم كيفية بناء القادة والرحال» 
بالتضحية والقيام بالواحب» وتقديم كل غال ونفيس في سبيل الدعوة والخير» 
وإعلاء شأن الأمةء وتخليد ذكراهم بالأعمال الحيدة» والبطولات الفريدة 
فصغرت الدنيا في أعينهم» وعزفوا عن طيبات الحياة» وقدموا للأمة على مدی 
التاريخ تضحيات عزيزة» وأسوة طيبة عالية» وت ركوا في الغالب مظاهر الثراء 
واللباس والشهوات» والعناية بالبطون وال كل وفنون المشارب» وعرفوا حقيقة 
الدنياء وأد ركوا أنها حدًاعة غرّارة موقوتةء قال الله تعالى: #إيا أيُها الناس إن 
وعتة اله حو تلك اة لبا ول رلك امه رون إذ 
ليْطان كم عدو اذوه عدوا نما بذعو جرب ليكونوا يِن أصلحاب 
السير (فاطر: ۳۵| - ]. 

وكان الصحب الكرام تلامذة أوفياء لمدرسة التبوة في مظهرهم ومخبرهم في 
طعامهم وشرابهم وملبسهم. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
كنا جاوما مع رسول اله لل إذ رجحل من الأتصان فسّم عليه ثم أدبم 
الأنصاري» فقال رسول الله ب: رريا أحا الأنصار» كيف أخحي سعد بن ٠‏ 


عباده؟) فقال: صالع» فقال رسول الله ا ((من يعوده منکم؟)) فقام وقمنا 


۷۲ ترك المظاهر والشهرات 
معه» ونحن بضعة عشر”» ما علینا زعال ولا فاف» ولا قلانس ولا قمص 
نمشي في تلك السباخ' حتی حئناه» فاستأخر قومه من حوله حتی دنا رسول 
الله ب وأصحابه الذين معه» وهو واضح الدلالة على زهد الصحابة وتقللهم 
من الملابس. 

أما ظاهرة الترف والتفنن فى الما كل والمشارب والملابس: فقد ظهرت بعد 
الصحابة والتابعين هم بإحسان» في العصر العباسي وما تلاه» جاء قي الحديث 
المتفق عليه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي َي أنه قال: 
ررحي رکم قرني» ثم الذین یلونهم ثم الذین بلونهم» ثم یکرن بعدهم قوم 
یشهدون» ولا يستشهدون» ویخونون ولا يۇتمنون» وينڈرون ولا يوفون» ويظهر 
فيهم السّمن». وهذا التفضيل من حيث الجمو ع» لا الجميع» أي لا سن حيث 
كل فرد من الأفراد» فقد يظهر من بعضهم ترف وأما الظاهرة الشائعة بعد 
القرون الثلائة الأولى» فكانت واضحة المعالم والتغير» من حيث الإغراق في 
النعيم» والإإسراف في الشهوات» وظهور السمن من كثرة الطعام. 

والمبداً الإسلامي قي الإنفاق واضح: وهو مشروعية الادخحار من المال قدر 
الحاحةء والرغيب في إنفاق الزائد عن الحاحة في وجوه الخير» فر تما يكون 
إمساك الرائد شرا إذا كان فى الناس حاجة لس الرًمق» فيكون هذا الإنفاق 
مستحباً وفضيلة» لا واجبا لازم بدليل ما أخحرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن صحیح» عن ابي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول | لله : رريا ابن 
آدم» إنك إن تبدل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على کفاف» وابداً 
يعن تعول)») والفضل: هو الزائد عن الحاحة. ولا تلام: أي لا يلحقك لوم شرعي. 


)١(‏ البضع: ما بين الثلادة إلى العشرة. 

(۲) الخف: حذاء الرحل» والقلدسوة: غطاء الرأس. والقميص: الذي يليس في الداحل. 

(۳) أي: الأرض الملحة» الي لا ينبت فيها إلا بعض الشجر. 

)٤(‏ القرن: مثة سنة» وقرن البي بي هو الأول» ثم الثاني قرن أأصحابه» ثم الثالث قرن التابعين. 


ترك المظاهر والشهوات YY‏ 
والكفاف: إمساك قدر الحاجة. وترتيب أولويات الإنفاق: هو أن يبدأ الإنسان 
أولا بالإنفاق على نفسه» ثم على عيال» لأن النفقة عليهم فرض عين» ثم على 
غيرهم من الأقارب أو الأباعد بصفة كونها فرض كفاية أو سنة 


بي کرعة القدام بن معدیگرب رضي الله عنه قال: معت رسول اله ر 
يقول: («ما ملا آدمي وعاءَ شرا من بطنهء بسب ب ابن آدم کلات قسن صلبه» فان 
کان له محالة. فتلث لطعامهء وثلث لشرابه» وثلث لنفسه). 


وأما الحاحات الأساسية الي ينفق الإنسان عليها أولا: فنهي ما نص عليه 
الحديث الذي أحرحه الترمذي» وقال: حديث حسن» عن عبيد الله بن محصن 
الأنصاري النطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي: رمن أصبح منكم 
آمنا فی سربه'» معاف فی حسده» عنده قوت یومه» فکأغا حيزت له الدنيا 
بحذافيرها» أي إن هذه هي الحاحات الضرورية» وهي: المسكن أو المأوى» 
والملبس» والمطعي وبها يتحقق الأمن_والكفاية وما بعدها استكثار فيه مزالق» 
فقد يؤدي إلى الإسراف والتبذير» وترك أداء شكر النعمة» وإهمال فرائض ا لله. 


ويژؤیده ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول 
| لله ب قال: ((لقد أفلح من اسلم» وکان رزقه کفافا) وقنعه | لله عا آتام) 
لالاسلام» و کان عیشه کفافاء وقنع ). 
)١(‏ السرب: النفس أو القوم. 


(۲) أي: قدر الحاجة. 
(۳) رضًاه. 


:7 ترك المظاهر والشهوات 

وكان الى ل إماما في الاقتصار على الكفاف» روى الترمذي وقال: 
حدیث صحیح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان رسول الله ٤‏ يبت 
الليالي طاوياء وأهله لا جدون عَشاءء وكان أكثرٌ خبزهم حبر الشعير». وكان 
أهل الصفة مثل نبيهم» روى الزمذي وقال: حديث صحيح عن فضالة بن عبید 
رضی الله عنه: أن رسول الله ي کان إذا صلى بالناس يخر رحال من قامتهم في 
الصلاة من الخصاصة“ - وهم أهل الصفة - حتى يقول الأعراب: هؤلاء 
ججانين» فإذا صلى رسول الله َة انصرف إليهم» فقال: لو تعلمون ما لكم عند 


لله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة». 


س ۱ ۵ھ 
الفناعة 
والاقتصاد قم المعيبشة 


من أصول الإسلام الاقتصادية: هو أن الرزق لكل حي مكفول من الله تعالى 
بشرط العمل» وأنه تنبغي العفة وترك السؤال» ويلزم الاعتدال في النفقة من غير 
إسراف ولا تقتير» وأن الادحار لسنة مستحب» ولا بد من الاقتصاد فى المعيشة» 
فالتدبير نصف المعيشة» وأن السؤال أو الاستجداء مذموم من غير ضرورة 
وعلى السائل أن يعتبر ذلك كونه سلوكا مؤقتاء من غير دعومة ولا استمرار 
وعليه أن يبادر إلى الاعتماد على نفسه» ويبداً العمل البسيط من جحديد ليكفي 
نفسه وأهله» ويقلع عن المسألة الي لا تأتي بجخير» فإن السؤال مذلة وهوان» 
ومريق لاء الحياء في الوجحه وإزالة له. 

وقد دلت النصوص القرآنية على هذه القواعدء فقال الله تعالى: #إوّما ِن 
دة في الأرْض إلا على الله رزقها)» رهرد: .]۷١١‏ 

والدابة: كل ما يدب على الأرض» من حيوان أو إنسان» سحتاج إلى رزق. 

وقال سبحانه: وقي السماء رزقک وما توعدو فورب السماء رالأرّْضٍ 


و 2 ري 9ے ڪر ي ”هة ر ت 
إنه لحو مثل ما نکم تنطقو ن4 [الذاریات: ۲۲/۰۱ - ۲۳]. 


۱۷۹ القناعة والاقتصاد ف المحيشة 
وقال عر وحل: #ۇللغقراء الذِينَ أحصرُوا في سبيلٍ الله يستطيعون 0 
۳ بر يج اا و 
في الأرضٍ يحسبهم الحاهل عْنياءَ من التَعَقَف تعرفهم بسریماهم 
سلون الا إلحافا( البقرة: ۲۷۳/۲]. 


وقال تعالى: فوًالذِينَ إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترُوا وكات بين ذلك 
قواما° 4 [الفرفان: .]٦۷/۲١‏ 

وقال سبحانه: ارما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» ما أريد ينهم يِن 

E 


2 ا اه4 ا 
رری وما يمون [الذاريات: 1/۱ - ¥[ 


وتأتي السسنة مبينة للقرآن الكريم» لحمل الناس على التزام التوجيهات الإهية 
لصاح البشر وتحقيق منافعهم» من ذلك ما يرشد إلى القناعة والعفة» روى 
الشيخان (البخاري ومسلم) عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال: 
(«(ليس الغنى عن كثرة العَرّض”» ولكن الغنى غنى النفس». 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو رصي الله عنهما: أن رسول الله ل 
قال: «رقد أفلح من أسلم ورزق كفافا"ء وقنعه الله با آتاه). ففي هذين الحديشين 
الشريفين: الحث على الرضا عا قسم الله تعالى» وترك الازدياد من غير حاحة» 
وفضل من رضى بإغناء الله تعالى له عن سؤال الناس ولو قليلا. 


ادى حق الله فيه» وکان مکتسبا من حلال لا من حرا ولا من حشع أو طمع 
مفرط» وتظل اليد العلياء أي المعطية حيرا من اليد السفلى (الآحذة) أو السائلة. 


(۱) أي سفرا للتجارة. 

(۲) آي: م يظهر عليهم من أثر الحهد والمشقة. 
(۴) إحاحاء والمراد: أنهم لا يسألون أبدا. 

)٤(‏ وسطا واعتدالاً بحسب الطاقة. 

)١(‏ العرّض: للمال. 

() مقدار حاجحته. 


القناعة والاقتصاد في المعيشة ۷¥ 
حاء في الحديث المتفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله ية فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: رريا 
حکیم» إن هذا امال حضر حُلو» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن 
أحذه بإشر اف“ نفس لم يبارك له فيه» وکان کالذي يأکل ولا يشبع» واليد 
العليا حير من اليد السفلى). 

قال حکیم: فقلت: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق» لا ارز أحدا بعدك 
شيا حتى أفارق الدنيا» فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه 
العطاءء فیابی أن يقبل منه شيئاء ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه) فأبى أن 
يقبله» فقال: يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي 
قسمه الله له في هذا الفيء» فيأبى أن يأحذه» فلم يرزاً حكيم أخدا من الناس 
عد الني بي حتى توفي. 

دل الحديث على أن أحذ امال وجمعه بطرق مشروعة لا يتعارض مع الزهد 
في الدنياء لأن الزهد سخاوة النفس» وعدم تعلق القلب بالمال» ودل أيضاً على 
التنفير من مسألة الناس ولا سيما لغير حاحة» والحرص على أن يكون المرء 
معطياً لا سائلا. 

وقد عانى الصحابة الكرام معاناة شديدة من متابعة الجهاد في سبيل الله 
وخحوض المعارك الفاصلة» بتقشف وحشونة عيش» وصبر على ذلك مع الرضاء 
حتى ”ميت إحدى الغروات بذات الرقاع» بسبب ما يعصبون من الخرّق على 
أرحلهم. روى البخاري ومسلم عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي 
)١(‏ سخاوة النفس: هي عدم الإشراف إلى الشيء» والطمع فيه» والمبالاة به» والشره. 
(۲) إشراف النفس: تطلعها وطمعها بالشيء. 


(۳) أصل الرزء: النقصان» أي ينقص أحدا شيعا بالأحذ منه» والمراد: لمم يأحذ من أحد شيعا 
)٤(‏ الفيء: ما أحذ من الحربيين الأعداءء صلحا» من غير حرب ولا قتال. 


1۷۸ القناعة والاقتصاد في المعيشة 


الله عنه قال: حرجنا مع رسول الله ي فى غزوة» وحن ستة نفر» بيتنا بعير 
نعتقبه » فتَقبّت أقدامنا" » ونَقَبَّت قدمى» وسقطت أظفاري» فكنا نلف على 
أرجلنا الخْرّق» فسمّيت ذات الرقاع» لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرّق» قال 
أبو بردة: فحدّث أبو موسى بهذا الحديث» ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع 
بأن اذکره ! قال: کأنه کره ان یکون شيعا من عمله أفشاه. 


وهذا يدل على مزيد التقشف» وعلى كراهية أن يذكر الإنسان عمله 
الصاح» نحشية الرياء والمباهاة. 


(۱) نتعاقبه في الر كوب» واحدا بعد الآخحر. 
(۲) أصابتها حفة أو رقة. 
(۳) أي: ما أصنع بذ کره. 


¥ ۵ -— 
ذم السؤًال من غير ضرورة 


يتألم المرء حين جد في العام الإسلامي ظاهرة السؤال شائعة منتشرة» على 
أبواب المساجحد» أيام الحمَع والأعياد وصلوات الحماعة» وأصيح باب الجامع 
مصحوباً بالرحال والنساء والصغار الواقفين على زواياه» أو القاعدين على 
الأرض» أو المكتسبين بتلاوة شيء من القرآن الكريم. وهذه ظاهرة مذمومة» 
ينبغي التحلص منهاء والتعاون بإيجاد جمعيات احتماعية تعاونية إنسانية» لعلاج 
هذه الظطاهر ة» وتقديم المساعدات للمالية فهو لاء وغيرهم من امحتاحين محق» ممن 
يحجبهم الحياء وعزة النفس عن مد أيديهم» والرقوف مهانين متعرضين لذل 


السؤال. 
قال الله تعالى: «إ وللو الورة ولرسوله وللموميينَ ولكن المنافِقينَ لا يعلموني 
[النافقون: .]۸/٦۳‏ 


وقال سبحانه: : زلیس لبر أن تولوا وَجُوهَكم قبل الْمَشرق والمَغرب ون 
يرن امن با بالله و لآ و ولد لن ٣‏ لمال على 


ال وآ الا 4 [البقرة: [Y/Y‏ 


۸۰ ذم السؤال من غير ضرورة 

ولیس کل سائل عتاجاء جاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ان رسول الله ي قال: (رليس المسكين الذي يطرف على الناس» تردذه اللقمة 
واللقمتانء والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا جد غنى يغنيه» ولا يفطن له 
فيعصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس). 


ويعلمنا النبي كي ضرورة الامتناع عن السؤال إلا في حال الضرورة 
جاء في الحديث المتفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه: أن النبي ل 
قال: رراليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى» ومن يستعفِف يعفه الله» ومن يستغن يغنه اله») أي ابدأ من تحب عليك 
نفقته من زوحة أو ولد وحير الصدقات: ما كان عن ظهر غنى» أي غير تاج 
يستغن» أي يظهر الغنى» يغنه الله من فضله. دل هذا الحديث على كراهة 
إلى سؤال الناس. والعفة عن السؤال والاستغناء بالله محلبة للرزق الحسن» 
والحفاظ على الكرامة الإنسانية. 

وينهى البى يي عن السؤال»ء ويبين مدى المذلة والهوان فيه وأن الله لا يبارك 
فيه» روى مسلم عن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل ررلا تلحفوا في المسألةء فراله لا 
يسال أحد منکم شيعا فتحر ج له مسألته مني شیعاء ونا له کاره» فيبارك له 
ودليل أيضا على أن ما يعطى كرها من غير رضا أر حياء» فهو حرام» فليتنبه 


)١(‏ من الإلحاف: وهو الإلحاح أي كثرة الطلب. 


ذم السؤال من غير ضرورة ۸۱ 
السائلون همذا» وليدركرا أنهم إن لم يكونوا حتاحين» حرم فعلهم» ولا يبارك 
الله هم في هذا العطاء. 

وكان من فقرات أو بنود بيعة النبي 5 - كما روى مسلم عن أبي 
عبيد الرهمن: عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه -: (رأن تعبدوا الله ولا 
تش ر كوا به شيئاء والصلوات الخمس» وتطيعوا الله» وأسرً كلمة حفيفة: (رولا 
تسألوا الناس شيعاأ»» وهو دليل على ضرورة الابتعاد عن كل ما يسمى سؤالا 
وعلى ضرورة التحلي بعزة النفس» والزفع عن منة الخلق. 

ومخاطر السؤال الأدبية شديدة وقبيحة» جاء قي الحديث المتفق عليه» عن ابن 
عمر رضى الله عنهما: أن الني بي قال: ررلا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى 
الله تعالى» وليس في وجهه مُرعة لحم» أي قطعة لحم» كناية عن ذله وسقوطه 
يوم القيامة» فالسؤال حرام» لما فيه من ذل الدنيا وعذاب الآحرة. 

ويي حديث آخر رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله :رمن سأل الناس تكثراً فعا يسأل جمرأ» فليستقل أو ليستكش» وهذا 
صريح في تحريم السؤال لغير حاحة» وأن المأخرذ حينقذ وبال» ودمار على 
صاحبه. 


وني صورة أحرى لذلة السؤال: روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 
عن سَمُرة بن حُندب رصي الله عنه قال: قال رسول الله : (رإن الملسألة 
كد يكذ بها الرحل وجحهّه» إلا أن يسأل الرحل سلطاناً أو قي أمر لا بد 
منه))» أي إن السؤال حائز في حالتين: سوال أو طلب شيء من السلطانء 
وسؤال الناس للحاجة. 


(۱) اي: خحدش وځوه. 


۱۸۲ ذم السؤال من غير ضرورة 

وهناك أحوال (ثلاثةم أحرى يحل فيها السؤال» روى مسلم عن أبي بشر 
قبيصة بن المحارق رض الله عنه قال: تحمّلت حَمّالة فأتيت رسول الله 4ل 
أسأل فيهاء فقال: (رأقم حتى اتنا الصدةة فنأمرٌ لك بهاء ثم قال: يا قبيصة» إن 
السألة لا تحل إلا لأحد ثلائة: 


- رحل تحمل حَمَالة» فحلت له المسألة حتى يُصيبهاء ثم يمسك» ورحل 
أصابته جائحة' احتاحت ت ماله فحات السا ی بعت فوا مد 
ن دوي ایی سن قوی قد أصابت فل اقة فلت ل السالة حني 
قبيصة» سحت» يأ كلها صاحبها سحتا). 


وججوز الأحذ من غير مسألة ولا تطلع إليه» ورد في حديث متفق عليه» من 
حديث سالم بن عبد الله» عن أبيه عبد اللّه» عن عمر رضي الله عنه أن النبي 
قال: «رکان رسول الله ي يعطين العطاءء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه 
ميٰ» فقال: ححذه» إذا حاءك من هذا المال شىء وأنت غير مشرف”» ولا 
سائل»› فحذه» فتموّله» فإن شعت کله» وإن شئت تصدق به» ومالا“ فلا تتبغه 


)١(‏ الحمالة: أن يقع قتال ونحوه بين فريقين» فيصاح إنسان بينهم على مال» ن يتحمله ویلتزمه على نفسه. 
(۲) الجائحة: الآفة تصيب مال الإنسان. 

(۳) القوام: هر ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه. 

)٤(‏ السداد: ما يسد حاحجة المغوز ويكفيه. 

)٥(‏ الفاقة: الفقر. 

(1( الحجى: العقل. 

(۷) أي غير متطلع إليه. 

(۸) آي وأي مال لا يئك على هذه الحال» بل جاءك ونت مشرف أو سائل. 


ذم السؤال من غير ضرورة 1۸۲ 

وسؤال الناس يدل على ضعف الإعان» لت رکه سؤال الله عز وحل» روى أبو 
داود والزمذي وقال: حديث حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ك: ررمن أصابته فاقةء فأنزها بالناس» م تسد فاقته ومن أنزها بالل 
فيو شك الله له برزق عاحل أو آحل» فيه الحث على سؤال الله تعالى وحده 
عند الشدائد والهموم. وروی أبو داود بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 4: ررسن تكفل لي ألا يسأل الناس شيعاء وأتكفَلٌ له 
بابحنة)) فقلت: آنا. فکان لا يسأل أحدا شيعا 


)١(‏ أي: يسرع. 


e 


ڪسب العمل ايدو ي 


الإسلام يحب العمل والتتاج والعطاء والنشاط» ويكره الكسل والإهمال 
والأحذ بغير حق» ويوجحب الابتعاد عن الشبهات ومظان التهمةء والمكاسب 
الحرام» ويحض العاملين على الاكتساب من عمل اليد» سواء من زراعة أو تجارة 
أو صناعة» أو حبرة علمية كالطبيب والمهندس والعالم بعلم مأذون به شرعأء فإن 
كسب اليد يسارك الله فيه» لأنه يقترن بعرق الجبين والجهد والعناء» ويكون 
الكسب سبلا لصون الكرامة والحياء والاعتماد على النفس. 

والرزق منوط بالسعي له» والببحث عن موارده» والتنقيب عن مصادره» والله 
-دائما يلهم العاملين الخير» ويوفقهم لما يرضيه» وييسر حم الحصول على المال من 
طريق عزيز كريم. وأما الكسال الذين يستسهلون السؤال وترك العمل مع 
القدرة عليه» فهم أناس متحلفون فكريا وعملياء وبأشد الحاجة إلى التقويم 
والربية والتوحيه. 

ولم يمنع الإسلام من العمل والاكتساب إلا في وقت أداء الصلاةء قال اللّه 
تعالی : 3 فإذا قضّ ت الصلاة فانتشروا في الأَرّْضٍ وابتغوا من فضْل لل 
[الجمعة: .]١ ١/١۲‏ 


كسب العمل اليدوي ۸0 

أي إذا انتهت صلاة الحماعةء اطلبوا الخير من رزق الله» ولا تعثوا ف الأرض»› 
مفسدين» لأن الانتشار في الأرض وحرية التنقل فيها مقيد بترك الضرر والضرار» 
والإفساد» والتحريب» والإساءة للآحرين. وقال سبحانه: فهو ِي حَعَلَ کم 
الأَرْض دلولا اشوا في مناها وکوا مِنْ ررقو ويه الشو ر رللك: ۰/۹۷ .]٠‏ 

وقد عم البي بي ضرورة الاعتماد على الذات والجهد الشخصي المستقل» 
وترك الكسل والاعتماد على جحهود الآخحرين أو مكاسبهم وأعماهم. 

روى البخاري عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب: ررلأن يأخذ أحدكم أَحلّه» ثم يأتي الجبل» فياتي بحزمة من حطب 
على ظهره» فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه» خير له من أن يسأل الناس» أعطوه أو 
منعوه)) فيه الٰحث على العمل لتحصيل الرزق» وفيه ضرورة إجهاد النفس في 
تحصيل الرزق الحلال الطيب والمبارك فيه. 

ويؤيده حديث آخر متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ٍ: ررلأن يحتطب أحدكم حرمة“ على ظهره» خير له من أن يسال 
أحداء فيعطيّه أو بمنعه». 

وكان داود عليه السلام وغيره من الأنبياء المرسلين يعملون بأيديهم 
ويأکلون من رة جحهودهم وأتعابهم» ولا یتکلون على ما يقدمه الأحرون هم 
بل ولا يسألون الناس أجرا على قيامهم بدعوتهم إلى الله تعالى» فهذا واحب 
إلهي حض» لا يتوقف على أحر» ولا يتعلق بدفع المقابل» بل تظل الدعوة سائرة 
فى حطها أو منهجها المقرر من الله تعالى» وما على الناس إلا المبادرة لتلبية نداء 
هذا الرسول» والإقرار بفضله» ومقابلته بالإحسان» قال الله تعالى: هَل جَزاء 
الإخسان إلا الإخسان) رالرهن: .]٠٠/٠١‏ 

وهذه أمثلة من حرف أو أعمال الرسل» روى البخاري بسنده عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي يي قال: «ركان داود عليه السلام لا يأكل 


)١(‏ أي: حزمة من حطب. 


۸٦‏ كسب العمل اليدوي 
إلا من عمل يده»» وفيه الحث على العملء وأن يكون الرزق من كسب اليد أو 

من العمل وتمرة الجهد» فقد كان داود عليه السلام يصنع الدروع؛ کما حکی 
ار لکرم و رل تعال: لإوعلمناه صنعَة لوس كم لتخصنكم ِن 

سک [الأنياء: ۱ وکان قوم عاد» الذين اُرسل ام هود عليه السلا 

صناعا مهرة حرفيين» قال تعال: اتون بكلٌ ريع آية ‏ تشون وتجذون 
مصانع لعل تخلدو ن [الشعراء: ۱۲۸/۲۱ - .]١۲۹‏ 

وكان زكريا عليه السلام نجاراء روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله ب قال: ررکان زكريا عليه السلام نحارا». وهذا يدل على فضل 
العمل الصناعي. و كان نوح عليه السلام يعمل السفن» وكان إدريس عليه 
السلام حیاطا. 

وكان البي و كأحيه مرسی يرعى الغنم» ويعارس التجارة في مال خديجة 
رضي لله عنهاء وما بعث الله نبيا إلا و کان راعي غنم» ليكونوا أسوة حسنة في 
مارسة الأعمال. 


روى البخاري عن المقدام بن معدیکرب رضي الله عنه عن النبي بيو قال: 
رما كل أحد طعاماً قط حيرا من أن يأکل من عمل يده» وإِن بي الله داو د کان 
یاکل من عمل یده). 

هذه النصوص القرآنية والنبرية التشريعية ترشد إلى العمل وحبه» وتحث على 
لأحذ بالأسباب» علما بأن ذلك لا يتعارض مع الت وكل على الله عز وجل وأن 
العمل عز وشرف» والكسل مهانة وذلة» كما أن جال الحياة والعمل من أحلهاء 
وشغل الفراغ» ضروريان لكل إنسان» والله تعالى أمر بالعمل الصا للدنيا 
والآخحرة» كما منع من السوؤال لغير ضرورة أو حاحة» قال الله تعالى: لوقل 
اعمَلوا فسيرّى الله عَمَلَكم وَرَْسُولة والْمُوّمنون وَسَتَرَدُون إلى عالم عيب 


ر سے زوش ر ل 
والشهادة فينبشكم بما كنتم تعملون [التوبة: .]٠١٠١/۹‏ 


0¢ 
تواب الجود والسخاء 


النفقة في محال الضيافة أو المدية ونحوهما ها ثواب الصدفة في سبيل الله» أي 
جهاد الأعداءء والمدية تسل السخيمة» أي الحقد والكراهية» والحواد يتمتع بثقة 
الناس وخبتهم» ويصير حط آمالمم ني إقامة مشروع عام مثلاء كتعبيد طريق» أو 
إيصال ماء» أو نور» أو بناء مشفى أو مدرسة أو إنقاذ مرض أو جماعة من 
الكرب والشدة» ويصبح هذا السخحي حديث الناس في الحافل» ومقصد الطالبين 
وامحتاجين. وما أجمل» وما أروع» وما أسمى فضيلة السخاء وإنفاق المال في 
سبيل اير والناس. قال الله تعالى مبشرا المنفقين بابحنة: 

دين ينفقو نوُم بالل والنهار سرا وعلايية هم أَحْرهُم نة رهم 
ولا حرف عَليهم ولا هم رنوت [البقرة: .]۲۷٤/۲‏ 


وقال سبحانه: «إمثل الذِين ينفقون أَمْوالَهُم فى سبيل الله كمثل حب أنبقت 


ا ر OE‏ ل و ارو و لمو حر م 
سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبةٍ والله يضاف لمن يشاء والله واس علي 
[البقرة: .]۲٠٠/۲‏ 


* 


وقال حل حلاله: من ذا الذي يقرض الله قَرّضا حسنا فيضاعِفه لَه أضعافا 
كثيرة والله يقبط ويبسط وإليه تر عون [البقرة: ٤٠١/۲‏ ]. 


۸۸ ثواب الجحود والسخاء 

ليس هناك أجل من نفقة تفرج كرباء أو تنقذ بها إنسان» أو تمسح الدموع 
عن بائس أو مشرد أو طريد أو مسكين» أو تعاح مريضا فتعيد إليه الحياةء أو 
تزیل عنه ألما مبرّحاء وترفع عنه شکوى مريرة. 

وتتوارد الأحاديث النبوية الكثيرة حاضَّة على السخاء أو مرغبة بالإنفاق» 
منها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله : «(أربعون خصلةء أعلاها منيحة العنز» ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء 
ثوابهاء وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها ابخحنة)). 

أي هنال أربعون حسنة» منها تشميت العاطس» وإطعام الجائع» وإرواء الظمانء 
ومنها عطية العنزة أو الناقة لحار أو صديق» ليشرب لبنهاء ثم يردها لصاحبها. 

وروى التزمذي وقال: حديث حسن صحيح» عن عائشة رضي الله عنها: 
أنهم ذبُحوا شاة» فقال النبي بيي: (رما بقي منها؟» قالت: ما بقي منها إلا 
کێفهاء قال: (ربقي كلها غير كتفها)». والمعنى: تصدقوا بها إلا كتفهاء فقال 
البي يي: بقيت لنا في الآحرة إلا كتفها. فيه الحث على الصدقة» وألا يستكثر 
الإنسان ما أنفقه منها. وأما ما يأكله الإنسان من طعام» فلا ثواب له إن نم 
يقارنه نية طيبة» أو قصد صحيح» مل نية التقوّي على طاعة الله تعالى. 

وقي حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول 
الله :رمن تصدّق بعذل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب 
- فان الله یقبلھا بیمینه» ثم یربیھا لصاحبھاء کما یری احدکم فلو حتی 
تكون مثل الجبل). 

أي إن الله تعالى يتقبل صدقة الإنسان بقبول حسن» وينمي له ثوابهاء 
ويضاعفها له إلى أن تصبح مثل مثل الحبل» وتنميتها مشل تربية المهر حتى يكبر 


لقاو ر | 


ثواب الحود والسخاء ۸۹ 
ويسمن. ودل الحديث أيضا على أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب وهر الكسب 
الحلال الخال من الغش والخديعة. 

ومن فضل الله وإحسانه: أنه جعل الجزاء من جنس العمل» ويؤ كد النبي عليه 
الصلاة رالسلام على فضيلة الصدقة ويمحث على الإنفاق» جاء قي حديث متفق 
عليه عن أعماء بدت أبي بكر | لصّدّيق رضي الله عنهما قالت: قال رول له ا 
ردلا ت وكي فيو كي الله ليك ». وي رواية: رأنفقي أو انفحي أو انضّحي › ولا 
تحصي فيْحصي الله عليك » ولا توعي فيوعي الله عليك». 

ومن عجائب القصص ف بيان فضل التقرب إلى الله تعالى بالإنفاق: ما رواه 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي ٤‏ قال: رريينما رجحل عشي يفلا 

من الأرض» فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنخّى ذلك السحاب» 
فأفر غ ماءه في رة( © فإذا شرجحة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء 
كله فتتبع الما فإذا رحل قائم في حديقته يحول الماء مسحاته» فقال له: يا عبد 
الله ما اسعلى؟ قال: فلان» للاسم الذي مع في السحابةء فقال له: يا عبد الله» لم 
تسألي عن اسمي؟ فقال: إني معت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق 
حديقة فلان لامك فما تصنع فيهاء فقال: ما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما 
يخر ج منهاء فأتصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلغاء وارد فيها ثلغه». ) 

وهذا إحبار من الملائكة بفضيلة الإنفاق» وأن الله تعالى يكرم المنفق ويعوضه 
حيرا» وهذا من أعاجيب الوقائم» حيث يسمع الإنسان صوت أحد اللائكة 


الموكل بالأرزاق. 


)١(‏ أي: لا تدحري وتمنعي ما في يدك فيقطع | لله رفدك ويعسك عنك مادة الرزق. 

(۲) انفحي وانضحي: .ععنى أنفقي. 

(۳) أي: لا تممسكي المال وتدخربه من غير إنفاق» فيمسك الله عنك الرزق ويحاسبك في الآحرة. 
)٤(‏ أي: لا تمنعي ما فضل عنك» فيصيبك الله بالتشدد» أو ينع الله عنك فضله وجوده. 

(ه) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. 

)٦(‏ الشرجة: مسيل للماء. 


البخل والشمح 


الجود أو السخاء يلتقي مع الإعان الصحيح» لأن المؤمن يعتقد اعتقادا حازما 
أن الرزق مقسوم» والأجل محدود» وأن الله تعالى يعوض المنفق عما أنفقه» وده 
من فضله ويزيده رزقاء فلا يضطرب ولا يقلق» وينفق ولا يبخل. وأما البحل 
والشح فليس من صفات أهل الإبعان» وهو من ربع المهلكات كما ذكر الإمام 
الغزالي قي إحياء علوم الدين. ابعل درت منع الواحب» وعند العرب: منح 
السائل نما يفضل عنده والشح: أشد البخل وأبلغ في المنع منه» وهو البخل مع 
الحرص. 


والبحيل مذموم عند الله والناسء والبخل نقيصة وعيب ورذيلة» ولا سيما في 
الرحل» لذا رغب الشرع بالجحود والسخاي ونهى عن البخحل والشح» فقال الله 
تعاٰی: 

فاا من أعْطّى واتقى» وَصَدى ياتى سره ری واا من 
بحل واستغتی» وكذب بالحسنى» فْسنيْسره لِلعُْسرّى» وما غي عَنهُ ماله إذا 
دى [الل: ۹۲/ء - ]١١‏ أي من يستغن عن ربّه» فلم يرغب إليه بالعمل 
بطاعته» ومن استغنى .ماله عن كسب الفضيلةء يوفقه الله للحصلة المؤدية إلى 
العسر. 


البخل والشح ۱۹۱ 
[التغابن: [HE‏ 

أي من يكف نفسه عن البخحل» ونع نفسه عن الشح مع حرصهاء فهو سالم 
ناج» فائز في الدار الأخحرة. 

والبخل يلحق ضررا بالنفس وبالغير وباجتمع» ويسيء إلى صاحبه إساءة 
عن نفسه تواب العمل الصالح» والإإسهام في الخيرء وإذا ساد البخحل في محتمع» 
تعطلت المصالمح ونضب الخير» وطغى الشر» وعم الفساد» وامتدت الأطماع إلى 
أكل أموال الناس وسلب حقوقهم بالباطل. 

فللحريص البخيل حالقان ظاهرتان: اكتناز المال وادحاره حتى يعض 
للسرقة والضياع» وطمع فيما في أيدي الناس» واعتداء على حقوقهم ودمائهم 
ا لله ييي قال: رراتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء واتقوا الح فإن الشح 
أهلك من کان قبلکم» لهم على أن سفکوا دماءهم» واستحلوا تحارمهم)). 
الخارقة للمروءات» وإضاعة الفرص الطيبة لتكوين السمعة الحسنة والظفر 
برضوان الله تعالى» جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس وأنس رضي الله 
عنهما قالا: قال رسول الله : ررلو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی 
هما ثالثاء ولا علا حوف ابن آدم إلا التراب» ویتوب الله على من تاب). 


اللیٹی قال: كان رسول الله ي إذا أوحى إليه» أتيناه يعلمنا ما أوحى إليه» 


۱4۲ البخل والشح 
فجئته ذات يوم» فقال: ررإن الله عز وحل يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» ولو کان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان» ولر 
کان له الثاني لاحب أن يكون هما ثالث» ولا بعلا جوف ابن آدم إلا الازاب» 


ويستطيع البخيل أن يتخلص من داء البخل والشح بزويض نفسه على 
السخاء والإنفاق تدريجاء فيعطى أولا القليل» ثم يتدرج إلى الكثير بخطوات 
متوالية أو متباعدة» فيتحلص من عقدة البحل» ويطمع في فضل الله وإحسانه 
بثقة المؤمن الراضي» ويتخلق بخلق القناعة» جاء في حديث متفق عليه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ك: ررليس الغنى عن كثرة 
العرض» إغما الغنى غنى النفس). 

وليعلم البخحيل أن البي كب نهى عن البحل وشدة الحرص والمبالغة في الطلب» 
روى الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه» وصحح إسناده: أن البي ب قال: 
رلا أيها الناس» أجلوا في الطلب» فإنه ليس لعبد إلا ما كيب له» ولن يذهب 
عبد من الدنیا حت یأتیه ما كيب له من الدنيا وهي راغمة». 


وروی ابن أبي الدنيا والحاكم عن ابن مسعود رصي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4: ررإن روح القدس نفث في رُوعي: أن نفسالن تموت حتى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله» وأجلوا ق الطلب». 


"ه۵ 


الغني الشاڪر 


ما لاشك فيه أن تعميم النفع» وزيادة الأثرء وإفادة الناس» تحعل الإنسان 
الذي يحقق هذه المعاني أفضل من غيره» وأكثر ثواباً وعملا صالحا. وينبيٰ على 
ذلك معرفة: هل الغن الشاكر أفضل عند الله تعالى وقي ميزان الإسلام من الفقير 
الصابر؟ 


امال من وحهه المشروع» وصرفه ي وحوهه المأمور بها شرعا. وهو أفضل من 
الفقير الصابرء لأنه ينفع نفسه وغيره على السواء» ويكون أداة إعمار وتنمية 
وتحريك للمال. 

قال الله تعالى: 

وإفأمتا مسن اى واتقسى» ورصدق الست فسنیسره رى 
[الليل: ۹۲ = [VY‏ 

أي من أنفق ماله ابتغاء رضوان الله تعالى» وبذل ماله قي سبيل الله ومن أحل 


نفع الآحرين وآمن بالله» وبالقرآن كتابا ودستوراء واحتنب حارم الله» وصدق 


1۹٤‏ الغني الشاكر 
بالحزاء ا لحسن الموعود به في الآحرة» فالله يوفقه لأيسر الأمور الي توصله إلى 
الفوز والنجاح قي الدنيا والآخحرة. 

وقال سبحانه: اوسیجتبها الاتقى» الذي ب يۇي ماله یتر کی» وما لأَحَدِ 
نذه من نعْمَة قجْرّى» إلا ابتغاءَ وه رَبْه الأعْلى» ولَْسّوف يرْضى) 
7اللیل: ۱۷/۹۲ - .]۲١‏ 

أي سيبعد عن النار الذي اتقى الكفر والمعاصى» الذي يعطى ماله في سبيل 
الله» بقصد تطهير نفسه» وطلب النماء من الله تعالىء ولم يعط ماله في مقابل 
نعمة من غيره» وسوف يرضى عن ربه حين يدخله الحنة. 

وأسلوب العطاء والصدقات الأفضل شرعا: أن يكون سرا لا يدل على 
المراءاةء أو السمعة والمباهاة. 

قال الله تعالى: ون و الصدقات فينّا هي وإذ تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم ور ع ٣ن‏ ساتکہ الله با تَعْمَلون بير 
[البقرة: .]۲۷١/۲١‏ 

أي إن أُظهر ع الصدقات أو المبرات فهو خير لكم وأفضل شيء تظهرونه» 
والمراد بذلك الزكاةء وإن أحفيتموها فهو أفضل من إظهارها وإعلانهاء والله 
يغفر لكم ذنوبكم الصغيرة» والله حبیر بکل عمل تعملونه. 

ومن أسلوب الصدقة: التصدق بكرائم الأموال» قال الله تعالى: لن تنالوا 
ابر حتى تنفقوا مما تبون وما تفقوا من شىء فإك اللة به علي 
آل عمران: ۹۲/۳]. أي لن تصلوا إلى كمال الخير المؤدي للجنة إلا ببذل المال 
ا حب إليكم» والله عالم بكل شىء تفعلونه. 

وأحاز الإسلام الغبطة المحمودة: وهي تمي ما لدى الغير من غير تمي زواها 
عنه» حاء فى الحديث المتفق عليه» عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: 


الغني الشاكر 4° 
قال رسول الله ل ((لا حسد إلا فی انتین: رج آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ق 
الحق. ورحل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلّمها))» لا حسد أي لا غبطة محمودة 
إلا في إحدى حصلتين» هما محال التنافس المشرو ع: إنفاق المال في المحق» أي في 
وحوه الخير» وتعليم العلم وفصل الخصومات والنازعات بين الناس بالعدل. 

وي رواية أخرى متفق عليها أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
البي ي قال: ررلا حسد إلا في النتين: رجحل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار. ورحل آتاه الله مالأء فهر ينفقه آناء الليل وآناء النھاں»). 
والآناء: الساعات» والمراد: كل الأوقات. 

وأمام وحود فرصة التصدق للأغنياء هناك فرصة أخحرى مماثلة أمام الفقراء 
وهي الإكثار من ذكر الله تعالى» ورد في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: ررأن فقراء المهاحرين أترا رسول الله يي فقالوا: ذهب أهل 
الدثور“ بالدرحات العلى والنعيم المقيم فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. ويعتقون ولا نعِق. 
فقال رسول الله ٍ: أفلا اعلمکم شیا تد رکون به من سبقکم وتسبقون به 
من بعد كم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: 
بلی» یا رسول الله» قال: تسبّحون» وتکبّرون» وتخمدون بر کل صلات ثلائا 
وثلاثين مرة. فرجحع فقراء المهاحرين إلى رسول الله ك فقالوا: مع إخواننا هل 
الأموال عا فعلناهء ففعلوا مثلهء فقال رسول الله ¥: ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» أي إن العطاء الإلهي لبعض العباد فضل منه ورحة» لا يعترض عليه» فهو 
متفق مع الحكمة الإهية. 


)١(‏ أي: الأموال الكثيرة. 


- 60¥ 
لمبادرة :إلى اعمال الصالحة 
قبل الموت 


وجه القرآن الكريم كل إنسان لاستغلال ظرف حياته» قبل فوات الأوان» 
ومفاجأة الموت العاجلء وهذا من أجل خير الإنسان وتحقيق مصلحته» وإغناء 


وقته مرضاة الله تعالی» دون تي تضييع الفرصة» فالدنيا غرارةء والأحل قريب» 
والعمر قصيرء والعزعة أو لقدرة ل لا تتوافر كل وقت» ولا سيما وقت المرض أو 
الشيخوحة. 


وقد جاءت النصوص القرآنية الكثيرة» مرغبة تارة» ومحذرة تارة أحرى» 
فينبغي التأمل فيهاء واللإإصغاء لنداءاتها. 

ومنها قوله تعال : كل تفس ذايقة الَو وإنما توفوذ أخررکم َر 
اة فمن ررح عن النار وأذل الجَنة مذ فار وما الْحَباة الذي لآ 
الغرور) [آل عمران: .]۱۸٥/۳‏ أي متاع الخداع. 

وقال الله تعالى: لاوما تذري نفس ماذا تكسيب غدا وما تذري نفس باي 
أُرْض تموته [لقمان: .]۳٤/۳١‏ 

م ٢‏ م٤‏ روه ر ے2 اق ار م م و ° وھ ے 

وقال سبحانه: #فإذا حاءَ أجَلهم لا يستأخرُون ساعة ولا يستقدمون 


.]۳٤١/۷ [الأعراف:‎ 
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وتجيء الآيات أحيانا منبهة إلى الداء» وواصفة العلاج» مثل قوله تعالى قي 
ا ححٹ على الصدقة: #يا يها الذي آمنوا لا تلھکمْ واک رلا أولاذكْْ عن 
كر الله ومن قعل ذلك فأولَيك هُم الحاسِرُون وأنيقوا مِمّا ررَقناكم من قبل 
أذ أي أًحَدكم المت قول رب ولا أربي إلى أجل ريب ادق وأكر 
من الصالحین ول بور الله تسا إذا حاء الها الله خبیر بما تعْملون) 
[المنافقون: .]١١ - ٩/٦۳‏ 

ويندم الإنسان يوم القيامة على تفريطه في أداء العمل الصال» ويخبر القرآن 
الكريم عن هذا في الدنياء فيقول تعالى: حت إذا حاءَ أحَدهُم اموت قال رب 
اأجعُون» لعي أُعْمَلٌ صالحاً فما ركت كل إنها كَمَة هُوّ قائلها وَمِن وَرائه”ْ 
برخ إلى يسوم ببعّفون» فإذا نفخ في الصُور فلا نساب بيهم يوم 
ولا سالوت فمن تقلت موازينة فأوليك هُم المْفْلحُون وَمَنْ حفت 
موازین فأوليك الذين روا أَنفسَهُّمّ ِي حَهُنم حالدون تلفح وحوههم 
انار وهم نها كالحرن ألم تكن آياتي تى عَلَيْكم فكتعم بها تبون 
[المۇمنون: 44/۲۳ - .]0٥‏ 

ويعاح القرآن ابحيد عناد بعض الأقوام وقسوتهم» فيقول الله تعالى: الہ يان 
لين آمنوا أن تحشع قلوبهُم نكر الله وه رل ِن الْحَق ولا يكونوا كالأرين 
أوتوا اكاب من قل فطال عَلَْهِم المد ست لوبهم وكير مهم فاس قوتي 
[الحدید: .]١١/٥۷‏ 

وتوضح السنة النبوية هذا الابحاه القرآني في تذكير الإنسان قبل فوات 
الأوان» روى البخحاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحذ رسول الله ييل 
نكي فقال: رركن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساءء وحذ من صحتاك لمرضك» ومن حياتك لموتك». 


۱۹۸ المبادرة إلى الأعمال الصالخحة قبل الموت 

وبسبب ما قد يحدث من مفاحأًة الموت» حث البي المصطفى على كتابة كل 
مسلم وصيته تي أعمال الخير» ورد قي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله َي قال: ررما حقٌ امرئ مسلم له شيء يوصي فیه» يبت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». وهذا يدل على استحباب الوصية. وقال رسول 
لله ي فيما رواه الترمذي وقال: حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
««أكثروا من ذكر هاذم اللذات» يعي الموت» وهاذم اللذات أي قاطعها. 

واحاذير أو المحاطر كثيرة أمام الإنسان» واحتمالات وقوع هذه المخاطر 
كثيرة» وما أروع وصف البي ب لمذه المحاطر في قوله - فيما أحرحه الترمذي» 
وقال: حديث حسن - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال: 
«ربادروا بالأعمال سبعا: هل تنتظرون إلا فقرا مدسياء أو غنى مطغياء أو مرضاً مفسداء 
أو هرما مفنداء أو موتا مجهرأء أو الدجال فشر غائب ينعظرء أو الساعة فالساعة أدهى 
وأم». هذه المخاطر السبع: هي الفقرء والغنى الضار المفسد» والمرض» والهرم 
المغند أي المؤدي إلى ضعف العقل والفهم والخرف» والموت اجهز على الإنسانء 
والدحال الفتان المضل الذي يفعن ضعاف الإبمان» والقيامة ذات الأهوال الرهيبة. 
وهذا يدل على سنية ذكر الموت بالقلب واللسان والإكثار منه. 

ومن أهم أعمال الخير والصلاح: كثرة الصلاة (أي الدعاء) على النبي ب 
روى الترمذي وقال حديث حسن» عن ابي بن کعب رضي الله عنه قال: کان 
رسول الله ي إذا ذهب ثلث الليل قام» فقال: رريا أيها الناس» اذكروا الله 
جحاءت الراجحفة» تتبعها الرادفة» حاء الموت ما فيه» حاء الموت ما فيه! قلت: يا 
رسول الله إني أكثر الصلاة عليك» فكم أحعل لك من صلاتي؟ فقال: ما 
شئت» قلت: الربع؟ قال: ما شعت» فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصفض؟ 
قال: ما شفت» فإن زدت فهو خير لك» قلت: أحعل لك صلاتي كلهاء قال: 
إذن تكفى همك ويُغفر لك ذنبك»» فيه فضيلة الصلاة والدعاء للبي بيب وفيه 

إرشاد البي بء إلى الطريق الموصلة إلى مرضاة الله تعالى. 


۸ ۵ھ 
زيارة القبور 


ليس هناك ما يزهد ف الدنيا أكثر من الموت» وإنذارات الموت كثيرة» ومنها 
المقابر العامة ال تملأ المدن والقرى» وتبرز فيها الظواهر المادية لمذكرة بالموت 
والرحيل عن هذا العالم» وحينفذ تطوى صحائف الأعمال الي قدّمها الإنسان 
في حياته» ويجد الحزاء الو كد عليها في القبر قبل القيامة» فإن كانت أعماله 
سيعة» تعض للسوء والعقاب» فعذاب القبر حق» قال الله تعالى عن آل فرعون 
في القبور: الا يعْرَصون عليه عدوا وعَثيياً ويرم قوم الساعة أذنيلوا آل 


ار 
ټ س gg‏ ت 


فرعون اشد لعذاب [غافر: .]٤1/ 6١‏ 

وإن كانت أعمال الإنسان صالحة متفقة مع رضوان الله وأمره ونهيه» لقي 
الجزاء الحسن والثواب الحزيل» وكان قبره قطعة من الجنة» لقوله و فيما رواه 
الطبراني قي الأوسط - لكنه ضعيف - عن أبي هريرة: (رالقبر إما روضة من 
رياض الحنة» أو حفرة من حفر النار). 

وني حديث آخر أخحرحه الإمام أحمد: ررالقير أول منازل الآخحرة). 

وزيارة الق ولا سيما قبور الوالدين والأقارب والأصدقاء من حين لحر 
في وقت الفراغ: إيناس للميت» وتخليد لذكراه» وبر ووفاء له» فيسلم الزائر على 


۳.٠‏ المبادرة إلى الأعمال الصالة قبل الموت 
ليت ثم يدعو للميت بالمغفرة والرحهمةء ويقرأً آية الكرسي والمعوذات الثلاث»› 
وكل ذلك مشروع ثابت في السنة النبوية. 

روی مسلم عن بریدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «رکنت نهیتكم 
عن زيارة القبور» فزوروها))» وفي رواية: (رفمن أراد أن يزور القبور» فليزرء فإانها 
تذكر بالآخرة». 

ومن السنة لعملية في هذا: ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: کان رسول الله ی کلما کان لیلتھا من رسول الله ی خرج من آحر 
الليل إلى البقيع» فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون 
غداء مۇ لون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»» 
والبقيع: مقبرة أهل المدينة. وأتاكم ما توعدون غداً: أي حاءكم ما كنتم 
توعدون بوقوعه ي الغد. ومؤجلون: أي وأنتم مؤجلون. والمراد بالأحل هنا: ما 
بين الموت إلى النشور. والغرقد: نوع من شجر الشوك» كان موجحودا قي المدينة. 

وروی مسلم كذلك عن بريدة رضي الله عنه قال: کان البى بل يعلمهم إذا 
حرجوا إل المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقرن» أسأل الله لنا ولكم العافية»)» والمراد 
بالعافية هنا: حو الذنوب والأمن من المكروه. 

وروى الترمذي وقال: حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
مر رسول الله َء بقبور بالمدينة» فأقبل عليهم بوجهه» فقال: السلام عليكم يا 
أهل القبور» يغفر الله لنا ولك أنتم سلفناء وحن بالأشر» أي أنتم متم قبلناء 
ونحن تابعون لکم عن قرب. 

هذه الأحاديث النبوية تدل على استحباب زيارة القبور» والدعاء للموتى» 


وإشراك الزائر نفسه بالدعاء. وقد منع وحرم النبي ي في مبدأً الأمر زيارة 


المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الموت ۲۰۱ 


القبور» لقرب عهد الناس بال حاهلية» وتأثرهم بالوثنية» وقيامهم بالنياحة واللطم 
وشق الحيوب وغير ذلك نما حرمه الإسلام» ثم نسخ هذا الحكم بعد استقرار 
عقيدة التوحيد والإمان» ورسوخ قواعد الإسلام» فلم يعد هناك التباس أو 
إشكال في زيارة القبور. ) 


واتفق العلماء على أنها مندوبة للرحال» لما فيها من تذكير بالآخحرة» وترقيق 
للقلوب بذكر الموت وأحواله» وتزهيد في الدنيا وعدم التعلق الشديد بهاء 
والاستعداد للرحيل» مما يدفع الإنسان إلى العمل الصام» وتحسين الأحلاق 
والآداب» ولا سيما حسن العشرة ومودة القرابة. 

وأما النساء: فتكره هن الزيارة» للنهي عن ذلك. وقد تحرم إذا صاحبها 
محظور شرعي» كالنياحة» والكلمات المنافية للرضا بالقضاء والقدر. وتباح هن 
الزيارة إذا قرب المصاب» ولم تقتزن محظور شرعي» بل عمم جماعة من العلماء 
إباحة الزيارة هن إذا حلت عن الموانع الشرعية. 

وتندب زيارة قبر النبي د وزيارة مسجده في المدينة المنورة» وزيارة 
صاحبيه ابي بكر وعمر» والدعاء هم بأن تجزيهم الله عن الإسلام والملسلمين خير 
الجزاء» ومن المعلوم أن الصلاة قي المسجد النبوي بخمس مغة صلاة في الثواب 
والأجرء لا في العدد والمقدار. 


ڪراهية تمني الموت 


اموت للخلائق أمر حتمي» وليس عقابا أو شرأء وإما هو نهاية العم لتتهياً 
الفرصة للأجيال المتلاحقة» وليستمر النوع الإنساني موحودا متمکنا من العيش 
الكريم» وليؤدي كل إنسان واجبه في هذه الحياة. 

وقد يكون اموت سأ لصاحبه الذي تعرض للحرف أو التشويه أو العلة 
المزمنة» وقد يكون راحة من مرض اشد ألمه» وعسر علاجه» والله تعالى وحده 
هو المقدّر للحياة والموت» بحسب الحكمة العالية الي هي خير الإنسان وإسعاده» 
وعلى الإنسان الرضا بالقدر المقدّرء فلا فائدة في الجزع أو الحزن» أو الاعتراض 
على مراد الله تعالى» والحياة ميدان احتبار أو ابتلاءء ليعرّف الحسنْ من المسيء 
والصالم من الطال» قال الله تعالى: الذي حلى الْمَوّت وَالحياة ليلو كم يك 


م 
ا سے ا سر ل ص 


حسن عملا وهر اريز الغفور [الملك: ۲/۹۷]. 

ولا شك بأن كل إنسان يحتاج إلى الاحتبار» ففي ذلك تقبيم لعمله» ومحاسبة 
لنفسه» وإعدادها لمستقبل الخلود» إما قي جنة عرضها السماوات والأرض» وإما 
في نار تتلظى ها الأكباد. 

وإذا كان أمر الحياة والموت بید الله سبحانه» فلا يتمنى أحد الموت لض 
أصابه» ولا لضيق تعرّض له» ولكن لا بأس به حال الخوف من الفتنة في الدين» 


كراهية تمني اموت بسبب ضر 1.۳ 
لأن سلامة الدين والحفاظ عليه أغلى شيء في الوحود» فإذا كان هناك احتمال 
بتعريض الإنسان للحطر بسبب دينه أو قهره على تبديله» فلا بأس بتمي الموت» 
من أجل الخلاص من البؤس والشقاء ومصادرة الحرية. وقد ورد في السنة النبوية 
ما يرشد إلى هذه الأحكام. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله و قال: 
((لا یمن ٩‏ أحدكم الموت إما ی فلعله یزداد. وإما مسیئا فلعله پسنتعتب)) أي 
لعله يرجع إلى الله بالتوبة ورد المظام» وطلب عتبى الله» أي رضاه. هذا لظ 
البخحاري. وقي رواية لمسلم عن ابي هريرة عن رسول الله 5 قال: (رلا يتمن 
أحدكم الموت» ولا يدع به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات انقطع عمله»ء وإنه لا 
يزيد المؤمنَ عَمْره إلا حير». فيه النهي الصريح عن تمني الموت وطلبه من الله 
تعالل قبل ان ينزل به لأن في زيادة العمر حال التقوى زیادة ق الحسنات» وقد 
روى الرمذي من حديث رسول الله ي أنه قال: ررخحير الناس من طال عمره 
وحسن عمله)). 

والسنة: تفويض الأمر في هذا الشأن إلى الله تعالمى» والدعاء بالخير» ورد ف 
حدیث متفق عليه عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((لا يمين 
أحدكم الموت لر أصابهء فإن كان لا بد فاعلاًء فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خیرا لي“ وتوفني إذا كانت الوفاة خیرا ي)). 

ويؤ كد هذا حديث آخر متفق عليه» ولفظ البخحاري: عن قيس بن ابي حازم 
قال: دخلنا على حاب بن الأرت رضي الله عنه نعودذه» وقد اكتوى سبع 
كَيّات » فقال: إن أصحابنا الذين سلفرا مَضَرا » ولم تنقصهم الدنيا » 
(1) لا نافية فالکلام حبر بمعنی النهي. 
(۲) حسنا: مطيعا لله. 
(۳) أي: إنه اكتوى سبع كيّات في سبعة مواضع من جحسمه. 


)٤(‏ أي: ماتوا وذهبوا إلى الله تعالى. 
(ه) أي: م يتمتعوا بشيء من ملذات الدنياء فيكون ذلك منقصا هم ثوابهم في الآخحرة. 


4 كراهية تمني اموت بسبب صر 
وإنا أصبنا مالا نحد له موضعاً إلا التراب . ولولا أن اللي يي نهانا أن ندعو 
بالموت لدعوت به» ثم اتيناه مرة أحرى» وهو يبي حائطاً له» فقال: إن اللسلم 
ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء ججعله في هذا الزاب» دل على أن الكي 
بالنار نافع لبعض الأمراض» وأما حدیث: ((لا يسرقون ولا يکتوون) فهو 
حمول على من ينسب الشفاء إليه كاطاهلية» أما من يراه جرد سبب وأن الله في 
الحقيقة هو الشاق» فلا باس به . ودل ا لحديث أيضاً على كراهة تمن الموت» وأنه 
لا ثواب في الال الذي ينفق قي البناء. 

والذي يلاحظ أن الله تعالى حلق الإنسان لحكمة ومهمة فى حياته» فتمنيه 
اموت يعد معارضة للحكمة الإلهيةء ومصادمة لمراد الله تعالى. فعلى المخحلوق: 
التزام الأدب مع الله تعالى» والصبر على المصائب» وتحمُل المشاق والمتاعب» ففي 
ذلك ثواب عظيم» أما التبم أو القلق» أو محاولة التهرّب عن أداء الرسالة في 
الحياة» فهو ضعض وجبن» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن 
الضعيف. وني كل خير. 


. أي: جمعنا مالا زائدا عن الحاجة» لا جد له مكاناً نيمه فيه إلا ف التراب» ندفنه فيه‎ )١( 


م 
الووع وترك الشبُهات 


السلم حريص دائما على اجتناب الحرام الصريح كله» وكذلك اجتناب ما فيه 
 .‏ ت و ا 
شبهة قد توقع في الحرام» وتؤدي إليه» فسلامة الدين وعدم التورط في الشبهات: 
يقتضيان البعد عن كل ما فيه شبهة وإشكالات» وهذا شأن الصفوة العليا من أهل 
الإيعان» في عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ا س ۵ 5 5 ت 

وقد حذر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من الوقوع في مواقع الشك 
والشبهة» ليضمن الإسلام للمسلم سلامة النتائج» والمواقف» فمن حام حول 
الشبهة وجحلس حالس الريبة» تعر ض للمسؤولية والعقاب» قال الله تعالى محذرا 
من الخوض ولو بالكلام في قصة الإفك على السيدة عائشة: رتحسبونه هیا 
وهو عند الله عظی مه (النور: .]٠١/۷٤‏ 

8 ٤ ك‎ ٤ ٤ 1 

أي أتظنون أن إشاعة الطعون والكلام الفاحش أمر سهل لا تبعَة فيه» وهر 
عند الله مر عظيم» من حيث ارتکاب الإنم والأذنب؟! فالذنوب الصغائر قد 
يستسهلها بعض الناس» لكنها كبيرة الوزر عند الله» لجرأة مرتكبها على الملساس 
بحدود الله تعال. 

وقال الله تعالى حذرا أيضا من الضلال والفساد: إن رَبك لباليرصاد) 
[الفجر: .]1٤/۸۹‏ أي إنه تعالى يراقب أعمال الناس ومجازيهم عليهاء كعاد وود 
وآل فرعون. 


۲۰٦‏ الورع وترك الشبهات 
وتأتي الأحاديث النبوية موضحة مواقف التهمة والسوء. 


ورد في حديث متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: معت 
رسرل الله بُ يقول: (رإن الحلال بیّن» وإن الحرام بین وبینهما مشتبهات) لا 
يعلمهنٌ كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الخرام» کالراعي برعی حول الحمی» بوشك أن یقع فیهء ألا وإن 
لكل ملك ىء ألا وإن جى الله حارمهء ألا ون في الجسد مُضغة إذا صلّحت صلّح 
الجسد کله وإذا فسدت فسد الجحسد کله ألا وهي القلب)). 


% 


وتطبيقا هذا من البي ي ذاته» حاء في حديث متفق عليه عن انس رضي الله 
عنه: أن البي بي وجد تمرة في الطريق فقال: «رلولا أني أحاف أن تكون من 

قة لأكلتها). 

وميزان أو معيار تمييز الخير من الشر» والضرر من النتفع: هو ما أوضحه 
الصطفى عليه الصلاة والسلام. 

روی مسلم عن النواس بن سَمْعان رضي الله عنه» عن البي يي قال: ((البر 
حسن الخلق» والإثم ما حاك" في نفسك» وكرهت أن يطلع عليه الناس)). 

ويوضح هذا المعيار حديث حسن» رواه جمد والدارمی في مسنديهما عن 
وابصة بن مَعْبد رضي الله عنه» قال: أتيت رسول الله ك فقال: ر«رحفت تسأل 
عن البر؟» قلت: نعم فقال: رراستفتو قلبك» البرً: ما اطمأنت إليه النففس» 
واطمأن إليه القلب» والإثم: ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وإن أفقاك 
الناس وأفتوك». 


وقي عبارة موجزة» قي حديث رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح» 


(1) أي: الأمور القريبة الوقوع» النحاورة للحرام» وليس الاحتمالات البعيدة. 
)۲( آي: تردد فیها. 


ر ر ولد 
الورع وترك الشبهات ۷ 
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله و (ردع ما 
ريبك إلى مالا يريبك)). 

معناه: اترك ما تشك فيه» وخحذ مالا تشك فيه. 


ويؤيد ذلك ما رواه التڙمذي وقال: حديث حسن» عن عطية بن عروة 
السَعْدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي ررلا يبلغ العبد أن 
یکون من المتقین» حتی يدع مالا بأس به» حذرا ما به بأس). 

الأول: روى البخحاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر 
۳ 1 ل 2 . (1) .۴ 1 
الصديق رضي الله عنه غلام يحرج له الخراج” » وكان أبو بكر يأكل من 
حراجحه» فجاء يوماً بشىء فأكل منه أبو بكر» فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ 
فقال ابو بكر : وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان ف الجاهلية» وماأحسن 
الكهانة' إلا أني خدعته . فلقيي» فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه» 
فأدخحل أبو بکر يده فقاء کل شيء في بطنه. 


والموقف الثاني: ما رواه البخاري عن نافع: أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان فرض للمهاحرين الأولين أربعة آلاف» وفرض لابنه ثلائة آلاف 
ومس مئة» فقيل له: هو من المهاحرين» فلم نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه» 
يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. وهذا لا يفعله إلا كل من صح إعانه» 
وحلصت نفسه من شبهة الحرام. 


(۱) آي" يأتيه پکسبه من الخراج» وهو شيء جعله السيد على عبده» يديه کل يوم» وباقي کسبه يیکون 
(۲) الكهانة: الإخبار عما سيكون من غير دليل شرعي. 

(۳) الخدع: الإطماع ما لا وصول إليه. 

)٤(‏ آي: في الإسلام. 


ا1عتزال حال شيوءع الفساد 


قد تتعرض البلاد وأحوال الناس إلى انتشار الفتنة والفسادء ولا سيمافي آخحر 
الزمانء فهل يكون من المصلحة الانخراط فيها مع الناس» أو اعتزاهم لحماية 
النفس من الضرر والأذى؟ 

الواقع أن الحكمة تقتضى البعد عن الشر والفساد»ء والفتنة والأذى» حتى لا 
حزق الإنسان بشرار الفتنة» ويتعرض الضرر والسرع اما إذا ارط ع اناس 
وحوده» ويفضي على حیاته. 


والقرآن الكري حذرنا من الفتنة» فقال الله تعالى: فإراتقوا فتنة لا تعن 
لذِين ظلّمُوا منكم حاصة ولأفال: »٠/۸‏ وقال سبحانه: فإوالفتة كبر من 
القتل4 البقرة: ۲۱۷/۲ وقال تعالی: فإوالفنة اشد ين القتل4 [البقرة: .]١١١/۲‏ 
والمسلم مأمور دائما بالتعقل وأحذ الجحذر» فقال تعالى: لخدو جذ رک 
[النساء: .]۷١/٤‏ والاعتصام بالله تعالى وقاية: فوا إلى الله إني کک مته نذي” 
بين (الذاريات: ]٠./١١‏ أي الجؤوا إلى الله دون سواه» وهو أمر بالتزام الإعان 
وطاعة الله تعالى. 


الاعتزال حال شيو ع الفساد ۲۰۹ 

وحاءت السنة النبوية محذرة من التورط فى المفاسد والمفاتن» أو المتاهات أو 
معت رسول الله كي يقول: ررإن الله حب العبد التقي الغ الخفي» المراد 
الذي لا يعرف بين الناس» المعتزل لعبادة ربه. 
قال : مؤمن محاهد بنفسه وماله ي سبیل الله قال: ثم من؟ قال: ثم رحل معتزل 
في شعب من الشعاب يعبد ربه)) وني رواية: (ريتقي الله ويد ع الناس من شره)). 

وهو دليل على فضل اعتزال الناس أحيانا حينما لا يأمن الإنسان الفتنة من 
الاخحتلاط بهم» بشرط قصد التفر غ لعبادة الله» و كف أذاه عن الناس. 

وقي آحر الزمان حيث تختلط الحرّمات بغيرهاء ويعم الفساد» ولا جد 
الإنسان مطعما مباحاء ولا مشربا حلالاء ولا ملسا طاهراء أخبر النبى 4 عن 
استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان» واتقاء المعاصي والمطعم الحرم. 

روى البحاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : (ريوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبّع بها شَعَف الجبال"» ومواقع 
القطر"» يفر بدينه من الفتن)). 

وهذا إخبار عما سيكون عليه حال الناس المسلمين من تلوّث مكاسبهم 
بانحارم» وانفتاح باب المعاصي عليهم» بحيث يصبح الفرار لسلامة الدين أمرا 
متعيناء فيرعى الشخحص الغنم من الكلأ المباح» ويعيش من اللبن» وهذا ليس أمرا 


)١(‏ أي: أعلاها. 
(۲) أي: مواضع العشب. 


۲1٠‏ الاعتزال حال شيو ع الفساد 
سهلا لمن لم يعتد ذلك» لأن قسوة الرعي في البراري والصحاري والتعرض 
للشمس والمطر والوحوش ظاهرة معروفة» والله المستعان. 
رضى الله عنه» عن النبى ي قال: ررما بعث الله نيا إلا رعى الغنم فقال 
أصحابه: وأنت؟ قال: نعم» كنت أرعاها على قراريط“ لأهل مكة». 

وفي هذا ترغيب للأنبياء بالكسب الحلال وإن قل. 

ومن حالات الكسب الحلال: غنائم الحرب» فهي كرعي الغنم» وقد جحيع 
نان فرسه في سبيل الله يطير على متنه» كلما مع هيعة أو فرّعة» طار عليه» 
يبتغي القتل أو الموت مظانه» أو رحل في غنيمة في رأس شَعَفة من هذه الشَعَّف 
أو بطن واد من هذه الأوديةء يقيم الصلاةء ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه» حتى يأتيه 
اليقون» ليس من الناس إلا في خحير)). 

والمعنى: أن من خير المعاش شيئين: 

الأول - رجحل بعتطي فرسه» يطير على متنه» أي يسرع على ظهره» كلما 
مع هيعة» آي صوتا داعا للحرب» أو الفرعة لطرد الأعداءء بادر إلى التلبية» 
وغشيان مظان الحرب» أي المواضع الي يظن وجوده فيها. 
والثاني - من يرعى غنيمة (تصغير غنمة) في أعلى الحبل» ليكون قوته حلالا. 


)١(‏ القراريط: مع قرراط» رالقيراط: سدس الدرهم. 


Î ۷‏ 
الكبر والعجب بالنئس 


التكبر والعْجْب بالنفس عقدة نتقص» وخحلق مرذول» وعادة قبيحة جدا 
يستنكرها الناس جميعاء وتستوجحب غضب الله و سحطه لأن الكبرياء من 
صفات الإله الخالق القادر قدرة مطلقةء الذي يشاء مشيغة نافذةء والمتكبر عدو 
نفسه وعدو الإنسانيّة» حيث يتمرد على مبدا المساواة الي خلق الله الناس 

- ٌ £ £ 

عليها» من أاصل واحد ومنشا واحد» فالناس كلهم لادم» وادم من تراب» ولا 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصام. 

وقد حاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة بتحريم التكبر والعجب 
بالنفس والإعجاب : 


ٍ 


قال الله تعالى: ولا تصعرٌ حدَك للناس ولا تمش فى الأرّض مَرَّحا 
ر س ت ور ° ۶ 
ا یحب کل مختال فخور#ه [لقمان: .]۱۸/۳١‏ 


ن الله 


1 


أي لا تيل حدّك وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم» ولا تمش متبحترأء فالله 
تعالى يغضب على كل ذي خيلاء وك مفتخر على الناس» معجب بأوصافه 


وش ته 


)١(‏ هو النظر إلى النفس بعين الكمال» والفخر ما فيها من علم أو صلاح صوري» أو عندها من مال أو 
بجحاه. 


۱۲ الكبر والعجب بالنفس 

ومن عناوين التكبر الشنيعة: قارون المتغطرس .ماله في عهد موسى عليه 
السلام» وابن عمه» وقصته في سورة القصص معروفة. 

قال الله تعالى في مطلعها: لا قارو كان يِن قرم مُوسّى فبغى عليه 
ايتا ِن الكنوز ما إن اة أتوءُ بلْصَة أولي َر إذ قال َه له قَوْمه لا 
تفر ِن الله لا يسيب المرحينَ إلى قوله تعالى: لإفخحسفنا به وبدارو الأرْ ض4 
[القصص: .]۸١ - ۷٦/۲۸‏ لقد تكبّر قارون على قومه» بسبب كثرة أمواله المكتنزة 
حتى إل مفاتيح حزائنه المالية تعجز عن هلها الحماعة الأقوياء الذين يتعصبون 
لبعضهي» والحماعة من ثلاثة إلى سبعين» فعاقبه الله على كبريائه بالخسف به» أي 
بتغویره مع داره في الأرض» فابتلعته. 

وكذلك في الدار الآأخحرة يحرم امتكبر من الحنة. 

قال الله تعالى: تلك الَا الآحِرة نجعلها لِلَذِينَ لا ريون علو في الأرْض 
رلا فسادا والعاقبة للمتقن4 القصص: ]۸٣/۲۸‏ أي إل الحنة للمتواضعين» الذين لا 
يتصفون بصفة العلي أي: الكير والاستعلايی ولا بالفساد أي : : ارتكکاب 
المعاصي» والخاتمة الحسىنة لأهل التقوى» الملتزمين بأوامر رهم واحتناب نواهیه. 

وأكدت السنة النبوية استقباح الكبر والعجحب. 

روی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي 5ء قال: ررلا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كښ») فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسناء ونعله حسدة! قال: ررإن الله جميل يحب الجمالء الكير: بطر الحق وغمط 
الناس). 

وبطر الحق: دفعه ورده على قائله» وغمط الناس: احتقارهم. وإن الله جمیل: 
أي كل أمره جميل» يحب الجحمالء أي الجمال من حيث تكوين الخلقة» فالإنسان 
في أحسن تقويم» لا من حيث المظهر أو الشكل» ومحبته الجمال: معناه أنه 


الكبر والعجب بالنفس Y۳‏ 
يرضی عمن کان فعله جيلا. يدل الحديث على جواز التجمّل أو التأنق من غير 
حیالاء. 

وقي حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َي قال: 
«رلا ينظر الله يوم القيامة إلى من حر إزاره بطرا» وهو يدل على حرمة تطويل 
الفوب لأجل الكبر» ويكره إذا كان لغير تكبر. 

ومن أمثلة المتكبرين في الدنيا: ما رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه: رأ رحلا اکل عند رسول الله ي بشماله» فقال: كل بيمينك» قال: لا 
أستطيع» قال: لا استطعت» ما منعه إلا الكبر! قال: فما رفعها إلى فيه». يدل 
هذا الحديث على قبح التكير وعاقبة المتكبر الذي دعا عليه البي ئ 
قال: (ربینما رحل شی ف حلة» تعجبه نفسه» مرحل رأسه» ختال في مِشييَه» إذ 
حسف الله به» فهو يتجلجل (يغوص وينزل) ف الأرض إلى يوم القيامة). 

ررد فی حديث متفق عليه عن حارثة بن وهب رضى الله عنه قال: معت 

ن 3 8 ۳ ٤‏ £ پد # سرش 
رسول الله مِم یقول: رلا حب رکم بأھل النار؟ کل عتل حواظ مستکبں). 
۰ ۳ جه 8 . ټ ت ۶ ش 

الغليظ الحاف. 

وما أروع هذا الحوار الرمزي بين الحنة والنار حول المتكبرين» روى مسلم 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن البي يي قال: ((احتجّت الحنة والنار 
فقالت النار: ف الجّارون والمتكبرون. وقالت الحنة: ف ضعفاء الناس 
ومساكينهم» فقضى الله بينهما: إنك الحنة رحهميّ» أرحم بك من أشاء وإنك 
النار عذابی» أعذب بك من اشاي ولکلیکما علي ملؤها). 


۱٤‏ الكبر والعجب بالنفس 

ويوضح هذا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : ررثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يز كيهم» ولا ينظر إل 

وليعلم المتكبرون أن التكبر والجلال مقصور على الله عز وحل. 

روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَبٌ: ررقال الله 
عز وجحل: العز إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعي في واحد منهما فقد 
عذبقه»). 

وروى الزمذي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ک: (ر(لا یزال الرحل يذهب بنفسه - أي يرتفع ويتكبر- حتى 
يكتب في الحبارين» فيصيبه ما أصابهم». قال الزمذي: حديث حسن. 


ليس هناك أجمل ولا أكرم في الإنسان من حسن الخلق: وهو طلاقة الوجه 

والتبسم» ولين اللسان وعفته» وبذل المعروف» ولیس هناك قبح ق الإإنسان من 
رار وو ي 

سوء الخلق وشراسة الطبع: وهو العبوس» وفحش اللسان» وتكلف الكلام 
وكانت مهمة البي ي تحسين الأحلاق وتهذيب الطباع» بعد إصلاح العقيدة 
وغرس بذرة الإيمان فى القلب. 

قال : (رإنغا بعشت لاقم صالخ - أو مكارم - الأخحلاق»). 

إن تحسين الأحلاق وتصحيح العقيدة من أولويات مهام الأنبياء والمرسلين» 
ویکون النجاح الباهر قي حقيق هذين الأمرين. 

لذا استحق البي ب المدح بحسن الخلق في قوله تعالى: إوإنك على حلق 
عظيم [القلم: 1۸[ 

ورغب القرآن الكريم بكظم الغيظ والعفو عن المسيئين من الناس» فقال الله 
تعال: فإوالكاظِيين لظ وَالْعافِينَ عَن التاس واللهُ يجب المُخيين) 


[آل عمران: .]۱۳٤/۳‏ 


(۱) اخحرجه البخاري في الأدب»› والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي ۱ لله عنه. 


وكظم الغيظ: يكون مع القدرة على تنفيذ التهديد أو الغيظ: وهو الغضب. 

وکان البي ي هو الأسوة الحسنة لأمته فى حسن الخلق» بشهادة أصحابه» 
وهذان حديثان عن أنس في وصف خلق البي 4: 

الأول - حدیث متفق عليه عن انس رضي الله عنه قال: کان رسول الله ب 


لزا م 


والغانى - حديث متفق عليه أيضا عن انس أيضا قال: ما مسست ديباحا ولا 
رسول الله یي ولقد حدمت رسول الله ب عشر سنين» فما قال لي قط: أف 
ولا قال لشيء فعلته: لِم فعلته؟ ولا لشيء م أفعله: ألا فعلت كذا؟!). 
حدیٹث متفق عليه عن الصَعب بن جثامة رضى الله عنه قال: أهديت رسول الله 
يي مارا وحشياء فرَدّه على» فلما رأى ما في وجحهي قال: ررإنا لم نرده عليك 
إلا لأنا حرم)) أي حرمون بحج أو عمرة. 
رضي الله عنهما قال: لم یکن رسول الله ب فاحشاء ولا متفحشا" » وکان 
يقول: ررإٌ من خيار كم أحستكم أخلاقا». 
سَمْعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله يي عن البرٌ والإثي فقال: («البر: 
خسن الخلق» والإثم: ما حاك في صدرك» وکرهت أن يطلع عليه الناس». 


)١(‏ الديباج: الحرير السميك» والحرير: هو الرقيق أو الناعم الدقيق. 
(۲) الفاحش: ما اشتد قبحه من القول أو الفعل. والمتفحش: المبالغ والمتعمد الفحش. 


حسن الخلق 1۷ 


ولا يظنن إنسان أن حسن الخلق لا ثواب عليه» وأن سوء الخلق لا إثم ولا 
عقاب عليه» وإغا له عقوبة» إذا امتد أذاه إلى الآخحرين. 


روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سمل رسول الله ب عن أأكثر ما يدحل الناس الجنة؟ قال: ررتقوى الله 
وحسن الخلق»» وسئل عن أكثر ما يدحل الناس النار؟ فقال: ررالفم والفرج). 

فيه ترغيب واضح بالتقوى وحسن الخلق» والتقوى: تصلح ما بين الإنسان 
وربه» وحسن الخلق: يصلح ما بين الإنسان والناس. 

وفيه تنفير وتحذير من كلام الفم وارتكاب الزناء لأن الفم: يصدر منه 
الفحش كالكفر والقذف والغيبة والنميمة» والفرج أداة الزناء فيؤدي كل منهما 
إلى النار. 

وقد دعا النبي بل امه إلى حسن الخلق وحسن معاشرة التساء روى 
الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کی را کمل المؤمنين 
إمانا: أحسنهم لقا وخیار کم خیار کم لنسائهم)). 

وحسن الخلق سبيل الجن :رى أبو داود يإسناد صحيح عن أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول اله : رانا زعي ببیت ف رض © 
الحنة لمن ترك المراء" وإن كان محقاء وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب 
وإن کان مازحاء وببيت في أعلى الحنة لمن حسن حلقه». 


وحَسّن الق في مرقبةٍ قرب البي» وسَيّىٌ الخلق بعيد عن البي 4ا. 


(۲) أي: أطرافهاء والربض: ما حول البيوت. 
() أي: انحادلة بالباطل» وهي الطعن في قول غيره» وتصغير قائله. 


۱۸ حسڻ الق 

روى الترمذي وقال: حديث حسن» عن جابر رضي الله عنه: أن رسول 
الله ب قال: ررإن من أحبّكم إل وأقربكم مي جحلسا يوم القيامة أحاستكم 
أحلاقاء وإن أبغضّكم إل وأبعدكم مئ يوم القيامة: الثرثارون والمعشدقون» 
والمتفيهقون » قالوا: يا رسول الله» قد علمنا الغرثارون والمتشدقرون فما 
المتفيهقون؟ قال: ررالمتكبرون). 

وروى الزمذي عن عبد الله بن المبارك رحه الله في تفسير حسن الخلق قال: 
هو طلاقة الوجحه»ء وبذل المعروف» وكف الأذى. 


)١(‏ الثرتار: هو كثير الكلام تكلفا والمتشدق: هو المتطاول على الناس بكلامه» ويتكلم .ملء فيه تفاص حا 
وتعظيما لكلامه. والمتفيهق: من الفهّق: وهو الامتلاءء وهو الذي علا فمه بالكلام» ويتوسع فيه تكبرا 
وترفعاً. 


الحلم والرفق فب الأمور 


يظل الإنسان محتفظا بعقله وکرامته ووعیه» ما دام حليما متأنياً في إصدار 
الحكم على الأشياء ويضطرب فكره وعقله وتوازنه إذا اشتاط غضباً وقسا ف 
فعله» و جاوز حك الاعتدالء وسرعان ما يندم الخضبان على سوء ما صدر منه» 
ولا يندم الحليم المتأني على ما يفعل» فيكون حلمه سبباً في بناء المستقبل الزاهر» 
والمتعجل يخسر الننائج» ويلوم نفسه. 

وما أن الإسلام رسالة حير وإصلاح للمجتمع والفرد» فقد دعا القرآن 
الكريم إلى ضبط الأعصاب وكظم الغيظ» وإيثار العفو عند القدرةء والإعراض 
عن الجاهلين والميين. 

قال الله تعالى: «إرًالكاظيين اْعَيَظ وَالعافين عن الاس واللة ييب 
المخسيين) آل عمران: .]۱۳٤/۳‏ 

وأمر الله رسوله بالتزام أصول الأحلاق المجموعة في ثلاثة أوصاف» فقال 
سبحانه: لحل العفو وام بالْعرّف وأعْرض عن الحاهلين [الأعراف: .]١۱۹۹/۷‏ 

روي أنه لما نرلت الآية قال رسول الله : ما هذا يا حبريل؟ قال: إن الله 
أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك». 


۲۰ الحلم والرفق في الأمور 
ونهى القرآن الكريم عن مقابلة السيعة عشلهاء وترك الأحذ بالفأر» فقال الله 
تعالى: إرلا تسلتوي الحسنة ولا السيئة اذفع بالتي هي أَحْسَنٌ فإذا الذي بنك 


ر سر رای 
صرت لر مر 


و بینه عداو ة کأنه ولی حمیم» وما اها إل الذي صبروا وما اها الا دو 
: 
حَظ عظيم# (فصّلت: .]٠١ - ٠١/٤١‏ والحسنة والسيئة: هي الفعلة الحسنة 

والسيغة. 

وامتدح الله الصابرين العافين بقوله: #ولمن صبرّ وغفرَ إن ذلك لين عَزم 
الأموري [الشوری: .]٤)۳/٤١‏ 

أوضحت السنة النبوية حصال الحلم والرفق في الأمور كلهاء ورد في 
حديث متفق عليه عن عائشة رضی الله عنها قالت: قال رسول الله ک: ررإن الله 
رفيق يحب الرفق في الأمر كله). 

وروى مسلم عن عائشة أيضا: أن الى بي قال: ررإن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه). 

وروى مسلم عن عائشة أيضا أن البي يي قال: ررإن الرفق لا يکون في شيء 
إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه)). 

والرفق سلوك شريف من الناحية الفعلية العملية» لا عجرد الكلام النظطري 
بدليل هذه الأمثلة: 
عبد القيس: ررإن فيك خحصاتين يحبهما الله: الحلم والأناة). 
بال أعرابى في المسجد فقام الناس إليه»ء ليقعوا فيه» فقال النبى 4: ((دعره 


الحلم والرفق في الأمور ۲۲۱ 
وأریقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماي فإنما بعتم میسرین» وم 
تبعثوا معسرین)). 

إن الإسلام يحب من الأحلاق الاجتماعية اليسر والسماحة» ويكره الشدة 
والغلظةء ويكون علاج المشكلة بالرفق أبعد أثراء وأطيب صنعاء وأنفذ وأكرم 
فعلا وذلك من أجل تحبيب الناس بالخير والدين والترغيب فيه» والتحذير من 
لله عنه» عن البي ي قال: (ریسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا)). 

7 و ا ےا وا اا کلف 

وأحرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رحلا قال للنبي ٌ: 
أوصيٰ» قال: ررلا تغضب) فردد مراراء قال: ((لا تغضب). 

وليس الأمر سهل النتائج» بل الخسارة امحققة تلحق من يعالج الأحوال أو 
الأوضاع الحيطة به بالعنف والقسوة. 
الله و يقول: («من يُحَرّم الرفق يحرم الخير كله»). 
النار» أو .من تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل). 

وعا أن البي ي رحمة للعالمين كلهم: الإنس والجن» والجماد والحيوان» 
يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه» عن رسول الله ي قال: ررإن الله كتب 
اللإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 


)١(‏ السجحْل وكذلك الذنوب: هى الدلو الممتلئة ماء. 


وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»» أي يجب الرفق والإحسان والرحهمة عند 
أي عمل» حتى عند ذبح الحيوان. 

ومن حصاله عليه الصلاة والسلام: ما حاء في الحديث المتفق عليه عن عائشة 
رصي لله عنها قالت: (رما حير رسول الله ي بين أمرين قط إلا أحذ أيسرهما 
ما لم يكن إغأً فإن كان إنأ» كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله بل في 


شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى»». 


ھل 
الغبرة على حرمات الشرع 


. كلما كان الإبمان بالله تعالى قوثًا ملا القلب والنفس» كانت الغيرة على 
حرمات الله وشرعه قوية شديدة» ينتصر المؤمن اء ولو ضحّى بكل شيء لديه» 
غال أو نفيس. وإذا ضعف الإيمان» وحفت صوت الحق في النفس المؤمنة»› 
وغلبت اجاملة والخوف من الاتهام بشيء» كانت الغيرة حينعذ ضعيفة أو 
مفقودة. 

واللّه تعالی أمر بتعظيم حرمات الله والانتصار اء ما لم يغلب على الظطن 
الوقوع في الأذى والضرر» فحينعذ يعتصم الإنسان بأدنى مراتب النهي عن 
امنكرء وهو الإنكار ف القلب» قائلاً: (راللهم إن هذا منکر لا أرضى به» ولا 
أستطيع على رده) أو منعه. 

- وموقض الأحذ بالعزية والمنع: أفضل وأولى» لقول الله تعالى: ومن يعم 
شعائر الله انها مر تقوّى القلوب)» [الحج: ۳۲/۲۲). وقال تعالى: اومن بعظ 
حرمات ال( فهو حي له عند رب [الحج: .)٣١/۲١۲‏ وقوله سبحانه: إن 
صر وا الله ينص ك ريثت داک4 [محمد: .]۷/٤۷‏ أي إن تنصروا دين الله 


بالعمل به» والدفاع عنه» ينص ر کم الله» ويقو أقدامكم عند الجهاد. 


(۱) أي: شعائر دینه. 


٤‏ الغيرة على حرمات الشرع 

وهذه مواقف ثابتة» وبارزة للبي يبي قي إعلان الحق وجابهة الانحراف. 

ورد في حديث متفق عليه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله 
عنه قال: جاء رجا ٩‏ إل الي ع فقال: إني لاأتأخر عن صلاة الصبح» من 
أجل فلان مما يطل بنا! فما رأيت الى بي غضب في موعظة قط أشد ما 
غضب يومغذ! فقال: رريا أيها الناس» إن منكم منفرین» فأيكم أَمٌ الناس فليوجز» 
فإن من ورائه الكبيرَ» والصغيرَء وذا الحاجة))» ومعنى (رفليوجز»: أي فليخفف 
وليقتصر على الحد الأقلء مع إتمام الأركان والسنن. 

وهذا الحديث دال على مشروعية الغضب من أحل الدين» وعلى مشروعية 
التحفيف فى صلاة الحماعة لعذرء وترك ما ينفر الناس عن أداء الجماعة والعبادة. 


عائشة رضى الله عنها قالت: قدم رسول الله ب من سفر » وقد سرت 
سهوة لي برام فيه تماثیل» فلما رآه رسول الله ي هتکه وتلون وجحهه» 
وقال: ريا عائشة» أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق 
كانت الصورة لذي روح» من إنسان أو حیوان» ولا حرم تصوير مناظر الطبيعة 


ما التصوير الخيالي: فهو محرد حبس للظل» وليس فيه مضاهاة أو مشابهة 
خلق الله تعالى» فلا يكون حراماً. 


(۱) هو حرام بن ملحان أو غيره. 
(۲) أي: من غزوة تبوك. 

(۳) السهرة: تكون بين يدي البيت. 
)٤(‏ القرام: مير رقيق كالبرداية اليوم. 
(ه) أي: أفسد الصورة الي فيه. 


الغيرة على حرمات الشرع Yo‏ 

ومن أمثلة خضب البي ا لانتياك حرسات اق ما جاء ي حديث متفق 
عليه» عن عائشة رضى الله عنها: أن قريشا أهكّهم شأن المرأة المخزو مية“» الي 
سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ل؟ فكلّمه أسامة فقال رسول 
الله کل: (رأتشفع في حد من حدود الله تعالی»)؟! ثم قام فاحتطب» ثم قال: رما 
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركره» وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الح! وام الله» لر أن فاطمة بنت محمد سرقت» 
لقطإِعت يدها». 

أي إن الشفاعة في الحدود بعد بلوغ خبرها إلى الإمام ممنوعة غير حائزةء لأن 
الناس سواء ني التكاليف والأحكام الشرعيةء لا فرق فيها بين الشريف 
والوضيع» والغن والفقيرء والرحل والرأةء فشرّف ال حاني أو کونه حسیباً نسیباء 
لا يسقط الح عنه» لتساوي الناس جيعا أمام أحكام الشرع. 

أبن هذا من عحارلة بعض النا ترهة امتهم والتخحفيف عن القاتل عمد 
أو إحلاء سبيله وبراءته» وف هذا إخحلال ميزان العدالة في تشريع الأحكام 
الشرعية» رإهدار تطبيقها تطييقاً عادلاً ومتساوياً على التاس جي 

وهناك موقض نبوي حازم آخر» وهو ما ورد في حديث متفق عليه» عن 
أنس رضي الله عنه: أن البي يي رأى نخامة في القبلةء فشقٌ ذلك عليه» حتى 
ری تی وجهه» فقام فحکه بيده» فقال: ررإن أحدكم إذا قام قي صلاته» فإنه 
يناحي ربه» وان ربه بينه وبين القبلة» فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة» ولكن عن 
يساره أو تحت قدمه))» ثم أحذ طرف ردائه» فبصق فيه» ثم رد بعضه على 
بعض» فقال: رو يَفعَلٌ هكذا». 

ويلاحظ أن البصاق عن يساره أو تحت قدمه: هو فيما إذا كان في غير 
السجد. فأما في المسجدء فلا يبصق إلا في ثوبه. 


)١(‏ هي: فاطمة بنت أبي الأسد. 
(۲) ما يخرجه الإنسان من صدره قبل خحروجه من فمه. 


تقديم البمين 
قي أحوال التكريم 


كان النبي بل بحب التيامن في الأمور المكرمة كلهاء كالوضوء والغسل 
والتيمم ولبس الفوب والنعل والخف والسراويل» حتى في ترجحيل (تسريح) 
الشعر» وقي دحول المسجد واستعمال السواك والاكتحال» وتقليم الأظفارء 
وقص الشارب» ونتف الإبط» وحلق الرأس» والسلام من الصلاةء والأكل 
والشرب والمصافحة» واستلام الحجر الأسود» والخروج من الخلاء والأحذ 
والإعطاء وغير ذلك نما هو ني معناه. فكل ذلك مستحب مندوب إليه شرعا. 
وكذلك يستحب تقديم اليسار قي ضذ ذلك» كالامتحاط والبصاق عن اليسار 
ودحول الخلاء والخروج من المسجد» وخحلع الحف» والنعل» والسراويلء 
والثوب» والاستنجاء» وفعل المستقذرات» وأشباه ذلك. 


قال الله تعالى مبينا تحقيق التفاؤل باستعمال اليمين» والبشارة به قي تسلم 
الصحف أو الكتب المدونة عن أعمال الإنسان» يوم الحساب: فاا من 


م 
| 


وني ۽ کتابه بیوینه فيقول هاڙ 5 قروا کتابیه. .4 الآيات والحاقة: ۱۹/1۹]. 


تقديم اليمين في أحوال التكريم ۷ 
وقال سسبحانه: إفأصحاب المَيْمَّنة ما أصحاب المَيمنة » وأصحاب 
المَشامَة ما أصحاب المشاً م [الواقعة: ۸/٥٩‏ - 1]. 


وقد رغبت السنة النبوية الشريفة باستعمال اليمين في الأمور المكرّمة» ف 
أحاديث كثيرة وسنن فعلية. 

منها: الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 4 
قال: ررإذا انتعل أحدكم فليبداً باليمنى» وإذا نر ع فليبداً بالشّمال» لتكن اليمنى 
أولهما تنعل» وآخرهما تنرَع». هذا قي لبس النعل ونزعه» وإكرام الرّحل اليمنى 
على اليسرى. 

وني حديثين آحرين متفق عليهما عن عائشة رضي الله عنها. 

الأول - قالت: رركان رسول الله ي يعجبُه التيمن في شأنه كله: في طهوره“ 
وترجله » وتنعله"). 

والثانی - قالت فیما احرحه ابو داود وغیره بإسناد صحیح: (رکانت يد رسول 
الله ي اليمنى لطهوره وطعامه» وکانت يده الیسری لخلائه وما کان من اُذی). 

في هذين الحديثين دلالة واضحة على استحباب البدء باليمين في كل شيء 
مكرّم أو مشرّف» والبدء بالشمال في غير المكرم. 

ويؤيد ذلك حديث متفق عليه عن أم عطية رضي الله عنها: أن الي ئه قال هن 
: ر ابتته زينب رضي الله عنها: ررابدان عيامنهاء» ومواضع الوضوء منها)) فيه 

يم اليمنى على اليسرى» وتقديم مواضع الوضوءء» أي اليمين على اليسار. 


(۲) أي: ما أسعدهم. 

(T)‏ ي: ما أشقاهم وأشك عذابهم. 
63 استعمال لاء للتطهر . 

)٥(‏ تسریح شعر رأسه. 


(1) لبس النعلين. 


۲۸ تقديم اليمين في أحوال التكريم 

وأحرج ابو داود وغيره عن حفصة رضي الله عنها: رن رسول الله ب کان 
يجعل ينه لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل يساره لما سوى ذلك»» أي تفضيل اليمين 
على اليسار» وتخصيص اليمين لكريم الأفعال» واليسار لما سوى ذلك. 

وتركز الأحاديث ف الحزئيات على استعمال اليمين أولأء واليسار ثانياء منها 
ما أحرحه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله قال: ررإذا لبستم وإذا توضأتم» فابدۇوا بأيامنكم»). 

ونی حدیث آخر متفق عليه عن انس رضي الله عنه: أن رسول الله ب أتى 
منی» فاتی الحمرة فرماهاء ثم اتی منزله عنی" ونحر» ثم قال للحلاق: 
«رحذ» وأشار إلى حانبه الأعن» ثم الأيسر» ثم حعل يعطيه الناس. 

وفي رواية: لما رمى الحمْرة» ونحر نسكه”» وحلّق» ناول الحلاق شقه الأعن 
فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري“ رضي الله عنه» فأعطاه إياه» ثم ناوله 
الشق الأيسر» فقال: رراحلق)»» فأعطاه أبا طلحة» فقال: رراقسمه بين الناس). 

دل الحديث على استحباب البدء بيمين الحلرق وهو شق رأسه الأمن. 

ودل أيضا في حادث توزيع شعر النبي ل على الناس» على حواز التبرك 
بآثار الرسول ييي فيما أذن به. 

إن استعمال اليمين في المكرّمات فيه بركة وقوة وسلامة» وتشبه بفعل 
املائكة» وأما استعمال اليسار في مواضع التكريم فهو تشبه وتقليد للشيطان» 
فإن الشيطان على عكس أهل الإيان يأكل ويشرب بشماله» كما جاء ق 
حديث آخر» وفعل الشيطان ينافي الب ركة» وسنة اتباع النبي يي في كل ما 
شرع واستن» فعلى المؤمن عبة ما أحب البي ييب وكراهة ما كره. 


)١(‏ أي: جمرة العقبة. 
(۲) وهو ما بین مسجد الخیف وتحل النحر المشهور. 
(۳) أي: هديه الذي ساقه معه. 


¥ 
التسمية قي اول الطعام 


والحمد فب آخره 


الطعام خير وب ركة ورزق حسن» يسّره الله تعالى للإنسان» وهيًاً له سبيل 
الانتفاع به» والتقرّي على طاعة الله تعالى به» وهو من نعم الله وأفضاله» 
فیستحق ال تعالى المنعم به شکرّه وهمده والثناء عليه فی آحر تناوله» وأن يبدا 
الطعام بالبسملةء لأن المؤمن يبدا باسم الله في كل شيء» ويتبرك به» فيكون 
البدء والتتام في تناول الطعام مقروناً باسم الحلالةء وتي ذلك خير وثواب من 
الله» وإرضاء له» وتأذب بآداب الإسلام وتلك الآداب تميز الشخصية 
الإسلامية. ويكون ذكر الله استعانة به» وتمجيدأ له» وشكرأ على فضله وإنعامه» 
وحمدا على إكرامه» وجعل الطعام والشراب من أسباب القوة» والتغلب على 
مقاعب الحياةء وإمداد الجسم ما يحتاج إليه. وقد علمنا الله تعالى أن نبداً تلارة 
كل سورة من سور القرآن بالبسملة» لما امن الفوائد العظيمة» كماخغتم 
التلاوة الشاملة للقرآن بالحمد لله رب العالمين. 

والأحاديث النبوية في استحباب التسمية في أول الطعام وحمد الله في آحره: 


منها الحديث للمتفق عليه عن عمر بن أبي سّلمة رضي الله عنهما قال: قال لي 
رسول الله ب (رسم الله وكل بيمينك» وکل نما یلیك))› ومحصل التسمية بقول: 
بسم الله أو ببسم الله الرحهمن الرحيم» وهذه الثانية هي الأكمل. 

قال النووي رهه الله: استحباب التسمية في ابتداء الطعام محمع عليه» وكذا 
حمده آخحره» والحكمة من التسمية: أنها حلب الب ركة» وتدعو إلى القناعة» وعدم 
الشره. 


والأكل ما يلي الآكل: سنة متفق عليهاء وحلافها مكروه» وي ذلك أدب 
جم» لا سيما مع وجود أيد أحرى تمد إلى الطعام» إلا أن الشرع رحص في 
تناو ل الفاكهة احتيارَ ما شاء منها» دون تقد ما يلي الاکل. 

وأحر ج أبر داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله بي: «رإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى» 
فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله» فليقل: بسم الله أوله وآحره». وفيه 
دلالة على استحباب ذكر الله بعد الفراغ من الطعام» والتسمية قبله» وفي آخحره 
إن نسي. 

والتسمية أول الطعام بحعل الب ركة فيه» فإذا لم تذكر» رفعت الب ركة من الطعام» 
والدليل على هذا ما أحرجه الترمذي وقال: حدیث حسن صحيح» عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ب يأكل طعاماً في ستة من أصحابه» فجاء 
أعرابي فأکله بلقمتین» فقال رسول الله ک: رما نه لو مى لکفاکم». 

وليس من الحكمة ولا من الأدب أن يرك الإنسان السلم رحلا أو امرأة أو 
کبیرا أو صغیراء التسمية عند كل عمل» لما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله 
عنه قال: ممعت رسول الله ي يقول: ررإذا دحل الرحل بيته» فذكر الله تعالى 
عند دحوله» وعند طعامه» قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. 


التسمية في أول الطعام والحمد في آخره ۲۳۱ 
وإذا دحل فلم يذكر الله تعالى عند دحوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا 
م يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشتاع». 

فيه استحباب ذكر الله تعالى عند دحول البيت وعند الطعام» وقي ترك ذلك 
غفلة عن الله تعالى تستدعي خالفة أمر الله تعالى» واتباع الشيطان في ضلاله» 
وتمكين الشيطان من الوسوسة والإفساد فى البيت» ليلا ونهارا. 

ويؤكد ذلك ما أحرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا 
مع رسول الله ل طعاماء لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله بب فيضع يده 
وإنا حضرنا معه طعاماء فجاءت جارية“ كأنها تفع فذهبت لتضع يدها في 
الطعام» فأحذ رسول الله ي بيدهاء ثم حاء أعرابي كأغا يذفع» فأحذ بيده 
فقال رسول الله : ررإن الشيطان يستحل الطعام» أن لا يذكر اسم الله تعالى 
عليه» وإنه جاء بهذه الحارية ليستحل بهاء فأحذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي 
ليستحل به» فأحذت بيده» والذي نفس بيده» إن يده في يدي مع يديهما» ثم 
ذکر اسم الله تعالى وأكل. وهو دليل على استحباب تعليم الناس أدب الأكل 
والشرب في الإسلام» وعلى مشا ركة الشيطان للناس ماكلهم عند عدم التسمية. 

وعلاج نسيان التسمية: أن يعود الأكل أو الشارب إلى التسمية آحر الأمر» 
لا أحرحه أبو داود والنسائي عن أمية بن مَخحشيى الصحابي رضي الله عنه قال: 
کان رسول الله یی حالساء ورحل یأکل» فلم یسم الله حتى لم يبق من طعامه 
لقمة» فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآحره» فضحك البي يبي ثم قال: 
(««ما زال الشيطان يأكل معه» فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه». 


)١(‏ شابة. 


(۲) أي: لشدة سرعتها. 
(۳) ساكن البادية. 


۲ التسمية في أول الطعام والحمد في آخره 

ويستحب الحمد لله آخر الطعام» لا أخرجه البخاري عن أبي أمامة رضي الله 
عنه: أن البي ي كان إذا رفع مائدته قال: روالحمد لله حمداً كثيرا طيباً مبا ركا 
فيه» غير مَكفي ولا مستغنى عنه» ربّنا) الكلام راحع إلى الحمد كأنه قال: جما 
كيرا غير مكفي ولا مستغنی عنه» أو إلى الله تعالى» أي إن الله مستغن عن 
امعین» فهو يطیم ولا يطعم بدلیل قوله في آخره: ربنا. 

وأحرج أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن عن معاذ بن انس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله بيك: رمن أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمين 
هذا» ورزقنیه من غور حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه» وهو دلیل 
على أحر الحامد لله تعالى بتكفير ذنوبه الصغائر. هذان الأدبان: التسمية والحمد 


لتحقيق هناءة الإنسان وتوفير شبعه وزيادة رزقه وشكر ربه. 


- A= 


الرويا وما يترتب علبها 


لا يخلو أحد من التعرض لرؤيا في منامه» قد تفرحه وقد تخيفه» وقد تسوءه 
وقد تتطابق الرؤيا مع الواقع» فقكون إنذارا بشرٌ أو سوي أو بشارة بخير» وقد 
تكون محرد تخاليط وأضغاث أحلام. ورا تتمشل في مرأى الإنسان وفي روحه 
صور لشخحصيات أو حيوانات أو ملائكة أو حر أو شياطين» وقد يرى للمؤمن 
نبيّه» وتكون رؤياه صحيحة صادقة» لأن الشيطان لا يتمثل بالبي يية. وسبب 
الرؤيا: إما عضوي كتعب أو تبك معدة» وإما نفسي كالتأثر بحادث أو 
مصاب» فازتسم في مخيلة النائم مزعجات» وقد تكون الرؤيا بسبب ما يرتسم في 
النفس مما قد يدور في الذهن أثناء اليقظةء وإذا كان الحادث ساراء عمّت 
الفرحة النفس» فظهرت آثار الفرحة ي موقع جميل كبستان أو حديقة غناء. 
وكل ذلك من آیات الله. قال الله تعالى: رمن آياته نامكم بالليْل والنهار4 
[الروم: ۲۳/۳۰]. ) 

ورؤيا الأنبياء: حق وصدق» فهي تطابق الواقع» ويعمل البي عوحب الرؤيا 
على أنها إحدى ألوان الوحي» كرؤيا سيدنا يوسف عليه السلام حين قال 
لأبيه: لإيا أت إني رات أحَد عَشَر كوكبا والس والقَمَر رايهم لي 
ساحدین 4 [يوسف: »]٤/١١‏ ورؤيا سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال: ۾ يا بني 


٤‏ الرؤيا وما يازتب عليها 
انی أرّی فی الْمَنام ني اذيك فانظر ماذا تَرَّى قال يا ابت افع ما ومر 
سجني إن شاء الله من الصابرين [الصافات: .]١١۲/۳۷‏ 

ووردت أحاديث نبوية صحيحة في السنة تبين أحوال الرؤيا وأحكامهاء منها 
حدیث البحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله ب يقول: 
رلم يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة» أي: إن 
الرؤيا الصادقة حق» يطلع الله بها ا لمؤمن على ما سيكون من خير أو شر. 

ويؤيد ذلك حديث متفق عليه عن أبي هريرة أيضا: أن النبي بي قال: ((إذا 
اقتزب الزمان" لم تكد رؤيا المؤمن تكذإبأ ورؤيا المؤمن جزء من مستة وأربعين جزءا 
من النبوة» وفي رواية: (رأصدقكم رؤيا أصدقكم حديغا» أي: إن الله يؤنس 
المؤمن أحياناً سما يريه من الحقائق عند فساد الزمان» ويزداد صدق الرؤيا بصدق 
حديث صاحبها. والرؤيا الحق: من النبوة باعتبارها إعلاما من الله بشيء لبعسض 

وورد في مسألة رؤيا البي ببب في المنام حديث متفق عليه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : («من رآني قي الُنام» فسيراني في اليقظة› 
أو كأنما رآني في اليقظة» لا يتمثل الشيطان بي» وهذا تبشير لصاحب الرؤيا 
وإكرامه» وتكون رؤيا الرسول ب في انام حقاء وليست من قبيل الأضغاث» 
لأن الشيطان لا يتخيل للإنسان بصورة أو شكل النبي بي وهذامن 
حصوصياته على الأصح. 

وأما ما يفعله الرائي بعد الرؤيا: فهو كما جاء في حديث متفق عليه عن أأبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه مع البي ي يقول: (رإذا رأى أحدكم رؤيا 
يحبهاء فإنما هي من الله تعالى» فليحمد الله عليهاء وليحدث بها)» وفي رواية: 


)١(‏ أي: اقرب انتهاء أمد الدنيا. 


الرؤيا وما يتزتب عايها o‏ 
روفلا بحدّث بها إلا من يحب» وإذا رأى غير ذلك مما يكر فإعا هي مسن 
الشيطان» فليستعذ من شرّهاء ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضرّه». 

O OOS‏ قال 
النبي ب: ررالرؤيا الصالحةء أو الحسنة: من الله والحلم من الشيطان» فمن رأى 
شیا یکرهه» فلینفث عن شماله ثلاثاء لد مس الشسطان فإنها لا تست 
والنفث: نفخ لطيف لا ريق معه. والحلہ: الرؤياء فهما ععنى واحد» لكن غلب 
ي اصطلاح الشرع: تخصيص الرؤياء. عا يراه من الخیر» والحلم ما يراه ا 
دل الحدیث على استحباب النفث عن يساره» والتعوذ من ج الشيطان إذا ر 
رۇیا شر 

وأحرج مسلم عن جابر رضي الله عنه» عن رسول الله ب قال: ررإذا رأى 
أحدكم الرؤيا يكرههاء فليبصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان 
ثلاثاء وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». دل على استحباب التحول عن 
حنبه الذي كان عليه حين الرؤياء تفاؤلا بتحول الحال من الرؤيا القبيحة إلى 
الرؤيا الحسنة. 

ولكن الرؤيا أمانةء فلا جوز شرعا ادّعاء رؤيا لم يرها الرائى في نومه» فذلك 
أعظم الكذب» لا أحرجه البخاري عن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله : ررإن من أعظم الفرى": أن يدعي الرحل إلى غير 
أبیه» او يري عینه ما م تر» او یقول على رسول الله َو ما لم يقل». 

دت ها اديت على أن اشاب إل ر الاب مص كيرت لا ف رر 
إضاعة الأنساب» وأن الكذب ف الرؤيا كبيرة أيضاء لأنه كذب على الله ف أ: 
اراه کذا. 


)١(‏ الفرى: جمع فرية وهي: الكذبة. 


قضل ەن مات له اولاد صخاو 
والخوك عند المرور بفبور الظالمين 


ما لا شك فيه أن الأولاد قطعة من فلذة الكبدء وأن حبهم مستقر في فطرة 
الإنسان» والحفاظ عليهم م ركوز ف النفس بدافع العاطفة الأبوية أو عاطفة 
الأمومة» ورا يضحي الإنسان بنفسه في سبيل النجاة لأولاده» وهذا مثل أعلى 
للتضحية والإيثار» لذا كان إنحاب الأولاد مصدر سرور وغبطة» وفقدهم جلبة 
للحزن الأسى» وقد واسى الإسلام الأبوين بفقد أولادهم» وحعل الأولاد الذين 
عوتون وهم صغار حجاباً وحاجزا من التار لأبويهم» وهذا ما صرح به البي لل 
في أحاديث ثابتة» منها: 

الحديث اللمتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ع: (رما من مسلم موت له ثلائة م يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة 
بفضل ر هته إیاهم). 

دل هذا الحدیث على فضل من مات له ولا صغار» فصبر واحتسب» فإنه 
لشفقته عليهم» يرحمه الله» ويدحله الحنة بفضل رة الله للصغار الذين ماتوا. 


)١(‏ أي: الذنب» عبر به عن البلوغ» لأنه سبب المسؤولية عن الذنوب. 


فضل من مات له أولاد صغار والخوف عند المرور بقبور الظالمين ۳۷ 

ويؤكده حديث آخر متفق عليه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ل: رلا بعوت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولدء لا سه التار إلا 
َة القسّم». وتحلة القسم: قول الله تعالى: وان نکم نکم إلا واردها) ریم 
.].٩۹‏ والورود: هو العبور على الصراط» وهو جحسر منصوب على ظهر 
جهنم عافانا الله منها. والمعنى: إن من فقد له ثلاثة أولاد وهم صغار» فصبر 
واحتسب الفواب عند الله ورضي بالقدر» يدل جهن وإنغا بر على النار 
ليحقق القسم الإلمي الوارد في الآية: #وإن م نكم إلا واردهاي وإن وَرَدّها إ 
يؤذه لظاهاء إن كان من أهل السعادة وما جتازها كلمح البصر أو أطول بقليل. 

وتأكد هذا أيضاً في حديث متفق عليه» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: جاءت امرأة إلى رسول الله بي فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال 
بحديثك» فاحعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه» تعلمنا ما علْمك اللهء قال: 
احتعنَ يوم کڏا وکذاء فاجتمشن» فأتاهنٌ البي ڪل فعلمهن م علمه اللهء ثم 
قال: رما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا ها حجاباً من النار» 
فقالت امرأة: واثنين؟ فقال رسول الله 4: واثنين». فى هذا الحديث البشارة 
بالنجاة من النار» ودحول الحنةء لمن فقدت من أولادها ثلاثا أو اثنين. 

وحذرتنا السّنة النبوية من الملكث أو المُقّام عند قبور الظالين» ويسن 
الإسراع عند المرور بتلك القبور» والبكاءُ والخوف إظهارا للإنكار عليهي 
والبعاد عن التشبه بهم» لما أخرحه البحاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله ب قال لأصحابه - يعن لما وصلوا الحجر: ديار مود 
(رلا تدخلوا على هؤلاء المعذبین إلا أن تکونوا باکین» فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا 
علیهم» لا يصيبکم ما أصابهم)). 


(۱) هم قوم صالح عليه السلام» وهي ما بين الشام والمدينة. ومر الصحابة مع البي بج بها حين ترجحههم 
إلى غزوة تبوك في السنة العاشرة من المجرة. 


۲۳۸ فضل من مات له أولاد صغار والخوف عند المرور بقبور الظالمين 

وقي رواية قال: لا مر رسول الله ي با حجر قال: (رلا تدحلوا مساكن الذين 
ظلموا آنفسهم ان یصیبکم ما آصابهم» إلا أن تکونوا باکین» نم قنع رسول 
الله ية رأسه”“ وأسر ع السير» حتى أحاز الوادي» أي قطعه وجاوزه. 

دل الحديث صراحة على أن الإنسان إذا مر بديار المغضوب عليهم الذين 
عاقبهم الله» اسر ع ا لخطا حتى يتجاورًها. وكذلك نهانا الله تعالى عن جحالسة 
الظالمين ومساكنتهم ومؤاكلتهم» حتی لا نتاثر باحلاقھم» کہا قال الله تعالى: 
ولا تر کنوا إلى الین ظلموا سکم انار وما کہ م يِن دون الله من أولياءَ ُه 
لا تنصرو نه [هود: ۱۱۳/۱۱]. 

ونهانا الإسلام أيضا عن حضور موائد الشرب والمعاصي والفسوق» ومواقع 
للغرو والاستهزاء بآيات الله تعالى» فقال الله سبحانه: «إقذ فلح الْمُوينوت الذِينّ 
هُم في صَلايهم خاشعوت والذين هم عن اللغو معْرضون) [الومنود: .)٣ - ٠/۲۴‏ 

وأما الإعراض عن الخائضين في آيات الله» فهو واحب شرعاء ويأثم الجالس 
معهم» لأن الحلوس معهم علامة الرضاء وأمارة الموافقة على ضلالهم وانحرافهم 
و کفرهم. 

قال الله تعالى: فإوإذا رايت لين يحوضُون في آياتنا فأعرض عنم حتى 
روا في ديش عبرو وتا سيك ليطن لا تقذ يغد الذكّرّى مح 
لقو الظاليين) الأنعام: .]۸/٦‏ وقال سبحانه: #إفذرهم يخحوضوا ویلعبوا حتی 


سے يار 


يلاقو يومهم م الذي يوعدو نچ [الزحرف: ٤۳‏ /۸۳]. 


)١(‏ أي: ألقى عليه القناع وهو الغطاء, 


VN» —‏ 
آداب السقر 


للسّفر آداب وسنن يقصد بها تيسير الأمور على المسافر» وقطع المسافةء 
وإنحاز الغاية» والوصول إلى المقصد براحة واطمغنان» وسلامة وأمان» وأساس 
كل ذلك التوفيق الإهيء» والحفظ والرعاية الرّبانيةء فمن تأمّل خيراء وراقب الله 
تعالى» والترم الطاعة وما بباح شرعاًء وابتعد عن المعاصي» كان موفقاً» ون 
حرز اله وف حصن حصين من الأحداث والمشكلات. 


- استحباب الخروج يوم الخميس في أول النهار» للحديث المتفق عليه عن كعب 
ابن مالك رضي الله عنه: أن البي ي حرج في غزوة تبوك يوم الخميس» وكان 
يحب أن يخرج يوم الخميس. وي رواية في الصحيحين: ررلقلما كان رسول 
الله ي خر ج إلا في يوم الخميس» وذلك سواء كان السفر للجهاد أو لغيره. 

وكون بد السفر أول النهارء لما أحرجحه أبو داود والتزمذي وقال: 
حديث حسن» عن صخر بن وداعة الغاممدي الصحابي رضي الله عنه: أن 
رسول الله لي قال: («اللهم بارك لأمي في بكورها» وكان - أي النبي - إذا 


v€.‏ ) آداب السفر 
بعث سر“ و جیشاء بعثهم من أول لنهار» وکان صخر تاجرا» وکان یبعٹ 
تحارته أول النهار» فأثرى وكثر ماله. 

فى الحديث دلالة على فضيلة التبكير» والبدء من أول النهار» في العمل 
والتجارة والسفر والوظائف وسائر المصال. 

- ومن آداب السفر: استحباب طلب الرفقة وتأمير واحد منهي أحرج 
البخاري عن ابن عمر رضي لله عنهما قال: قال رسول الله ي رلو أن الناس 
يعلمون من الوّحدة ما أعلم» ما سار راكب بليل وحده» أي: إن ف الوحدة 
(الانفراد في السض) حاوف وخاطر وأضرارأ» ولا سيما ني الليل» لاحتماع 
الظلمة مع الانفراد. 

وهذا دليل على كراهة السفر منفرداً من غير رفقة» لأن للسفر اأضرارا دينية 
ودنيوية كثيرة» كالحرمان من صلاة الجحماعة» وحصول الوحشة والقلق 
والتعرض إلى المخاطرء وفقدان الأنيس والصديق وغير ذلك. 

لذا أخحرج أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة عن عمرو بسن 
شعیب عن ابه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب: ((الر اکب 
شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب»» أي إنه يستحب كون الرفقة في 
السفر ثلائة على الأقل» والتنفير دون ذلك لأن بالثلاثة تتحقق امصلحة 
والأنس» وتندفع المفسدة والوحشة. 

وأما تأمير أحد المسافرين على الآحرين» فلما أخحرجه أبو داود بإسناد حسن 
عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله ك: ررإذا 
حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»» أي: يندب للجماعة المسافرين أن يجعلوا 
واحدا منهم امير عليهم» والأولى أن یکون من خیرتهم فقها وحزما وخيره 
بأحوال السفر. ) 


)١(‏ السرية: قطعة من الحيش. 


آداب السفر 3 

- ويستحب كون الرفقة أربعةء لما أحرحه أبو داود والتزمذي وقال: حديث 
حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان البي يب قال: ((حير الصحابة أربعة» 
وير السرايا أربع معة» وير الحيوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفا من 
قلة». والحكمة من كون الرفقة أربعة» أنهم قد يحتاجحون للمشاورة والتعاون 
على الخير وإنحاز المهمة. ولم يكن يهزم المسلمون في الماضي بسبب قلة عددهم 
إذا بلغ عددهم اث عشر ألفاء وإنغا يكون الانهزام لأسباب أخرى. 

- ويستحب كوأ السير في مقدم الليل» والرفق بأدوات الركوب» والنومٌ في 
السفر» واحتناب المبيت على الطرق المأهولة» لأنها طرق الدواب وغيرهاء 
وماوی الهوام» آي ا لحشرات کالأفاعي وغيرها. 

أحرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (رإذا سافرتم في الخصلب 
فأعطوا الإبل حظها من الأرض» وإذا سافرتم فى الجحذب فأسرعوا عليها السّير 
وبادروا بها نقيهاء وإذا عرستم فاحتنبوا الطريق» فإنها طرق الدواب» ومأوى 
الموام بالليل»» أي إذا سافرتم في مكان مخصب فيه عشب وكلاء فأعطوا الإبل 
حظّها من الأرض» أي ارَفقوا بها قي السيرء لزعى قي حال سيرها. وبادروا بها 
يها وهو مخها: معناه: أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مُخها من 
ضنك السير. وإذا عرستم (والتعريس: النزول ق الليل) فاجتنبوا المبيت على 
حادات الطرق» فإنها طرق الدواب» ومأوى الحشرات كالأفاعي وغيرها. 


التعاون على الخبر 


الجتمع المسلم بحتمع متراحمْ» متعاون في السرّاء والضرًّای متكافل مع أفراده 
تعاوناً ماديا ومعنوياًء ف البنية والمظهر والمخبرء لتحقيق الأهداف والغايات 
الكبرى الى يهدف إليهاء» ويسعى هذا الجتمع في سبيل قوة الذات» وبناء 
الشحصية» والحفاظ على قوة الأمة وعرتها» وصلابتها أمام أعدائها. 

وهذا يتطلب المتابعة والمراقبة والبحث والتنقيب عن ذوي الحاحة وأهل 
البؤس والفقر والمسكنة» فأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآحرة» 
وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. 

وحث البي بي على التعاون الستمر بين أبناء الحتمع. فقال فيما يرويه مسلم 
عن أبي هريرة: (روالله فی عون العبد ما كان العبد في عون أخحيه)). وقال أيضا - 
فيما رواه أحمد والبخاري عن جابر» وأحمد ومسلم وأبو داود عن حذيفة سل 
«ركل معروف صدقة)). 

ومصدر هذه الترغيبات كلها: هو قول الله تبارك وتعالى: لوتعارنو على 
لبر والتقوى ولا تعاوًنوا على الإنْم ولوان رلاسة: /. والآية دليل واضح 
على أن التعاون فضيلة هميدة» بل ومأمور به شرعا في جميع الأحوال العامة 


التعاون على الخير 3ı‏ 
والخاصة» مع الدولة والمؤسسات والجماعات والأفرادء والرفاق والأصحاب» 
سواء قي السفر والحضر» وسواء أكانت هناك صداقة حهيمة دائمة» أم رفقة 
عابرة طارئة» من أحل خير الحميع ولمصلحة الحميع» ولا نكاد جد شرعا 
کالإسلام یأمر ببذل الزائد عن الحاحة في كل شيء كما يتبين قي الحديث 
التالي: 


ثبت عن الي بب - فيما يرويه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
- قال: بينما نحن في سفر» إذ حاء رجحل على راحلة له (أي م ركوب) فجعل 
صرف بصره بمینا وشالاء فقال رسول الله :رمن کان معه فضل ظهر“ فلیعذ 
به على من لا ظهر له» ومن کان له فضل زاد فلیع به على من لا زاد لهء فذکر من 
أصداف المال ما ذكرّه» حتى رأينا أنه لا حقٌ لأحد منا في فضل)). أي في شيء زائد 


عن حابحته . 


دل الحديث الشريف على الترغيب الشديد ف التعاون وتحقيق التكافل بين 
الملسلمين» وبخاصة في أوقات الأزمة والشدة» والواقع أنه في وقت الشدة يصبح 
التعاون فرض كفاية على الناس كافة» وعلى القادرين منهم خاصة. وليس 
التعاون مقصوراً على الطعام والشراب» بل هو عام وشامل يتناول جميع 
متطلبات الحياة» كالزلازل والفيضانات وحصار الأعداء لشعب مسلم أو جماعة 


وقد بادر المسلمون الأوائل إلى ترجمة الأمر الشرعي بالتعاون إلى واقع عملي ي 
صدر الإسلام بين جماعيَ المهاحرين والأنصار الذين كانوا نواة الجتمع الإسلامي» 


ر @ کے 


و شعب الدولة الإإسلامية قي بداية تکوینهاء روی ابو داود عن جابر رضي اله 


(۱) أي: م ركوب زائد عن حاجته» والمراد هنا الإبل. 
(۲) أي: ظننا. 


E:‏ التعاون على الخير 
عنه» عن رسول الله ب أنه اراد أن یغزو)» فقال: (ريا معشر المهماجرين 
والأنصار» إن من إحوانكم قرما ليس حم مال ولا عشيرة» فليضم أحدكم إليه 
الرحلين أو الثلاثةء فما لأحدنا من ظهر" يحمله إلا عقبة أحدهم ) يعن كعقبة 
في هذا الحديث حث واضح على ضرورة التعاون في أعمال الخير كالجهاد 
وغيره» وقد نفذ الصحابة الكرام هذا المطلب خير تنفيذ» فبادروا إلى طاعة 
الرسول بي والترموا أوامره من غير تباطؤ ولا تردد» بسبب إحلاصهم الشديد 
وتفانيهم في مساندة بعضهم بعضاء فهذا الصحابي ضَّم إليه قي التناوب على 
ركوب حَمَله اثنین أو ثلائة» وکان هو كأحدهم يتعاقبون على ركوب البعير. 
والجحماعة الإسلامية الأولى الذين كانوا بمحق حير أمة أحرحت للناس. 
الملس“) فيز جي الضعيف ^“ ویروف ويدعو له)» آي کان القائد الملصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه يتأحر عن جماعة الركب» ليراقب أحوال الجميي» 
فيؤازر الضعيف المتحلف» وير كبه حلفه على دابته» ويدعو له بالقوة والعون 
والثواب» وهو دليل واضح على رعاية النبي يب لأصحابه» وتفقده بحماعته» 
للضعيف ليصل لمطلوبه. 


)١(‏ المراد بالغزو: هو الجهاد المشروع» وليس المراد به في مفهوم اليوم وهو النهب والسلب والاعتداء. 
)( آي: أداة ركوب. 

(۳) أي: نوبة من التناوب أو تبادل ال ركوب على دابة واحدة. 

)٤(‏ أي: يسير آحر الناس لي السفر. 

)٥(‏ أي: يسوق الضعيف ليلحق بأصحابه. 

)٦(‏ أي: یر کبه وراءه إن عجز. 


VY —‏ 
دعاء السقر 


للأسفار في الماضي والحاضر مخاطر كثيرة متنوعة» ففي الماضي كان الخوف 
من الوحوش والحناة وقطاع الطرق هو الغالب» وفي الحاضر بقي الخوف من 
بعض الحناة والإرهابيين» وزادت مخاطر السفر بسبب تعرّض وسائط الركوب 
للحوادث المريعة» والاصطدامات الرهيبة» فازدادت المحاوف ف البر والبحر 
والجو ولا جد المسافر ملجاً بحميه» ويفر غ على قلبه الطمأنينة والسكينة إلا الله 
تعالى الذي بيده الأمر كله. 


ومن خير ما يعصم المسافر ويحميه من حوادث السفر: الأدعية المطلوبة شرعا 
حين ابتداء السفر وال ركوب والجلوس على المقعده وقد جاء الرغيب في دعاء 
السفر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء قال الله تعالى: إوَحَعَل کہ 
سوم عليه ولوا سبْحان الي سَعرَ نا هذا وما كنا لَه مُقرنين وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون [الزحرف: .]١٤١ - ١۱۲/٤۳‏ والفلك: السفينة» والأنعام: الإبل والبقر 
والخنم» والم ركوب منها هو الإبل. والدعاء عند الاستواء على المقعد» أي حين 
الاستقرار عليه. وسخر لنا هذا: أي ذلل وسيل وما کناله مقرنین: أي 
مطيقين» وقوله سبحانه ((لمنقلبون» أي لراحعون إلى ربنا تبارك وتعالى. 


۲٤٦‏ دعاء السفر 

وعلمنا البي يي دعاء السفر رحة بناء وإرشادا لما فيه حيرناء أحرج مسلم 
عن ابن عمر رضی الله عنهما: أن رسول الله ب كان إذا استوى على بعيره» 
حارجا إلى سفر» کر ثلاث ثم قال: (رسبحان الذي سر لتا هذا وما كنا له 
ھا . ۰ 
مقرنين. وإنا إلى ربتا لمنقلبون)». 

- اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرً والتقوى» ومن العمل ما ترضى. 

- اللهم هون علينا سفرنا هذا» واطو عنا بعده. 

- اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. 


- اللهم إني أعوذ بك من وعثاء" السفرء وكآبة" المنظر» وسوء 
النقلب قي المال والأهل والولد». وإذا رَحَع قاهن» وزاد فيهن: ((آيبون 
تائبون» عابدون» لرا حامدوك)). 


هذه هى صيغة دعاء السفر الواردة فى السنة النبوية» وتأكدت روايتها في 
آأحاديث خر ی: إما بالصيغة نفسها أو بألفاظط أحری. 


منها: ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن سجس رضي الله عنه قال: (رکان 
رسول الله ي إذا سافر يتعرّذ من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» والحخور بعد 
الكون» ودعوة المظلوم» وسوء المنظر تي الأهل والمال). ومعنى قوله: «روا لحور 
بعد الكون» أي النقص بعد الوحود والاستقرار السليم» وروي أيضا: «روالحور 
بعد الكوؤ» أي الرحوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النتقص» والكور: مأخوذ 
من تکویر العمامة» وهو لفها وجعها. والمراد: من التفرق بعل التجمع. 
(0 أي: قال: الله كبر ثلاث مرات. 
(۲) أي: الشدة. 


(۳) أي: تغير النفس من حزن ونحوه. 
)٤(‏ أي: المرحع. 


دعاء السفر 4۷ 

دل الحديث على استحباب التعوّذ من شدة السفر» وتغيّر الأحوال وتبدهاء 
ومن دعوة المظلوم» فلا بد للمسافر من رد المظالم قبل السفرء لأن المظلوم قد 
يدعو» فيستجاب دعاؤه في السفر» فيكون الضرر أشد. وهذا تعليم لنا بضرورة 
عدم التعرض لظلم أحد في السفر» كمنع إعانة الرفيق في الطريق» أو نقص 
أحرة» أو شتم أو سب أو لعن أو غير ذلك. 

وروى أبو داود» والترمذي وقال: حديث حسن» عن علي بن ربيعة قال: 
شهدت عل بن أبى طالب رضي الله عنه أتي بدابة لي ركبهاء فلما وضع رحله 
في الركاب”“ قال: بسم اللّه» فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي 
خر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاث 
مرات» ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات. ثم قال: سبحانك إني ظلمت" نفسي 
فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك» فقيل: يا أمير المؤمنين من 
أي شىء ضحكت؟ قال: رأيت البي ي فعل كما فعلت» ثم ضحك فقلت: يا 
رسول الله من أي شيء ضحکت؟ قال: رات ربك سبحانه یعجحب ‏ من عبده 
إذا قال: اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري). 

دل الحديث على استحباب التسمية عند ال ركوب» وعلى الإكثار من رهمة 
الله تعالى وتعظيمه عند التمتع بوافر نعمه» وعلى الإكثار من الاستغفار» وعلى 
سعة رة الله تعالى» وحرص البي يي على نحاة المسلمين وسلامتهم وقبول الله 
تعالى طهم» لأن ضحك الرسول معناه: سروره بغواب الله تعالى ورضاه عن 


3 
أمته. 


)١(‏ الركاب: ما يضع الراكب رجله فيه من السرج»› للاستعانة به على ال ركوب. 
(۲) أي: ظلمتها بعدم شكري لنعم الله الكثيرة. 


(۳) أي: یرضی. 


¥ 
اُذڪاو السكر والمسافر 


للسفر مخاطر وخاوف في جميع أنواعه: البري والبحري والجوي» ويتعرض 
المسافر حتى في الطائرات وغيرها لمتاعب كتيرة نفسية ومادية من تفتيش وتحقيق 
وانتظار ومضايقات ومتاعب هناوهناك وما تزال النظرة ال الملسافر نظرة 
تخوف واستغراب» واستغلال وإتعاب» في أي بلد قي العالم» وإذا احتلً الأمن في 
الطريق أو في البلد زادت المحاوف والقلاقل والمشكلات» وصدق الرسول ب 
حين قال - فيما يرويه أحمد والشيخان وابن ماجحه ومالك -: ((السفر قطعة مسن 
العذاب» ينع أحدكم طعامه وشرابه ونومهء فإذا قضى أحدكم نهمته (أي مقصوده) 
من وجهه» فليعجل الرجوع إلى أهله)). 

ولكن الله تعالى يخص المسافر بأنواع العناية والرعاية» والرحمة واللطضف 
الإهى» فدعاء المسافر مستجاب» ورحمة الله ملازمة له» روى السلفى عن 
ابي هريرة - وهو في الواقع من كلام بعض السلف ب ((لو علم الناس رحة الله 
بالمسافر» لأصبح الناس وهم على سفر» إن المسافر ورحله على قلت (هلاك إلا 
ما وقی الله)). 

وعلى المسافر أن يكون على صلة بالله تعالى بالأذكار من تهليل وتسبيح 
وتحميد وتكبير واستغفار» وعد عن المعاصي والمنكرات» حتى يستحق لطف الله 


أذكار السفر والمسافر ۲۹ 
به» روى البخحاري عن حابر رضي الله عنه قال: رركنا إذا صعدنا (أي على 
مرتفع) كبّرناء وإذا نزلنا رأي في منخحفض) سبحنا»» أي قلنا في المرتفعات: الله 
أکير» وق المنحفضات: سبحان الله. 


وف حدیث آحر رواه ابو داود عن ابن عمر رض الله عنهما قال: («ركان 
النبي ي وحيوشه إذا عَلرا الثنايا (أي أصبحوا فوقها) كبُروا» وإذا هبط وا 
سبّحوا». وتي هذين الحديثين: استحباب التكبير عند صعود مرتفع» إظهارا 
للعلو الحقيقي وهو الله تعالى» واستحباب التسبيح عند النزول» تنزيها لله تعالى 
عما لا يليق به من النقص عند وجود الدنو. 

ویس ف العودة من السفر: تكرار التهليل ررلا إله إلا الله»» ورد في حدیيث 
متفق عليه عن حابر رضي الله عنه قال: كان البي ك إذا قفل (عاد أو رحع) 
من الحج أو العمرة» كلما أوفى (ارتفع) على ثنية (مرتفع) أو فدفد (مرتفع 
غليظ من الأرض) كبر ثلاثاء ثم قال: رلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
المُلك وله الحمد» وهو على کل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون» 
لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهَرَم الأحزاب وحده». ولي 
رواية لمسلم: إذا قفل من الحيوش أو السراياء أو الحح أو العمرة. 

والاستقامة والابتعاد عما يغضب الله ويسخحطه ينبغي أن يكون شأن اللسلم 
في سفره» مع ملازمة دعاء السفر عند الركوب وعند النزول» روى التزمذي 
وقال: حديث حسن عن ابي هريرة رضي الله عنه: أن رحلا قال: یا رسول الله 
إني أريد أن أسافر فأوصي» قال: «رعليك بتقوى الله والتكبير على كل شرّفي») 
(رأي على كل علو ومرتفع) فلما وى الرحل قال: (راللهم اطو له اليد وهون 
عليه السفر»» فيه وصية المسافر بتقوى الله عز وحل» وتعليمه آداب السفر» 
وتعليم دعاء السفر ما يفيده في سفره» ويخفف عنه عناء السفر ومشقته. 


۲o.‏ أذكار السفر والمسافر 

ويسن للمسافر الإسرار وعدم رفع الصوت بالأذكار» فهو قرب لمناجاة 
ا لحتى تبارك وتعالى» والاستعانة به والاستغاثة بالله عز وحل» وأما رفع الصروت 
أو الجهر بالدعاء فليس مسنوناً إلا بقصد التعليم والتوحيهء لأن الله تعالى قريب 
يسمع السر وأحفى» وهو أقرب إلينا من حبل الوريدء ولأن الثقة باله والإيمان 
الصحيح يستدعي حسن الظن باللّه» والت وكل عليه»ء ولا حاجة للاستعانة. بغير 
لله سبحانه» قال الله تعال: فإوقال ربكم اذعُونى تحب ک4 [غسافر: 
وقال سبحانه: فرإذا سالك عباوي عَني فإني قريب أحيب وة 
الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وينوا بي عله برش در رالبقرة: 
۲ وروى الزمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يي قال له: 
رريا غلام إني أعلملك كلمات: احفظ الله يعفظلك, احفظ الل تجده تجاهك» إذا سألت 
فاسأل اللهء وإذا استعدت فاستعن بالله)) وني حديث آحر متفق عليه في ترك رفع 
الصوت بالدعاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي و 
في سفر» فكنا إذا أأشرفنا (علون) على وان» هلاضا وکیرناء وارتفعت أصواتناء 
فقال البي 5: «راربعوا على أنفسكم (هونوا عليها وارفقوا بها وخففوا عنها) 
فإنكم لا تذعون أصمٌ ولا غائباء إنه معكم» إنه سميع قريب». وفيه دلالة 
واضحة على استحباب عدم رفع الصوت بالدعاء والأذكار» وعلى قرب الله 
تعالى من المؤمنين والمؤمنات. 


سے 


أفواع الدعاء فم السفر 


المسافر غالبا غريب اليد واللسان» والقول والعمل» والناس لا يعرفونه» ومن 
حهل شيعا حافاه أو عاداه» وقد تحيط بالمسافر ظروف شديدة» فيها حوف من 
بعض الناس أو من بعض هوام (حشرات) الأرض» وقد يتاج إلى مال بسبب 
بعض الطوارئ والرسوم والمطالب» وقد يتعرض للصوصية أو السرقة والنشل» 
فيصبح صفر اليدين» فتنشل ح ركته» ويتحير في أمره» ويضطرب فؤاده» وقد 


يقع فی حوف شديد» ومتاعب وإرهاقات لا حصر ها. 


والمسافر يشعر أيضا بقلق نحو أهله وأسرته» ونحو وطنه وقومه» وقد 
حدث. 
ولا يفيد المسافر أمام هذه المفاحآت إلا الصبر والدعاء والتوحه إلى الله تعالى 


ليجعل بعد العسر يسرا» وبعد الكرب والشدة فرحا وسعة ونجاة» وإذا وثق 
الإإنسان بره استجاب الله دعاءه وأنقذه مما يتعرض. 


o‏ أنواع الدعاء في السفر 

روى أبو داود» والزمذي وقال: حديث حسن» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ل: ((تلاث دعرات مستجابات لا شك فيهن: دعرة 
المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولده)). 

دل الحديث بوضوح على استحباب دعاء المسافر لنفسه وغيره» وعلى أن الله 
يستجيب دعاء المسافر لما يتعرض له من شدَة ومشقة. وليحذر الإنسان من 
الظلم ودعرة المظلوم قي السفر والحضرء ومن عقرق الوالدين ودعوة الوالد فان 
كلا من دعوة المظلوم ودعرة الوالد لا ترد. 

وإذا أحس المسافر بتآمر أحد أو جماعة عليه أو حاف قوماء فليلجاً إلى 
الدعاء بقوله» كما روى أبو داود والنسائى يإاسناد صحيح عن أبي موسى 
الأشعري رضی الله عنه: أن رسول الله ی کان إذا چحاف قوما قال: الهم إنا 
لجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم» فيه الالتاحاء إلى الله تعالى» لوقاية 
الإنسان من مكائد الأعداء وشرورهم» ففي دعاء الله استعانة به للوقاية من 
الشرء ورد كيد الأعداء إلى نحورهي» والاعتصام بالله عند كل نازلة» للتخحلص 
من شرور الأشرار» وكيد الفجّار» وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير» 
والسفر .عا فيه من حوف غالباً يتأكد فيه الدعاء عند توقع شر ظا أو ماكر أو 
حاقد أو متعصب أو عدو» وغير ذلك. 

ويتأكد الدعاء حين النرول في منزل موحش» أو النوم في واد أو صحراء أر 
برية» فيحمي الله تعالى من دعاه من كل سوي ويصرف عنه الشّر» ويزيل عنه 
مخاطر الوحشة والاغتزراب» أو اعتداء الذئاب والوحوش الضارية» أو الهوام 
والحشرات الأرضية السامة» وهذا شيء جحرّب» ففي الدعاء بصيغة مأثورة حماية 
ونحاة وإنقاذ» روى مسلم عن حرلة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: معت 
رسول الله ب يقول: ((من تزل منزلاء ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» م يضره شيء حتی يرتحل من منزله ذلك). وکلمات الله: صفاته الأزلية 


أنواع الدعاء في السفر or‏ 
القائمة به تعالى» والتامّات: الي لا يتطرق إليها نقص» لكمال الله وقدرته 
الشاملة. وشرٌ ما حلق: أي مما هو ذو شرٌ. وهذا الدعاء مستحب عند كل 
نزول في مکان» ليلا کان أو نهارا. 

ويؤيد ذلك حدیث آخر رواه ابو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
کان رسول الله يه إذا سافر» فأقبل الليل قال: رريا أرض» ريي وربك الله» أعوذ 
بالله من شرك وشرٌ ما فيك» وشرٌ ما حلق فيك» وشرٌ ما يدب علياك» وأعوذ 
بك من شر أسد وأسود» ومن الحية والعقرب» ومن ساكن البلد» ومن والد وما 
ولد). والأسود: الشخص» وساكن البلد: هم امجن الذين هم کان الأرض. 
والبلد من الأرض: ما كان مأوى الحيوانء وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. ويحتمل 
أن المراد بالوالد: إبليس» وما ولد: الشياطين. 

في هذا الحديث استحباب الدعاء بهذه الكلمات وبخاصة في الليل» لأنه مظنة 
الأذى أكثر من النهار» ومن دعا بهذا الدعاء غلبت سلامته يإذن الله تعالى. 


¥ e 


ما بستحب للمساكر عند عودتة 


ما أجمل عودة المسافر بسلام وأمان» وما أسعد الأهل الذين يستقبلونه بكل 
بهجة وسرور» يهنغونه على السلامة والعافية والصحة والراحة» ولا سيما إذا 
کان السفر طریلا والغربة من مدة بعيدة. والمسافر أحوج إلى شكر نعمة الله 
وفضله ورحمته ووصوله بالسلامة والأمن والاستقرار في وطنه وبين أهله› 
والأنس بالمستقبلين» لذا شاع بين الناس حسن اصطحاب المسافر لأهله شيا من 
اهداياء فاهدية وسيلة اعحبة» والتعبير عن فرحة اللقاء الي لا يعادها في العادات 
شىء یذ کر. 

وما يستحب للمسافر: ألا يطيل سفره» ويعجل الرحوع إلى أهله ووطنه إذا 
قضى حاجته» فهذا أمر مرغوب فيه» لأن التأحر قي السفر مصدر قلق» وطروء 
هواحس ووساوس» وما أحسن السفر امحقق للهدف المقصود» والظفر 
بالمطلوب» ثم العودة السريعة إلى الأهل. جحاء ني حديث متفق عليه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ييي قال: ر«السفر قطعة من العذاب: يمنع 
أحد كم طعامه وشرابه ونومّه» فإذا قضى أحدكم نهّمته (أي مقصوده) من 
سفره» فليعجُل إلى أهله»» أي إن السفر فيه مشقة ومفارقة الأحباب» فيكون 
مشتملا على عذاب نفسى وحسدي» ويكون أيضا مانعاً من كمال المتعة 


ما يستحب للمسافر عند عردت 


0 
رالراحة» فكان مستحًالرحوع إل الوطن عجرد اتهاء الغرض من السفر» كا 
يستحب عدم التأحر في العودة إذا تيسرت وسائل ال ركوب أو النقل» ولم يكن 
هناك مخاطر ومتاعب ومشاق. 

ويستحب أيضا للمسافر القدوم على أهله نهارا» ويكره له الحىء في الليل 
لغير حاجة أو عذر أو سبب معقول. 


ورد فی حدیث متفق عليه عن حابر رضي الله عنه: أن رسول الله ك قال: 
(«إذا أطال أحدكم الغيبة» فلا يطرقن هله ليا» وقي رواية: ررأن رسول 
الله ل نهى أن طرق الرحل أهله ليا». 

دل الحديث على استحباب القدوم نهار وكراهة اجيء من السفر ليلا 
منعا من الإزعاج أو رؤية ما يسوءّه عند الأهل (الزوحة). ولا كراهة إذا علم 
الأهل بقدوم المسافر أو كان هناك عذر أو حاجة أو ظرف محرج. 

ويستحب للمسافر أن يدعو عند عودته ورؤية ب..»» وشكر نعمة مولا 
روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع البي بي حتى إذا كنا بظهر 
لمدينة قال: ررآيبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون»» فلم يرل يقول ذلك 
حتى قلمنا المدينة. أي المدينة المنورة. والإكثار من هذا الدعاء مطلوب» لمقابلة 
نعمة السلامة و الطمأنينة بالشکر» وبحديد العهد مع الله على التوبة والطاعة 
والحمد. 

ويستحب ابتداء القادم بالمسجد اجاور لنزله إن وحد» لصلاة ركعتين فيه 


)١(‏ أي: مكان تظهر فيه مدينة الرسول يي - المدينة المنورة. 


۲0٦‏ ما يستحب للمسافر عند عودته 


الله كيو كان إذا قم من سفر بدأ بالمسجد» فركع فيه ركعتين»» وحكمة ذلك 
افتتاح الإقامة في بلده بعبادة الله تعالى. 


ويحرم سفر المرأة وحدها من غير مَحرم (قريب أو زوج)» لحج أو عمرة أو 
نزهة أو زيارة أهل وأقارب إذا كان السفر لمسافة بعيدة تزيد عن ۸١1(‏ )كم 
حفاظا على النساء من التعرض للريبة أو التهمة أو الاعتداء عليهن» ورد ف 
حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (رلا 
بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي مَحرم 
عليها)). وي حدیث آخر متفق عليه أيضا عن ابن عباس رضي لله عنهما: أنه 
مع البي ب يقول: «رلا يخلون رجحل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم» فقال له رحل: يا رسول اله» إن امرأتي حرجت حاجة» وإني 
اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج مع امرأتك». وأجاز الشافعية 
سفر المرأة مع نسوة ثقات من غير حرم لحج أو عمرة مفروضين» كما أجاز 
المالكية السفر ثي وسائل ال ركوب العامة لعذر أو حاجة. 


فضل تلاوة القرآن الكريم 


القرآن الكريم: كتاب البشرية جعاء» وحجة الله على عباده» وهو مصدر 
الخير والسعادة» ودليل النجاةء والإنقاذ» لا يستغي عنه مسلم أو مسلمة» 
لالإرشاد إلى معرفة الحلال والحرام» والشرائع والأحكام» والآداب والأخلاق» 
والزغيب في العمل الصال» وغرس أصول الإبعان» والتحذير من العصيان 
والتقصير» وبيان مستقبسل الإنسان في عالم الآاحرة» قال الله تعالى: 
ر د هذا القرآن هدي لاي هي أقوَمُ َير اومن الذي يمون الصَالحات 
أن لَه ارا کبیرا وان الذي لا ونون بالآَرَة أعتذنا هم عَذابا لیما 


.]١١ - ٩/۱۷ [الإسراء:‎ 


لذا وردت أحاديث كثيرة فيها ترغيب شديد بقراءة القرآن» خير الإنسان 
نفسه في الدنيا والآحرة» روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: معت 
رسول الله ية يقول: رراقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه». 

وهذا أمر واضح بتلاوة القرآن» وهو دال على أن القرآن الكريم يشفع يوم 
القيامة لقارئه الذي يلتزم ما فيه ويعمل بأحكامه» ويتأدّب بآدابه» فالعيرة بالعمل 
والفائدة. 


0۸ فضل تلاوة القرآن الكريم 

ویؤ کده ما رواه مسلم عن التواس بن سمعان رضي الله عنه قال: معت 
رسول الله ي يقول: رريؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به 
ف الدنياء تقدّمه سورة البقرة وآل عمران»ء تحاجُّان عن صاحبهما» أي إن 
سورتي البقرة وآل عمران تحادلان عن القالي هماء العامل بهماء والتارك ما 
ينهيال عنه. 

والتعلم والتعليم للقرآن وسيلة للتلاوة الصحيحة والعمل بالأحكام والاتعاظ 
بالمواعظ» والانزحار عند الزواحر» روى البخاري عن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله : («(خيركم من تعلم القرآن وعلمه». والتعليم 
ينبغى أن يكون مع الإحلاص لله وابتغاء رضوانه»و الإرشاد لما فيه من الأحكام 
والآداب. 

وکل تال للقرآن له الثواب» سواء کان عالما أو غير عاي ورد ف حدیث 
متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب: «الذي يقرا 
فرآن وهو ماهر ب مع لسر الكرام رة والني يقرأ لفسرآن ویصسع 
. ) 


فيه » وهو عليه شاق» له اجران). 


والقرآن فيه عة لأهله» ورفعة للقوم العاملين به» وسبب مذلة وهوان 
وحسران في الدنيا والآخرة للمعرضين عنه» روى مسلم عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: أن البي ي قال: ررإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به 
آحرین)» أي يخفض به آخرین م يعملوا به. 

ويکفي العرب فخرا: أن تل القرآن بلغتهم» وکان سبیا لعزتهم وسؤددهم 
ورفعتهم» حتی صاروا به ساده الأمم والشعرب» قال الله تعالى عن فضل 
(۱) آي: يد تلاوته ويطبق أحكام تجويده. 


(۲) أي: مع الملائكة المرسلين المطيعين لله. 
(۳) أي: يتردد عليه ني قراءته ويثقل على لسانه كالأعاحم غير العرب أو العوام العرب. 


فضل تلاوة القرآن الكريم ۹ 
القرآن على العرب: فإوإنة لكر لك ولقريك وسرف تلالون4 
[الزحرف: .]٤٤/٤۳‏ 

وقد وازن النبي ب بين قارئ القرآن المؤمن به وبين غير المؤمن به» فقال 
في حديث متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وَي: رمل المؤمن الذي يقرا القرآن مغل الأترحة ريحها طيب 
وطعمها طيب. وشل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمل التمْرة» لا ريح ها 
وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرا القرآن كمل الريحانة : ريحها طيب 
وطعمها مرٌ» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظطلة: ليس ها ريح 
وطعمها ملْ». فحامل القرآن العامل به: في القمة والدرجة العلياء والمؤمن الذي 
لا يقراً القرآن طيب عند الله والناس» ولكن لا نفع فيه» والمنافق الذي يقرا 
القرآن حسن الظاهر حبيث الباطن» والمنافق الذي لا يقراً القرآن: حبيث الباطن 
والظاهر. 

وثواب تلاوة القرآن عظيم» حتى على الشيء القليل منه» روى الزمذي 
وقال: حديث حسن صحیح» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله عی: (رمن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنةء والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول 
لکم: ام: حرف ولكن ألِف: حرف ولام: حر ف» ومیم: حرف). 

وفيه الحث على تلاوة القرآن» والإحبار بأن تلاوة كل حرف فيها حسنة 

وينبغي أن يكون القصد من تلاوة القرآن: فهم آياته» وتطبيق أحكامه» 


)١(‏ مرة منظرها جميل وريحها طيب كالبرتقال والتفاح. 
(۲) النبات الطيب الرائحة كالورد والريجحان والياسمين. 


— ¥¥¥ 
فضل العناية بالقرآن الكريم 


العناية بالقرآن الكريم تعلي تعليما وتعلماًء وفهما واستنباطاء وبحثاً عن مراد 
رعملا عا فيه» تيئ صاحبها متزلة عالية عند الله تعال» وقعله من الحستن 
الأبرار» وتكون تلاوة القرآن سبباً لاطمغنان النفس وسكينة القلب كما قال 
تعال: وار باکر الله تطمر اقلوب (الرعد: ۲۸/١١‏ كما تكون ججابة لرضوان 
الله سبحانه» وبقراءة القرآن تنزل الرحمات الإلية والفيوضات الرّبانية على 
القارئ ومن حوله» وتزداد الرحمة عند العمل .عا وجه إليه القرآن» فهو كتاب 
نور وهداية وإصلاح» قال الله تعالى: #إيا اهل التاب قد جاءكم رسولنا بين 
اكم کیا نا کنتم تفوت مِنَ الكتاب ويف عَنْ كير قَذ حاءكم من اللو نور 
وکاب مي دي بو اله من لمع رضوانة سل السلام وعرحهُم م 
لمات إلى النور يادي يديهم إلى صراط مستقيم (للائدة: ° =[ 

ويعبَط معلُم القرآن» ويكون التنافس في عمله مطلوبا ومشروعاء ورد ي 
حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ل قال: (رلا حسد 
إلا فی اثنتین: رجل آتاه الله القرآن. فهو يقوم به آناء الليل (أي ساعاته) وآناء النهار 
ورجل آتاه الله مالأء فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار». 


فضل العداية بالقرآن الكريم ۲۹۱ 

فيه الترغيب بحفظ القرآن» والمداومة على تلاوته» مع التدبر والتفكر» وامتثال 
أوامره ونواهيه. 

ومن أمثلة الفوائد العملية لتالي القرآن: ما حاء في حديث متفق عليه عن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رحل يقرأ سورة الكهف وعنده 
فرس مر بوط بشتطنین') فتغشته سحابة» فجعلت تدنو» وجعّل فرسه ینفر 
منهاء فلما أصبح أتى البي ييي فذكر له ذلك» فقال: تلك السكينة تنرّلت 
للقرآن)). 

فيه بيان فضيلة تلاوة سورة الكهف» وظهور الكرامة للصالين. 

أما هاجر القرآن: فهر في ظلمة وغواية وحهالة» وقد ندد القرآن الكريم 
بفعله» فقال الله تعالى: #وقال لرسّول يا رب إن قوي اتخذوا هذا قران 
مورا [الفرقان: .]٣./٠١‏ وأخبر البي ي عن سوء حال الخالي من القرآن. 

روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي لله عنهما 
قال: قال رسول الله ب: ررإن الذي ليس في حوفه شىء من القرآن» كالبيت 
الخرب)). 

أا تالي القرآن فيترقى في درجات الحنة إلى ما شاء الله تكرعا له» روى أبو 
داود والزمذي» وقال: حديث حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء عن البي بب قال: رريقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل 
كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آحر آية تقرؤها». 

أفاد الحديث أن لصاحب القرآن درحات في الجنةء بعدد ما يبحفظ منه. 

وحذر البي بي من نسيان القرآن» اء في حديث متفق عليه عن أبي موسى 
رضي الله عنه عن الښي ٤ي‏ قال: ررتعاهدوا هذا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده هو 


)۱( الشطن: الحبل. 


(۲) أي: ظللته سحابة. 


۲ فضل العناية بالقرآن الكريم 
س ا 4 و ٤‏ س 
أشد تفلتا من الإبل في عقلها) أي حباها» جمع عقال: وهو حبل يشد به البعير قي 
وسط الذراع. وامحافظة على القرآن: تكون بتعهد تلاوته مرة بعد أحرى» حتى 
يبقی حفوظا فى لوحة قلبه» وإلا نسیه حافظه» لأنه اأسرع ذهابا من الإبل. 

يدل لذلك أيضا حديث آخر متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله به قال: ررإغا مل صاحب القرآن كمل الإبل المعقلة» إن عاهَد 
عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت). هذا تشبيه واقعي رائع»› وهو تشبيه 
صاحب القرآن بصاحب الإبل» إن عقلها (ربطها) وحافظ عليهاء أمن انفلاتها 
وهروبهاء و إن تر كها ضاعت» ووجه الشبه: سرعة التفلت والضياع كالإبل. 

إن حفظ القرآن في القلب والذاكرة: واحب كفائى على الأمة الإسلامية» 
من عهد النبوة إلى عصرنا وكل عصر» وهذا شرط ضروري للثقة باي القرآن 
المنقولة بالتواتر (جمع عن جمع) على مدى العصور. 


)١(‏ أي: الممسوكة بالعقال وهو الحبل. 


الاستمتاع بالقرآن الكريم 


تلذ الإنسان ويستمتع ما يحب وينفع» ويُطري الفؤادء ويشنف الآذان 
وهذه الخصائص كلها وغیرها لا تنطبق على غير كتاب الله تعالى» فهو بعلا 
النفس بهجة حين ماع آيات الجنان وما أعدً الله للمؤمنين والمؤمنات» ويثير 
الذعر والمحاوف حين ماع وصف النار وألوان العذاب في جهنم» ويسرح 
الخيال حين فهم قصص القرآن» ويستعد السامع لتطبيق حكم الله قي الفرائض» 
والامتناع عن محظورات الشرع ونواهيه حين الأمر والنهي. 

هذا التناغم والانفعال أو تأثر الوجدان» وهذا الخوف من عذاب الله تعالى» 
لأن القرآن مائدة الله» فيها كل ما لذ وطاب» ترغيب فى الخير» وترهيب من 
الشر» وحاءت الأحاديث النبوية متجاوبة مع كل هذاء فاستحب الشرع تحسين 
الصوت بالقرآن» جاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
ممعت رسول الله ع يقول: «ما أن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت» 
یتغنی بالقرآن» يجهر به اُذن لله: أي استمع» وهو دليل على الرضا والقبول» 
والمعنى: لم يأذن الله لنبي بشيء إلا إذنه» أي استماعه لنبي أو غيره حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن» أي يحسن القراءة ويرققهاء كما جاء في حديث آحر 
أحرجه الحاكم عن البراء بن عازب رضي الله عنه: (رزینوا القرآن بأصواتکي فان 


۲ اللاستمتاع بالقرآن الكريم 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا» والمراد: ترتيل القرآن بأصول التجويد المقررة 
وذلك من غير تمطيط ولا تطريب» ولا زيادة ولا نقص. 


وروی أبو داود يإسناد جيد عن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه 
أن البي ييي قال: ««من م يتن بالقرآن فليس منا)» أي ليس من هدينا وطريقتنا 
ترك التغن بالقرآن» أي تحسين الصوت بقراءة القرآن» لأن الصوت الحسن يزيد 
القرآن حسنا وتأثيراً. 

وكذلك كان بعض الأنبياء السابقين يحسنون أصواتهم بالآيات المنزلة 
عليهم» روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن 
رسول الله ی قال له: ررلقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود». وي رواية 
لسلم: أن رسول الله ي قال له: ررلو رأيتن وأنا أستمع لقراءتك البارحة» أي 
لو رأيتي لسرّك ذلك شبه البي 5 حن صوت أبي موسى وحلاوة نغمته 
بصوت المزمار. وآل داود: یراد به داود نفسه» وآل: مقحمة (أي مضافة)» فلم 
يعرف لغير داود عليه السلام صوت حسن. وهذا دليل أخحر على استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن ضمن حدود قواعد التجويد» دون حروج عن ذلك إلى 
لوان التطريب والتنغيم الأخحرى. 

وفي حديث آخر متفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: 
معت البي بي قرأ في العشاء بالتين والزيتون» فما معت أحدا أحسن صوتا 
منه. أي قرأ سورة التين كلهاء وقد كان البي بي حسن الصوت بالقراءة. 

واستمع البي يب إلى ابن مسعود كما استمع إلى أبي موسى الأشعري قي 
تلاوة القرآن» حاء في حدیث متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
البي :راقرا على القرآن» فقلت: يا رسول الله» أقراً عليك» وعليك أنزل؟ 
قال: إنى أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء حتى جت إلى 


الاستمتاع بالقرآن الكريم 1٥‏ 
هذه الآية: لفكي إذا جنا م کل أ بشهید ر حئنا بك على هَۇلاء هيدا 
(الساء: ]٤٠/٤‏ قال: (رحسبك الآن» فالتفت إليه» فإذا عيناه تذرفان). 

دل هذا على استحباب طلب تلاوة القرآن من حسن الصوت» والاستماع 
إليه مع الإمعان والتدبر. 


إن هذه الأحاديث تلتقي مع الأمر القرآني بتدبر القرآن» ونما يساعد على 
التدبر: حسن الصوت اشجوید من غور زیادة ولا نقص فيه» قال الله تعالى: 
افلا يترون 1 قران ا على قلوب اتالب) [محمد: »]۲٤۲/٤۷‏ وقال سبحانه: 
لاقل يبروا قرلا . ام حاءَهم ما ل أت و آباءهم م الاأوّلين [المۇمنون: TAY‏ 
وقال عز وحل: #إكتاب أنرّلناه ليك مبارك لیدبرٌوا آیاته و ولیت كر أولو 
الألباب 4 [ص: ۲۹/۳۸]. 


۹ ¥ 
فضائل الفاتحة 
والإخلاص والمغوذتين 


من عظمة القرآن الكريم فضلا عن إعجازه في احرف الواحد والكلمة 
الواحدة والحملة الواحدة: أنه قد يجمع في آية واحدة أو سورة قصيرة واحدة 
أصول الإسلام وعقائده وما تقتضيه من تصحيح العبادة وتصحيح الأخحلاق» 
ويتمثل ذلك في سورة الفاتحة والإحلاص والمعوذتين» فقد ثبت وحود معان 
كثيرة في كل واحد من هذه السور للدلالة على فضائل الإسلام وأصوله 
الإصلاحية ق الدين والدنيا والأخحرة. 


أما سورة الفاتحة المعروفة: فقد ورد فى شأنها أحاديث كثيرة تبين فضلها 
وأهميتها الكبرى. 

منها ما أحرحه البخاري عن أبي سعيد رافع بن المعَلى رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله : ررألا أعلْمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد؟ فأخذ بيدي» فلما أردنا أن خرح قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلّمننك 
أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع ا ماني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته». والحمد لله رب العالين: هي سورة الفاتحة» وهي أيضا السبع 
المغاني» أي السبع الآيات الي تشنى وتقراً في كل ركعة من ركعات الصلاق 
وهي واحبة في كل ركعة من ركعات الصلاةء لقوله ييي في الحديث المتواتر: 


فضائل الفاتحة والإخلاص روالمعرذتين 1۷ 
ا صلاة لمن م يقرا بفاتحة الكتاب) أو ((بام الكتاب» رهی تسمىی أيضا 
بالقرآن العظيم لقوله تعالى: وقد آتيناك سبْعا من المَغاني والقرآن لظي 
[الحجر: .]۸۷/۱١‏ 

والسبب في كون سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله: أنها معت 

ففيها تقرير عقيدة التو حيد» وعبادة الله تعالى» والوعد والوعيده وعد 
السعداء الذين نعم الله عليهم بالحنة ووعيد الضّالين الأشقياء بالنار» أحرج 
أبو داود والزمذي أن البى ييي قال: ررالحمد لله رب العالمين أم القرآن». 

وأما سورة الإخلاص وسميت بذلك لإحلاص التوحيد فيها وبيان صفات الله 
العليا: فقد ثبت فى شأنها أيضا أحاديث صحاح» 


الله 0 قال ٿي: قل هو الله أحد: (روالذي نفسي بيده » إنها لتعدل ثلث القرآك). 


وق رواية: أن رسول الله ی قال لأصحابه: ((أيعجز أحدكم أن يقرا بثلث 
القرآن في ليلة؟» فش ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
ررقل: هو الله أحد الله الصمد: ثلث القرآن». أقسم البي ي بالله الذي يعلك 
نفسه أن: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» أي باعتبار ثواب قراءتهاء 
لاشتما هما على توحيد الله وتعظيمه. 

وأحرج البخحاري أيضا عن الخدري: أن رحلا ات رحلا يقرأً: (رقل هو الله 
أحد») يرددهاء فلما أصبح» حاء إلى رسول الله يي فذكر ذلك له» وكان 


)١(‏ أي: بقدرته أو بيده الى لا شبيه ها فى المحلوقات. 


۹۸ فضائل الفاتحة والإخلاص والمعوذتين 
الرحل يتقالها'» فقال رسول الله ي رروالذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآك). ويؤ كده ما أحرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عته أن رسول الله 
يي قال في (رقل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن». وأحرج البحاري في 
صحيحه تعايقا والتزمذي وقال: حديث حسن عن أنس رضي الله عنه: أن 
رحلا قال: يا رسول اللّه» إني أحب هذه السورة: قل هر الله أحد» قال: ررإن 
حبّها أدحلك الحنة). دلت هذه الأحاديث الأربعة على بيان فضل سورة: (رقل 
هو الله أحد»» وعلى أن ثواب قراءتها مرة واحدة كثواب قراءة ثلث القرآن في 
الأحرء لأن أصول القرآن ثلاثة» وهي: التوحيد» والتشريع» والأحلاق» وهذه 
الأصول الثلاثة مجموعة في هذه السورة. 


وأما المعوّذتان: الفلق والناس ففيهما روايات ثابتة تدل على فضلهماء منها ما 
أحرحه مسلم عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ك قال: رلم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة م ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الناس»» أي لم يوحد آيات كلهن تعويذ غير هاتين السورتين» والتعويذ: 
الاعتصام والاستجارة بالل والفلق: الصبح. 

وأخحرج الرمذي أيضا وقال: حديث حسن عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: «ركان رسول الله َو يتعوّذ من الحا وعين الإنسان» حتى نزلت 
العوذتان» فلما نزلتا أحذ بهما» وترك ما سواهما». كان البي بي يقول: 
(«اللهم إني أعوذ بك من ا لحان وعين الإنسان» فلما نرلت المعوذتان: أي قل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» أحذ بهما في التعوذ» لعمومهماء وترك 
ما عداهما من التعاويذ» أي الي يعتصم بها من أذى الجان ومن عين الإنسان» 
أي الحاقد الحسود» لعظم ضررهما. والمعوذتان أنسب وسيلة لدفع أذى الجن 
والعين. 


)١(‏ أي: يعدّها قليلة في العمل والثواب والمقدار. 


-Aou— 


قضل سورة تبارڪ 
والبقرة وآية الكرسي 


لقد علمنا رسول الله ي فضائل سورة تبارك ررالملك» والبقرة» وآية 

الكرسي» لنکرر تلاوتهاء والتأمل فيهاء والاستفاده منهاء ولحفظهاء ولا سيما 
غ # : ~m‏ ع 

عند النوم او الرقاد ففی کل من هذه الايات عصمة وأمان من الشيطان ومن 


کل سوء» وهذا من فضل الله تعالی وإحسانه» ورحته بعباده ومخلوقاته. 


أحرج ابو داود والترمذي وقال: حدیث حسن» عن بي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله ي قال: (رمن القرآن سورة» ثلائون آية» شفعت - أو تشفع في 
رواية أبي داود - لرجل حعى غفر له وهي: تبارك الذي بيده المُلك» أي إن سورة 
المْلك (تبارك) تشفع لقارئها يوم القيامة» فما أيسر ذلك على الإنسان» فيندب 
امحافظة على تلاوتها يوميا ولا سيما عند النوم. وطريتق تيسير تلاوتها هر 
حفظهاء وفضلها انها تشفع لقارئها حتى يغفر له. 

ويضم إلى سورة المُلك أواحر سورة البقرة أخرج البخاري عن أبي 
مسعود البّذري رضي الله عنه» عن البي ي قال: «رمن قرا بالآيتين من آحر 
سورة البقرة» في ليلةء كفتاه»» أي كفتاه المكروه. وقيل: كفتاه عن قيام الليل. 
ففي تلاوة هاتين الآيتين كفاية هم الدنيا والآخحرة - ودفع كل شر عن تاليهاء لما 
فيهما من التفريض للخالق» وقيل: كفتاه عما ورد من الأدعية الكثيرة» لاشتمال 


۷ فضل سورة تبارك والبقرة وآية الكرسي 
الدعاء بهما على تحقيق حيري الدنيا والآحرة. ونما لا شك فيه أن أفضل ما 
يدعو به الإنسان المؤمن: أدعية القرآن الكريم وآي القرآن البجيد. 

بل إن قراءة سورة البقرة مح التدبر والامتشال لما فيها تكون حصنا وأمانا من 
ك ٤‏ ع 5 ي fu.‏ 
شر الشيطان ووساوسه» احرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله ي قال: ررلا تحعلوا بيوتكم مقابر"» إن الشيطان ينفر”“ من البيت الذي 
الأحكام والوقائع الغريبة والمعجزات الغيبية» وقصص أولياء الله الصالحينء وبيان 
قصة الشيطان مع آدم في الحنة» وفيها آلف آمر» وألف نهي“٠‏ وألف حکي ولف 
حبر فیندب تکرار تلاوتهاء والتدبر لآیاتها. 
أبا ا مهدر » أتدري أي آية ممن كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم» فضرب في صدري» وقال: يهك العلم» أبا المذر» أي ليكن هنيما لك› 
ونافعا لك» ورافعا لذكرك علمك أو معرفتك. وهذا دليل على أن آية الكرسي 
أعظم آيات القرآن الكريم» لما تضمنته من عظم مقتضاها ومشتملاتها الدالة 


ويؤكد ذلك حديث آخر أخحرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: رو كل رسول الله ي بحفظ زكاة رمضان رأي زكاة الفط)» فأتاني آي 
فجعل يحثو من الطعام » فأحذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله بء قال: 
اني حتاج» وعلي عيال» وبي حاحة شديدة» فخليت عنه فأصبحت» فقال 
رسول الله : يا أبا هريرةء ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله شكا 


)١(‏ أي: كالمقابر حالية من العمل وتلاوة القرآن الكريم» فتكونوا كالموتى في ذلك. 
(۲) أي: پعرض ویبتعد. 

(۴) هذه كنية ابي بن کعب. 

)٤(‏ أي: الدائم القيام بشؤون خلقه. 

)٥(‏ أي: يأحذ من الطعام بكفيه. 


فضل سورة تبارك والبقرة وآية الكرسي ۲۷۱ 
حاحة وعيالاء فر حته» فحليت سبيله» فقال: أما إنه كذبك وسيعرد» فعرفت 
أنه سيعود لقول رسول الله ييي فرّصدته » فجاء يحنو من الطعام» فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله بء قال: دَعَني فإني محتاج» وعلي عيال» لا أعود» 
فرحمته» وحلیت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله بي: يا أبا هريرة ما فعل 
أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجحة وعيالاء فرحمته» وحليت 
سبیله» فقال: إنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالشة» فجاء يحثو من الطعام» 
فأحذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله بي وهذا آحر ثلاث مرات. إنك 
تزعم انك لا تعود ثم تعود! فقال: دعن» فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء 
قلت: ما هُنٌ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي» فإنه لن يرال عليك 
من الله حافظ ولا يربك شیطان حتی تصبح» فخلیت سبیله» فأصبحت» فقال 
لي رسول الله کل: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت:؛ يا رسول اللّه» زعم أنه 
لمن کلمات يضعن اله بهاء فحلیت سيیله فقال: ما هي؟ فقلت: قال لي: 
إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي» من أوطما حتى تَخيم الآية: ررالله لا إله 
إلا هو الحي القيوم)) J,‏ لي: لا يزال عليك من الله حافظ» ولن يقربك شيطان 
حتى تصبح» فقال البي بيي: أما إنه قد صدقك» وهو كذوب! تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لاء قال: ذلك شيطان). 

دل هذا الحديث أن قراءة آية الكرسي بإخحلاص في المساء تحفظ من 
الشياطين» في تلك الليلة» فيندب قراءتها عند النوم. 


(۱) أي: راقبته. 


~A 1=‏ 
كضل الفاتحة 


وخواتيم سورة البقرة 
وآبات من نتو وت الكهكى 


لا عل المؤمن من تعلُم الخير وهو النافع المفيد في الدنيا والآحرة» سواء كان 
ذلك بطريق الدعاء أو بتلاوة آيات من سورة قرآنية» أو بقراءة ما يغرس في 
القلب نور الإبعان وصحة العقيدة» ونحن الآن فى عصرنا حيسث تعقدت شؤون 
الحياة» يكون القرآن شفاء للناس ورحة» وبلسما نافعا وحاميا من کل سوي 


م 


وهذه آيات ورد عن البي ييي ما يدل على فضلها وضرورة العناية بها حفظا 
وتلاوة» أحر ج مسلم عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما: (ربينما جبريل عليه السلام 
قاعد عند البي بي سمح نقيضا من فوقه» فرفع رأسه» فقال: هذا باب من 
السماء فتح اليوم» ولم يفتح قط إلا اليو فنرل منه ملك فقال: هذا ملك 
رل إلى الأرض» م يسنزل قط إلا اليو فسلّم وقال: آنشر بعورن أويتهم [ 
بڙتهما ني قبلك: : فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة القرة؛ لن تقرأ حرف منها إلا 
أعطيتعهى). 


(۲) هو جيريل عليه السلام» لكثرة اطلاعه على أحوال السماء. 


فضل الفاتحة وخحرواتيم سورة البقرة وآيات من سورة الكهف VY‏ 

دل هذا الحديث - كما تقدّم - على فضل سورة الفاتحة وحواتيم سورة 
البقرة» وأن من قرأهما خخلصا لله ربه» أعطاه الله ما فيهما من المداية والمغفرةت 
وحقق له سعادة الدنيا والأخحرة. 


ومن فضائل بعض الآيات: الآيات العشر الأولى والأخيرة من سورة الكهف» 
أخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله يي قال: («من. حفِظط 
عشر آيات من أول سورة الكهف» عصم من الدحال» أي: حفظ من المسيح 
الدحال الكذاب» الذي يخرج في آحر الزمان» ويكون ظهوره فتنة للناس» حيث 
يدعي الألوهية» وتظهر على يديه بعض الخوارق» لذا حذر كل نبي قومه فتنته. 

دل هذا الحديث على أن من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف› 
وقرأها صباحاً ومسا حفظ من فتنة المسيح الدحال. وني رواية للحديث: («رمن 
آحر سورة الكهف» من أول قوله تعالى: «إإن لين آمَنوا وعَيلوا 
الصالحات.. إلى آحر السورة. والحكمة في هذه الآيات ما تضمنته من 
التعرف على قوة اليقين» مهما اشتد البلاء وعظمت الفتنة. 

ويستحب احتماع الحماعة على قراءة القرآن» أخحرج مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : روما احتمع قوم في بیت من بوت الله 
يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحهمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». 

دل الحديث على استحباب الاجتماع في بيوت الله» وتلاوة القرآن الكري» 
ومدارسته بینهم» لأن ذلك سبب ق نزول الطمأنينة» وهبوط الرححمة الإهية» 
وحضور الملائكة» ورضاء الله عن انحتمعين» وذإكرهم في السماء بعملهم المبارك» 


7 فضل الفانحة وخواتيم سورة البقرة وآيات من سورة الكهف 

هذه حصائص لبعض آيات القرآن الكريم» والواقع أن القرآن كله رحمة» 
وشفاء للمؤمنين ولا في الصدورء فالإقبال على تلاوته فيه حير وفضل» والتزام 
أحكامه وشرائعه فيه نحاة وعظة وعبرة» والتأدب بآدابه وأحلاقه فيه نجاح ونفع 
لللإإنسان وإنقاذ» ولا تخلو آية من آي القرآن من فائدة في دنياه وآحرته» وكلما 
تأمل الإنسان ف القرآن الكريم أدرك أسرار الكون»ء ولمس عظمة منزل القرآن 
وهر الله جل جلاله» وأحس بحلاوته وعذوبته» وملا قلبه سكينة وطمأنينة» 
ووحد أسرارأ عجيبة من إعجاز القرآن وبيانه السامي» حيث عجزت أمامه 
ألسنة أساطين البيان وعقوهم» ولم تستطع معارضة القرآن وجاراته» وتحداهم الله 
إلى يوم القيامة بأن يأتوا .ثله أو .حثل عشر سور منه» أو مل أقصر سورة منه 
ذات موضوع منسجم ومتكامل ومحقق للفائدة. وتتكرر آلوان إعجاز القرآن 
وآياته بحسب مقتضى الأحوال في لوان البيانء قي بيان الحكم الشرعي» وفي 
الإنذارات والبشائر» ويي قصص القرآن» وفي أخباره الغيبية» وقي التحدث عن 
دقة الخلق الإهى وعظمته في السماء والأرض» سواء بأسلوب الحملة الاسمية أو 
الفعليةء أو النفي والإثبات» أو الذكر والحذف» أو الإطلاق والتقييد» والتعريف 
والتنكيرء أو التقديم والتأحيرء أو الحقيقة وامجاز» أو العموم والخصوص» أو 
الإطناب والإيجاز. 


-AY— 
س‎ ۹۱ 


لمحد دینا تتلازم فيه العبادة مع النظافة يومیا کالاسلام اججيد» ففيه دعوة 
ی ك ٤‏ 

متجددة إلى التطهر والتنظف» وأمر على سبيل الفريضة للرجال والنساي 
والكبار والصغار» والشباب والكهول .علازمة الطهارة ف مناسبات متكررةء إمُا 
يوميًاً فى خمسة أوقات بالوضرء» وإمًا أسبوعيًاً أو أقل من أسبوع مرتين أو ثلاثا 
بالغسل. وهذا برهان واضح ودليل قاطع على حرص الإسلام على نظافة الظاهر 
lsa: :‏ ا 
والأمر بالوضوء والغسل المتكرر واضح في قول الله تعالى: فيا أيها الذِين 
منوا إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجُوعكم وأيديكة إلى الْمّرافق وامسحوا 
برو سكم وارْحلكم إلى الكعبين ون كنتم جنبا فاطهرٌوا إن كنتم مَرْضى أو 
على سفر أو حاءَ أحَد ينكم مِن الغائط أو لامَستم النساء فَلَمّ تجدوا ماء 
مما يدا طيبا فام وا بو وھک م وأيْدي كم مِنهُ ما بريد الله ْمَل 
سه ي اسر أ( م ن ل و وار م ت ao,‏ روس ھر هه ر 4 
عليکم ين حرج ' ولکن یرید لیطه رکم ولتم نعمته علیكم لعلکم تشكرون) 


[المائدة: °/[. 


)١(‏ أي: من شدة وضيق. 


)١(ءوضولا فضائل‎ ۲۷٦ 

وهذا معلوم من فرائض الإسلام» وحاءت السنة النبوية مؤكدة هذه 
الفريضة» وداعية إلى الاستزادة على مواضع غسل أعضاء الوضوء الأربعة» وهي 
الوجحه واليدان والرأس والرحلان» فشرعت المضمضة والاستنشاق» وغسل 
الأيدي ولا تم مسح الأذنين» كما شرع طلب الزيادة على المغروض من غسل 
الأعضاء. 

ورد فی حديث متفتق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول 
الله ب يقول: ررإن أمتي يُذعون يوم القيامة غْراً محجلين من آثار الوضوء فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» أي إن أمة محمد ينادون الى موقف 
الحساب أو الميزان بعلامات نور أو بياض تيزهم في وحوههم وأيديهم وأرجلهم 
بسبب زيادة غسل أعضاء الوضوء فهم ذوو غرّة» والغرّة: بياض ني الحبهة» أي 
نور يشع من جباههم» فيعرفون به» والتحجيل: بياض أو نور في أماكن الوضوء 
في يديهم وأرحلهم» من آثار الوضوءء وسمي وضوءا: من الوضاءة وهي الحسن 
والنظافة. 

دل الحديث على استحباب إطالة الغرّة والتحجيل» وذلك بغسل ما زاد على 
مقدار الواحب في غسل الوحه واليدين والرحلين» وهذا من خحصوصيات الأمة 
احمدية» ورد في صحيح مسلم أن الني يي قال: ررسيما (علامة) ليست لأحد 
غير کم). 

وأحرج مسلم أيضا عن أبي هريرة قال: معت خليلي 5 يقول: «تبلغ 
الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» أي إن حلية المؤمن تبلغ في الحنة مبلغ 
الوضوء من المؤمن. 

ويح الي بإ على سنية الغرة والحجيل (الزيادة في أماكن الغسل) في 


الوضوء وعلى معرفة أداب الوضوء وشروطه» بغية تحقيق غاياته» روی مسلم 


فضائل الوضوء(١) YY‏ 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: («من توضاً فأ حسن 
الوضوء» خحرحت خطایاه من حسده حتى تخرج من تحت أظفاره». وهذا دليل 
على كثرة الثواب على الوضوء» وعلى أن الوضوء فيه فضيلة عظيمة» هي تطهير 
الظاهر من الأوساخ» أو الأقذار» وتطهير الباطن من الآثام والذنوب والسيات. 

ويوضح ذلك حدیث آخر رواه مسلم عن عثمان أيضا قال: رأيت رسول 
اله ب توضاً مثل وُضوئی هذاء ثم قال: (رمن توضاً هكذا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» وكانت صلاته ومَشيه إلى المسجد نافلة). أي إن الرضوء سبب واضح في 
غفران صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى» وتحعصيل الحسنات الكفيرة بالمشي 
إلى المسجد والصلاة فيه. وإذا علم المسلم أنه بتنظيف أعضائه بالوضوء يظفر 
بشواب عظيم وهو مغفرة ذنوبه» أقبل على الوضوء وتكراره» فتازتب عليه 
المقاصد الشرعية» وأهمها ملازمة النظافة. 

وتفصيل تساقط الذنوب بالوضوء يتضح فيما رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال: ررإذا توضا العبد المسلم - أو المؤمن - 
فغستّل وجهه» حرج من وحهه كل حطيعئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخحر 
قطر الماء - فإذا عسل يديه» حرج من يديه كل حطيعة کان بطّشتها يداه مع 
لماء - أو مع آحر قطر الماء - فإذا غَسّل رحليه حرحت كل خطيعة مَشّتها 
رحلاه مع الماء - أو مع آخر قَطر الماء - حتى يخرج قيا من الذنوب» ألا إنها 
لسعادة غامرة تغمر المؤمن إذا توضاًء» حيث يكون من فوائد الوضوء: الطهارة 
من الذنوب الصغيرة» والنظافة من الأوساخ المادية الظاهرةء وجتجحديد الحيوية 
والدشاط. وإزالة التعب وإراحة الأعصاب بالماء البارد. 


— Af — 


فضائل أخرى للوضوء 
۲ س 


يتميز المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعلامات ومزايا لا تتوافر عند 
غيرهم» منها نور الإيعان وإشراقة الوجه» ومنها ترددهم على المساجد لصلاة 
الجماعة» ومنها ممارستهم فريضة الوضوء» حيث ترى آنار الماء تتساقط من 
أعضائهم إذا توضؤواء وتلك مات أو علامات تفيد الغريب» وتشعر بنعمة 
الأحوة الإبعانية» والوحدة الإسلامية المتينة الظاهرة في سلوك المسلم وفعله 
ونشاطه» قال الله تعالی: انما الوّمنون إحوة [الحجرات: .]١١/٤۹‏ 

ولا تقتصر مزايا وحدة المسلمين على الدنياء وإنغا تتضح وتبدو في عام 
الآحرة في مواقض الحساب الرهيبةء روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله بي أتى المقبرًة فقال: ررالسلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إحوانناء قالوا: أولسنا بإخوانك يا 
رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي» وإخحواننا الذين م يأتوا بعد قالوا: كيف تعرفُ 
من م يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رحلااله حيل غر 
محجلة بين ظهري خيل دهم به ألا يعرف حیله؟ قالوا: بلی يا رسول 
)١(‏ أي: مقبرة البقيع في المدينة. 


(۲) أي: في وحوهها بياض» وقي قوائمها بياض. 
)۳( أي: سود لا بختلط سوادها بلون آحر. 


فضائل أخرى للوضوء(۲) ۷۹ 
لله قال: فإنهم يأتون غرَاً حجّلين من الوضوء وأنا فرّطه“ على الحوض». 
دل الحديث على أن إحوان البي : مَنْ يأتون بعد عَصُر الصحابة. والصحبة 
الي تيز بها الصحابة ذات شرف عظيم لا ينالهما غيرهم» ودل الحديث أيضا على 
بشارة عظيمة: وهي تقدّم الرسول يبك لأمته إلى الحوض المورود يوم القيامة» 
فهنيئا لمن سعد باقتفاء أثر الرسول» وشرب من هذا الحوض» فمن شرب منه م 
يظماً بعده أبدا. وهذا تكريم للبي ي وأن أمته تتميز عن سائر الأمم بآثار 
الوضوء» حيث يشع منهم نور يعلو جباههم وأيديهم وأرجلهم بسبب وضوئهم 
فى الدنيا. 

وللوضوء فضيلة أخحرى عظيمة لا تقتصر على تنظيف الأعضاء وإنغا يكون 
ضا سببا لغفران الذنوب والسيئات»› روی مسلم عن أبي هريرة أيضا أن 
رسول الله ي قال: ررألا أدلكم على ما يحو الله به الحطاياء ويرفع به الدرجات؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فدلكم الرباط فدلكم الرباط» أي إن من أسباب حو 
الخطايا تام الوضوء في حال المكاره كشدة البرد وغيره» وكثرة المشي إلى 
المساجحد» وانتظارَ إقامة الصلاة الأحرى» أي فيما بين الصلاتين» فذلك رباط› 


أي استعداد للجهاد في سبيل الله وحبس للنفس على طاعة الله. 


بل إن الوضوء علامة واضحة على الإمان» بل هو شطر الإبمان» روى مسلم 
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي: رالطهور شطر 
الإيمان» أي إن التطهر نصف الإيمان» وعبّر عنه بالشطر إيحاءٌ إل تشريفه 
وتعظيمه» فضلا عن أن الطهور» أي التطيّر شرط لصحة الصلاة. وإذا بنيت 
العبادة على طهارة ونقاءء وحلو عن المشاغل الي تقلق النفس وتذهب الخشوع» 


)١(‏ أي: متقدمهم على الحوض: وهو مصب ماء من ميزابين من كوثر الحنة. 


۸۰ فضائل أخرى للوضرءر) 
كانت عبادة صافية تامة» وسببا للحشوع والاطمغنان القلبى» وقبول الله هذه 
العبادة. 


ويستحب بعد الوضوء: الإتيان بالشهادتين» تعبيرأ عن صدق الاعتقاد 
وإعلان توحيد الله وتمجيده» وإخحلاص العبادة له» أحرج مسلم عن عمر بن 
الطاب رضي الله عنه؛ عن البي ي قال: رما منکم من أحد يتوضاً فیبلغ - أو 
فيسبغ الوضوء - ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن حمدا عبده ورسوله» إلا فحت له أبواب الحنة الشمانية» يدحل من أيها 
شاع») وزاد الترمذي: (راللهم احعلي من التوابين» واجعليْ من المتطهرين). 

دل الحديث على فضل إتمام واجحبات الوضوء ومستحباته» وعلى استحباب 
الدعاء بأن يكون المتوضي من الذين يكثرون من التوبة الصادقة» ومن المتطهرين 


والدعاء بهذه الصيغة ليظفر المؤمن بالمغفرة الإلمية والرضوان الرّباني. 


)١(‏ أي: يتم الوضوء ویکمل واجباته ومندوباته. 


فضائل الأذان 


الأذان وهو لغة: الإعلام» من شعائر الإسلام الدالة على إعان البلد أو المي 
أو الإقليم» لأنه يجمع بين الدعوة إلى عقيدة التوحيد وتعظيم الله تعالى والإيعان 
بخاتم الرسل والنبيين» وبين الدعوة إلى العبادة والنجاة والفلاح» وسحره أو أثره 
عجيب على النفوس» فهو مذكر بقيمة الوقت وأهميته ومنظم له» وهو نشيد 
أهل الإيعان الذي يرتاحون له» وتطمئن به قلوبهم ونفوسهم ومشاعرهم فما 
أجمله وما أروعه من نداء حكيم ومفيد. كما أنه يز بين المؤمنين وغير المؤمنين 
من الكافرين والمنافقين» قال الله تعالى في مدى تأثيره على المنافقين: وإذا 


3 Br 


ناديم إلى الصَلاةٍ اتخذوها هروا ولعبا للائدة: .٠۸/١‏ 


وقد أجل البى يي فائدة الأذان ومدى فضيلته» فقال فى حديث متفق عليه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: (رلو يعلم الناس ما في النداء"“ والصُف الأول" 


ثم م يجدوا إلا أن يستهموا عليه“ لاستهموا عليه؛ ولو يعلمون ماني 


)١(‏ أي: الأذان. 
)۲( أي: من صفوف صلاة الحماعة. 
(۳) أي: يقتزعوا ويتنافسوا. 


۲۸۲ فضائل الأذان 
التهجير"“ لاستبقوا إليه"» ولو يعلمون ما في العتمة" والصبح لأتوهما ولو 
بوا )). 

دل الحديث على أمرين: الرغيب في الأذان» لأنه من شعائر الإسلام» وسبب 
الثواب العظيم» والرغيب في حضور الصف الأول من صلاة الجحماعة»ء للدلالة 
على أداء الصلاة أول الوقت» ولأن ملائكة الرحمة تدعو لالإمام» ثم لمن في 
الصف الأول» ثم لمن بعده. 

كما يدل الحديث على فضل صلاة الجماعة» وفضل التبكير إليها. 

وعلى الحث على حضور صلاتى العشاء والصبح في المسجد» لدلالتهما على 
صدق العبد مع ربه» وهما أنقل الصلوات على المنافقين. 

ونما يدل على فضيلة الأذان وثواب المؤذن: ما رواه مسلم عن معاوية رضي 
الله عنه قسال: معت رسول الله ي يقول: (المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القيامة» أي أكثر تطلع إلى رحة الله» ويدل ذلك على مكانتهم وعلو منزلتهم 
يوم القيامةء لأن المؤذن يدعو إلى الصلاة واللخيرء والدال على الخير كفاعله. 

ويسن رفع الصوت قي الأذان» روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن 


Ê 


ابن أبي صعصعة: أ 


۳ 


ن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: ررإني أراك تسب 
الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك - أو باديتك - فأذنت للصلاق فارفع 
صوتك بالنداءء قإنه ا یسمع مدی صوت المؤذن جن» ولا إئنس» ولا شي ء٠‏ إلا 
شهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد: معته من رسول الله يَيٌ. وهو دليل على 
فضل المؤذن» بدليل الشهادة له بالفضل من كل شيء» ودليل أيضا على 
استحباب الأذان للمنفرد ورفع الصوت به. 

١(‏ أي: التبكير إلى الصلاة. 

(۲) لسبتق بعضهم بعضا إلى الصلاة. 

)( أي: صلاة العشاء. 

)٤(‏ أي: مشيا على اليدين أو على ال ركبنين. 


فضائل الأذان YAY‏ 

وللأذان فائدة عظمى أيضا وهى طرد الشيطان والجحن إذا تراءوا للإنس ان» 
جاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يي: ررإذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» وله ضراط حتى لا يسمع 
التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضي 
التثويب أقبل» حتى حطر" بين المرء ونفسه» يقول: اذكر كذا واذكر كذاء 
- ما لم یذکر من قبل - حتی يظلٌ الرحل ما يدري کم صلی». 

أرشد الحديث إلى حوف الشيطان وفراره من ماع الأذانء لما يجده من 


وينبه الحديث إلى ضرورة الخشوع في الصلاةء وجاهدة النفس لطرد وساوس 
ل 

الشيمطان الذي بحاو ل التسلط على صلاة الاإنسان. 

ونظرا لأهمية الأذان وفضله يسن إحابة المؤذن» لما أخرجحه مسلم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه مع رسول الله ي يقول: ((اذا 
معتم النداء“ فقولوا مثل ما يقرل» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة قي الحنة» لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرحو أن أكون أنا هوء فمن سأل ل الوسيلة» حلت له 
الشفاعة» أي: تستحب إحابة المؤذن بأن يقول السامع عقب كل كلمة من 
الأذان مثلما يقول إلا في الحيعلتين (حي على الصلاة» حي على الفلاح) فيقول: 


ك 


للا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ أي: يفر هاربا وله صوت مرتفع» وعبر بالضراط كناية عن الإسراع الشديد في المرب من ماع 
الأذان. 

(۲) التثويب بالصلاة: الإقامة. 

(۲) أي: يوسوس. 

)٤(‏ أي: الأذان. 


۸6 فضائل الأذان 

وتستحب الصلاة على البي يي بعد الأذان للسامع والمؤذن. ويؤكد ذلك 
(رإذا سمعتم النداء فقولوا كما يقرل المؤذن». 

ويس الدعاء بعد الأذان بصيغة» كما فى حديث حابر رضى الله عنه الذي 
أحرجه البخاري: رمن قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة » 
والصلاة القائمة» آت حمّدا الوسيلة“ والفضيلة»ء وابعثه مقاما حمودا الذي 
وعدته» حلت له شفاعي يوم القيامة». وهناك دعاء آحر في حديث سعد بن 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان عحمدا عبده ورسوله» رضیت 
بالله راء وعحمد رسولاء وبالإسلام دیناء غفر له ذنبه». 

ومن فضيلة الوقت بين الأذان والإقامة: إحابة الدعايء روى أبو داود 
والرمذي وقال: حديث حسن» عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كي: ررالدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 


)١(‏ أي: الدعوة إلى الصلاة الى لا يدحلها تغيير ولا تبديل إلى يوم القيامة» ولا نقص فيهاء لحمعها 
العقائد بتمامها. 
(۲) هي منزلة عالية في الحدة. 


—Ao— 


فضائل الصلاة 


الصلاة: صلة بين العبد وربّه» فهي معراج المؤمن بقلبه وروحه إلى الله تعالى» 
وها فضائل كثيرة قي الدنيا والآحرة» فهي ترشد إلى الخير» وتساعد على ترك 
الرذيلة والفاحشة» كما أنها تكون سببا للظفر بشواب عظيم عند الله تعالى» 
وتكفر السيعات» وترفع الدرحات» وتزيل الهم والحزن عن القلب» وتنع الخوف 
وتطرده. قال الله تعالى في بيان مدى صلة الصلاة بالأحلاق والآداب: اتل ما 
۴ جي ايك ين الجتاب راقم الصّلاة إن الصَلاة تنهى عَنِ الفخشاء والمنكر 
رالعنكبوت: .]٠٥/۲۹‏ أي إن الصلوات الخمس تمنع النفس إذا اديت بحق وخحشوع 
عن الاقتراب من الفواحش والمنكرات» وتصرف عن المعاصي والذنوب. 

ودلّت السنة النبوية على فضيلة الصلاة» وأنها تكون سببا للفواب وتطهير 
النفس نما تلونت به من آنار الخطايا والذنوب» ورد قي حديث متفق عليه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «أرأيتم لو أن هرا 
بباب أحدکم یغتسل منه کل یوم جس مرات» هل يبْقی من دَرنه“ شيءٌ؟ قالوا: 
لا ييقى من درنه شيءء» قال: فذلك مَثل الصلوات الخمس» يمحو الله بهن الخطايا). 
أي إن الصلوات الخمس المؤداة بحق يغفر الله بها الذنوب الصغائر لمن يؤديها: 


)١(‏ أي: وسخه. 


۸ فضائل الصلاة 
أما الكبائر فلا ب ها من توبة صادقة. والتشبيه بالاغتسال بالنهر يدل على 


وی ؤکده حدیث آخر رواه مسلم عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله :رمل الصلوات الخمس كمل نهر جار غر على باب أحدكي 
يغتسل منه كل يوم مس مرات» أي إن الصلاة تمحو (تريل) الذنوب» كما 
يزيل الماء الأوساخ. 

ومن الأمثلة الطريفة على الذنب الذي تسقطه الصلاة: قبلة المرأة الأجنبية» 
ورد في حديث متفق عليه عن ابن مسعود رضي لله عنه: ررأن رجلا أصاب من 
امرأة قيْلة» ای الي ب فأحبره فأنزل الله تعالى: راقم الصّلاة ة طرفي 
التهار ورلا E‏ إل الحَسّنات يذهيْس السيات فقال الرحل: ألي 
هذا؟ 0 ب مین کله. 

أي إن هذا الحكم عام لا حاص» يشمل جيع أمة النبي محمد ييي فالصلاة 
مُطَهَرة للذنب» ماحية للحطاً الصغيرء مثل تقبيل المرأة الأحنبية ومصافحتها. 

ومن فضائل هذا الدين: أن حعل للإنسان مکفرات دورية عن الذنوب› 
تحلص من آثار المعصيةء وعدم تحمل الأوزار. 

روى مسلم عن أأبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كي قال: 
والصلوات الخمس» والحمعة إلى الجمعةء كفارة لما بينهن» ما لم تش الكبائر». 
أي: ما م ترتكب أو تؤت الكبائر» كالإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وشهادة 
لزور أي: إن تكرار الصلوات الخمس» وتكرار أداء الجمعة من جمعة إل 


(۱) أي: کٹير. 
(۲) أي: صلاة الصبح والمغرب. 
۳(١‏ أى: صلاة المغرب والعشاء. 


فضائل الصلاة YAY‏ 


أحرى» يؤدي إلى تكفير الذنوب الصغار» وتجاوز ما يحصل بين الصلوات وأداء 
الجمع: من سیئات صغيرة. وهدذا دليل على فضل أداء الصلرات» وصلاه 
ا لجحمعة» فإنها تؤدي إلى حو الذنوب الصغيرة» أما الكبائر فلا بد فيها من توبة 
نصوح» وأكبر الكبائر كما ورد في حديث متفق عليه عن أبي بكر رضي الله 
عنه: («الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقول الزور وشهادة الزور». 

وي ؤكد ذلك وهو تكفير الصلاة للذنوب: ما رواه مسلم عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله ي يقول: رما من امرئ مسلم تحضره 
صلاة مكتوبة" فيْحْينْ وضوءها وحشوعَها وركوعَها إلا كانت كفارة لا 
قبلها من الذنوب» ما لم توت كبيرة» وذلك الدهر كله». والذنوب الصغائر: 
مغل تقبيل المرأة» وتقطيب الوجحه من غير سبب في وجه الغير» وعدم الاعتزراف 
بالفضل لمن أحسن إليه. والكبائر: السيعات العظيمة» وعددها سبعون كبيرة 
مغل الكذب والغيبة والنميمة وتطفيف الكيل والميزان. 

والحديث دليل على ضرورة العناية بأداء الصلاة المفروضة على وجه أتم: من 
تحسين الوضوي والخشوع في أدائهاء والاطمعنان في أركانهاء» وركوعها 
وسجودهاء فإنها تكفر ما سبقها من الذنوب الصغائر. 

إن الحفاظ على الصلاة المفروضة فرض عين على كل مسلم ومسلمة» لأنها 
عماد الدين» ودليل الإبعان واليقين» وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة› 
ومبعث الطمأنينة وسكون النفس» وتفريج الكرب» وإزالة الهم والغم» فلقد كان 
البي يي إذا حرّبه أمر (أصابه واشتد علیه) فزع إلى الصلاةء فتدفع عنه ما أهمّه 
وأغمّه» وهي كانت قرة عينه عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ أي: مفروضة. 


“A 
فضل صلاة الصبح والعصر‎ 


شدّد الإسلام على أداء بعض الصلوات» وهي صلاة الفجر والعصرء لأن 
.صلاة الفجر يغفل الناس عنها بسبب النوم» وصلاة العصر يلتهي الناس عنها 
لإنهاء مشاغل اليوم» فكان لزاما التنبيةُ على أداء هاتين الصلاتين» والحرص على 
القيام بهماء لأنهما في وقتين دقيقين حرجحين» وهذا التأكيد على أداء هاتين 
الصلاتين بعد الأمر بإقامة الصلوات الخمس» يشعر مزيد عناية الإسلام بهماء 
ولا يعن ذلك إهمال ما عداهما من بقية الصلوات الخمس» لقوله تعالى: 
وأقيمُوا الصلاة وتوا الركاة وَاركعوا مح الراكعين (البقرة: ٠٠/١‏ وقوله 
عز وحل: فإفإذا قَضيتمٌ الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعُودا وَعَلى حنوبكم 
فإذا اطمانتتم قير | الصَّلاةَ إن الصّلاةَ كانت على الْمُوَمينَ كتابا مرقوتا 
[النساء: »]٠١۳/٤‏ ُي مفروضة ي وقت معين. 
وقد وردت عدة أحاديث تشد على أداء صلاتي الصيح والعصرء ما هنا 
من الفضيلة» منها حديث متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: 
أن رسرل اله ي قال: «رمن صلى البَرْدين دخل الجسة» والبردان: الصبح 
والعصر. وحص الصبح والعصر لزيد العناية بهما» فوقت صلاة الصبح: وقت 
محبب للنوم وإغراء الشيطان. ووقت صلاة العصر: وقت عبّب للعمل ومزيد 
حقيق الربح قي التجارة» وإنهاء العمل وذيوله. 


أ فضل صلاة الصبح والعصر ۸۹ 
وی ؤکده حدیث آخر رواه مسلم عن رُهیز بن عُمارة بن رُوَيْبة رضي | لله 
عنه قال: معت رسول الله ي يقول: لن يلح النارّ أحة صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها» يعيْ: الفجر والعصر. 
دل الحديث على وجحوب الحافظة على هاتين الصلاتين لمزيد العناية بهماء 
وأن من حافظ عليهما وقاه الله من دخول النار» وهو تمهيد لضرورة الحافظة 
بقية الصلوات المفروضات كلهاء لأنها تمنع من الفحشاء والمنكر وارتكاب 
المظالم» وقد جاء التصريح بالأمر بامحافظة على صلاة العصر مع بقية الصلوات 
ن قول اله تمال: [حاقوا على السوات والملاة على ووشواإأ 
قانێن 4 [البقرة: ۲۳۸/۲]. والصلاة الوسطى في رأي الأ كثرين: هي صلاة العصر. 
وتتميز صلاة الصبح أيضا بأنها تأمين من المحاطر» وضمان من الله تعالى 
لعبده وجعله في ذْمَيّه» أي في حفظه وأمانه» روی مسلم عن جنب بن سفیان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله :رمن صلى الصبح فهو في ذمّة | ل 
فانظر يا ابن آدم» لا يطلبتك الله من ذسَته بشىع» أي: إنك أيها المصلي تكون 
في رعاية الله وأمانه» فاحرص على صلاة الصبح حتى لا يؤاخحذك الله بسبب 
غفلتك عنهاء وهذا هو التأمين الرّباني المضمون عند أهل الإيعان والتسليم. 
وتشهد ملائكة الليل والنهار صلاة الفجر والعصرء لقوله تعالى: ام 
الصلاة دلو ك الشمس إلى سق اليل رقرآنَ افر إل قران افر کان 
مشهودا [الإسراء: »]۷۸/٠۷‏ وللحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : «ريتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسأهم 
الله - وهو علم بهم - کف ترکتم عبادي. فیقولون: ت رکناهم وهم يصلون» 
وأتيناهم وهم يصلون». وهذا لطف من اله تعالی› وتكريم لعباده المؤمنين» إذ 


۹۰ فضل صلاة الصبح رالعصر 
حعل ملائکته يتعاقبون بالليل والنهار على عباده» تدعو هم وتستغفر هم وتشهد 
هم» نم فيه إظهار شرف الصلين وبیان فضل عبادتهم. 

ويؤ كد ذلك التفضيل والعناية بصلاتي الفجر والعصر حديث متفق عليه عن 
حابر بن عبد | لله اللي رضي الله عنه قال: كنا عند البي كي فنظر إلى القمر 
ليلة البدر» فقال: ررإنكم سرون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضَامون في 
رؤيته"» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقيل غروبهاء 
فافعلوا)). ولي رواية: (رفنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة). 

والحديث دليل على بوت رؤية المؤمنين ربهم من غير كيف معين ولا 
انحصار رؤية في حدود معينة» وإنما هي رؤية تليق بكماله تعالى» وهو دليل أيضا 
على أن الحافظة على صلاتي الصبح والعصر تقوّي الأمل في رؤية الله عز وحل. 

وإذا لم جد الترغيب» حاء الترهيب» وتحريم ترك صلاتي الصبح والعصرء لا 
رواه البحاري عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : («من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله») أي: بطل ثوابه» وحصصت صلاة العصر لزيد 
العناية بها. والمراد: التشديد في ترك صلاة العصر» فمن تركها فكأنما حبط عمله 


وخحسر وضاع لوابه. 


(۱) أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض» ويتم ذلك فرادی» وروي: لا تضامون آي: لا بصيبکم ضيم» أي 


مشقة وتعب. 


قضل المشي الى المسجد 


£ 0o 


إن أفضل بقعة في الأرض: المساجحدب فيها عبادة الله وتعظيمه ومناحاته 
والتماس التقرب منه» والعفو والمغفرة وتكفير الخطاياء وتكون الصلاة في 
الملساحد جماعة أفضل من الصلاة في البيت ولو جماعة» لأن ررصلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ - الفرد - بسبع وعشرين درجة) حديث صحيح رواه مالك وأحمد 
والشيخحان والترمذي والنسائي وابن ماجه» عن ابن عمر. 

وا لله تعالى أمر بعمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية» بالصلاة فيها 
وتشییدها وبنائهاء فقال الله تعالى: انما يعمر مَساحد الله مَنْ آمَنَ بالا الوم 
الآجر وَاَقامّ الصَلاة وآتى الرًّكاه وم حش إلا الله فعَسّى اوليك أن يكونوا مِنَ 
المهتدين [التوبة: ۱۸/۹]. 

وحض البي َب على أداء الصلاة جماعة في المساحد» وعلى المشي إليهاء 
قرب المسجد أو بعدء روى البحاري ومسلم (الشيخان) عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: أن الي ييي قال: ررمن غدا إلى المسجد أو راح» أعد الله له في الجنة زلا 
كلما غدا أو راح)») أي من سار إلى المساجحد في الصباح قبل الزوال (الظهر)» أو 
بعد الزوال» أكرمه الله بضيافة وتكريم عظيم» وهو النرل الكريم» وذلك هر 
التكريم فی جنان الخلدء لأن الله تعالى حواد سخحي» وهو أكرم الأكرمين. 


۹۲ فضل المشي إلى المسجد 

والمشي إلى المسجد يكفر الخطايا والصغائر بكل خحطوة بمشيها 2 مشيها المصلي› 
ويرفعه بها درجة في الحنة وط عنه ححطيتةء لا رواه مسلم عن يى هريرة أن 
لني 5 قال: رمن تطهر ٿي بيته» ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي 
فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيغة» والأخرى ترفع 
درحة» أي: إن من قصد المسجد لأداء الصلاة فيه» كفر الله عنه بكل حطوة 
معصية» ورفعه بها درحة في الحنةء إذا كانت المعاصي من الصغائرء أما كبائر 
الذنوب وحقوق الناس: فلا يكفرها إلا التوبة الخالصةء وما أصحابها عن 
المذنب. 

وی کد هذا حدیث آخر رواه مسلم عن ابی بن کعب رضی الله عنه قال: 
كان رجحل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه» وكانت لا تخطمه 
صلاة! فقيل له: لر اشتريت ارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء (شدة الحرم 
قال: ما يسرّني أن منزلي إلى جنب المسجده إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى 
السجد ورحوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله بيي: ررقد جمع الله لك 
ذلك کله». 


دل الحديث على أن ثواب المشي إلى المساحد يكون على الذهاب والإياب» 
وأن الثواب على قدر المشقةء إذا تعينت المشقة للوصول إلى المسجد لا أن يترك 
الإإنسان المسجد القريب» ويذهب إلى المسجد البعيد» لا لسبب إلا ليغتنم ثواب 
البعدء فهذا لا ثواب فيه حينعذء أما إذا تعين الذهاب إلى المسجد البعيد فيثشاب 
عليه» ويكون ثواب مشيه إليه أكبر وأتم» وكلما توافر الإخحلاص وحسن 
القصد. يعظم الأجر ویزداد. 


فضل المشي إلى المسجد 4۹۳ 

ويدل هذا ما رواه مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: حلت البقاع حول 
المسجد» فأراد بنو سَلْمة“ أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي ب فقال 
هم: بلغي أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قد 
أردنا ذلك فقال: بی سَلمةء دیا رکم تکتب آثا رکم دیا رکم تکتب 
آثارکم» فقالوا: ما یسرنا انا کنا تحولنا). 

دل الحديث على زيادة ثواب من بعد عن المسجد إذا تعين عليه ذلك ولا 
يستحب تقريب المسكن من المسجد إذا ترتب عليه إحلاء أطراف البلد من 
أهلهاء أو طلبا للراحةء فإن الثواب على قدر المشقةء وأن الأرض تسجل ما يقع 
عليها من عمل. 

ويتضح ذلك بحديث آحر متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي | لله 
عنه» قال: قال رسول ا لله ي: ررإن أعظم الناس أحرا في الصلاة أبعأهم إليها 
مشى» فأبعدهم» والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أحرا من 
الذي يصليها ثم ينام»»» أي كلما كان البعد غير المتعمد أكثر» كان ثواب لمشي 
والمشقة أكثرء وانتظار الصلاة مع الإمام أفضل من الصلاة أول الوقت منفردا. 

وتتوالى البشائر بإثابة المشائين إلى المساحد» روى أبو داود والترمذي عن 
بريدة رضي | لله عنه عن البي يك قال: رربشروا المشائين في الظلم إلى المساجد» 
بالنور اتام يوم القيامة» أي بشّروا الماشين إلى صلاة الفجر والعشاء بالنور الذي 
يضيء هم من جميع جوانبهم على الصراط. 

وروی مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول | لله لل قال: رلا 
أدلكم على ما يحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرحات؟ قالوا: بلى يا رسول 


(1) بطن من الأنصار. 
(۲) أي: الزموا ديا ركم يكتب لكم ثواب حطواتكم الكثيرة إلى المسجد. 


۹٤‏ فضل المشي إلى المسجد 
الله» قال: إسبا غ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاةء فذلکم الرباط» فذلکم الرباط) والرباط: ملازمة الثغخور» 
أي حدود البلاد القريية من الأعداء» لدفع عدوانهم عن البلاد الإسلامية» 
وثواب الرباط بانتظار الصلاة» لأنه جهاد للنفس» والصلاة أفضل العبادات. 

وروى الرمذي وقال: حديث حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

عن البي و قال: ررإذا راي يتم الرجل يعتاد المساحد فاشهدو! له بالإبمانء قال ١‏ لله 
ڪر وجل: اإإنما يعمر مساجد الله ۾ من آمن ب بالل و واليوم الآجري [التوبة: 1۸1۹(“ 
وهو دليل على فضل ملازمة الصلاة نى المساجد. 


)١(‏ أي: على المشقا 


—~AA-— 


الوقت نين عند الله تعالى والناس» وهو ساس الإ نجاز والتنمية» وبه تقوم 
الأشياء وأنمان السلع بالإضافة إلى حهد العامل ورأس الالء ولذا كان من فضل 
الله ورحته أن حعل للوقت قيمة وثوابا إن صرف الوقت في الاستعداد للصلاة 
أو انتظار الصلاةء وهذا دليل على أن وقت المؤمن كله فى حير» وله ثواب أو 
أحر» ويدخر ا لله له هذا الثواب في صحيفة أعماله يوم القيامة. 


وقد سبق إيراد حديث أخحرحه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ب قال: ألا أدلكم على ما بحو الله به الخطاياء ويرفع بسه 
الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط). 


ويؤيده حديث آخر متفق عليه عن أبى هريرة أيضاً: أن رسول الله ي قال: 
ررلا يزال أحدكم في صلاةء ما دامت الصلاة تحبسه» لا منعه أن ينقلب إلى أهله 
إلا الصلاق»» أي: يعد الإنسان في حكم الصلاة وفضلهاء ما دامت الصلاة تمنعه 
من العودة إلى أهلهء لا بمنعه أن يرحع إلى أهله إلا الصلاة» وهو دليل واضح 


)١(‏ أي: إتمام الرضوء واستيعاب الأعضاء بالغسل» على المشقات. 
(۲) أي: انتظار الصلاة هو الرباط» أي: الاستعداد للدفاع عن البلاد» وهو جهاد للنفس. 


۲۹٦‏ فضل انتظار الصلاة 
على فضل انتظار الصلاةء وأن منتظرها يعد حکما فى صلاة وله ثواب الصلاة 
ما دام ينتظر الصلاة من غير وحود غرض دنيوي آخر. 

وما أكرم هذا المرقف وما أحسن هذه الساعة الى ينتظر فيها الإنسان أداء 
الصلاةء فالثواب له محققّ» ولو من غير أي عمل أو جهد» واللائكة تدعو 
له بالمغفرة والرحمة»ء روى البحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله بل قال: ررالملائكة تصلى على أحدكم ما دام في مصلاّه الذي صلى 
فيه ما لم يحِْث» تقول: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه). 

وصلاة الملائكة على المؤمن: معناها الدعاء له بالمغفرة والرحمة» مادام في 
مكان صلاته» ما م ينتقض وضرءه. وفيه دلالة على استحباب تطويل مدة 
الجلوس في مكان الصلاةء لينال فضيلة دعاء الملائكة واستغفارها له. 

وهذه الفضيلة والفواب لمنتظر الصلاة يظلان دائمين» ولو طال الوقت» 
ويكون ثواب منتظر الحماعة أفضل من الصلاة منفرداء روى البخاري عن انس 
رضي الله عنه: أن رسول ا لله ل أحر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل"» ثم 
أقبل علينا بوجهه بعدما صلى» فقال: «رصلى الناس ورقدواء وم تزالوا في صلاة 
منذ انتظرتموها)). 

دل الحديث على أمرين هما: حواز تأخير العشاء إلى نصف الليل» وعلى أن 
انتظار الصلاة مع الحماعة أفضل ممن صلى منفرداء ويكون انتظار الصلاة عبادة 
وله ثواب الصلاة. 


وإذا انضم إلى انتظار الصلاة: شَغلٌ الوقت بالتسبيح والتحميد والقكبير 
والتهليلء أو بتلاوة القرآن» كان الثواب مضاعفاء والحسنات أكثرَ وأت. 


)١(‏ أي: إلى نصفه. 


فضل انتظار الصلاة 4Y‏ 

وحعل انتظار الصلاة في حكم الصلاة: دليل واضح على أهمية الصلاة 
وکونھا بحق عماد الدين» ومعراج الؤسن بروحه إلى ربّه» وسبيلا لإصلاح 
النفس وتهذيبهاء وترقية المشاعر والحراس» وتنمية العواطف الخيرة» والبعإ عن 
الفحشاء والمنكر. كما أن التأمَلّ فى عظمة الله والكون أثناء الانتظار يزيد في 
الإبمان» ويرفع درحة اليقين» وقد وردت آثار عديدة ترشد إلى التفكر في 
مصنوعات الله وآلائه (نعمه) وف أجزاء الكون وانسجامه ودقه» وذلك حير 
من العبادة» منها: «تفکرٌ ساعةٍ حير من عبادة سنق)» ومنها: ((تفكر ساعة حير 
من قيام ليلة»» ومنها: («تفكر ساعة في احتلاف الليل والنهار خير من عبادة 
سنة»» (رتفکروا في آلاء الله» ولا تتفكروا في الله عز وحلل»» (رتفكروا تي 
آلاء الله ولا تفکروا فى الله - الحالق»» («تفکروا فی الخلق - حلق الله - 
ولا تفکروا فی ا لله)» ررتفکروا فی الخلق ولا تفگ روا فی الخالق»» (رتفکروا ي 
حلق الله» ولا تفکروا في | لله»» ررتفکروا في حلق اللّه» ولا تفکروا في ذات 


ا 2 


)١(‏ انظر خريج هذه الأثار في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف للشيخ محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول: 4٠۰/٤‏ 


فضل صلاة الجماعة 


الجحماعة رحمة والفرقة عذاب» وصلاة الجماعة تقَوي المعانى الاجتماعية 

£ ث 5 2 £ 
والاحوية» وتعلم الانضباط» وتدرب المؤمنين على ضرورة تفقد أحوال بعصهم 
بعضاء كما أنها تشب بعبادة الملائكة فى السماء صفوفاء كما قال الله 

ر" وم ك ص ر" يوم وور ك 

[الصافات: \10/v‏ ~~ 17171(“ وقوله سبحانه: #والصافات صفا [الصافات: ۷ 

وصلاة الحماعة كالأذان وصلاة العيدين من شعائر الإسلام وعلاماته المميزة له 
وتدل على المعاني العميقة الي تجمع بين المسلمين في توحيد الله وعبادته» وتنمي 
فضيلة الصدق والإحلاص» وتعمل على تشديد أواصر الانتماء إلى أمة الإسلام 
لله المعانى والأداب ضاعف ال تعال واب صللاة الحماء ة إلى سبع 
وعشرين درحة» ورد في حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله يه ققال: (رصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجه). 

ويي رواية احرى للبخحاري واللفظ له» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ک: «رصلاة الرحل في جماعة تضعف - أو تضعف - على 


)١(‏ أي: الواحد المنفرد. 


فضل صلاة الجماعة ۲4۹۹ 


صلاته ني بیته وني سوقه مسا وعشرين ضعفاً» وذلك أنه إذا توضاً فأحسن 
الوضوء» ثم حرج إلى اللسجد لا يرجه إلا الصلات م حط حطوة إلا رفت 
ل بها درحةء وحطّت عنه بها حطيتة. فإذا صلی م رل اللانكة تصلي علب س 
دام فی مصلاہ ما م یحدث” ئ تقول: اللهم صل عليه اللهم ارحهمه. ولا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة). 

دل الحديث على فضل صلاة الجحماعة» وأن انتظار هذه الصلاة ذو فضيلة عظيمة. 

ودل أيضأً على فضل إسباغ الوضوء وعلى الإحلاص لله ني القصد بحيث 
يكون المراد من الانتظار حالصا لله عز وحل دون رياء أو سمعة أو مباهاة. 

ويتأكد طلب حضور الجماعة لكل من يسمع النداءء حتى ولو كان أعمى» 
روى مسلم عن أبي هريرة قال: أتى النبي رح أعمی» فقال: يا رسول 
لله» لیس لي قائد يقودني إلى المسجدى فسأل رسول الله ب أن بر حص له» 
فیصلی ای بیتهء فرص له» لما ولى دعاه» فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ 
قال: نعم» قال: فأجحب). 

ويوضح هدا ا لحدیث حدیث آخر رواه ابو داود عن عبد الله أو عمرو بن 
قيس» المعروف بابن أم مكتوم» المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إن 
المدينة كثيرة هوام والسباع» فقال رسول الله ك: ررتسمع حي على 
الصلاة» حى على الفلاح» فحيهلا» أي تعال. 

وشدد البي و على من ترك صلاة الجحماعة من غير عذر» ورد في حديسث 
متفق عليه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله و قال: روو الذي 
نفسی بيده لقد هممت أن آمر بحطب فیحتطب» ثم آمر بالصلاة فيؤذن هاء ثم 
(1) أي: ما ۾ ينتقض وضوءه بريح أو نوم ونحوهما. 
(۲) هو عبد الله بن ام مکتوم. 


(۳) الموام جمع هامة» وهي الحشرات المؤذية كالعقرب والأفعى. 
)٤(‏ هي الحيوانات المفرسة كالذئب والسبع والكلب العقور. 


.۳ فضل صلاة الجماعة 
آمر رحلا فيو الناس» ثم أخالف إلى رحال» فأحرق عليهم بيوتهم». هذا 
التهديد بتحريق بيوت المتحلفين عن صلاة الحماعة يدل على التشديد قي هذه 
الصلاة» ويرى جمهور العلماء أن صلاة المجماعة فرض كفاية» وقي هذا تيسير 
وترحيص واضح» وذهب الحنابلة إلى أن صلاة الحماعة فرض عين على الرحال 
الأحرار المقيمين غير المعذورين» يأثم الكل بتركها. 

ويؤكد الحث على صلاة الجماعة ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي ۱ لله 
عنه قال: (رمن سره أن يلق الله تعالى غدا مسلماء فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات» حیث بنادی بهن فإن الله شرع لنبیکم ٤‏ سنن الهدی» وإنهن مسن 
سنن انهدی» ولو أنكم صليتم في بيوتكي كما يصلى هذا المتحلف لي بيته 
لازكتم سنة نبيكم» ولو ت ركتم سنة نيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها 
إلا منافقٌ معلوم التفاق» ولقد كان الرحل ونی به» يُهادى بين الرحلين حتى 
يام في الصَف. وني رواية له قال: إن رسول الله ب علمنا سنن الهدى» وإن 
من سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذي يۇذن فیه)). 

يشير الحديث إل أن التخلف عن صلاة الحماعة من عادات المنافقين» وأن 
ترك صلاة الجماعة في المسجد ضلال موجب للائم» وخالف للهدي النبوي 

ويتحقق ثواب صلاة الجماعة» ولو في المنزل»ء باثنين فأكثر» روى أبو داود 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله ي يقول: ررما من ثلاثة 
في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة» الاق سجر عيهم العا | 
فعليكم”“ بالجماعة» فما يأكل الذئب من الغنم القاصية“ ) 

في الحديث الح الواضح على صلاة الجماعة» وأن ر يؤدي لاستيلاء 
وساوس الشيطان؛ وحاولة تفريق المسلمين وإضعافهم. 
)١(‏ أي: غلبهم واستولى عليهم. 


(۲) أي: الزموا. 
)٣(‏ أي: البعيدة عن أقرانها. 


Q۹ 


حضور صلاة الجماعة 
في الصبم والحشاء 


الواب على قدر المشقةء إلا أن المشقة فى ممارسة العبادات محتملة وعادية 
لأنه لا يخلو عمل من الأعمال العادية حتى الأكل والشرب من المشقة المعتادة 
غير الزائدةء وإنما المنفي في التشريع الإسلامي قي التكاليف الشرعية هو المشقة 
غير المعتادة وال لا تتحملها النفوس» وتفسد عليها تصرفاتها وبقية الأعمال» 
قال الله تعالى: ولا يكلف الله تفسا إا وسعها [البقرة: »]۲۸٠/۲‏ وقال 
سبحانه: اتقو الله ما استطعت واسمعوا وأطيعوا .€ (التغاين: .]۱١/4‏ 

وقد حث البى يي على حضور صلاة الحماعة في الصيح والعشاء لما فيهما 
من محاهدة التفس والتعرض للبرد أحياناء والظلمة المحيفة أحيانا أحرى» وماقد 
يتعرض له الإنسان في هذين الوقتين من مخاطر الحناة أو هوام والحشرات أو 
الوحوش الضارية» فيكون القكلف للذهاب إلى الملسجد فيه مشقة تقتضي زيادة 
الثواب. وهذا ما أحير عنه الحديث الثابت الذي رواه مسلم عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله بي يقول: (رمن صلى العشاء في جماعة 


فکاغا قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأغا صلى الليل كله». 


۳.۲ حضور صلاة الجماعة في الصبح والعشاء 

وقي رواية الترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن عثمان أيضا قال: قال 
رسول الله ب: (رمن شهد العشاء فى جماعة» كان له قيام نصف ليلة» ومن 
شهد العشاء والفجر في جماعة کان له کقیام ليلة)). 


دل هذا الحدیث على فضل صلاة العشاء والصبح جماعة» حتى إن واب 
أدائهما يعادل قيام الليل كله للتهجد. 


وي ؤكد ذلك حديث آخحر متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله بي قال: ررولو يعلمون ما في العتمة”“ والصبح لأتوهما ولو حَبّوا» 
أي ولو زحفا أو مشياً على اليدين وال ركبتين. وهو دليل آخر على فضيلة صلاة 
الجماعة في الصبح والعشاء» لأن وقت الصبح يطيب فيه النوم» ووقت العشاء 
وقت يغلب فيه الراحة والنعاس. 


ومن هنا كانت صلاة كل من الصبح والعشاء ثقيلة على المنافقين» ورد في 
حديث متفق عليه عن أبى هريرة أيضا قال: قال رسول الله 4ل: ليس صلاة 
أثقلَّ على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبوأ»» لأن صلاة المنافقين هى رياء وسمعة» لا بقصد مرضاة الله تعالى» فتثقل 
هاتان الصلاتان عليه وقد حذر البي ب من التقصير في هاتين الصلاتين» منعا 
من التشبّه بالمنافقين. 

إن أداء صلاة الصبح جماعة فيه معان كثيرة» فالناس نيام» والمصلى هو الذي 
يتجه إلى ربه بصدق في وقت تکون فيه الروح صافية» والنفس مطمفنة» والحسد 
مرتاحاء والعقل فارغاً من الشواغل والهموم» وجمال الكون ظاهرا باهر 
فالنجوم تميل إلى الغروب» والشمس مؤذنة بالبزوغ» والنهار يزحف فيبدد 
الظلمةء ومعام الحياة والنشاط والمتعة تتجلى في وقت الصبح. 


)١(‏ أي: صلاة العشاء في الظطلمة. 


حضور صلاة الجماعة في الصبح والعشاء ۳ 

إن المصلي قي صلاة الصبح يجد متعة في العبادة» ولذة قي المناحاة» واطمعنانا 
في القلب» وسكينة في النفس» وشعوراً بالارتباط با لله تعالى» فإذا كان مسرورا 
زاد سروره» وأحسٌ بوجوب شكر النعمة الإهيةء وإذا كان عزوناً أو مصابا 
أحس بالفر ج» وطرد عنه الجز ع المنافي للصبر الذي هو سعادة. وإذا کان حتاحا 
استعان با لله فتفتح الدنيا أمامه» ويلهمه ربّه طريق الببحث عن الرزق. وأرزاق 
اعباد تقسم فيما بين طلوح الفجر إلى طلوع الشمسء » قإذا تعض الإنسان ها 
وهو قائم غير نائم» أو مصل غير متکاسلء» نالته ب رکات ا لله وتوفیقه. 

وكذلك صلاة العشاء ماعة فيها فضيلة عظيمة» حيث يكون الناس قي هر 
ولغو وطرب» والمصلي يقبل على ربه غير عابئ بالصعاب» ولا ملتفت لما يسمع 
أو يشاهد من ظواهر الكسل والخمول أو التقصير قي أداء الواجبات» وإذا آأكرم 
الله الملصلي جماعة بهذا الثواب العظيم» نام قرير النفس» مرتاح الضميرء > متطلعا 


إلى يوم سعيد» يسعد بتوفيق الله تعالى له للطاعة والعبادة. 

وما أعذب ترتيل القرآن في وقت الصبح والعشاء وما أجل التسبيح 
والتحميد والتكبير والاستغفار في هذين الوقتين» حيث تبدو عظمة الله وجحلاله 
في الآفاق» وأنه القاهر ذو السلطان المطلق على جميع أجزاء الوحود» فاقتضى 
كل ذلك التسبيح» أي تنزيه الله عن كل صفات النقص» قال الله تعالى: #إولة 
الحَمَدٌ في السّماوات والأرْضٍ وعَشييا وين تظهرُون) [الروم: ۱۸/۳۰]. 


س ۱ ۹- 
المحافظة على 
الصلرات المكتوبة 


الصلاة عماد الدين» ونور اليقين» وشفاء الصدور» وملاك كل الأمور» لأنها 
تهذب النفس» وتبعدها عن الشرور والآثام» وتنهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي» فلا غرابة أن تتوالى الأوامر الإلمية في الحفاظ على الصلوات المفروضة»› 
وتردفها النواهي ولوان الوعيد الشديد في ت ركهن» أو إهمال واحدة منهن» قال 
الله تعالى: لإحافظوا على الصّلوات وَالصَلاة الوْسطى وَقومُوا لله قانتین 
(البقرة: ۲۲۸/۲] وقال سبحانه في الكافرين: لفن تاوا وأفاموا الصّلاة وآترا 
الرّكاة فخلوا سبيلهم # (التوبة: ۹/ء] أي: إن تابوا من الكفر»ء وأذوا الصلاة» 
وأعطو! ال زكاة المفروضة» فلا تتعرضوا هم بسوي وتنحوا عن طريقهم لأنهم 
صاروا مسلمين بالصلاة وإيتاء الزكاةء ويأمنون على أنفسهم وأمواهم. 

وأوصى البي ي بضرورة الحافظة على الصلوات كلها جماعة أو فرادى» 
لإبراء الذمةء ووفاء العهد» والظفر بالثواب الجزيل في الأاحرة. جاء في حديث 
متفق عليه عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: ((سألت رسول ا له ٍ: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم 
أي؟ قال: الجهاد في سبيل ا لله). فالصلاة في طليعة العمل الصالمح» وتكون في 
وقتها المقرر شرعاء ويحرم تأحير الصلاة عن وقنها. 


الحافظة على الصلوات المكتوبة ) ۳.6 

والصلاة كما هو معروف أحد أ ركان الإسلام الخمسة» روى الشيخان عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : رشي الإسلام على هس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول | لل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصوم رمضان» وإقام الصلاة: الإتيان بها حامعة الشروط والأركان» 
وإيتاء الزكاة: إعطاؤها لمستحقيها. 

والإسلام لا يتحقق إلا بإكمال أركانه الخمسة» والإيمان بهاء وممارستها 
فعلاء فمن انكر واحدا منها كفر» ومن ترك واحدا منها تهاونا فجر وفسق. 

ويقاتل الناس على ترك الصلاة إذا استباحوا ت ركهاء ولم يؤمنوا بفرضيتهاء 
حاء ى حديث متفق عليه عن ابن عمر أيضاً قال: قال رسول ۱ لله : (أُمرت 
أن أقاتل الناس“ حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويوؤتوا ال زكاةء فإذا فعلوا ذلك» عصموا من دماءهم وأمواههم 
إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله». فيقاتل تا ركو الصلاة أو تاركو الزكاة» 
وقوله: (رإلا بحق الإسلام»» أي .ما يوجحبه الإسلام من تطبيق القصاص وإقامة 
الحدود إذا ارتكبوا جُرْما موجبا للحد. ويبقى الحساب الحقيقى إلى الله تعالى» 
فا لله سبحانه هو المطلع على البواطن والظواهرء ويجازي بحق وعدل. 

وأركان الإسلام يكمّل بعضها بعضاء وتحقق دائرة الشريعة الربانيةء فالتوحيد 
لله والإيمان برسوله قاعدة الدين» وأداءُ الصلوات الخمس دليل صحة الاعتقاد 
والإيعان» وزكاة البدن (صدقة الفطر) والزكاة المفروضة لإقامة احتمع الفاضل 
القوي» وتحقيق أصول التكافل الاحتماعي» وصوم رمضان ججاهدة النفس 
إعفاف اللسان وصحة الأبدان» وحج البيت الحرام للمستطيع لتحقيق مدلول 
الوحدانية لله عر وحل» واتحاد الدين على مركز واحد هو الكعبة المشرفة» 
وتوفير نواة بجحمع إسلامي قائم على الحق والعدل والمساواة والوحدة الفكرية 


)١(‏ مراد بالناس: المش ركون عبدة الأوثان غير أهل الكتاب. 


۳٦‏ الحافظة على الصلوات المكتوبة 
والسياسية والعمَديةء والاجتماعية والاقتصادية. وهذا التكامل بين الأركان هو 
ما دعا إليه البي عليه الصلاة والسلام» في حديث متفق عليه عن معاذ بن حبل 
رضي الله عنه قال: بعثي رسول الله ي إلى اليمن فقال: «رإنك تأتي قوما من 
أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله فإن هم 
أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله تعالى افرض عليهم مس صلروات في كل يرم 
وليلةء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افرض عليهم صدقة تؤحذ 
من أغنيائهم» فزد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أمواهم - 
أي تفائسها -» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجحاب». هذا 
كناية عن سرعة إحابة دعوة المظلوم» لأن الله تعالى لا بحب الظالين» ولا يقر 
الظللم في أي وسط كان. 

إن فى أداء الصلاة للمنفرد والجماعة طاعة لله تعالى» وبناءًُ لشخحصية الفرده 
وتهذيبا لنفسه» ومنعا من المنكرات» وفي الجماعة تعارف وتآلف» واحتماع 
واتحاد وتحبْب» وصهر للمسلمين في قاعدة المساواة التامة» من غير تمييز بين غئ 
وفقير» وسيد ومّسود. وتحقيق المساواة من قواعد الإسلام الحنيف» الكل 
يستوون أمام الله تعالى في الوقوف بين يديه» ولا يفضل عربي على عجمي إلا 
بالتقرى أو العمل الصال: إن أكرَمَكم عند الله أتقاكم (احجرت: .]٠٠/١‏ 


حڪم تار کڪ الصلاة 


تحتاج أصول الأحكام الشرعية وقواعد الدين الأساسية إلى مؤيدات مدنية 
كفسخ العقود الفاسدة وإبطاهاء ومؤيدات حزرائية وهي القصاص والحدود 
والتعازير على الجناة ومستحلي ترك الفرائض الدينية» ومن أخحطر فرائض 
الإسلام: أداء الصلوات الخمس المفروضة» ليظل المسلم على صلة با لله تعالى» 
فيراقبه في السر والعلن» وق جميع أجزاء الوقت» تي الليل والنهار» فشرعت 
الصلوات الخمس لتحقيق هذه الرقابة» والخرف من عقاب اللّه» إذا قصر المسلم 
أو أهمل أو ترك صلاة من هذه الصلوات. 

وتعددت أوامر الحث على أداء الصلاةء وورَد الوعيد الشديد على من 
استباح ترك الصلاة أو أهمل فريضة منهاء روى مسلم عن جابر رضي الله عنه 
قال: معت رسول الله َل يقول: ررإن بين الرأٌجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاق» فمن ترك الصلاة» مستحلا ت ركهاء فقد كفر عند جمهور العلماء ومن 
تركها كسلا وتهاوناء فإنه يقتل عند الأكثرين أو يعرّر ويحبس حتى يموت أو 
يرجع عن معصيته عند الإمام أبي حنيفة. والواقع أن الصلاة هي العلامة البارزة 
التي تدل على الإسلام» وتر كها يدل على الكفر. 


۳۸ حكم تارك الصلاة 

ويؤكد ذلك: ما رواه الزمذي وقال: حديث حسن صحيح عن بريدة رضي 
الله عنه» عن البي ك قال: ررالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كض) أي العهد الذي بيننا وبين المنافقين هو أداء الصلاةء فالعبرة أو العمدة في 
إحراء أحكام السلمين حضور الصلوات المفروضة» فإذا ت ركوا ذلك فهم 
كغيرهم من سائر الكفار. وفي هذا زجر وتغليظ على ترك الصلاة. 

وعظّم الي ي شأن الصلاة» وخث على أدائهاء وحذر من تر كهاء فجعلها 
علامة مميزة بين المؤمن والكافر» روى الزمذي بإسناد صحيح عن شّقيق بن 
عبد ا لله» التابعي المتفق على جلالة قدره رهه الله تعالى» قال: (ركان أصحاب 
محمد يه لا يرون شيعا من الأعمال» ت ركه كفر» غير الصلاة». وهذا فرق 
واضح المعام» سهل التطبيق. 

ونظرا هذه الأهمية الملحوظة للصلاةء كانت اول أعمال الإنسان الي 
يحاسب عليها يوم القيامة» روى التزمذي وقال: حديث حسن» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي ررإن أول ما يحاسّب به العبد يوم 
القيامة من عمله صلاته فإن صلحّت» فقد أفلح وأخجح» وإن فسدت فقد حاب 
وخحسر» فإن انتقص من فريضة شيئاء قال الب عر وحلً: انظروا هل لعبدي 
من تطوع» فيككّل بها ما انتقص من الفريضة؟ ثم تكون سائر أعماله على 
هذا». أي أُول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة من حقوق الله تعالى هو 
الصلاةء فإن صلَحَّت باستجماع شراتطها وأ ركانها وآدابهاء وإدراك مغزاها 
ومقصدهاء وتحقيق الخشوع لله تعالى فيهاء فقد فاز صاحبها وظفرء وإن 
فسدت بسبب وجرد نقص ركن أو شرط منهاء حاب صاحبها وخسر» 
وهلك. ثم يرمم نقص عمل الإنسان بالنوافل» أي السنن والتطوعات. ثم تكون 
سائر أعماله على هذا: من صوم وحج وزكاةء أي يتمم نفلها فرضها. 


حكم تارك الصلاة ۳.۹ 
دل هذا الحديث على مزيد الحث على أداء الفرائض وإتقانهاء والحضر على 
الإكتار من النوافل» لتحبرَ حلل الفرائض الذي لا يخلو منه العمل عادة. 
- والتعود على أداء صلاة الجحماعة يساعد المؤمن على تذكر واجباته وأداء 
فرائضه» مخلصا لله تعال» من غير ”معة ولا مباهاة ولا رياء» لقولىه تعالى: انا 
أنرَلتا ليك الكتاب باحق فاعبٌد الله مخلصا له الدين (الزمر: ۲/۳۹]» وقال 
سبحانه: وما أَمِرُوا إلا ليعبدوا اله لصون لَه الدَينَ حتفاءَ وَيقِيمُوا الصّلاة 
ويوا لكا ذلك وين يم4 راينة: ۹۸/ء» وقال عز وحل: فل إن 
صَلاتى وسكي رماي ومماتى لله رب العالَمين) رالانا ..٠۲/١‏ 
فالإحلاص ني الطاعة لله عز وجل أساس القبول» وتحقق الدور الإلهي الذي 
يضيء به الله وجه المؤمن وطريقه قي الدنيا وعلى الصراط. 


q۳ 


الصلاة جماعة وتنظيم صفوفها يشبه تنظيم صفوف اللائكة الذين يصطفون 
لعبادة ربهم» كما وصفهم الله تعالى بقوله: ونا ن الصافون وإنا تحن 
المسبحوني [الصافات: .]١١١ ~ ٠١١/۳۷‏ ويشبه أيضا تنظيم صفوف الجيش 
اجاهد في سبيل ا لله» لقوله تعالى: لإ الله يِب الذِينَ يقاتلون في سيلو صفا 


ر وو 


اہ بنیان مرٴصوص# [الصّف: ۱٦/؛].‏ 

وتنطيم صفوف صلاة احماعة يتطلب إتمام الصفوف» وتسويتهاء والتراص 
فيهاء وسد الثغرات حتى لا يرك منفذ للشيطان» وطريق التسوية بتسوية 
الأكتاف» كل واحد عن ينه» حتى يكون الحميع كتلة واحدة وجماعة واحدة 
في القيام والقعرد» وار کوع والسجود» وبدء الصلاة ونهايتهاء والالسترام بقيادة 
إمام واحد» يقود اللمصلين إلى مرضاة | لله تعالى» وعبادة رب واحد. وهذه 
الآداب كلها مأمور بها في السنة النبوية الثابتة. 

فالأمر بإتمام الصفوف» الأول فالأول وتراصًها: ثبت في صحيح مسلم عن 
حابر بن سَمُرَة رضي ا لله عنهما قال: حرج علينا رسول الله ي فقال: رلا 
تصفون كما تف الملائكة عند ربّها؟ فقلنا: بلى يا رسول الله وكيف تصْف ا ملائكة 
عند ربّها؟ قال: يمون الصفوف الأرل» ويزاصون في الصسَفً) أي يقازبون من 


تنظيم صفوف الصلاة ۳۹۱ 

دل الحديث على استحباب تسوية الصفوف» وإتام الصف الأول فالأول» 
وعدم ترك الثغرات أو الفرَّ ج الي تنسع مصلل ويكره ترك ذلك» ويؤدي تركه 
إلى فوات ثواب الحماعة. 

وفضيلة الصف الأول: ثابتة في الحديث المتفق عليه عن ابي هريرة رضي ! لله 
عنه أن رسول الله ي قال: ررلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» أي أن يقترعوا عليه حبّا وتحصيلا لفضيلة 
المنافسة والتسابق في الخير. 

وترتيب الصفوف يكون بحسب مدلول الحديث الذي رواه مسلم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ي: («رحير صفوف الرحال أوطهاء وشرٌها آخحرهاء 
وخير صفوف النساء آحرهاء وشرّها أوها)»» فالصف الأول للرحال هو الذي 
يلي الإمام» وفضله لقربه من الإمام» وماعه قراءته الجهرية» ومتابعته في أحزاء 
الصلاة السرية» وللإقبال على الله تعالى» والبعد عن شواغل الدنياء وأفضل 
صفوف النساء: آخحرها لبعدهن عن الرحال الذي قد يؤدي قربهن إل الفتنة» 
والانشغال بالزينة وغيرهاء ويترتب على الأفضلية كثرة الثواب. 

القرب من الامام ثبت في حديث مسلم عن أبي سعيد الخسدري رضي اڅ 
عنه: أن رسول الله ي رأی ف أصحابه تأحر فقال م: ((تقدموا فائتموا بي» 
ولیاتم بکم مَنْ بعد کم» لا یزال قوم يتأحرون حتى يۇخرّهم الله أي يۇخرهم 
عن ثوابه العظيم وفضله الكبير. 

وتسوية الصفوف دون اعوحاج أو انحراف: مطلوب كماف رواية مسلم 
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: (رکان رسول اله ع سح مناکبنا فی 
الصلاة» ويقول: استووا ولا تختلفوا" فتختلف قلوبكم) إيلني منكم أولو الأحلام 


(۱) آي: لا یتقدم بعضکہ على منکب بعض. 
(۲) أي: تختلف الإرادات والأهواء. 


۳1۲ تنظيم صفوف الصلاة 
والنهىء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» قي الحديث الأمر بتسوية الصفوف» 
أي اعتداها على نسق واحد» وترتيبها بحيث يتقدم الكبار» ثم الصبيان» ثم 
النساء. فذلك الترتيب حسن وله غاية» وهو دليل على تآلف القلوبب لأن 
امحسوس يدل على المعقول. ویژیده حديث آخر متفق عليه عن انس رضي ا لله 
عنه قال: قال رسول الله ك: ررسوّوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة 
الصلاة) أي من عام آدابها وحاسنها. وی کده حدیث آأخحر متفق عليه عن انس 
أيضا قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله ل بوحهه فقال: ررأقيموا 
صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري» وي رواية للبخحاري: (روكان 
احدنا لزق منکبه .منکب صاحبه» وقدمه بقدمه)). 

وعدم تسوية الصفوف: يؤدي إلى احتلاف الأراء والقلوب» جاء في حديث 
متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: معت رسول الله 5ل 
يقول: (رلتسونً صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين وحوهكم»» أي يوقع الخلاف في 
آرائكم عقوبة على تهاونكم في إقامة الصفوف وتحسين أداء الصلاة. وني رواية 
لأبي داو د پإاستاد حسن عن البراء بن عازب: ((لا تختلفوا فتخحتلف قلوبکم). 

وس الفرّج أو الثغرات: ثابت فیما رواه ابو داود پإسناد صحیح عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ك قال: ررأقيموا الصفوف» وحاذوا بين 
امناكب» وسوا الخلل» ولينوا بأيدي ٳحوانکي» ولا تذروا فرّجات للشيطان» 
ومن وصل صفاً وصله | لله» ومن قطع صفاً قطعه | لله». 

وفيه زحر واضح عن قطع الصفوف» فهو من زخرفة الشيطان ووسوسته. 


ویژ کده حديث آحر عند ابي داود على شرط مسلم عن انس رضي ا لله 
“fel.‏ ملش - وه . ِ 
عنه: أن رسول الله يي قال: ((رصوا صفوفکم» وقاربوا بينهاء وحادوا 


)١(‏ أي: ليقزب مي أصحاب الحم والعقل. 


تنظيم صفوف الصلاة س 
بالأعناق» فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدحل من حلل الصف كأنها 
الحذف» أي دحل فرج الصفوف وتباعدها عن بعضها. والحذف: غنم سود 
صغار تكون باليمن» فالشياطين كأنها غنم صغارء وهي كناية عن رضا 
الشياطين بالإخلال بآداب الصلاة. 

وي حديث آخر رواه أبو داود عن أنس بإسناد حسن: ررأتموا الصف المقدم 
ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر» وروى أبو داود 
أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول ا لله : ررإن الله وملائكته 
يصلون على ميامن الصفوف» وهو دليل على أفضلية الوقوف عن بين الإمام. 

وكيفية وقوف المقتدين بالإمام ثابتة فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول | لله : رروسطوا الإمام» وسدّوا الخلل». 

وروى مسلم عن البراء رضى الله عنه قال: كنا إذا صلينا حلف 
رسول اللہ کل احینا أن نکون عن چینه قبل علینا بوجهه فسمعته يقول: 


ى ۰ ت 
««ررب قي عذابك يوم تبعث - أو تحمع - عبادك). 


0 بلة I1‏ س ٠‏ الراثية 


السنن الراتبة مع الفرائض: ها فضل وثواب» فهي إما مهدة مقدّمة للدحول 
في الفرائض» فتمنع تعض الشيطان للمصلىء» وتضيف وساوسه» وإما مكّلة 
لانقص القائم أو الواقع فى صلاة الفريضة» بسبب ترك بعض الآداب والسنن 
اللطلوبة فيهاء فيكون للسنن فضل واضح في تحصن الفرائض وهايتها أو 
ترميمها وس أوجه الخلل أو النقص فيهاء فيكون تر كها إخلالا بالفريضة ذاتهاء 
ومفوّتا للواب المترتب عليها. لذا أكد البي يي على مشروعية هذه السنن أو 
النوافل من أجل خير الإنسان نفسه. 

والأدلة على ذلك: من الأحاديث الثابتة الصحيحة» روى مسلم عن أ 
المؤمنين أم حبيبة رَمّلة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت 
رسول | لله ي يقول: (رما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ىتي عشرة 
ركعة تطوعا ع غير الفريضةء إلا بى الله له بيا في الجنة» - أو إلا بني له بيت في 
اة -!). 


دل على استحباب امحافظة على أداء اني عشرة ركعة تطرٌعا. وهر يشمل 
بقية السنن اؤ كدة كالضحى. 


فضيلة السنة الراتبة ۵ ۳ 


وعدد هذه السنن الرواتب تفصيلا: واضح في حديث متفق عليه عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: صليْتٌ مع رسول اله ي ركعتين قبل الظهر» 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد الحمعة» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء) والأفضل أداء هذه السنن في البيت» لحديث زيد بن ثابت الذي رواه 
النسائي والطبراني وهو حسن: ررأفضلٌ الصلاة: صلاة اللرء في بيه إلا 


المكتوبة)). 


وی ؤکد حديث استحباب السنن حديث متفق عليه عن عبد الله بن مُعقّل 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب رربین کل أذانین صلاة» بین کل 
أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» قال فى التالشة: لمن شاع) أي: يستحب 
صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة فى الصلوات الخمس جيعا. 


وبعض السسنن الراتبة آكد من بعض ك ركعي سنة الصبح» ثم الوتر» روى 
البحاري عن عائشة رضى الله عنها: ررأن النبي بل كان لا يدع ربعا قبل 
الظهرء و ركعتين قبل الغداة»» أي قبل صلاة الصبح. وي حديث آخر متفق 
عليه عن عائشة أيضا قالت: (رم يكن النبي ب على شىء من النوافل اشد 
تعاهُدا منه على ركعي الفجر» أي أشد تفقدا وعناية. 

وثواب صلاة سنة الفجر عظيم» روى مسلم عن عائشة عن النبي ييي قال: 
(«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» وني رواية للشيخين: ررأحب إل من الدنيا 


چمیعا)) . 


وتؤدى صلاة سنة الصبح ولو تأخر الوقت المحدد لصلاة الفجر» وتقضى إذا 
فاتت عن وقتهاء لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي عبد ا لله بلال بن رّباح 


رضي ۱ لله عنه» مؤذن رسول اله ٤ي:‏ أنه أتى رسول الله ل ليوّذنه بصلاة 


( المراد بالأذانين: الأذان والإقامة. 


۹۹ فضيلة السنة الراتبة 
الغداة» فشغلت عائشة بادلا بأمر سألته عنه حتی أصبح ا فقام بلال فاذنه 
بالصلاة» وتابع أذانه» فلم يخرج رسول الله ي فلما حرج صل بالناس» 
فأحبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه» حتى أصبح جحداء وأنه أبطاً عليه 
بالخرو ج» فقال - يعن البي ي -: «رإني كنت ركعت ركعي الفحر»» فقال: 
يا رسول اله إنك أصبحت جحد فقال: (رلو أصبحت أكثر ما أصبحت 
ل ركعتهماء وأحستتهما وأجلتهمء أي لو دحلت في وقت الصباح أكشثرء 
لصليت هاتين ال ر كعتين». 

دلت الأحاديث الأربعة المتقدمة في بيان فضيلة ركعي الفجر على تأكيد 
سنيتهما» وأهميتهماء وتأكيد انحافظة عليهماء وعلى أن أداءهما بإخلاص خير 
من الدنيا وما فيها من متاع. 

وإنني لأستغرب صنيع بعض الناس» ولو من بعض الأعلام المشهورين» حين 
يركون صلاة السنن الرواتب» ويكتفون بأداء الفرائض» والواقع أنه لا عذر هم 
إلا الكسل والتهاون بالسن» مع أن المطلوب شرعا كثرة الأعمال الصالحة 
لزيادة الحسنات» ومزيد الثواب» وا لله لا يضيع أجر الحسنين. 


(0 أي: دحل وقت كثير من وقت صلاة الصبح. 
(۲) أي: أعلمه. 


-۹ ۵ 


لصلاة الصبح فرضيها وستتها: فضيلة متميزة عظيمة بسبب جاهدة النفس» 
وترك فراش النوم والراحةء وإيثار مرضاة الله تعالى» وذلك دليل على قوة الإيعان 
وصلابة اليقين» وعلو الهمة الذي هو من الإبمان» والصبر على المشقة» فيكون 
الثواب على قدر المشقة. 


وقد امتدح الله تعالى صلاة الفجر بقوله المبيّن حضور ملائكة الليل والنهار 
هذه الصلاة فقال: اقم الصَلاة دلو ك الشمس إلى سق للل قران الفجر إل 
قان الفحْر کال مشھو د [الإسراء: »]۷۸/١۷‏ وأقسم الله تعالى بالفجر فقال: 
لإوالفجر» ويال عشر [الفجر: ۱/۸۹ - ۲]» وامتدح احق أيضا القائمين لصلاة 
الفجر والتهجد بقوله: إتتجافى حنوبْهُم عن المضاحع يَذْعُون رهم حوفا 
وطْمَعا وما رزقناهم ينفقرن رالسحدة: .]٠٦/۳۲‏ 

ويس تخفيف سنة ركعي الفجر» للحديث المتفق عليه عن عائشة رضي | لله 
عنها: ررأن رسول الله يي كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة 
الصبح» ولي رواية لعائشة: «ريصلي ركعي الفجر فيخففهما حتى أقول: هل قرا 
قیهما بام القرآن»؟! وي رواية لمسلم: (ركان يصلي ركعي الفجر إذا ممع 
الأذان ويخقفهما». وي رواية: ررإذا طلع الفجر)). 


۳۱۸ كيفية أداء ركعت الفجر 

ولي حديث آخحر متفق عليه عن حفصة رضي الله عنها: ررأن رسول ا لله 4ل 
كان إذا أذن المؤذن للصبح» وبدا الصبح” » صلى ركعتين حفيفتين)) وفي رواية 
لمسلم: رركان رسول الله ييي إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين حفيفتين). 

وهو دليل على الاقتصار على ركعي سنة الصبح بعد طلو ع الفجر. 

ودليل أيضا على التخفيف ليتسع الوقت للفرض» فيسن في الفرض إطالة 
القراءة. 

وکان البی ع يبادر إلى أداء صلاة سنة الصبح .حجرد ماع الآذان» ورد فى 
حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ركان النبي ب يصلي 
من الليل مثنى مشنى» ويوتر بر كعة من أخر الليل» ويصلى الركعتين قبل صلاة 
الغداة“» وكأن الأذان بأذنيه» أي إنه عليه الصلاة والسلام كان يسرع لصلاة 
سنة الصبح إسراع من يسمع إقامة الصلاةء فالمراد من قوله: رر وكأن الأذان 
بأذنيه» أي إقامة الصلاةء وذلك حشية فوات اول الوقت. 

ودل الحديث على ثلاثة أحكام: 

يکون اداء صلاة الليل (التهجد) ر كعتين ر كعتين. 

وأقل الوتر ر ة» كما هو المقرر عند جمهور الفقهاء خحلافا للحنفية القائلين: 
إن أقل الوتر ثلاث ركعات. 

ودل أيضا على استحباب البادرة إلى صلاة سنة الصبح والتحفيف فيها. 

ويسن قراءة آيتين في سنة الصبح من سورة البقرة وسورة آل عمران» وهما 
كما في رواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ي كان 


() أي: طلع الفجر. 
(۲) أي: صلاة فريضة الصبح. 


يقرا في ركعي الفجر في الأولى منهما: «إقولوا امنا باللو وما أنزل إلا 
[البقرة: ]۱١١/۲‏ ولي الآحرة منهما (أي الركعة الثانية): ر نفرق بين اح مِنهُة 
نحن لَه مُسْلمُون) ال عمران: 1۸4/۲ وي رواية: وفي الآحرة الي في آل 
عمران: #إتعالوا إلى كلم سواء ‏ بي یتنا ربتک آل عمران: .]1٤/۳‏ 


وللمصلي أيضاً في سنة الصبح قراءة سورتي (رالكافرون» و («الإخلاص» لى 
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اله عنه: أن رسول الله ل قرا في ركعتي الفجر: 
(««قل: يا أيها الكافرون» و (رقل هر الله أحد» ويؤيد ذلك حدیث آخر رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: («رمق ت٩‏ 
لبي بب شهرا يقرا في ال ركعتين قبل الفجر: فإقل: يا يها الكافررد و إقل: 
هو الله أحذ. 

ويستحب الاضطجاع بعد ركعي الفجر على الجنب الأيعمن» لما رواه 
البخحاري عن عائشة رضى | لله عنها قالت: ركان النبي يي إذا صلى ركعي 
الفجر اضطجع على شقه الأعن» أي رقد على جنبه الأيعن» للفصل بين السنة 
والفرض. وؤ كد ذلك حدیث آخر رواه مسلم عن عائشة أيضاً قالت: كان 
البي ب يصلي فيما بين أن يفر غ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة» يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة 
الفجر» وتبين له الفجر» وحاءه الؤذن» قام ف ركع ركعتين حفيفتين» ثم اضطجع 
على شقه هكذاء حتى يأتيه المؤذن للإقامة)». وحاء الأمر بضجعة الفجر فى 
حديث آخر رراه أبو داود والرمذي بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة رضي | لله 
عنه قال: قال رسول الله ك ررإذا صلى أحدكم ركعي الفجرء فليضطجحع 
على ينه». ففي هذا الحديث حث على الاضطجاع أو أمر بالاضطجاع بعد 
ركعي الفجر. 


)١(‏ أي: أطلت النظر إليه. 


سنة الظهر والغحصر 


ورد ق السنة النبوية ما يرشد إلى الأمر بصلاة سنة الظهر القبلية والبعدية 
وسنة العصر القبلية» تعهيدا لصلاة الفريضة أو حبرا لما حدث من نقص فيهاء 
فيصبح هناك نوع من التكامل بين الفرض والسنة» وفتح لباب الفواب العظيم 
على أداء الصلاة فرضا كانت أو تطوعاء وكل ذلك دليل على حرص المؤمن 
على التقرب إلى الله تعالى» ودوام الصلة المعنوية به» وتعلق القلب العامر بالإيعان 
عحبة الله» والطمع في جنته وفضله وإحسانه. 

أما سنة الظهر: فورد تي شأنها ستة أحاديث» هي ما يأتي: 
«رصليت مع رسول ١‏ لله كب ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدها)) وهذا إرشاد للسنة 
الحو كدة القبلية والبعدية» وهی ركعتان قبل الظهر» ور كعتان بعده. . 

- وروى البخاري ما يدل على أن السنة القبلية قبل الظهر أربع ركعات» 
وهو ما ثبت عن عائشة رضى الله عنها ررأن النبي ي كان لا يدع أربعا قبل 
الظهر» فمداومة البي َيب على أربع ركعات دليل على كون ذلك سنة مؤكدة. 


سنة الظهر والعصر ۳١‏ 

ويؤكد سنية الأربع ركعات قبل الظهر حديث آخر رواه مسلم عن عائشة 
أيضأً قالت: رركان البي َه يصلي في بين قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي 
بالناس» ثم يدحل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدحل بييّ 
فيصلي ركعتين» ويصلي بالناس العشاء» ويدخحل بين فيصلي ركعتين)). 

وثواب صلاة أربع ر ت قبل الظهر ثواب عظيم» محقق لدحول الجنة» 
ومانع من دحول النار والخلود فيهاء لما رواه أبو داود والرمذي وقال: حديسث 
حسن صحيح: ((من حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدهاء حرّمه | لله 
على النار)») أي حرم الله عليه الخلود في النار» وهذه بشارة ألا خلد في النار 
كالكافر. وي رواية أحرى تكون صلاة أربع ركعات قبل الظهر سببا لقنزل 
الرحمات الإلمية»ء وصعود الأعمال الصالحة إلى الله تعالى وقبوطهاء روى 
الترمذي وقال: حديث حسن» عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه: ررأن 
رسول الله يه كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب السماء» فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالي» وهذا دليل 
على فضيلة الوقت بعد الزوال (بعد دحول وقت الظه والحث على الصلاة فيه. 

وتقضى هذه الأربع ركعات القبلية بعد الظهر» لما رواه التزمذي» وقال: 
حديث حسن» عن عائشة رضي الله عنها: ررأن الي ييل كان إذا لم يصل أربعا 
قبل الظهر صلاهنْ بعدها)» وهذا يدل على مزيد عناية البي ي بأربع ركعات 
قبل الظهر» وتصلى كل ركعتين على حدة أو الأربع معا. 

وأما سنة العصرء وإن كانت غير مؤكدة» لكن فيها فضيلة عظيمة» وتصلى 
كل ركعتين على حدة أو جتمعة مع بعضهاء تأسيا بالبي بي لما رواه 
الزمذي» وقال: حديث حسن» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
«ركان البي يي يصلي قبل العصر أربع ركعات» يفصل بينهن بالتسليم على 
الملائكة المقربين“» ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين). 


)١(‏ أي: بإلقاء السلام على الملائكة وصالحي المؤمنين من الإنس وان. 


Y۲‏ سنة الظهر والعصر 

وسنة العصر قبله سبب لرحمة الله ومغفرته وإنعامه» لما رواه أبو داود 
والرمذي» وقال: حديث حسن» عن ابن عمر رضي اله عنهماء عن النبي 4ل 
قال: رررحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعأ) فمن واظب على هذه الركعات 
الأربع غفر الله له وأكرمه بجنة الخلد. 

ويجوز أيضا أن تكون سنة العصر ركعتين» لا رواه أبو داود بإناد صحيح 
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ررأن النبي بي كان يصلي قبل العصر 
ركعتين)) وهذا محخفيف» ورحهة وتيسير على الناس في وقت العصر. 

إن تحصيل فضل الله يكون فى أداء السنن والتطوعات القبلية والبعدية» أي 
قبل الفرائض وبعدهاء ومنها سنة الظهر والعصر» فذلك مرغوب فيه شرعاء أُداء 
في الوقت أو قضاء بعده» قبل الفريضة وبعدها» وهو عنوان على شكر العبد 
لربه» وحرصه على طاعته» وطلب التقرب من جنابه» وهو سبب أيضا لتكفير 
السيئات» ورفع الدرجحات» وقبول الأعمال وصعودها إلى الله تعالى» وما أحوج 
الإنسان هذه الفضائل كلها!!. 


نتتنة الجمعة والمغرب والعحشاء 
وڪونها في البيت 


لكل فريضة من الصلوات الخمس لمفروضة سنة مؤكدة أو غير مؤكدة 
ِ ت ٣‏ : له ۴ 
وتلك السنن مندوبة شرعاء وثبت ذلك في السنة النبوية من قول الرسول يي أو 
فعله أو تقريره» حبا في الطاعةء ولأن الصلاة كلها كانت قرة عين النبي عليه 
الصلاة والسلام» فهي سلوة المكروب» وفرجة امحزون» وسبيل الرضوان الإلمهي› 
ومبعث الثقة والطمأنينة لوعد الله وفضله. فما اأسعد المؤمن الذي بدا صلاته 
منذ البلوغ أو قبله» وحرص طوال حياته على ألا تفوته صلاة» فريضة كانت أو 
مندوبة» أي تطوعا ونفلاء مؤكدة أو غير مؤكدة. 

أما سنة الجمعة: فهي ركعتان أو أربع ركعات بعد الحمعة» وهذه هي السنة 
البعدية الو كدة» وال ورد فيها ثلاة أحاديث: 


الحديیث الأول: هر حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه 
صلى مع البي ب ركعتين بعد الجمعة)). 


والحديث الثاني : ما رواه مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه قال: قال 
رسول | لله : ررإذا صلى أحد کم الجمعةء فليصل بعدها أربعا)). 


وهذا على سبيل الندب لا الفرض» لأن المفروضات خس فةط. 


۳۲٤‏ سنة الجمعة والمغرب والعشاء وكونها في البيت 

والحديث الثالث في سنة الحمعة البعدية: ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: ررأن البي بي كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» فيصلي 
ركعتين ي بيته» وصلاة السنن كلها ومنها سنة الحمعة البعدية الأفضل فيها 
أداؤها في البيت. 

وعا أن الحمعة حلت عل الظهر فتكون سنة الظهر القبلية هي سنة الجحمعة 
القبلية. 

وأما سنة المغرب: فهي ركعتان قبل المغرب» وركعتان بعده» أما السنة البعدية 
ا لمؤكدة فقد ثبتت فيما رواه مسلم عن عائشة: ررأن النبي حب كان يصلي بعد 
لغرب ركعتين)). 

وأما سنة المغرب القبلية غير المؤ كدة: فهي رکعتان» وفيها أربعة أحاديث› 
روى البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي لله عنه عن النبي َي قال: «صلوا 
قبل المغرب)) نم قال في الثالغة: ررلن شاى)» وهو دليل واضح على ندب صلاة 
ركعتون قبل المغرب» لقوله 5 ««صلوا قبل المغرب»). 

وروى البخاري أيضا عن انس رصي الله عنه قال: (رلقد رأیت كبار 
أصحاب رسول الله ي يبت درون السواري عند المغرب» أي يتسابقون 
الأسطوانات للصلاة أمامهاء وكانت تلك السواري (الأسطوانات) في عهد البي 
إلى عهد عثمان رضي الله عنه من جذو ع النخل. 

والحديث دليل على أن الصحابة كانوا يصلون ركعتين حفيفتين قبل المغرب»› 
وذلك مندوب لحديث صحيح: (ربین کل أذانین صلاة). 

وروی مسلم عن أُنس قال: (ركنا نصلي على عهد رسول الله ي رکعتین 
بعد غروب الشمس قبل المغرب» فقيل: أكان رسول الله ك صلاها؟ قال: كان 
يرانا نصليهماء فلم يأمرنا ولم ينهنا)). 


سنة الجمعة والمغرب والعشاء وكونها في البيت Yo‏ 

وهذا إقرار من البي يي أن صلاة ركعتين قبل المغرب مندوبة. 

وروی مسلم أيضا عن أنس قال: رركنا بالمدينةء فإذا أذن المؤذن لأصلاة 
المسجد» فيحسب أن الصلاة قد صليت» من كثرة من يصليهما»» وفيه دلالة 
على أن كثيرا من الصحابة الكرام كانوا يداومون على صلاة ركعتين قبل 
المغرب» وهى سنة غير مو كدة» أما سنة المغرب البعدية فهى مؤكدة. 

وأما سنة العشاء: فهى مثل المغرب» ركعتان قبلية غير مؤكدة» وركعتان 
بعدية مؤٴكدة» لحديث متفق عليه عن ابن عمر قال: (رصليت مع البي و ركعتين 
بعد العشاء) وحديث عبد الله بن معَفل عند الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب 
الستة): رربين كل أذانين صلاة لمن شاء). 

ويستحب حعل النوافل كلها قي البيت لا قي المسجد لأربعة أحاديث» لأن 
ذلك أبعد عن الرياء» وليحظى البيت بالبركة فيه. 

جاء في حدیث متفق عليه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه: أن الى لل 
قال: ر«رصلوا أيها الناس في بيوتكم» فإن أفضل الصلاةء صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» أي صالاه الفرض في المسجد جاعة أفضل› ويۇيدە حدیث آحر متفق 
عليه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن الي ييي قال: (راحعلوا من صلاتكم ٿي 

أي: اجعلوا من بعض صلاتكم» وهي النفل» في اليبوت» لتعميرها بالصلاة 
وبجحنبوا حعل البيت شبيها بالقبر» قي حلوه من الخير والعمل الصالم. 


۳۲٦‏ سنة الجمعة وا مغرب والعشاء وكونها في البيت 

وروی مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول | لله ٌ: (رإذا قضى 
أحد كم صلاته ني المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته" فإن الله حاعل 
في بيته من صلاته حیرا)). 


دل على أن تعمير البيت بصلاة النافلة سبب لحلب الخير والبركة. 


وروی مسلم عن عمرو بن عطاء: أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن 
أحت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية قي الصلاة» فقال: نعم» صليت معه 
الجمعة في المقصورة" فلما سلم الإمام قمت في مقامى فصليت» فلما دحل 
أرسل إل فقال: ررلا تعد لا فعلت؟ ؛ إذا صليت الحمعةء فلا تصلها بصلاة 
حتى تتكلم أو تخرج» فإن رسول الله ي أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة 
حتی نتکلم أو نخرج). 

دل الحديث على سنيّة الفصل بين الصلاة المكتوبة وصلاة النفل بكلام أو 


)١(‏ أي: المفروضة. 

(۲) أي: جزعا من صلاة النفل. 

(۳) هي الحجرة في المسجد أو البيت. . 

)٤(‏ أي: لا تعد إلى وصل النافلة بالمكتوبة» والنهي نهي تنزيه للندب. 


فضيلة صلاة الوتر 


تتوج صلوات الليل والنهار بجخاتمة مؤكدة مرغب فيها شرعاء وهي صلاة 
الوتر ال هي واجبة عند الحنفية» سنة مؤكدة عند بقية المذاهب» لما لها من 
الفضيلة» فهي سبب في النجاة من العذاب» والتقرب إلى الله تعالى» والظفر 
عحبته وإحسانه ورحته. ولقد واظب عليها النبي ي وصحابته الكرام» والآل 
والتابعون لهم بإحسان» فجدير بنا السير على منهاحهي واتباع ستتهي 
وتقليدهم في أعماهم الصالحة. 

وقد تبتت مشروعية الوتر في السنة القولية والعملية» منها ما رواه أبو داود 
والتزمذي وقال: حديث حسن» عن علي رضي الله عنه قال: (رالوتر ليس 
ت كصلاة المكتوبة» ولكن سن رسول ا لله ي قال: ررإن الله وتر يحب 
الوترء فأوتروا يا أهل القرآن»). 

أي: إن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» بحب المفرد لا الشفع» فأوتروا 
معشر القرّاء والحفاظ وغيرهم يتشيّه بهم. 

دل الحديث على أن صلاة الوتر سنة مؤكدة» ليست بفرض كالصلوات 


المكتوبات. 


)١(‏ أي: ليس بفرض» بل هو سنة مؤكدة. 


۳۲۸ فضيلة صلاة الوتر 

ووقتها بعد العشاء إلى الصبح» كما ورد في الحديث المتفق عليه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: رريِنْ كل الليلء قد أوتر رسول الله ب من أول الليلء 
ومن أوسطه» ومن آحره» وانتهى وتره إلى السح». أي: إن وقتها ما بعد 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء وامتد أداء وتره إلى الثلث الأخير من الليل. 

والأفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل بعد التهجد وقبل الفجرء لما حاء في 
حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يي قال: ««احعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترا». وأقل الوتر: ركعة» وأكغره إحدى عشرة ركعة» 
بعد صلاة الليل أو التهجد. لأن الوتر أفضل من بقية الصلوات الليلية» فيندب 
حتمها به» ليختم الإنسان عمله بالأفضل. 

ووقتها تد إلى ما قبل طلوع الصبح» لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: أن البي يلك قال: «رأوتروا قبل أن تصبحوا» أي: صلوا الوتر» 
قبل أذان صلاة الصبح. 

ويؤكد توقيتها على هذا النحو: ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: 
«رأن البي يد كان يصلي صلاته بالليل“» وهي معارضة بين يديه» فذا بقي 
الوتر أيقظها فأوتر» وني رواية لمسلم أيضا: «رفإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري 
يا عائشة)). 

دل الحديث على حواز الصلاةء ومام اللصلي شخحص معزض» وعلى ندب 
إيقاظ الأهل في الليل لصلاة النافلة. 

ويندب تأخير الوتر إلى آخر الليل قبل طلوع الفحر لمن وثق بالاستيقاظ آخحر 
الليل» فإن م يثق بذلك كان تقدير الوتر عقب العشاء أفضل» نا رواه أبو داود 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح عن ابن عمر رضي | لله عنهما: أن النبي 5 
قال: (ربادروا الصبح بالوتر» أي أسرعوا لأداء صلاة الوتر قبل طلو ع الفجر. 


)٩(‏ آي: صلاة التهجد الحادثة بعد النوم. 


فضيلة صلاة الرتر ۳۲۹ 

وبيان الأفضلية يتاج إلى تفصيل. 

مفهوم من حديث حابر رضي الله عنه» عند مسلم» قال: قال 
رسول | لله ي رمن حاف ألا يقوم من آخر الليل» فليوتر أوّله» ومن طيع أن 
يقوم آحره» فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آحر الليل مشهردة» وذلك أفضل»»› 
أي من غلب على ظنه عدم الاستيقاظ, فليوتر أول الليل بعد صلاة العشاى 
ومن تأكد من الاستيقاظ بعادة أو إيقاظٍ من غيره» فليوتر آحر الليل» فإن صلاة 
آحر الليل تشهدها الملائكة الذين يحملون الخيرات والب ركات» والنفحات الإية. 
حتى إن تأخير الوتر إلى آحر الليل أفضل من صلاة الجحماعة في وتر رمضان. 

يلاحظ من الترغيب فى أداء الوتر: أن له فضلاء بل هو أفضل النوافل» كما 
يفهم من الأحاديث المتقدمة»ء والنوافل أو التطوعات سبب واضح لتحقيق 
رضوان ا للّه» والتقرب إليه» والتماس الرححهمة من جحنابه» وتعميم الفضل الإلهي 
على المصلى. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول | لله : ررإن 
الله تعالی قال: (رمن عادی لي ول فقد آذنته بالحرب"» وما تقرّب إل 
عبدي بشيء أحبً إل ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقَرّب إل بالنوافل 
حتی أاحبه» فإذا أحببته كنت "معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
الي يبطش بهاء ورجله الي عشي بها" ولمن سألي لأعطينه» ولمن استعاذني 
لأعيذنه» اي إن اداءِ الفرائض متعين ومقدّم على النوافل» ولواب الفريضة أفضل 
من ثواب النافلة بسبعين مرة. ومن صلى النوافل كان | لله تعالى حافظا لسمعه 
وبصره وبطش يده ورحله» من الشيطان. 


(۱) أي مۇمتا مالتزماً. 

(۲) أي: أعلمته بأن الله حارب له» وعاربة الله: إهلاك للمحارّب. 

(۳) أي: من يصلي النوافل مع الفرائض يصر أحب إلى الله تعالى» وحبة الله: إرادة الخير وتوفيقه للطاعة. 
وتصیر حر کاته بالیدین والرحلین كلها لله تعال. 


-44- 


على المؤمن أن يكون حريصا على الإكشار من التطوعات أو النوافل» في 
اليل والنهار» فيكون التطوع في النهار كما يكون في الليلء» ولا يل المؤمن مسن 
كثرة الصلاةء فإنها تقرّب العبد من ربّه» وتكون سبباً للتعرض لفيوضات الرحمة 
الإلهية والبركات الربانية. وما أحوج المؤمن هذا قي الدنيا والآحرة» ففي الدنيا 
تكون النوافل سببا للتحلص من الشيطان ووساوسه» وقي الآحرة للظفر بجنات 
النعيم» لذا ورد في السنة النبوية ما يرغب في هذه النوافل قولاً وعملاًء ولا سيما 
صلاة الضحى في وقت الضحى: ما بعد طلوع الشمس بحوالي ثلث ساعة إلى ما 
قبل دحو وقت الظهر»ء فلصلاة الضحى فضل عظيم. 

ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: ((أوصاني 
حليلي 5ة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعيٍ الضحى» وأن أوتر قبل أن 
أرقد» لكن الإيتار قبل النوم إنغا يستحب لمن لا يثق من الاستيقاظ آخر الليل. 
وصوم ثلاثة أيام من كل شهر حتى يكون كصيام الدهرء لأن الحسنة بعشر 
أمالهاء فيكمّل رمضان بهذه الأيام الثلاة» فيكون كصيام الدهر. وهله الأيام 
الفلاثة: هي الأيام البيض» وهي الثالث عشر وتالياه» أي الرابع عشر والخامس 
عشر» من کل شهر قمري» وصلاة رکم الضحی والواظبة علیها مرب ف 
شرعاء كما يرغب بساثر الطاعات والنيرات وأنواع البر والإحسان. 


فضل صلاة الضحى ومقدارها ۳۳1 

بدليل ما رواه مسلم عن أبي ذرّ رضي الله عنه» عن النبي ي قال: 
(ُصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة: فكل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمرٌ با معروف صدقة» 
ونهي عن المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان ي ركعهما من الضحى» 
فيه الحث على صلاة الضحىء» وأقلها ركعتان» فهما يجزئان عما على الإنسان 
من التصدق مقابسل كل مفصل من مفاصله» شكرا لله تعالى على إعمه 
وآلائه. 

ويدل الحديث أيضا على أن مفهوم الصدقة يشمل كثيرا من أنواع البر. 


وتصلى الضحى أربعا أو ماني ركعات» لما رواه مسلم عن عائشة رضي | لله 
عنها قالت: «رکان رسول ١‏ لله كم يصلي الضحى أربعاء ویزید ما شاء ا لله أي إلى 
نمانى ركعات أو اني عشرة ركعة. 


وروى البخاري ومسلم عن أم هانئ فاتة بنت أبي طالب رضي الله عنها 
قالت : «رذهبت إلى رسول الله ي عام الفتح » فوجحدته يغتسل» فلما فرغ من 
غسله» صلى اني ركعات» وذلك ضحى» أي إن أكثر الضحى ماني ركعات» 
وهو الأفضل والأكملء» اقتداءُ بفعل البي يي كل ركعتين بتسليمة» زاد ابن 
حزية: (ریسلم من کل رکعتین». 


ووقت صلاة الضحى وقد تسمًى بصلاة الأوّابين: من بعد ارتفاع الشمس 
عقدار رمح تقريبا يقدر بربع أو ثلث ساعة إلى الاستواء أو الزوال» أي وقت 
دحول الظهر› وتأخحيرها إلى ربع النهار أفضل. 


(۲) أي: فتح مكة في السنة الثامنة من اضسجرة. 


r‏ فضل صلاة الضحى ومقدارها 
لما رواه أ همد ومسلم عن زید ب بن ارقم رضي الله عنه: أنه رأى قوما يصون 
من الضحى” » فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضإ " . 
إن رسول | لله ب قال: «رصلاة الأوابین حین تمض | 
اشتداد الحر الفصال وهي: الصغار من الإبل» جمع فصيل. 
ميت صلاة الضحى بصلاة الأرابين أيضاء أي الرسّاعين إلى الله تعالى 
بالتوبة والاستغفار» فيكون أداء صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالهاء 
والأفضل أن تصلى عند ارتفاع الشمس واشتداد الحر» أي وسط الضحى أول 
اليوم. 
إن أداء صلاة الضحى من أسباب السعادة للإنسان» وهذا شيء جحرّب» فإك 
الراظبة عليها تحقق لاانسان مزيد التوفيق الإلهي» والظفر برضوان | لله وفضله» 
ومنه وکرمه وإحسانه» فالسعید: من واظب علیها. 


لفصال)) يعيٰ: حن 


(۱) أي: أرل وقت الضحى. 

(۲) أي: عند ارتفاع الشمس واشتداد الحرء ابتعاداً عن الوقت الحرم لصلاة النافلة وهو عند طلوع 
الشمس. 

(۳) أو ((إذا رضت الفصال من الضحى)) أي إذا وجد الفصيل حر الشمس من الرمضاء. 


۹-— 
فضل صلاة تحية المسجد 
وسنة الوضوء 


الإكثار من نوافل الصلوات غير الفرائض مرغوب فيه في شريعتناء لأن 
الإقبال على ا لله تعالى فى العبادة والطاعة دليل على قوة الإبمان ومحبة الله عز 
وحل» والتبشير بدحول الجنان» والبعد عن لظى حر النيران في الآحرة. وكلما 
صلى الإنسان نافلة اقترب من الرحمن» وابتعد عن وساوس الشيطان» وآفات 
اللسيان» ففي الصلاة: تفريج الكروب» وطرد الأحزان» وإذهاب الأوهام» 
وعمارة القلب بحب الله تعالى» لذا حث الإسلام على أداء السنن الراتبة المؤكدة 
وهي السنن القبايّة والسنن البعديّة بعد الفرائض» وعلى أداء السنن غير المؤكدة 
مغل التهجد (قيام الليل) وسنة صلاة العصر أربع ر ت أو رکعتین قبله» 
وصلاة تحية السجد في أي وقت دحل المسجد» وسنة الوضوء أو الغسل بعده. 

وهذا ما ثبت في السنة النبوية» ورد في الحديث المتفق عليه عن أبي قتادة 
رضي الله عنه قال: قال رسول ا لله ي: ررإذا دخل أحدكم المسجد» فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين) أي يستحب صلاة ركعتين تحية المسجد» ويكره الجلوس 
قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دحل» سواء صلى ركعتين بنية التحية» أو 
صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. هذا نهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين 


تحية للمسجد» لأنه أفضل بقعة في الأرض» ولأن المساجحد بيوت ا لله» فتشغل 
بالصلاة عند الدحول إليها. 


وهناك أمر محمول على الندب» حاء في الحديث المتفق عليه عن حابر رضي 
الله عنه قال: أتيت البي يي وهو في المسجد» فقال: (رصل ركعتين» هذا أمر 
بصلاة ركعي تحية المسجد» وأمر البي يي يدل على مدى العناية شرعاً بهذه 
الصلاة» وهذه الصلاة مندوبة لا واجحبة» ويكره تركها لمن دحل المسجد» ولو 
مارا به» ويلحق بالداحل: من استيقظ من نومه فيه. ويجزئ عنها صلاة الفريضة 
للمسبوق أو من عليه قضاء صلاة فائتة» ويسقط فعلها بتعمّاٍ الجلوس» ولو 
للوضوء لمن دحل مُحلرثا. 


ومن السنن غير المؤكدة الشبيهة بتحية المسجد والي بمكن تحققها بأي 
صلاه عقب الوضوء وهي سنة الوضوء رکعتان. 


اء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله کل 
قال لبلال: رريا بلال» حدثيي بأرحى عمل عملته في الإسلام» فإني معت دف 
نعليك“ بين يدي في الحنة» فقال: ما عملت عملا أرحى عندي من أني م 
أتطهَرٌ طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صلّيت بذلك الطّهور ما كتسب لي أن 
اصلي». 

هذا بلال الحبشي مؤذن رسول الله ع جد أرحى عمل يعمله» أي أكثر 
رجاء في حصول أجره» أمام رسول الله: إنغا هو بصلاة ركعتين بعد كل وضوء 
أو غسل أو تيمم» أو ما تيسر له من الصلاةء وتكون المداومة على ذلك سيباً في 
تحصيل الثواب الجزيل قي الجنة. 


)١(‏ أي: صوت النعل وحركته في الأرض. 


فضل صلاة تحية المسجد وسنة الوضوء o‏ 

وهذا الحديث دليل أيضا على حواز الإكثار من العبادة في وقت جوازهاء 
دون تقيد .ما حدده الشرع» وتفوت سةة الوضوء بطول الفصل بين الوضوء 
والصلاة. ويعرف طول الفصل بحسب العرف المعروف بين التاس في أداء 
العمل» فلا يضر ارتداء الألبسة والكلام اليسير غير الكثير» والعمل القليل 


3ا 


ايضا. 


إن صلاتي تحية المسجد وسنة الوضوء ركعتين فيهما دلالة طيبة على حبة 
الصلاة» وحسن التوجه إلى الله تعالى» والإقبال على الطاعةء وترك الاشتغال 
بغير مرضاة | لله سبحانه» ومواصلة العبادة» والسعي اء حيث يشرع الإنسان 
بالصلاة بالدحول إلى المسجد وهو قصد ديي مطلوب» وحيث يعقب الوضرء 


وهو عباده بعبادة أحرى» والکل مرغوب فيه شرعا. 


۹۰ 


فضائل يوم الجمعة وأدابها 


حلق فيه» وفيه أدحل الحنة»ء وفيه أحرج منها وأنزل إلى الأرض» وفيه تقوم 
الساعة» وفيه جتمع المسلمون لأداء صلاة الجمعة» فهو عيد أسبوعي للمسلمينء 
قال | لله تعالى: اذا قضريّت الصلاة فانتشرروا في الأرْض وابتغوا ِن فضْلٍ الله 
واذکروا اله كيرا كم تفلحون) يله S5‏ °[ 

أي: مستحب فيه ذكر الله تعالى كثيراء والصلاة والسلام على رسول | لله 
وفيه ساعة إجابة» من صادفها أجحيب دعاؤه. 

وقد وردت عدة أحاديث تبين فضائل يوم الجمعة وآدابما كالتطيب 
والاغتسال» والتبكير لأداء المجمعة فى المساجد الجامعة. 


روی مسلم عن ابي هريرة رضي ا لله عنه قال: قال رسول ا لله : («رحیر 
يوم طلْعّت عليه الشمس: يوم الجحمعة» فيه حلق آدم» وفيه أدحل الجنة» وفيه 
حرج منها»). 
ت ۴ م : 
فيه الحث على أداء العمل الصاح يوم الجمعة» والتعرض لرحة الله ودفع 


نقفمته. 


ومن فضائل الجحمعة: مغفرة السيئات وتكفير الخطايا. 


فضائل يوم الجمعة وادابها rv‏ 

روى مسلم عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله و ««من توضاً 
وزیاده اة ایام» ومن مس الحصى فقد لغا). 

آي : إن من 2 و صوءه بآدابه وأركانه» نم اتی صالاه اجحمعة ف الجامع» 
فأنصت إلى الخطبة؛ غفِْر له صغائر الذنوب» وزيادة مغفرة ثلاثة أيام» لأن 
الحسنة بعشر أمثالها. 

لكن من عبث بالحصى» ومثله السبحة أو المسبحة أثناء الخطبة» أتى باللغر: 
وهو کلام باطل» لا فائدة فیه. 


وی ؤکده حديث آخر رواه مسلم عن أبي هريرة أيضا عن النبي بي قال: 
((الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان: مكفرات ما بينهن( 
إذا اجتنبت الكبائى» أي: إذا تركت الذنوب الكبائر: وهي كل ما توعد ا لله 
عليه بالعذاب أو نھی عنه نهیا شدیدا. 


وحذر البي بي من ترك صلاة امحمعة وتوعّد تاركهاء فيما رواه مسلم عن 
أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم: أنهما معا رسول الله ك يقول على 
أعراد منبره: ((لینتهین أقوام عن ودعهم الحمُعات") أو ليختمر | لله على 
قلوبهم » ثم لَيَّكوننٌ من الغافلين». 

أي: من اللاهين عن ذكر الله تعالى. فيه التحذير الشديد من ترك صلاة 
الجمعة» فتركها علامة النفاق والتعرّض للهلاك. 


)١(‏ أي: سبب في حو الذنوب الصغائر وغفرانها. 

(۲) أي: حشبات المنير. 

(۴) أي: ترکها. 

)٤(‏ أي: ليطبعنٌ عليهاء أي: ليحكمن عليهم بالكفر الدائم. 


۸ ) فضائل يوم الحمعة وآدابه 

والاغتسال يوم الجمعة من أهم الآداب والسّنن» احتزاما لوحود الحماعة 
فيهاء ورد في حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله ي قال: ررإذا حاء أحدكم الحمعة فليغتسل» أي كغسل الجحنابة. 

وی ؤکده حديث آحر متفق عليه عن أبي سعيد الخحدري رضي الله عنه أن 
رسول الله ل قال: «رغسل الحمعة واحبٌ على كل حتلم» أي: بالغ سواء 
كان ذكرا أو أتثى» والمراد بالوحوب: وجحوب اختيار» كقول الرحل لصاحبه: 
حقك واحب على. 


وروی أبو داود والترمذي وقال: حدیث حسن عن سمرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 5: (رمن توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغل أفضل». 

أي: إن الوضوء جحزئء والغسل أفضل من الوضوء فهو سنة مؤكدة عند 
الجمهورء لأن الأمر به للندب» وقوله: ررواحب» تأكيد الندب»'بقرينة مدح 
البي بل من اكتفى بالوضوء يوم الجمعة» وقوله َل أيضا: (رفالغسل أفضل»» 
ووقت الغسل: من طلوع الفجر» وينتهي بحضور صلاة الجمعة» والأفضل تقريبه 
من وقت الصلاة. 


ومن آداب الحمعة ما عدا الاغتسال: أمر آحر وهر التطيّب. 


روى البخاري عن سلمان الفارسي رضي | لله عنه قال: قال رسول الله لٌ: 
«لا يغتسل رحل يوم الحمعة» ويتطهّرٌ ما استطاع من طهّر» ويدّهِن من دهنه» 
آو مَس من طب بيتهء ثم برج فلا فرق بين اثنين» ثم بصلي ما کتب له ثم 
ينصت إذا تكلم الإماي الا غفر له ما بینه وبين المجمعة الأحرى). 

والتبكير ي الرواح لصلاة الجمعة سنة أيضاء ورد في حديث متفق عليه عن بي 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول ا لله ك قال: (رمن اغتسل يوم الجمعة غسل 


فضائل يوم الجمعة وآدابها r4‏ 
الجنابةء ثم راح فکأغا قرب نة ومن راح ٿي الساعة الثانية فكأتما قرب 
بقرة» ومن راح ي الساعة الفالفة» فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاحة» ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب بيضة» 
فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذکی» أي الموعظة. 

وي الجمعة: ساعة لإجابة الدعاء أثناء الخطبة. 


ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اله ع 
ذکر يوم الجمعة» فقال: ررفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم» وهو قائم يصلي» 
يسال الله شيعا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها» أي: يبين أنها فيرة قليلة 
ولحظة خحفيفة. 

وروی مسلم عن أبي برُدة بن ابي موسى الأشعري رضي | لله عنه قال: قال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك بمحدث عن رسول الله بي في 
شأن ساعة الحمعة. قال: قلت: نعم» معته يقول: معت رسول الله يي يقول: 
((هي ما بين آن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». 

وتسن الصلاة على البي َي يوم الجمعة» روى أبو داود بإسناد صحيح عن 
أوس بن اوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله :ران من أفض ل أيامكم 
يوم اللحمعة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي)». 


)١(‏ ناقة أو جمل. 


—- ۹ چ‎ YY 
سجود الشكر وقيام الليل‎ 


يستحب للمسلم سجدة الشكر عند حصول نعمة أو زوال نقمة أو غيرهما 
من البشائر والأحبار السارّة» وهي سجدة واحدة كسجدة التلارة» ويستحب 
تطويلهاء وأركانها: أربعة عند الشافعية: النية» تكبيرة الإحرام» والسجود» 
والسلام. وعند الحنفية: هي سجدة بين تكبيرتين. وتكون حارج الصلات 
ويستحب الدعاء بعدها برفع اليدين نحو السماءء وقد تبتت مشروعيتها فيما 
رواه ابو داود عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: حرجنا مع رسول 
الله ي من مكة» نريد المدينة. فلما كنا قريبا من عَرُوراء”"» نزل ثم رفع يديه» 
فدعا الله ساعة» ثم حر ساحداء فمكث طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة» تم خر 
ساحدا - فعله ثلاثاً - وقال: ررإني سألت ربي» وشفعت لأميّ» فأعطاني ثلث 
ُمي» فخَرَرّت ساجدا لربي شکرا» ثم رفعت راسي فسألت ربي لأمي» 
فأعطاني ثلث أمي» فعرَرّت ساجدأ لربي شكرا» ثم رفعت رأسي» فسألت 
ربي لامي فأعطاني الثلث الأحرء فرت ساجدا لربي)). 


دل الحديث على مشروعية سجدة الشكر» وكانت من النبي ييي ثلاث 
مرات» بسہب قبول الله تعالی شفاعته بجمیع أمته» نما یدل على مزید رأفته بھہ» 
ومزيد فضل | لله عليه وعليهم. 


(۱) اسم موضع قريب من مکة. 


سجود الشكر وقيام الليل ا٤۳‏ 

ويستحب أيضا قيام الليل: وهر التهجد» بصلاه ركعتين فأكثر إلى ثماني 
ركعات فأكثر» كل ركعتين بسلام» وكان التهجد واحبا على النبي يي لقوله 
تعاى: وين الليل هكد به نافلة لَك عَسى أن بعك ربك مقاما مَحْمُودا 
[الإسراء: ۷۹/۱۷] أي زيادة في نوابك» ورفع درحتك» أو فريضة زائدة عليك دون 
باقى الأمة. وقد امتدح الله الؤمنين الذين يصلون قيام الليل بقوله سبحانه: 
تجا حاقی نوم عن المَضاجع. .© [السجدة: CY‏ وقوله تعالٰ: کانوا 
لیل من اليل ما يھجعو ن [الذاريات: \إ1v/o[.‏ 


وكان البي ي يواظب على قيام الليل في الشطر الغاني منه» لما ورد في 
الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ركان الي بي يقوم من 
اليل حتى تتفطر”“ قدماه» فقلت له: لِم تصنمٌ هذا يا رسول الله» وقد غفر لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكورا). 

أي: إن قيام البي بي في الليل شكر لله تعالى على ما أنعم عليه من نعمة 
النبوة والرسالة» فيشر ع هذا القيام لشكر العبد ربه» ومحاهدة نفسه. 

حاء في حديث متفق عليه عن علي رضي اله عنه: ررأن الي ئي طرق 
وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟) فيه: مشروعية إيقاظط الأهل والصهر وغيرهما 
لقيام الليل» لما فيه من زيادة الفضل الإهي. 

وامتدح البي يي عبد ا لله بن عمر لمداومته على قيام الليل» ورد في حديث 
متفتق عليه عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه: 
أن رسول | لله ل قال : : ((نعم نم الرجل عب اله» لو كان يصلي من الليبل». 
قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. 


17( أي: تٽشقق. 
(۲) أي: تاه ليلا. 
(۳) أي: لحفصة أم المؤمنين أحت عبد ا لله» حينما قصت عليه رؤيا رآها أحوها عبد الله. 


ey‏ سجود الشكر وقيام الليل 

دل الحديث على أن قيام الليل له فضل»ء وعلى أن الصحابة الكرام كانوا 
بنفسه من دخول الإعجاب أو الغرور على نفسه. 

لكن نبه الني و ابن عمرو على الاقتصار على حزء من الليل» وحذره من 
عنهما قال: قال رسول ا لله : رريا عبد الله» لا تكن مفلل فلان» كان يقوم 
الليلء فرك قيام الليل)). 

وهو دليل على استحباب المواظبة على قيام الليل» وعلى أن قليل العمل 
الدائم حير من كثرره المنقطع. 

ولام البي بي رحلا م يكن يقوم الليل» ورد في حديث متفق عليه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند البي ل رجحل نام ليلة حتى أصبح! قال: 
(رذاك رحل بال الشيطان في أذنيه - أو قال: اذنه» وبول الشيطان: إما على 
سبيل الحقيقةء وإما كناية عن تمكن الشيطان» وأن إهمال حقوق الله تعالى ينشاً 
من تمكن عدو الله تعالى من النفس والهوى والشيطان من الإنسان» فيصرفه عن 
العيادة. 


(۱) وهذا شك من الراوي. 


۴م ۹¬ 


الحض على قيام الليل 


ډو ګدد رڪخاته 


لقيام الليل فضيلة عظيمة»ء لأنه يساعد على مطاردة وساوس الشيطان» ويدل 
على قوة اليقين والإيمان» ويْشعر المؤمن بلذة المناحاة مع الله تعالى» ويكون عونا 
على دحول الحنان» والبعد عن النيران» والظفر برضوان ۱ لله سبحانه» لذا يحرص 
وتدل الأحاديث النبوية الثابتة على فضيلة قيام الليل» ومنها: 
قال: رريعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» 
يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد؛ فإذا استيقظ فذكر | لله تعالى 
ت وه س ع ت 0 ت ت م ث 
انحلت عقدة» فإن توضاً انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقذه كلهاء فأصبح 
دل الحديث على سعي الشيطان لتغبيط المؤمن عن فعل الخير وقيام الليل. 
١‏ ۹ 
وطريق التخحلص من مساعي الشيطان ووساأوسه هو: ذكر الله والدعاي» 


)١(‏ أي: يربط والربط: إما حقيقة كعقد السحر الذي يؤثر على المسحور فيمنعه من القيام» أو كناية عن 
تثقيله بالنوم ومنعه عن القيام. 


(۲) أي: آحره» وهو مؤخر العنق أو مؤحر الرأس. 
(۳) أي: يقول: بقي عليك ليل طويل فتم. 


e‏ الحض على قيام الليل وعدد ركعاته 


والوضوء والعبادة» فیطر د الشيطان» ويقاوم الكسل والخمول» ويوفق الله 


- وني حديث آخر أحرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» عن 
عبد الله بن سلام رضى الله عنه: أن البي ييي قال: ررأيها الناس» أفشوا السلا 
وأطعموا الطعام» وصلرا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام) والمراد بصلاة 
الليل: التهجد فإنه يوصل إلى الحنة» بسلام من العذاب. 

- وأحرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: 
((أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة 
الليل» أي: إن أفضل صلاة النفل هي صلاة الليل» لأنه وقت الخشوع» والبعد 
عن الرياء. 

أما كيفية صلاة الليل فتؤدى بنية صلاة ركعتين ركعتين ثم السلام» ورد قي 
حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي ي قال: (رصلاة الليل 
مثنى مثنى» فإذا فت الصبح فأوتر بواحدة»). أي تكون صلاة اليل ركعتين 
ركعتين» فإذا حشي المصلي طلوع الفجر» صلى ركعة واحدة عن الوتر. 

ويؤكد ذلك حديث آخر متفق عليه عن ابن عمر أيضا قال: «ركان البي ل 
يصلي من الليل مثنى مثنى» ويوتر ب ركعة)) وصلاة الوتر: تكون ركعتين ركعتين 
أيضا مثل قيام الليل» ثم تختم ب ركعة» وعليه مذهب الشافعية. 

وكان البي بُ واظب على قيام اللیل» ویکثر منه حتى تتورم قدماه» تعبيرا 
عن شكر خالقه ومولاه على ما أنعم عليه من نعمة النبوة والرسالة وغيرها من 
النعم الأحرى كسائر البشر. 


ا لحض على قیاه الليل وعدد رکعاته fo‏ 

أحر ج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: «ركان رسول الله ب يفطر 
من الشهر حتی نظن أنه لا يصومٌ منه» ویصوم حتی نظن انه لا يفطر منه شیغاء 
وکان لا تشَّاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأیته» ولا نائما إلا رأیته). 

أي: ا(5 الى عليه الصلاة والسلام کان يتابع الفطر أحياناء ويتابع الصوم 
أحيانا أخحرى» ويتابع قيام الليل أحياناء والنوم أحيانا أحرى» فهو يسلك مسلك 
التوسط بحيث يؤدي الحقوق والواحبات. والأفضل عدم تعيين الليل للقيام أو 
بعض الأيام للصيام» حتی لا يصبح ذلك عادة له. 


وأما عدد ركعات قيام الليل من النبي بي فهو إحدى عشرة ركعة» روى . 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ررأن رسول الله ي كان يصلي إحدى 
عشرة ركعة - تعن في الليل - يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 
خمسين آية» قبل أن يرفع رأسه» وي ركع ركعتين قبل صلاة الفجر» ثم يضطجع 
على شقه الأعن حتى يأتيه المنادي للصلاة). 

دل الحديث على استحباب إطالة السجود قي صلاة الليلء لققرب العبد من 
ريه وهو ساجد» وعلى استحباب الاضطجاع بعد نافلة (سنة) الفجرء وفعل 
ذلك في البيت أفضل منه في المساجد. 

ویؤٴكده حديث آحر متفق عليه عن عائشة قالت: ما كان رسول الله ل 
يزيد - في رمضان ولا في غيره - على إحدى عشرة ر ت يصلي أربعاً فلا 
تسل عن حسنهن وطومن» ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم 
يصلي ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله» أتنام قبل أن توتر؟ فقال: رريا عائشة» إن 
عي تنامان ولا ينام قلي» أي إن الوتر لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» وهو 


£4 م — 


وق قيام الليل 


كلما تحمل الإنسان مشقة زائدة كلما كان الثواب أعظم فالثراب على قدر 
الشقة» ويتضح ذلك قي جاهدة النفس بالنهوض من النوم في أواحر الليل» وقي 
إطالة القراءة والقيام» فإن الله تعالى يتجلى على عباده قي وقت السحر (آخحر 
الليل) فيقول: هل من داع فأجيبه» هل من مُستغفِر فأغفر له» هل من تائب 
فأتوب عليه» هل من مسترزق فارزقه» هل من کذا» هل من کذاء حتى يطلع 
الفجر؟ 

وقد حدد البي يي وقت قيام الليل» واستنْ سنة إطالة القيام وتلاوة القرآن 
فيه» ففي حديث متفق عليه عن عائشة: ررأن البي ك كان يام اول الليل» ويقوم 
آخره» فيصلي» أي إن الأفضل النوم في الحزء الأول من الليل» تم يكون القيام لي 
الجزء الأحير منه» لينشط للمرء فى العبادة. 

ركان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في التهجد» ورد في حديث متفق 
عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ««صليت مع النبي بب ليلة فلم يزل 
قائماء حتی همم( بأمر سوع» قیل: وما هممت؟ قال: هممت أن أحلس 


() آي: قصدت وعزمت. 


وقت قيام الليل ومقدار القراءة فيه ey‏ 

دل الحديث على ثلاثة أمور: طول صلاته ي قي الليل» وجواز الحماعة لي 
صلاة النفل مطلقاء وجواز مفارقة الإمام للتطويل. وتفصيل مقدار العلاوة في قيام 
للل ثبت في حديث رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: «صليت مع الني 
ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت: ي ركع عند الغة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها 
في ركعة» فمضىء» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء م افتتح آل عمران 
فقرهاء يقرا مترسلا" : إذا مر بآية فيها تسبي سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا 
مر بتعوٌذ تعوّذ» ئم رکع» فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه را 
من قيامه. ثم قال: مع الله من حمده» ربنا لك الحمد. ثم قام طويلا قريبا ما 
رکع. نم سجده فقال: سبحان ربي الأعلی» فکان سجوده قربا من قیامه». 

دل الحديث على جواز قراءة سورة في ركعة قبل الى قرأها بعدهاء أو يقراً 
في الركعة الأولى سورة قبل الي يقرؤها في الركعة الثانية. 

وتطويل القيام في الصلاة والتلاوة أفضل من تطويل الركوع والسجود 
والإكثار منهماء بدلیل ما روی مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: سعل 
رسول الله بل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» أي طول القيام 
للتلاوة» لأن القرآن أفضل الأذكار. 

وتنظيم مقدار الصلاة والنوم في الليل على النحو الآتي» ثبت في حديث 
متفق عليه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول | لله 
قال: ررأحب الصَلاة إلى الله صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله صيام داود» 
کان ينام نصف الليل» ويقرم ثلثه» وينام سدسه» ويصوم يوماً ويفطر يوماً» أي 
إن أرضى الصلاة في الليل وأكثرها ثوابا أن تكون في النصف الغاني من الليل» 
بعد النوم في النصف الأول» وذلك .مقدار ثلث الليلء ثم النوم سدسه. وأفضل 
صيام النفل صوم داود: يصوم يوماً ويفطر يوما. 


۳ . ل 
(۱) آي: رتل الحروف بتأن. 


۳4۸ وقت قيام الليل ومقدار القراءة فيه 

ومن أهم نرات قيام الليل: إحابة الدعاءء روى مسلم عن حابر رضي | لله 
عنه قال: معت رسول ا لله يي يقول: ررإن في الليل لساعة لا يوافقها رحل 
مسلم يسأل الله تعالى حيرا من أمر الدنيا والآخحرة إلا أعطاه إياه» وذلك في کا 
ليلة» أي إن في كل ليلة ساعة إجابة للدعاء أطول من ساعة الجمعة» وذلك في 
الأجزاء الأحيرة من الليل. 

ويبدأ المصلي صلاة الليل بر كعتين حفيفتين» لما رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي ا لله عنه: أن البي يي قال: ررإذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة 
ب ركعتين حفيفتين)) وهناك حديث آخر عند مسلم عن عائشة .ععناه. 

ويمكن حعل صلاة النفل في النهار بدلا عما فاته في الليل» روى مسلم عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: رركان رسول اله 4 إذا فاتته الصلاة من وع 
أو غيره» صلى من النهار نى عشرة ركعة). 
الله :رمن نام عن حزبه أو عن شىء فقرأه فيما بين صلاة الفجر»› 
وصلاة الظهر» كتب له كأغا قرأه من الليل). 

أي: يستحب تعويض ما يفوته من أعمال الخير» على سبيل القضاءء وله مثل 
توابه. 

ويستحب إيقاظ الأهل لقيام الليل» روی ابو داود باسناد صحیح › عن ابي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : رررحم الله رحلا قام من الليل 
فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت» نضح في وجهها الماء"» ورحم الله امرأة قامت 
من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجحهه الماع). 


() أي: ما يعتاده الإنسان من صلاة وتلاوة وأذكار وغير ذلك. 
(۲) أي: رش. 


وقت قيام الليل ومقدار القراءة فيه ۳۹ 

وي ؤكده حديث آخر رواه بو داود عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله : ررإذا أيقظ الرحل أهله من الليل 
فصلیا - أو صلی - رکعتین جمیعاء کتبا فی الذاكرين والذاكرات». 


وإذا تعب الإنسان في الليل أو نعس نام» ورد في حديث متفق عليه عن 
عائشة رضي الله عنها: أن البي ييي قال: ررإذا نعس أحدكم في الصلاةء فليرقد 


فيسب نفسه)). 


ویؤیده حدیث آخر رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : ررإذا قام أحدكم من الليل» فاستعجم القرآنٌ على لسانه» فلم 
يدر ما يقول» فليضطجع» أي تستحب الصلاة حال النشاط واستحضار 
القلب» وتوافر الاستذكار والفهم والخشوع لله تعالى. 


1۰,0 - 


استحباب فبام رمضان 
وفيام ليلة القدر 


رمضان كله خير وب ركة» ليله ونهاره» امتاز بنزول القرآن الكريم والتوراة 
والزبور والإنجيل فيه» وأوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النار» 
فالمؤمن أو المؤمنة يستغل هذا الشهر في التقرب إلى !لله تعالى .محتلف أعمال البر 
والصلاح والتقوى» ونمرته غرس التقوى ني القلب» والإفادة منها قي جميع أيام 
العام» قال الله تعالى: يا ايها الین آمنوا كب عليْكم الصیامٌ كما كتب على 
الذي من لک عل تقون [البقرة: ۱۸۳/۲]» وقال سبحانه: ارش هر رمضان 
الذي زل فيه القرآن.. [البقرة: »]١۸٠١/١‏ وقال تعالى: إن ننا في ليلة 
مُبارکة إا کنا منذرین) [الدحان: »]٣/٤٠٤‏ وقال عز وجحل: انا ناه في َة 
القذر4 [القدر: ]٠/۹۷‏ السورة. 

ومن أفضل الأعمال في رمضان: قيام رمضان وهو التراويح» وقيام ليلة القدر 

وإحياء بعضها بالعبادة والتلاوة والأذكار والاستغفار وغير ذلك. 


ا 


أما فضيلة الزاويح: ففي حديث متفق عليه يبين ذلك عن ابي هريرة رضي | لله 
عنه: أن رسول الله ب قال: ررمن قام رمضان إعاناً واحعساباء غفر له ما تقدم من 
ذنبه») أي من أحيا ليا رمضان بالعباده مصدقا بثوابهاء مخلصا العمل لله تعالى» 
مدحرا الثواب عنده» غفر له ما تقدم قى عامه من ذنوب وحطايا صغيرة. 


استحباب فيام رمضان وقيام ليلة القدر ۳۵١‏ 


ویؤیده حدیث آحر رواه مسلم عن ابی هريرة رضی الله عنه قال: كان 
رسول الله 5 يرغب في قيام رمضان» من غير أن يأمرهم فيه بعزيعة”» فيقول: 
(رمن قام رمضان إعانا واحتساباء غفر له ما تقدّم من ذنبه». 

وصلاة التراويح إما عشرون ركعة وهو الأفضل» بعشر تسليمات عدا الوتر 
تلاا وإما انی رکعات» فقد صلاها النی ب انی رکعات» وميت تراويح» 
لأن المصلين كانوا لطول قيامهم يستريحون بعد كل تسليمتين. 

وأول من جع الناس لقيام رمضان هو عمر رضي الله عنه» ووافقه الصحابة 
على ذلك تأسيا بفعل البى بب حيث صلاها جماعة ثلاث ليال» فلما كثر 
الناس في الثالثة» تر كها خحشية أن تفرض عليهم. 

وأما فضيلة ليلة القدر: فهى من حصائص الأمة الإسلامية» ورد في حديث 
متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي ي قال: (رمن قام ليلة القدر 
لعاناً واحتساباًء غفر له ما تقدّم من ذنبه» أي من أحياها بالعبادة» موقنا بشوابهاء 
وخلصا في قيامها» غفر له ما تقدَّم من ذنوبه الصغائر» ووقتها بعد صلا العشاء 
إلى صلاة الفجر. 


ووقت ليلة القدر في السبع الأواحر أو العشر الأواحر من رمضان» ورد قي 
حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رحالاً من أصحاب 
البي بل أروا ليلة القدر في انام في السبع الأواحرء فقال رسول الله بل: ررأرى 
رؤياكم» قد تواطأت في السبع الأواحر » فمن كان متحرٌّيها » فليتحرّها في 
السبع الأواح» وهذا لا بنع تحريها في العشر الأواحر» لأن الجزء داحل في 
الكل. 
)١(‏ أي: يذكر الثواب من غير حتم ولا إيجاب. 


(۲) أي: رؤياكم أو رؤاكم توافقت لي آخحر سبع من الشهر. 
(۳) أي: قاصدها و طالبها جد واجتهاد. 


o1‏ استحباب قيام رمضان وقيام ليلة القدر 

ففي رواية أحرى متفق عليها عن عائشة رضي | لله عنها قالت: کان رسول 
ا لله يو يجاور في العشر الأواحر من رمضان» ويقول: «رتحرّوا ليلة القدر في 
العشر الأواحر من رمضان» والمعتمد الراحح تحريها في العشر الأواحر من 
رمضان في الليالي الفردية» بدليل رواية أحرى عند البحاري عن عائشة أيضا: أن 
رسول ا له ي قال: تحرو ليلة القدر ني الوتر من العشر الأواحر من رمضان») 
أي قي الليالي المفردة» وهي إحدى وعشرون» وثلاث وعشرون» وهس 
وعشرون» وسبع وعشرون» وتسع وعشرون. فقد تکون في رمضان إحدی هذه 
الليالي» وفي رمضان آحر في ليلة أخحرى. 

والحكمة يي أنها في ليالي العشر الأواحر من كل رمضان: مواظبة العبادة فيها. 

فللعشر الأواحر من رمضان فضائل» ورد في حديث متفق عليه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (ركان رسول الله ي إذا دحل العشر الأواحر من 
رمضان أحيا الليل كلهء وأيقظ أهله» وحد وشة المعزر» أي: اعتزل النسايء 
وشمر للعبادة. 

وروى مسلم عن عائشة أيضاً قالت: (رکان رسول الله که يجتهد ف رمضان 
مالا يجتهد في غيره» وي العشر الأواحر منه مالا يجتهد في غيره). 

ففي هذين الحديئين الحث على الإكثار من الطاعةء والعبادة في رمضان» وني 
العشر الأخير منه حاصة» والحث على الاعتكاف فى هذا العشر (وهر اللكث في 
اللسجد) وهو سنة م كدة. 

والدعاء في ليلة القدر: ثبت فيما رواه الترمذي عن عائشة قالت: (رقلت: يا 
رسول الله» أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر» ما أقول فيها؟ قال: قولي: 
اللهم إنك عفو حب العفو فاعف عي). 


. أي: يعتکض‎ (١( 


۹۰ 
فضل السواڪ 


الإسلام دين التطهر والنظافة في الظاهر والباطن» لأنه دير" حضاري متميزء 
يحقق الخير والمصلحة والجمال والنقاء للإنسان والإنسانية» ويحفظ على كل 
امرئ صحته وعافیته» حتی لا يقع فريسة امرض والاحتلال» ويكون قويّا ني 
حسده وعقله» لأن ررالمؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف). 
وقد أخبر القرآن الكريم عن محبة الله ورضاه» لأهل الطهر والتطه فقال 
سبحانه: وان الله يحب لترابين ویحب المتطهرين) رالبقرة: ۲۲۲/۲] وقال تعالى 
عن أهل مسجد قباء: فيه رال يجبون أن يتطهروا وال ييب المطهرين) 
[التوبة: .]٠٠۸/۹‏ 

ومن أحص مصادر التلوّث ونقل المؤذيات والأضرار: المنافذ والأعضاء 
الظاهرة من فم وأنف وأياٍ وأرحل وشعر» فاعتير الإسلام تطهيرها: من حصال 
الفطرة النقية الطيبة. 

ورد في فضل السواك حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ل قال: «(لولا أن أشق على أمتي - أو على اللناس - لأمرتهم بالسواك 
مع كل صلاة» أي لورلا حوفي من حدوث المشقة» لأمرت أميٍ أمر إمحاب 
بالسواك» وبقي الأمر رحة بنا للندب. ويحصل الاستياك بكل حشن لا الإصبع» 


Tot‏ فضل السواك 
والعود أفضل من غيره» والأولى استعمال عود الأراك اتباعا للنبي يي. ولقد 
ربت الفرشاة والسواك» فوحدت السواك أفضل وأحسن للفم» لما فيه من لين› 
وني السواك ونحوه فضائل كثيرة» منها إزالة الروائح الكريهة» والتنظطيف من 
بقايا الطعام والشراب» وشد اللثةء وترك إيذاء الملائكة بفضلات الأكل» وفيه 
مرضاة الرّب عز وجحل» وتطهير الفم» وغير ذلك من الفوائد الصحية والمنافع 
الطبيّة» ومن أحصها حهماية الأسنان من النخر والتسوس. 


والسنة: المداومة على السواك بدءا من الصباح بعد النوم وعند كل صلاة. 
ورد في حديث متفق عليه عن حُذيفة رضي | لله عنه قال: ررکان رسول اله عل 
إذا قام من النوم يشرّص فاه بالسّواك» أي يدلك فمه بالسّواك» وفي هذا منفعة 
طبيّة لإذهاب تغير رائحة الفم أو إزالة الخمائر. 


سواکه وطهوره) فیبعغه الله ما شاء أن يبعثه من الليل»› فيتسوك› ويتوضًا 


ويصلي). 


وروى البخاري عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: رراكثرت 


عليكم في السواك» أي بالخت في تكرار طلبه منكم» وف الزغيب فيه. 


وروی مسلم عن شرح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضى الله عنها: (ربأي 
شيء كان يبدا النبي بي إذا دحل بيته؟ قالت: بالسواك» وهو دليل على 
استحباب الاستياك عند دخول المنزل» لإزالة ما قد بحدث من تغير رائحة الفي» 
ولكثرة الكلام مع الناس دون أي تعثر أو مضايقة. 


(0 أي: الماء الذي يتطهر به. 


فضل السواك "oo‏ 

والسواك يكون على الأسنان واللسان» حاء قي حديث متفق عليه عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: («دحلت على النبي ي وطرف 
السواك على لسانه). 
) يدل هذا الحديث على استحباب إمرار السواك على اللسان» بأن يضعه ي 
منتصف أسنانه السفلى» ثم بر به إلى اليمين» ثم يعود به على أسنانه العلياء ثم 
النصف الآحر من الأسنان السفلى» ثم بعر على سطح الأسنان السفلى والعلياء 
كما سبق. وكذلك ير به على أسنانه من حهة الداحل» ثم سقف حلقه» ثم 
على أسنانه. 

وورد في السنة ما يدل على منافع السواك» روى النسائي وابن خحزعة لي 
صحيحه بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن الي بل قال: 
«السّواك مَطْهَرةٌ للفم» مرضاةٌ للرّب» أي: سبب للطهارة والتظافة» وسبب 
لتحصیل رضوان الله تعالی. 

دل الحديث على أن السواك وسيلة لتنظيف الفم واللسان» وان فيه منافع 
صحية واجحتماعية» وأنه حقق لرضوان الله تعالى» لأنه يحقق طيب المناجاة لله 
سبحانه بالصلاة» ويكون مظهرا لطاعة الله ورسوله» وحاميا من النخر وسوس 
اللاسنان. ۰ 

إل السواك أو الفرشاة عادة طيّبة» وسنة حسنة» تفيد الإنسان والمحتمع» 
فتمنع التأذي بالروائح الكريهةء أو بروائح الطعام ولا يقتصر الإيذاء على 
الناس» بل يشمل الملائكة الذين يشتد إيذاؤهم بهذه الروائح الي لا يعرفونهاء 
لأنهم لا يأكلون ولا يشربون» ويأنسون بأطايب الرائحة» والكلام والصفات 
الحسنة والأفعال الكريمة. ۰ 


¥ ۹-— 
فضل خصال القطرة 


اتفقت الشرائع القدمة وحايتها الإسلام على الرغيب والعناية بخصال الفطرة 
العشر أو الإحدى عشرة» وهي أمور جباية بشرية نقية» وأمور تقتضيها النظافة 
والطبيعة البشريةء فعلى الإنسان السسّوئ مراعاتهاء والعناية بهاء تحقيقاً مصلحته» 
والحفاظ على صحته» ومنع التأثر معصادر البيغة والتلوث. وتشتد الحاجة إلى 
العناية بهذه الخصال كلما تعقدت الحياة» وكثر السكان» وازد همت المباني» 
وزاد طرح الملوثات في الطرقات والشوارع وفي كل مكان»ء وساد الغبار. 


وجحاءت السنة النبوية ببيان حمس من الخصال فى روايةء وعشر من الخصال 


في رواية أحرى. 


فالرواية الأولى: ثابتة في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن البي ي قال: ررالفطرة خس» أو خس من الفطرة: الختان» والاستحداذء وتقليم 
الأظفارء ونتف الإبطء وقص الشارب» أي: إن الحبلة أو الطبيعة الي حلق | لله 
لناس عليها هي مس أو إن من حصال الفطرة خمسا؛ وهي الختان: قطع 
الجحلدة الزائدة على مقدمة عضو الصبي» والاستحداد: أي حلق العانة (السوأة) 
وهو حلق الشعر الذي حول الفرج مطلقاء من ذكر وأتشى» وقطع الأظافر: وهو 
ما طال عن اللحم من رؤوس الأظافرء ونتف الشعر النابت تحت الإبط أو حلقه. 


فضل خصال الفطرة ov‏ 

وأما الرواية الثانية الى ذكر فيها حصال الفطرة العشر: فهي ما رواه مسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب: (رعشر من الفطرة: قص 
الشارب» وإعفاء اللحية'» والسّواك. واستدشاق الماءء وقص الأظفار» وغسل 
البراجم"» ونتف الإبط وحلق العانة» وانتقاص الماء" » قال الراوي: ونسيت 
العاشرة: إلا أن تكون المضمضة. 

ويؤيد ذلك حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي 4 
قال: «رأحفوا الشّوارب» وأعفوا اللحى» أي بالغوا في قص الشوارب» وأطلقوا 
اللحى» أي توفير شعرهاء وهذا من السنة النبوية فقط. 

دلت هذه الأحاديث على أن حصال الفطرة السوية عشر أو إحدى عشرة 
وهي : 

| - السواك: وهو تنظيف الفم والأسنان واللسان بي شيءِ خحشن» کعود 
الأراك والفرشاة الحديثة. وهر حصلة طبية نافعة باتفاق العلماء. 

:٣ - ۲‏ المضمضة والاستنشاق: أي غسل الفم غسلاً مبالغاً فيه» وإيصال 
لاء إلى أعلى الأنف» وهما سنتان فى الوضوء والغسل» وعند الحاحة للتنظيف»› 
لا سيما بعد الطعام والشراب. وأوجب الحنابلة وأبو ثور وأبو عبيد الاستنشاق 
والمضمضة في الغسل والوضوء وتس المبالغة فيهما. وفوائدهما واضحة» فهما 
مظهران صحيان» يزيلان الفضلات وكل ما يدخل إلى الفم والأنف من غبار 
وأوساخ» حتى لا تسرب إلى الحجوف أو البطنء فيتضرر الإنسان منها. 

٤‏ - غسل عقد الأصابع وهي البراحم: أي المبالغة في غسلهاء حتى يزيل ما 
مجتمع في أحزائها من أوساخ. ويلْحَّق بها معاطف البدن» كمعاطف الأذن» 
وقعر الصماخ» وثنايا البطن ونخحوها. يندب تنظيفها لإزالة ما علق بها. 

(۱) اي: لا يقص منها شيء. 


)۲( أي: عمد الأصابع. 
(۳) يعي: الاستنجاء. 


o۸‏ فضل خصال الفطرة 

٥ه‏ - الاستنجاء (انتقاص الماء): وهو واحب عند إرادة الصلاق وللتنزه من 
النجاسة عقب الول والتبرز وفي ذلك صحة محققة» ويمحصل ذلك بكل قالع 
للنجاسة» طاهر» حامدء كالحجر أو الورق» لكن استعمال الماء أفضل» والأفضل 
الحمع بينهماء فتزال النجاسة بالورق ونحوه» ثم يغسل الحل بالماء. 

٠‏ - الختان: واحب عند جمهور العلماءء ويستحب للصي في اليوم السابع 
بعد ولادته» وبه تزال كل أنواع الرواسب والقاذورات» فتحمى البشرة من 
الالتهابات» والإنتانات. 

۷ - ۸: حلق العانة (إزالة شعرها) ونتف الإبط: فذلك مفيد حدا حتى 
يتحلص الإنسان من الأوساخ العالقة» والروائح المنتنة والعرق العالق على 
الشعر» ويكره ترك ذلك أكثر من أربعين يوما. 

٩‏ - تقليم الأظافر: أي إزالة الزائد عن اللحم للتخلص من الأوساخ 
لمتجمعة تحتهاء حتى لا تنتقل إلى الطعام والشرابب» فيتأذى صاحبهاء وتؤدي 
ا لتقزز والاستقدار والتفور. 


ل 


٠١‏ - قص الشارب: وهو سنة» وهو قص ما طال منه» حتى يظهر بياض 
الشفة العلياء وقي ذلك نظافة وجمال. 

١١‏ - إعفاء أو إطلاق اللحية: وهو سنة عند الشافعية» واحب عند بقية 
الأئمة» والسنة: أن يأحذ من طوها ما زاد عن قبضة اليد» ومن عرضها ما حرج 
عن السمت (هيئة أهل الخير). ويكره ت ركها شعثة مسترسلة محيطة بوحنات 
الخد. 


الصلاة والزكاة مقازنان في الأمر بهما في كثير من آي القرآن الكريم الي 
وردت ف الصلاة ى (۸۳) موضعاأًء وكذلك ف السنة النبوية لأنهما يودّيان 
غاية عظمى» تكمل كل واحدة منهما الأحرى» فالصّلاة عماد الدين» وزكاة 
البدن» وترويض الأحلاق» والزكاة فريضة احتماعية لتحقيق أصول التكافل 
الاحتماعي» وتعاون أبناء ابجتمع في أحوال الحاحة والفقر والأزمات والحن. 
وهذا ما يحقق أهداف أو مقاصد الإسلام ببناء الفرد والجماعة. 

أما آي القرآن فى الصلاة والزكاة فكثيرة» منها قول الله تعال الآمر بهما: 
رقيو الصلاة ورآتو | الركاة رالبقرة: ]٠٠/۲‏ أي ادوا الصلاة في أوقاتها 
صحيحة الأ ركان» مستوفية الشروط. وأعطرا الزكاة المفروضة للمستحقين 
الحتاجحين» واقترانهما في هذه الآية وغيرها دلیل على كمال الاتصال بينهما. 
ومن الآيات: وما مرا إلا يدوا الله محلصين له الدين حتفاء ويقِيمُوا 
اللا وتوا الرّكاة رَبك دين القَيْمَة رالينة: ۹۸/ء] أي أمروا بإخلاص 
العبادة لله مائلين عن كل دين باطل» مستقيمين على الدين الحق» فذلك دين 
اة أو الشريعة القوعة. 

وقال الله تعالى في بيان تنفيذ واحب إخحراج الزكاة: لإخذ من أموالهم 


e 


صدقة تطهرهُہ وتز كيه بها [التوبة: »]١٠۳/۹‏ أي نح بعض أموالهم لتطهرهم 


۳٦ :‏ فرضية الصلدة والزكاة 
بها من الذنوب ورذيلة البحلء وتطهر أموالهم وأنفسهم بالزكاة» فيصبحون في 
منازل أهل الإعان المحلصين. 

وأكدت السنة النبوية الأمر بالصلاة والزكاة» وأوضحت أركان الإسلام» في 
الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يي قال: 
رربُني الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداأ عبده ورسولهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان)). 

دل الحديث على أن الزكاة أحد أركان الإسلام» أي أحد دعائمه أو 
قواعده» وبحب ال زكاة عند ملك النصاب وحوّلان الحول. 

وفي حديث آخر فيه تفصيل لثلاثة من أركان الإسلام» متفق عليه بين 
رسول الله ي من أهل نحد» ثائر الرأس» نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» 
حتی دنا من رسول | لله یي فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله ك: 
(رهس صلوات في اليوم والليلةء قال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن 
تطو ع فقال رسول | لله : وصيام شهر رمضان» قال: هل علي غيره؟ 
قال: لاء إلا أن تطوع» قال: وذكر له رسول الله بغ الزركاةء فقال: هل علي 
غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع» فأدبر الرحل وهو يقول: وا لله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه. فقال رسول الله : أفلح إن صدق». والرحل السائل: هر 
ضمام بن تعابة. 

قال النووي: أثبت له الفلاح» لأنه أتى ما عليه» ومن أتى ما عليه كان 
مفلحاء ولیس فيه أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحاء فإنه إذا أفلح بالواحب» 
فلأن يفلح بالواحب والمندوب أولى. 


(۱) أي: إلا ان تتطوع. 


فرضية الصّلاة والركاة ۳۹ 

دل هذا الحديث على تر كيز البي يي على الدعوة إلى أركان الإسلام بصفة 
أساسية» لا سيما الأ ركان العملية وهي الصلاة» والزكاة» والصيام» ففي إهمال 
هذه الأركان حروج عن الإسلام. 

وقد تقرن الصلاة والزكاة بالشهادتين» لأنهما قاعدة الإبمان والإسلام 
وأصل الدين» ورد في حديث متفق عليه عن ابسن عباس رضي الله عنهما: أن 
البي ي بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن (أي بعثه معلماً وقاضيا وواليا) 
فقال: ررادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فإن هم أطاعوك 
لذلك» فأعلمهم أن !| لله تعالى افترض” عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة» 
فان هم أطاعرا لذلك» فأعلمهم أن الله افزض عليهم صدقة قة ° تۇحذ من 
اغنیائهم» وترد على فقرائهم). 

وهو دليل واضح على أن صرف الزكاة يكون للفقراء المسلمين»ء واقتصر هنا 
الحديث على ذكرهم لأنهم الأغلب في مصارف الزكاة الثمانية في الآية. 

وحعل البي يي شعار أو غاية المقاتلة للمش ركين: هو قبول الشهادتين» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. ورد في الحديث المتفق عليه والمتواتر عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله ع: رأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدرا 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا 
فعلوا ذلك» عصموا من دماءهم وأموالمم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على | لله 
أي إن إعلان الشهادتين» وأداء الصلاة المفروضةء وإيتاء الزكاة: عاصم أي مانع 
وحافظ من القتال واستباحة الأموال إلا بح الإسلام اي تنفيذا لأحكام 
لإسلا» فيمن قتل عمداء أو زنى وهو محصن» أو ارتد عن الإسلام. 
)١(‏ أي: فرض» والتعبير بافترض بدلا عن فرض يومئ إلى مزيد العناية بالمفروض. 


(۲) أي: زكاة مفروضة. 


( أي ي: المشر كين من العرب. 
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التأكيد على أداء الزكاة 


يخطى كثير من الناس حين يفرق بين فرضية الصلاة وفرضية ال زكاة» فيصلي 
مغلا الصلوات الخمس لسهولة أدائها ويسرها وعدم وجود مشقَة فيهاء لكنه 
يبخل في أداء ال ركاة الاليةء لأن الإنسان حب للمال عادة» حريص على جمعه 
ويصعب عليه إنفاقه» وبمخاصة إذا كان في سبيل الله» ولا يلمس عوضا ماديا 
آحر يقابله. وقد يتذرّع بعض ضعفاء الإبعان فيمنعون الزكاة لأنها تؤدّى لبعض 
الأغراض الشخحصية» وهذا ما تذرّ ع به مانعو الزكاة» وزعموا أنها كانت تؤدّى 
لشخحص البي ييي فامتنعوا عن أدائها في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» فاتفق الصحابة على مقاتلة مانعي الزكاة ووصفوا بأنهم 
مرتدّون» لإهماهم أحد أ ركان الإسلام الخمسة» وكان موقف الصحابة صائبا 
وسديدأء لا ثبت عن النبى ل: أن الزكاة فريضة دائمة كالصلاةء وليست 
خحاصة في عهد النبوة» بدليل الأحاديث الآتية: 

ثبت لي حديث متفق عليه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي 
رسول الله ك وکان أبو بكر رضي الله عنه» وكفر من كفر من العرب» 
فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله بل: مرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قاها فقد عصم من ماله ونفسه 


() ايء ارتد. 


التأكيد على أداة الزكاة ۳۳ 


إلا بحقه» وحسابه على الله؟» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
وال زكاة » فإن الزكاة حت المال! والله لو منعوني عقالا » كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله ی لقاتلتهم على منعه» قال عمر رضى الله عنه: فوالله ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. أي إن موقف 
أبي بكر من مانعي الزكاة» هو الحق الصراح. 

- وني حديث آحر متفق عليه عن أبى أيوب رضي الله عنه: أن رجلا قال 
لبي بي: أحبرني بعمل يدحلن الحنةء قال: ررتعبد الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم» أي تصل الأقارب بالزيارة 
والمساعدة المالية ونحوهما. والحافظة على هذه الأمور الأربعة سبيل الجنة» والبعد 
عن النار. 

- ويؤكد ذلك حديث ثالث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: رن 
أعرابيا أتى البي بي فقال: يا رسول الله» لى على عمل إذا عملته دحلت 
الحنة» قال: تعبد الله ولا تشرڭ به شيعا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة» 
وتصوم رمضان» قال: والذي نفسى بيده » لا أزيد على هذاء فلما وڵى» قال 
البي : من سره أن ينظر إلى رحل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا»» أي إن من 
اذى فرائض الإسلام من صلاة و زكاة وصوم رمضان» وحج البيت الحرام» فهر 
مبشّر بابحنة كتيشير الحسن والحسين وأمهما فاطمة» وحدتهما خديجة» وأزواج 
التي بالحنة. 

- ودل حديث آخر على أن من بنود بيعة النبي ية على الإسلام: الصلاة 
وال زكاةء والنصيحة المخلصة لكل مسلم» ورد في حديث متفق عليه عن جرير 
() أي: نكر وجوب إحداهما. 


(۲) العقال: الحبل الذي يعقل (يربط) به البعير. 


(۳) أي: بقدرته ومشیئته. 


£ ۳ التأكيد على أداة الزكاة 


ابن عبد | لله رضي | لله عنه قال: (ربايعت الي لل على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاق 
والنصح لكل مسلم). 

وجاء فى السنة النبوية وعيد شديد على ترك الز كاة» ففي حديث متفق عليه 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ۱ لله عل: ((ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يودي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاق) من 
نار» فأمي عليها ٿي نار جهن فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» کلما بردت 
عدت له فی یوم کان مقداره سین ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» فيرى 
سبيله: إما إلى الحنة» وإما إلى النار. 


قیل : يا رسول ا لله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يردي منها حقهاء 
ومن حقها: حلبها يوم وردھا» إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قزق 
أوفرَ ما كانت» لا يفقد منها فصیلا واحدا تطؤوه بأحفافهاء وتعضصه 
بأفواهها» كلما مر عليه أولاهاء رد عليه أحراها ف يوم كان مقداره هسين 


الف سنة» حتى يقضى بين العبادء فيّرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار. 


قیل: : رسول الله» فالبقرٌ والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُح ها بقاع فَرْمّرء لا يفقد منها شيقاًء ليس 
فيها عَقصاء ولا حلحاء ولا عضباء › تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء كلما 
مر عليه اولاهاء رد عليها أحراها فی يوم کان مقداره مسين ألف سنة» حتى 
يقضى بين العبادء فيّرى سبيله: إما إلى الحنةء وإما إلى النار. 


)١(‏ أي: جعلت له لوحات عريضة. 

(۲) أي: يوم ورودها الماء بأن تحلب ويسقى من ألبانها للمارة. 
(۳) أي: طرح على وجهه بصحراء واسعة مستوية وملساء. 
)٤(‏ الفصيل: ولد الناقة. 

(ه) أي: ملتوية القرن» وال لا قرن ها» والمكسورة القرن. 


التأكيد على أداة الزكاة ۳6 


قیل: یا رسول ا لله» فالخیل؟ قال: الخيل تلانة: هي لرحل وزر» وهي لرحل 
ست وهي لرحل اجر فما الڀ هي له وزر: فرحل ربطها رياءٌ وفخرا ونِواء 
على أهل الإسلام""» فهي له وزر. وأما الي هي له ستر فرحل ربطها في سبيل 
الله» ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابهاء فهي له ستر. وأما ال هي له 
أحر فرحل ربطها في سبيل اللّه» لأهل الإسلام في مرج - أو روضة - فما 
أكلت من ذلك المرج - أو الروضة - من شىء إلا كتب له عد ما أكلت 
حسناتي» وکتب له عدد ارواٹها وأبوانها حسنات» ولا تقطع طِرها" فاستنت 
شرَفا أو شرفین إلا كتب الله له عد آثارها وأرواٹها حسنات» ولا مر بها 
صاحبها علی نهر» فشربت منه - ولا رید أن يسقیها - إلا كتب الله له عدد 
ما شربت حسنات . 


قیل: یا رسول الله فالحمر؟ قال: ما أنزل على في الحمُر شىء إلا هذه 
الأية | الفاذة الحامعة ). : لإفمن يعمل مثقال ذرة حيرا پر ۵» ومن يعمل مثقال ذرة 


شرا يره الزلرلة: .]۸-۷/۹٩‏ 


دل الحديث على وجحوب الزكاة في النقود» وق الماشية من إبل وبقر وغني» 
وأنه لا زكاة في الخيل ولا في الحمير. 


ودل أيضا على أن مانعى الزكاة يعذبون في الآخرة بصور من العذاب» منها 
صور وطء الأموال والأنعام ال منعوا زكاتها لصاحبها. 


)۱( أي: معاداة وحرباً. 

(۲) أي: أرض فيها عشب أو حشيش. 

أي: اليل الطويل الشدرد في وتد وغوه والراد: تسر لتدور وترعی فيا حرطا 
)٤(‏ أي: رعت مكانا عاليا أو مكانين. 

() جمع مار. 

() أي: الآية المنفردة فى معناهاء الشاملة لأبواب الخير. 


= ۾ ٩‏ ۹س 


م اي 
فريضة الصبام 

فرض الله صيام شهر رمضان كل عام» ليحفظ صاحبه من الضّلال في الدنياء 
ومن عذاب النار يي الآخرة» ولغرس فضيلة التقوى - تقوی الله» فهي منبع کل 
خير» وأساس كل فضل في حياة الناس» وتنعكس فضائل التقوى على النفس 
لتترك فيها حصال الصدق» والأمانة» والشجاعة» والصي والعفة» والعدل» 
والعفوء والرحمة» وضبط النفس» وإذا توافرت هذه الفضائل في النفس كانت 
نفسا كاملة مطمئنة وقد صرح القرآن الكريم بأن رة الصيام: هي تحصيل 
الالتزام بتقوى الله عز وحل» فقال الله سبحانه: ليا ايها الْذِينَ آمَنوا كِب 
عَلیْکم الصيام کما کتب على الَذِينَ مر يلم للك تقون [البقرة: .]۱۸۳/١‏ 
وما أروع وأشرف وأفضل اقتران الصيام ببركة نزول القرآن الكريم في شهره» 
قال اله تعالى: هر رَضات اي أثرل فيه آذ هذى اشاس وكات مي 
دى والفرقان فمن شَهد نكم اهر فلْيصْمَةُ وَمَنْ كان مَريضا أو عَلّى سَفر 
فعدة ِن يام خر [البقرة: .]٠۸١/۲‏ 

أي إن صيام شهر رمضان الذي فرض في السنة الثانية من الهجرة فرض على 
الأمة الإسلامية» كما فرض على الأنبياء والأمم السابقة من لدن آدم عليه 
السلام إلى عهد حاتم النبيين محمد بن عبد الله . ووحوب الصيام يبدأ من 


فريضة الصياه ۳1¥ 
رؤية هلال رمضان في أي بلد إسلامي متحد الَطلع مع البلد الآحر» بحيث 
جمعهما ليل واحد. جاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
ان رسول الله ي قال: (رصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فان غبي علیکو» 
فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين». هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: فان غ 
عليكم"» فصوموا ثلاثين يوماً» أي يفرض على السلمين فرض كفاية: أن 
يلتمسوا الهلال عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان» والتاسح 
والعشرين من رمضان حتى يتبينوا أمر صومهم وفطرهم. 

وللصيام فوائد كثيرة: شخحصية للانسان من توافر الصحة والقرة» 
والتربية الخلقية الكرعة» وفوائد دينية كثيرة قي الدار الآحرة» مرجعها إلى كرم 
الله وفيضه وإحسانه» من غير تحديد بعقدار معين» وإنما الفشواب مفتوح لله 


عز وجحل. 


ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله بل: ررقال الله عز وحل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي وأنا 
أحزي به» والصيام جحنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ° » ولا 
يَصْحب » فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. والذي نفس محمد بيده 
لخلوف فم الصائي“ أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: 
إذا أفطر فرح» وإذا لقي ربه فرح بصومه»» هذا لفظ البخاري. 


)١(‏ أي: حفي بسبب غيم أو غيره. 

(۲) آي التبس وحفي. 

(۳) أي: وقاية من النار. 

)٤(‏ أي: لا يتكلم بكلام فاحش أو رديء. 
(ه) أي: لا يصح ويرفع صوته أكثر من العتاد. 
)١(‏ أي: تغير رائحة الفم. 


۳۹۸ فريضة الصيام 


وفي رواية أحرى للبخحاري: رريترك طعامه» وشرابه وشهوته» من أجحلي› 
الصيام : وأنا أجزي به » وألحسنة بعشر أمشاها). 


ولي رواية لمسلم: «رکل عمل ابن آدم يضاعف» المحسنة بعشر أمثاها ل 
سبع مئة ضعف»› قال الله تعال: ررإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» یدع شسهو ته 
وطعامه من أحلي» للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ريه 
ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك». 


وأغلى ثمرة وأعظم فائدة للصيام: هو دخول الجنان» ببشائر كثيرة» 
هي حديث متفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله كب قال: («من أنفق 
زوحين ف سبیل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خحير» فمن 
کان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من 
باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام عى من باب الرَيان» ومن كان من أهل 
الصدقة» دعي من باب الصدقة». قال أبو بكر رضي الله عنه: «ربأبي أنت وأمي 
يا رسول الله» ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة » فهل يدعى 
أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم وأرجو ان تکون منهم). 


وفي حديث آخر متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي 4 
قال: ررإن في الجنة بابا يقال له الريان» يدخحل منه الصائمون يوم القيامةء لا يدخل منه 
أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون» لا يدخل منه أحد غيرهي» فإذا دخلوا 
أغلق» فلم يدخل منه أحد). 


(۱) آي: فرسین او بعیرین مثلا. 
(۲) أي: نقص أو حسارة. 


فريضة الصيام ۳۹ 
وروى الشيخحان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
ا لله ک: ((ما من عبد يصوم یوما في سبیل ا لله إلا باعد الله بذلك اليوم وجحهه 
عن النار سبعين حريفا)) أي سبعين سنة. 
قال: ((عن صام رمضان اانا واحتسابا» غفر له ما تقدم من ذنبه)) أي مۇمنا 
مصدقا بثوابه» مخلصا صیامه لله» قاصدا به وجه الله تعالی. 
وأخر ج البحاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
| لله ي قال: (رإذا حاء رمضان فتحت أبواب الحنة» وغلقت أبواب الناں 
ي 3 ر 2 £ 
و صفدت الشياطين) أي قیدت بالاصفاد» وهی القيود. 
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قضيلة الجود والسخاء 
بب ومضان 
وفضباة الحشر الأواخر منه 


رمضان شهر عظيم حافل بالبركات والخيرات الإهيةء فكان جحديرا بالمؤمن 
أن يتجاوب مع أفواج أو مواكب الخير والب ر كة هذه» فيجود ما استطاع» ويكثر 
من عمل المعروف» ويقبل على الله تعالى بأنواع كثيرة من الخير» ليحظى بثواب 
الله تعالى غير المحدود. وأعمال الخير كثيرة: 

منها مدارسة القرآن» ومنها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» ففي كل 
منها بشارة بالجنة» ومنها الصدقات على الحتاجين» ومنها الاعتكاف ولا سيما 
في العشر الأحير من رمضان» أي التفر غ قي المساجد لعبادة الله والأذكار 
والصلوات. 

وكل ذلك حض القرآن الكريم والسّنة النبوية عليه» فمن آي القرآن: 
لين ينيقوت أمواَهُمْ بالل والنهار سرا وعلايية لهم أحرهُم عند رهم ولا 
حرف عليهم ولا هم ينون [البقرة: ٤/۲‏ ۲۷]. 

ومن الآيات الكرعة الشاملة لأصناف الخير وللناس جيعاً من رحال ونساء 
قول الله تعالى: لإ المُلْييين والمللمات ولوين والمُريدات والقانين 


فضيلة الحود والسّخاء في رمضان وفضيلة العشر الأواخر منه ۳۷۱ 
والقانقات والصّادقين والصّاوقات والصّابرين والصّابرات والحاشين 
والخاشعات والمتصدَقِين والمتصدقات وَالصَائوين والصائمات والحافظين 
روجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اَعَد الله لَه مَعَفِرة 
ارا عظيما) [الأحزاب: .]٠٠١/۳٣۳‏ 

وورد في السنة النبوية القولية والعملية ما يحث على الحود والسخاء وينقر 
من البحل والشح وإمساك المال» من غير إنفاق في سبيل الله» ورد في حديث 
متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال: قال الله عر 
وحل: (أنفق يا ابن آدم ينفق عليك». ولي حديث آحر متفق عليه عن أبي هريرة 
أيضا قال: قال رسول الله ع: ((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا مّلکان ینزلان 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أغطر فشكا تلا 


فان الظلہ ظلمات يوم القيامت واقرا اث »> فان املك س کان یکم 
حلهم على أن سفکو! دماءهم واستحاوا حارمهم)). 

ومن السنة العملية فى الحجود ولا سيما لى رمضان: ما ورد فى حديث متفق 
عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ركان رسول الله ي أجود الناس» 
وکان أجود ما یکون قي رمضان حین یلقاه حبریل» و کان یلقاه حبریل في کل 
ليلة من رمضان» فیدار سه القرآن» فلرسول الله ب حين يلقاه حبريل أحود 
ا المرسلة) ¢ ف ر والعموم. 


ومدارسة القرآن: أن يقرأ على غيره ويعيد فان اة الال والحكمة 
من هذا العرض والمدارسة: التأكد من حفظ النبي َء وكان هذا اللقاء مع 


۳۲ فضيلة الجود والسّخاء في رمضان وفضيلة العشر الأواخر منه 
حبريل يزيد البي ي حودا في رمضان» لأن ذلك دد العهد بغنى النفس الذي 
هو سبب الجود. 

دل الحديث على أن البى بي كان أكثر الناس حوداء لغقته بربُه» وكان إذا 
ليه جبريل عليه السلام أمين الوحي لمدارسة القرآن واستذكاره أجحود بالخير من 
الريح المرسلة. 

وهذا يدل على الترغيب في الجود واستحبابه» وعلى استحباب مدارسة 
القرآن ن رمضان تأسياً برسول الله ك ولأن المدارسة تذكر بفضائل القرآن» 
وتعلم الإنسان قوة الإبمان واليقين» فيجود على الناس ما آتاه الله من مال أو 
علم أو حاه أو قضاء حاحة» فكل ذلك من لمعروف الذي يزرع قي النفوس 
الحبة والألفة والتعاون والإيثار. 

ویشتد استحباب الحود وفعل المعروف في العشر الأواحر من رمضان» فتلك 
هي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» ورد في حديث متفق عليه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: رركان رسول الله ي إذا دحل العشر أحيا الليل» وأية ظ 
أهله» وش العَرَرَ» أي: إذا دحل العشر الأحير من رمضان» أحيا الليل بالقيام 
فيه» وأيقظ أهله هذا الإحياء لحزء من الليل» وش المغزر: أي ترك عشرة النساءي 
وهو كناية عن المبالغة في الجد والإقبال على الخير. وهو دليل على استحباب 
الاحتهاد في العبادة» والاعتكاف: (المكث أو اللبث ف المسجد)» وتحرّي ليلة 
القدر في الأيام المغردة من العشر الأحير من رمضان. 


- 11 
وقت الصيام 
والاعتماد على روية الهلال 


و ډ 
تمتاز العبادات الإسلامية بانضباطها وأدائها في وقتهاء دون تقدم ولا تأخرء 
سواء كان ذلك صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة» فهي مؤقتة بوقت معين»› 
9 ك ع 
ومفروضة بزمن محدد» دون سبق ولا تخلف أو تلكؤ»ء ومن أدرك فرضية شيء» 
أحبّه واستعد له ما يناسبه» ففي الصلاة: استعداد ها بالتطهر والوضوء. 


وفي الصوم: استعداد برك الصيام قي النصف الثاني من شعبان. 


وقي الحج: لا بد من السعي من الأوطان لأداء المناسك والشعائر في الوقت 
والمكان احددين شرعاً: اإليشهدوا منافع لم ويذكروا اسم الله في يام 
معلومات على ما رزقهہ من بهيمة لأنعام [الحج: ۲۸/۲۲[ وفالحج اش" 
مَعلومات)» [البقرة: ۱۹۷/۲]» وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 

والزركاة لا بحب إلا بعد حولان الحول (دوران السنة ويلك النصاب 
الشرعي وهو: ما يعادل في وقتنا الحاضر ۸٠٥(‏ غم) من الذهب. 


Vé‏ وقت الصيام أو الاستعداد لرمضان والاعتماد على رؤية الهلال 

وحاء اني صرحا قي تقدّم رمضان بصوم في النصف الغاني من شعبان» 
وذلك في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ب قال: 
(«لا يتقدمن آحدکم رمضان بصوم یوم او یومین» إلا أن يکون رحل کان 
يصوم صومه» فليصم ذلك اليوم») وقوله: (رلا يتقدَمَن أحدكم» نهي للتحريم 
عن صوم يوم أو أكثر في فزة النصف الفاني من شعبان» إلا لمن كان معتادا 
صوما دوريا متكررأ» كصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع أو صوم 
يوم وإفطار يوم» أو قضاء بعض الأيام من رمضان فائت. 

وتحريم تقدّم رمضان بصوم شيء في النصف الآحر من شعبان دليل على المع 
من الزيادة قي العبادات» فتظل العبادات محترمة مشروعة على وفق شرع الله 
وتقديره. 

ويؤيد ذلك حديث آخر» أخحرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن 
ابن عباس رضي ا لله عنهما قال: قال رسول ۱ لله : ررلا تصوموا قبل رمضان» 
صوموا لرؤیته» وأفطروا لرژیته» فان حالت دونه غياية» فأکملوا ثلاثین يوما) 
أي: يحرم صوم النصف الأحير من شعبان» ويكون الصوم لرؤية المهلال» 
والإفطار له» فإن م تثبت الرؤية جب إكمال شعبان ثلاثين يوما عند الصو 
وإكمال رمضان ثلاثين يوما عند الإفطار. 

ويوضحه حديث آحر رواه الرمذي وقال: حديث حسن صحيح عن آبي 
هريرة رضي ا لله عنه قال: قال رسول الله : ررإذا بقي نصفً من شعبان فلا 
تصوموا» أي: إذا حل المؤمن في النصف الثاني من شعبان فلا يَصْم صوم تطوع. 

وكذلك يحرم صوم يوم الشك: وهو الذي يتحدّث الناس فيه برؤية الهلال 
دون أن تثبت رؤيته» روی ابو داود والترمذي» وقال: حديث حسنن صحيیح 


عن أبي اليَقَظان» عمار بن ياسر رضى الله عنهما قال: (رمن صام اليوم الذي 


)١(‏ الغياية: هي السححابة. 


وقت الصيام أو الاستعداد لرمضان والاعتماد على رؤية املال ۳ 


يشك فيه» فقد عصى ابا القاسم» الذي يشَك فيه: أي يرتاب اناس بشأنه» أهر 
من شعبان آم من رمضان؟ 

دل الحديث على ريم صوم يوم الشك. 

وعا أن طلوع الملال بنوره وبهائه بشارة حير وأنس» وآية من آيات الله 
واتقاءٌ لفتنة الافتتان به وبالكواكب» يسن للمؤمن أن يدعو عند رؤية الهلال 
بدعاء ثابت في السنة»ء روى الترمذي وقال: حديث حسن عن طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه: أن البي يي كان إذا رأى املال قال: رراللهم أهِلّهُ علي 
بالأمن والإبمان» والسلامة والإسلام ربّي ورك اله هلال رشد وخير» أي اللهم 
احعله يشرق بالأمن المستمر والإبعان الثابت» فهو هلال رشد ودلالة على الخيرء 
لا ضلال فيه ولا غي. 

دت هذه الرية الإمائية على شيبين أساسيين ف الإسلام: 


الأول - أن التحليل والتحريم» والتشريع وإصدار الأحكام من الله عز وحل» 
لا باهوى والتشَهّى والرأي الشخصى احض» فلا يِل في الإسلام التلاعب 
بالأحكام أو التغيير والتبديل والتقديم والتأحير» والإضافة أو الزيادة» والنقص» 
وإنغا يجب الالتزام بضوابط الشرع وحدوده وآدابه. 

والأساس الثاني - أن القمرَ وغيره من الكواكب من آيات الله تعالى» الى 
تطلع وتغيب» ويبداً القمر في الظهور للناظر كالبل الرفيع» ثم يتكامل تدريجا 
شيغا فشيقاء إلى أن يصبح بدرا كاملا في منتصف الشهرء ثم يبدا بالتناقص 
والغياب التدريجي حتى لا يبدو منه شيء في المحاق قي آحر الشهر القمري. 


-۳ 1 
فضل السحور 


م يشر ع الإسلام شيئا إلا وقد أحاطه ما ييسر أداءه» ويدفع عنه المشَقَة 
ويخففه على الناس» حتى لا يضيقوا ذرعا به» ويتبرًموا أو يتأففوا من مشروعية 
الحكم الشرعي» وهذا ثابت في شرعنا في مناسبات كثيرة» منها قرله تعالى في 
الإذن بقضاء الصيام بعد امرض أو السفر: ومن كان مَريضا أو عَلّى سر فده 
ين يام حر بريد الله بكم اير ولا يري بكم عر ولتكملرا الدة..) 
[البقرة: .]۱۸١/۲‏ ومنها قوله سبحانه في تيسير الزواج إذا لم يجد الزوج مهر الحرة: 
لإيريد الله أن يفف عنكة وحلق الإنسان ضعيفا رالساء: .]۲۸/١‏ ومنها قوله 
عز وجل في مشروعية اتيم بدلا عن الوضوء بسبب المرض أو السفر: ما 
لعل تشکرون) [المائدة: .]1/١‏ 

وكذلك الشأن قي وضع معيار الصوم بالإمساك عن الطعام والشراب أثناء 
النهار» وإباحة ذلك قي اليل فقد شرع الله تناول السحور في الفرض والتفلء 
ولو على ماء» وشرع تأحيرّه» ما لم خش الصائم طلوع الفجر» ليساعد بقاء 
الطعام قبل هضمه على قوة الصائم في عمله أثناء النهار» ورد في حديث متفق 
عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (رتسځرواء فان 
في السُحور بركة)). 


فضل السحور YY‏ 
وهذا أمر ندب لا وحوب» لأن السحور (بضم السين) وهو تناول الطعام 
ب ركة» أي زيادة وقوة وزيادة أجحر وثواب. 
دل الحدیث على أن الس للصائم سنة» ولو بقليل الطعام» أو بجرعة ماء. 
وسبب البركة في السحور: أنه يقوّي الصائم ويهوّن عليه الصيام. 


ا 


ويسّن تأحيرٌ السحور إلى ما قبل طلوع الفجر بربع ساعة أو قراءة مسين 
آيةء جاء في الحديث التفق عليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ((تسحرنا 
مع رسول الله ي ثم قمنا إلى الصلاةء قيل: كم كان بينهما؟ قال: مسون 
آية)» أي كان بين صلاة الفجر أو الأذانء ونهاية السحور قدر قراءة مسين 
آية متو سطة. 

والحديث دليل على مشروعية السحور قبل الفجر. 

ويستحَب تأحيرٌ السحور ما لم خش المرء طلوع الفجر الصادق» لما رواه 
البحاري ومسلم: (رلا يزال الناس يخير ماعجُلوا الفط ) زاد الإمام أحمد: 
««وأحروا السحور» ولأن تأخير السحور أقرب إلى التقرّي على العبادة. 

وعلامة ذلك في السنة: ما بين الأذان الأول في الليل قبل نصف ساعة مغلا 
وهو الذي حل عله في بلادنا ما يسمُوله بالتسابيح» وبين الأذان الفاني عند 
طلوع الفجر الصادق. ورد في حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: كان لرسول الله ي مؤذنىان: بلال» وابنْ أم مكتوم» فقال رسول 
الله ب: (ران بلالا يۇذن بلیل» فکلوا واشربوا حتی يوذْن ابن اَم مکتوم قال: 
ولم یکن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا). 

دل هذا الحديث على مشروعية أذانين» وندب الأذان الأول للصبّح قبل 
دحول وقته» ليستعد الناس للصلاة. ) 


"YA‏ فضل السُحو 
مشروعا أو مروف دی اع الأديان السابقة» فهو من خحصاتص الأممة 


رو ملم عن عمرو ی الما رض الل عه ان رسول ال قال 
(رفصل ما بين صيامنا وصيام ُهل الكتاب: أكلة السحَر» أي الفاصل والفارق 
بين صيامنا نحن المسلمين وصيام أهل الكتاب من اليهود والنصارى: هو أكلة 
السحر» أي قبيل طلو ع الفجر أو الصبح. 

إن تناول الطعام والشراب باعتدال عون للإنسان على ممارسة العش 
المعقول» والحياة السوية المعتدلة دون تعثر أو صعوبة أو مشقة ومضايقة» لذا 
أن الله تعالى فيه و لم يوجبه» لأنه امستجابة لحاحة الإنسان وفطرته» قال ١‏ لله 
تعالٰی: ل کلوا من طیباتِ ما رَرّقناک [البقرة: ٥۷/۲‏ - والأعراف: »]۱٦٠/۷‏ وقال 
سېحانه: یا ب ي ادم حذوا زیتتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
رفوا إن لا يب الْمْسرفين (لاعراف: ٠٠/۷‏ 


-114- 
تعجيل القطر قي الصيام 


إن من فضل ا لله وإحسانه أن يتجاوب التشريع الإلهي أو يتلاءم مع الفطرة 
الإنسانية البشرية» فلا يصادمها حتى يتحقق الانسجام» ويزول النفور أو 
الكراهية» والدليل الواضح على هذا: أن من خحصائص شرعنا دقع الحرج أو 
الشقة» وتحقيق اليسر والسماحة في التكاليف الشرعية. 

وأمثلة ذلك كثيرة: كرفع الأحكام الشاقة مشقة زائدة ال كانت على من 
قبلناء لذا أحاب الله تعالى دعاءًنا الذي علمنا إياه بقوله: لإ ربا لا تؤاخيذنا إن 
تسین أو اعانا ربا ولا تخل علا إصر“ كما حَملَة على الي من قبل 
ربا ولا حملا ما لا طاقة لا بو [البقرة: .]۲۸٦/۲‏ 

وسميت شريعتنا بأنها رراللة الحنيفية السّمْحة)) لتميزها بدفع أو رفع الحرج» 
أي المشقة ثي التكاليف» قال الله تعالى: لإورحاهذوا فِي الله حى جهادو 
ُو اختباكم وما حَمَل عَلَيْكم في اللَينِ يِن حرج ية أبيكم إثراهيم) 
]1 لحج: ۷۸/۲۲]. 

ومن أمثلة التجاوب مع الفطرة البشرية: تعجيل الفطّر في رمضان» لإزالة 
ا لجوع» وإطفاء العطش» ورد في حديث متفق عليه عن سهل بن سعد رضي | لله 


.۸ تعجيلٌ الفطر في الصياه 
عنه: أن رسول الله ب قال: رولا يزال الناس بخير ما عَجُلوا الفطر» أي ما يزالون 
خر لي دهم اذا عجاوا ار ر أبر متحي شرع بعد الحققٍ من 
والشتقة 
قال المهلب: والحكمة من تعجيل الفطور: أنه لا يزيد في النهار من الليل» 
ولآنه أرفق بالصائم وأقوى على العبادة. 
عائشة رضي الله عنهاء فقال ها مسروق: رحلان من أصحاب محمد ل 
2 £ 2 - . 
كلاهما لا يألو عن الخير : أحدهما يعجُل المغرب والإفطارء والآحر يؤحر 
الغرب والإفطار. فقالت: من يعجّل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله» يعن ابن 
مسعود» فقالت: هكذا كان رسول الله ي يصنع» ففي هذا دلالة على أن 
م 
السنة النبوية الفعلية: هى في تعجيل المغرب» وتعجيل الإفطار بعد تحقق الغروب. 
بل إن تعجيل الفطر أحب إلى الله عز وجل وأرضى له. 
روى الترمذي وقال: حديث حسن» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : ررقال الله عز وحل: أحب عبادي إل أعجلهم فطرا» أي: 
أرضاهم عندي أسرعهم إلى الإفطار بعد الغروب. 
والحد الفاصل بين الليل والنهار هو غروب الشمس. 
رسول الله ب: ررإذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغرّبت 


الشمس» فقد أفطر الصائم)) أي: إذا أقبل الليل من جحهة المشرق» وأدبر النهار 


)١(‏ أي: لا يقصر في الخير. 


تعجيل الفطر في الصيام ۳۸۱ 
بغروب الشمس من جهة المغرب» وغاب قرص الشمس» فقد حان وقت إفطار 
الصائم. 

دل الحديث على تحديد وقت الإفطار الشرعي. 


ويۇيده حديث آخر ني معناه متفق عليه أيضا عن أي إبراهيم» عبد الله بن 
أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله ي وهو صائم» فلما غربت 
الشمس قال لبعض القوم: رريا فلان» إنزلٌ فاحْدَح لنا"» فقال: يا رسول الله 
لو أمسيت» قال: انزل فاحدح لناء قال: إن عليك نهاراء قال: انزل فاحدح لناء 
قال: فنزل» فجدح هم» فشرب رسول الله ك ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل 
من هاهناء فقد أفطر الصائم» وأشار بيده قبل المشرق). 

دل الحديث على ندب المبادرة إلى الإفطار عند الغروب. 


والهدي النبوي في الإفطار مبين فيما رواه أبو داود والرمذي» وقال: حديث 
حسن صحيح عن سلمان بن عامر الضبّى الصحابي رضي الله عنه» عن 
البي بب قال: ررإذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ما 
فإنه طهور» أي مزيل للبائث والرواسب والفضلات. 

وق حدیث آحر رواه ابو داود عن انس رضي الله عنه قال: ررکان رسول 
| لله ب يفطر قبل أن يصلي على رُطبات» فإن م تكن رُطبات فتمُرات» فإن ل 
تكن تمَيْرات» حَسَا حَسواتي من ماء» والرطب: تمر النحل قبل أن يتتمرء 
والتمر: هو البلح اليابس» والتميرات أي ثلاث» لأنه أقل الجمع. 

دل الحديث على أنه يستحب للصائم أن يفطر على رطبات وتراء أو على 
ماء» وحكمة ذلك أن الرطب وغيره يزيل فضلات المعدة. 


(۱) أي: اغحلط السويق بالماءي والسويق: قمح أو شعير يغلى ثم يطحن وزج إماماء أو بسمن أو بسمن 
وعسل. 


۱۹ ھ٥0‎ 


وآحكام آخري 


الصيام مدرسة تربوية ميدانية أخحلاقية عظيمة» به يتحقق ضبط النفس 
والوقت واللسان والحوارح أو الجحواس» وحفظها من تناول المفطرات أو 
المعكرات والشهوات» لذا كان على الصائم وغيره التدرب على عفة اللسان 
وصون الحواس عن الحرمات كالغيبة والنميمة» والكلام الفاحش» والكف عن 
إرسال النظر إلى الحرم أو ماع ما حرم شرعاء وكل ذلك نما يتناف مع أدب 
الصيام والإسلام وإن لم يفطر المخحالف بهذه المخحالفات في الظاهرء لكنه 
بانحرافه يعمل في الحقيقة على هدم الصوم وأثره ويتحمل الإثم بالفحش مطلقا 
والمطلوب في الصيام وغيره العناية بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» وبتلاوة 
القرآن الكريم» وماع دروس العلم والعلماء. 


ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
| لله : راذا کان یوم صوم أحدکم» فلا یرفث) ولا يَملْحب") فان سابّه أحد 
أو قاتله› فليقا': ني صائم)). 
)١(‏ أي: لا يفحش ف القول. 


(۲) أي: لا يرفع صوته أو يكثر اللغط والكلام اللغر. 
(۳) أي: ضاربه. 


حفظ اللسان في الصيام وغيره وأحكام أخرى IY‏ 

أي: يحب كف الحواس عن الآثام» ويزداد الوحوب استحبابا فی رمضان» 
لحفظ اللسان من الهذيان واللغو والكذب» والغيبة والنميمة والفحش» والخصومة 
والمراء وانجادلة» ثم الاشتغال بغير ذلك؛ كتلاوة القرآن الكريم» وذكر الله 
تعالى» ومطالعة كتب العلم. 

بل إن اقتراف الكذب وغيره من ألوان الزور يصادم أصل مشروعية الصيام» 
ويناقض أحكام الإسلام» روى البخاري عن أبي هريرة أيضا قال: قال 
البي 2 ر«من م يدع قول الزور والعمل بهء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه)). دل الحديث على وحوب الامتناع عن مفطرات الصيام المادية أو 
الحسية من طعام وشراب وجماع» وكذا المفطرات المعنوية من غيبة و كذب» 
وفحش قول» وسوء حلق. كما دل الحديث على أن من لم يدع الكذب» وهو 
صائم» لا يثاب على صومه. 

وأما الأكل أو الشرب ناسياً في الصيام مطلقاً فلا يفطر الصائي سواء ي 
رمضان أو في غيره» ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن البي يي قال: ((إذا نسي أحدکم» فأکل او شرب» فلیتم صومه› فإنغا أطعمه الله 
وسقاه». فمن تناول شيعا من الطعام أو الشراب حال النسيان» لا يفطر» سواء 
في صيام رمضان أو في غيره من أحوال القضاء» أو النوافل والتطوعات» ولا 
قضاء على الناسي ولا كفارة» بدليل ما روى الدارقطي والبيهقي والحاكم» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي بي قال: «رمن أفطر في رمضان ناسیا» فلا 
قضاء عليه ولا كفارة). ولا فرق في الحقيقة بين رمضان وغرره لإطلاق 
الأحاديث السابقة. 

ويسن في الصيام: ترك المبالغة في المضمضة والاستدشاق» حشية وصول الماء إلى 
الحلق والجحوف» مع أن المبالغة فيهما سنة في غير حالة الصيام» روى أبو داود» 


)١(‏ أي: من لم يترك الكذب. 


E‏ حفظ اللسان في الصيام وغيره وأحكام أخری 


والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» عن لقيط بن صبرة رضي | لله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: «رأسبغ الوضوء» ولل 
بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق» إلا أن تكون صائما». 

والمبالغة في المضمضة: الغرغرة» وقي الاستنشاق: إيصال الماء إلى الخيشرم 
وجذبه بالنفس» وهذا قى حال الصيام مكروه لملا يصل الماء إل الجرف» فيفطر 
الصائم. 

ولا تشترط الطهارة في الصيام» فيجوز تأحير الغسل من الجنابة بعد الفجر 
قليلاء ثم أداء صلاة الصبح» ثبت قي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي | لله 
عنها قالت: رركان رسول الله ي يدركه الفجر» وهو حنب من أهله» ثم 
يغختسل ويصوم)) وهو دليل واضح على صحة صوم من طلع عليه الفجر» وهر 
بحنب. ويحرم بقاء الجنابة إذا ادت إلى ترك فريضة الصلاة. 

وي ؤكد الحكم السابق حديث آحر متفق عليه عن عائشة وأم سَلمة رضي 
اله عنهما قالتا: ررکان رسول الله ی یصبح نبا من غیر احتلام» ثم یصوم) 
وهذا برهان أخر على صحة الصوم مع وجود حالة الجنابة الحادئة قبل الصبح› 
لا فرق بين أن تكون الجنابة بسبب جماع أو احتلام في الليل. ويرشد إليه أيضا 
الآية الكرية: لاحل لک ية الصيام رفت إلى نسائکه [البقرة: ۱۸۷/۲] إذ 
يلرم من حِلٌ الجحماع آخر الليل طلوع الفجر على الشخص وهو حنب» فيصح 
الصوم. 

إن هذه التسهيلات في الصيام وغيره تدل على يسر الإسلام» وهي: عدم 
إفطار الصائم الناسي بتناول شيء من الطعام والشراب وأن الحنابة لا تفسد 
الصوم» وأنه يسن ترك المبالغة في المضمضمة والاستدشاق. 


)١(‏ أي: تممه بأرکانه وآدابه وزوائده بغسل ما زاد على الفرض ف الوجه واليدين والرجلين. 


للصيام فوائد عظيمة» سواء في رمضان وغيره» فيسن الصيام في شعبان» أي 
في النصف الأول منه» وقي الأشهر الحرم» وهي: ذو القعدة» وذو الحجة» 
والحرم» ورحب» وذلك تأسيا بالبى كي وادحارا للثراب العظيم عند الله تعالى 
على الصوم» وتحقيقا لمنافع الصيام الادية والأدبية» وتشبها ملائكة الله الكرام 
الذين لا ياكلون ولا يشربون» وطريق العمل بالسنة في منهاج الصيام: هو ما 
((أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة 
الليل)). ) 

واحرم: من الأشهر الحرم» وهو رأس السنة الهجرية» والصيام فيه أفضل من 
الصيام في غيره من الأشهر. 

- وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((م يكن 
ابي ٤‏ يصوم من شهر أکثر من شعبان» فانه كان يصوم شعبان كله) وقي رواية: 
(رکان يصوم شعبان إلا قلیلا). والمراد بصوم شعبان کله: صوم أكثره» وحكمة 
تفضيل الصيام فيه: أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى» وأن الصائم فيه 


۳۸٦‏ فضل الصيام في شعبان والأشهر الحرم 
يستعد للقاء رمضان» والتدرب على الصيام» لكن السنة الصوم في النصف الأول 
من شعبان» ويحرم في النصف الأحير منه إلا لمن اعتاد صوم أيام معينة. 


- وق بيان نبوي آخر: يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الأيام البييض 
من الشهر القمري» وهي الثالث عشر وتالياه» كما يسن صوم الأشهر الحرم 
كلها أو بعضهاء لما رواه أبو داود عن مجيبة الباهلية عن أبيها - أو عمها - أنه 
اتی رسول الله ي ثم انطلق فأتاه بعد سنة - وقد تغْيُرت حاله وهیئته - 
فقال: يا رسول الله» أما تعرفئ؟ قال: ررومن أنت؟) قال: أنا الباهلي الذي 
جحغتك عام لأول. قال: (رفما غيّرك وقد كنت حسن الميغة؟» قال: ما أكلت 
طعاماً منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله #: ررعذبت نفسّك!» ثم قال: 
((صم شهر الصبر» ويوما من كل شهر) قال: زدني» فإن بي قوة» قال: 
(«صم يومین» قال: زدني» قال: صم ثلاثة أيام) قال: زدني» قال: (رصم من 
الحرم واترك. صم من ارم واترك» صم من الحرم واترك» وقال بأصابعه الثلاث» 
فضمهاء ثم أرسلها". 

دل الحديث على أن صوم النفل مندوب إليه» ولا سيما ثلاثة أيام من كل 
شهر من الأشهر الحرم؛ لأنه طاعة يحبها الله ورسوله» ويكره صوم الدهر غير 
يومي العيد وأيام التشريق لمن حاف ضررأ أو فوت حقاً واحباً أو مندوباء لما 
رواه البخحاري ومسلم: رلا صام من صام الدهر». آما من م مخف ضررا أو م 
يفوت واجبا أو مندوبا فلا يكره الصوم تي حقه. والأفضل أن يصوم يوما 
ویفطر يوما. 


(۱) وهو رمضان. 
(۲) أي: من الأشهر الحرم. 
(۳) أي: صم ثلاثا منهاء ثم اترك. 


فضل الصيام في شعبان والأشهر الحرم AY‏ 

إن الصوم يقوّم اعوجاج الإنسان» ويهذب أخلاقه» ويحمله على الاستقامة 
وتقوى الله تعالى» والاستقامة عين الكرامة» وثوابها عظيم» ودخول الجنان بها 
مضمون» لقول الله تعالى: إن اين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنل عَلَيْهم 
لمَلائكة ألا تحافوا ولا تخرّنوا وأبشروا بالْحَة الي كم توعدون4 
قصّات: .]٠./٠١‏ وقوله سبحانه: لون لر استقامرا على الطريقة لأسقيناهُم ماء 
غدقا© ابن: ٠۹/۷۲‏ أي لو استقاموا على طريق الإسلام والإمان» لوسّعنا 
عليهم في الرزق. ولا يندم أحد على الاستقامة والسلوك الحسن» ومرضاة الله 
عز وحل» وإغا يندم على انحرافه وسوء أحلاقه ومعاملته لغيره» قريبا كان أو 
بعیداء صديتا أو جار مسلماً أو غير مسلم. 
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قضل صيام آيام معينة 
فضل العمل فبب عشر ذب الحجة 
وضوم عاشوراء 
وصوم أيام خر 


العشر الأوائل من ذي الحجة ذات فضيلة عظيمةء لأنها من أيام الحج» وهي 
معظمة عند الله تعالى» لذا أقسم الله بهاء فقال سبحانه: #إوالفجر» ولّيال 
عشر [الفجر: ۱/۸۹ [Y~‏ أي : أقسم بفجر کل پوم» أي: صباحه» وبالليالي 
العشر من ذي الحجة» فيكون العمل الصاح فيها أحب إلى الله وأرضى له» 
كالصيام وتلاوة القرآن» والأذكار بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير» وعمل 
الخير والمعروف» وقضاء الحوائج» روى البخاري عن ابن عباس رضي | لله 

ا ا لا : 4 

الله» من هذه الأيام - يعن أيامٌ العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى 
سبيل ا له؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجحل حرج بنفسه وماله» فلم 
ذلك. وعدم رجحوعه بشیء من نفسه وماله» لأنه مات شهیدا. 


فضل صيام آيام معنية - فضل العمل في عشر ذي الحجة وصوم عاشوراء ۳۸۹ 

دل الحديث على أن العمل الصاح في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من 
العمل في غيرهاء إلا الجهاد تي سبيل الله» فهو أفضل عمل في الإسلام بعد 
الإبعان با لله تعالى» ويليه الحج المبرور» أي: الذي لا رفث فيه ولا فسوق. 

ويوم عرفة: هو اليوم التاسع من ذي الحجة» يسن صومه» وهو يكفر ذنوب 
سنتين إذا كانت من الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى» كما أن صومه يخفف من 
الكبائر» روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سقل رسول الله ب عن 
صوم عرفة» قال: رريكفر السنة الماضية والباقية» أي: يكون صومه سببا تي 
ستر ذنوب السنة الفائتة والآتية من الصغائر» دل الحديث على استحباب صوم 
يوم عرفة (يوم الوقفة لعيد الأضحى) إلا اجاج فلا يستحب له صومه» لأنه 
يضعفه عن التلبية وممارسة الشعائر. 

وكذلك يسن صوم عاشوراء وتاسوعاء: وهما اليوم العاشر والتاسع من شهر 
احرم» وصومهما مندوب مؤ كد» لا مفروض» لما رواه الشيخان» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن رسول الله ب ررصام يوم عاشورای وأمر بصيامه» لأنه 
اليوم الذي حى الله فيه موسى عليه السلام من الغرّق» وأغرق فرعون 
وجنوده. 

ولواب صوم عاشوراء تكفير (تغطية) لذنوب السنة الماضية» لما رواه مسلم 
عن أبي قتادة رضی الله عنه: رراأن رسول ۱ لله ٤ي‏ سئل عن صیام يوم عاشورای 
فقال: يكفر السنة الماضية)) وهو دليل على فضل يوم عاشوراء. 

وتمييزا للأمة الإسلامية عن غيرهاء وتحقيقاً لاستقلال شخصيتها وشرائعهاء 
شرع صوم اليوم التاسع من شهر الحرم» لا رواه مسلم عن ابن عباس رضي ١‏ لله 
عنهما قال: قال رسول ا لله : ررلعن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» أي لفن 


)١(‏ هو يوم الوقرف على حبل عرفة. 


.۳۹ فضل صيام أيام معنية - فضل العمل في عشر ذي الحجة وصوم عاشوراء 
عشت إلى العام القادم لأصومن اليوم التاسع: وهو اليوم التاسع من المحرم. فيه 
دليل على ندب صيام اليومين: التاسع والعاشر من الحرّم؛ لمخالفة اليهود الذين 
يصو مون العاشر فقط. 

ويستحب صيام ستة أيام من شسوال› سواء عقب العيد أو بعده» منفردة أو 
متتابعة» لما رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله 
ی قال: ررمن صام رمضان» ثم أُتبعه ستا من شوال» کان كصيام الدهر» لأن 
الحسنة بعشر أمثاهاء فمن صام رمضان كان صومه يعادل صوم عشرة شهور» 
فيكون صوم الأيام الستة من شوال معادلا صوم شهرين» لأن كل ثلاة أيام 
تجزئ عن شهر. والأفضل صوم الستة من شوال متوالية وعقب العيد. 

ويستحب أيضا صوم الاثنين والخميس» لما رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله 
عنه: أن رسول الله يي ستل عن صرم يوم الاثنين» فقال: ررذلك يوم ولدت 
فيه» ويوم بُعفت فيه» أو أنزل علي فيه» أي: بدأ نزول القرآن في يوم الائنين في 
اليوم السابع عشر من شهر رمضان» و كانت ولادته ي في يوم الاثنين في الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول. 

ويؤكده ما رواه الترمذي - وقال: حديث حسنن - عن عائشة رضى الله 
عنهاء قالت: (رکان رسول الله ۶ يتحرى صوم الاثنين والخميس) أي: يبحث 
ويلتمس مع الحرص» ليصوم في هذين اليومين. 

والحكمة من استحباب صوم الاثنين والخميس: أن الأعمال تعرض فيهما 
على الله تعالى» لما رواه الرمذي - وقال حديث حسن - عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» عن رسول الله بي قال: «(تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» 
فأحب أن يُعرض عملى وأنا صائم» أي: تعرضها الملائكة الحفظة على الله 
تعالل. 
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صوم ثلاثة أيبام شهريا‎ 


وتفطير الصائم 


يتعهد المولى عز وحل عباده» ويشرع نهم ما يربطهم بالطاعة والتزام 
الاستقامة» ويذكرهم بين الحين والآحر. 

ومن أساليب الطاعة والتذكير: مشروعية نوافل الصلاة» وتطوعات الصيام» 
في المحالفات. 
صومها في الأيام البيض» أيام استنارة القمر وكماله وسط الشهر: وھی الغالتث 
عشر وتالياه» أي: الرابع عشر والخامس عشر. وهذا لون من ألوان العناية 
والرعايةء والتربية والرقابة. 

ثبت في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «(أوصاني 


خليلي ب بثلاث: صيام ثلائة أيام من كل شهرء ور كعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن 


أنام)). 


۳۹۲ صوم ثلائة أيام شهريا وتفطير الصائم 

ويي رواية أحرى لمسلم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: ((أوصاني 
حبيبي ٤ي‏ بثلاث» لن اأدعهن ما عشت شت : : بصيام ثلائة أيام من كل شهر» 
وصلاة الضحى» وبألا نام حتى أوتر). 

وثواب صوم ثلاثة أيام شهريأً عظيم» فهو كصيام الدهر» ورد في حديث 
متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله : «(صوم ثلائة ايام من كل شهر: صومٌ الدهر كله». 

ولا مانع من احتيار الأيام الثلاثة بحسب ظروف الإنسان» من أول الشهر أو 
أوسطه أو آحره» لما رواه مسلم عن معَاذة العدوية: ررأنها سألت عائشة رضي 
الله عنها: أکان رسول الله کي يصوم كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم» فقلت: 
من اي الشهر كان يصوم؟ قالت: م يكن يبالي من أي الشهر يصوم). أي: م 
يهتم بتحصيص للائة أيام معينة من الشهر»ء فيحصل الثواب بصيام أي ثلاث» 
وإن كان الأفضل كما ورد: صيامٌ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 

وهذا ثابت فيما رواه الزمذي وقال: حديث حسن عن ابي ذرٌ رضي ۱ لله 
عنه قال: قال رسول اله : ررإذا صمت من الشهر ثلاثاء فصم ثلاث عشرة» 
وأربع عشرة» ومس عشرة). 

ویؤکده ما رواه ابو داود عن قتادة بن مِلحان رضي الله عنه قال: ررکان 
رسول الله ي يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة» وأربعَ عشرة» وهس 
عشرة)) وتسمى هذه الأيام الأيام البيض» لابيضاضها بنور القمر وهو بدر. 

وكان البي ييي يواظطب على صوم هذه الأيام الثلاثة في الحضر والسفر» روى 
النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رركان رسول الله ل لا يفطر 
أيام البيض في حَضّر ولا سنّف». 


(۱) آي: مدة عيشي أو حياتي. 


صوم ثلاثة أيام شهريا وتفطير الصائم ۳4۳ 

وتفطير الصائم» أي تقديم شيء له يفطر عليه ولو تمرة أو شَربة ماء فيه 
ثواب» سواء كان ذلك قي رمضان أو ثي غيره» روى الترمذي - وقال: حديث 
حسن صحيح - عن زید بن خالد اجه رضي ۱ لله عنه» عن النبي ييي قال: 
رمن فطر صائماً کان له ثل أحره» غير أنه لا ينقص من أحر الصائم شيء). 
دل على فضل من فطر صائماء وأنه ثاب مغل ثواب الصائم» من غير نقص 
شيء من ثواب الصائم» وهذا ترغيب في عمل الخير» ونوع من أنواع التكافل 
الاجتماعي في الإسلام» ولغرس الحبة وإشاعة التالف بين الناس. 

ويؤكده ما رواه الترمذي - وقال: حديث حسن - عن أم عمارة الأنصارية 
رضي الله عنها: أن البي يي دحل عليهاء فقدّمَت إليه طعاماًء فقال: كلي» 
فقالت: إني صائمةء فقال رسول ا لله ي: ررإن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا 
أكل عنده حتى يَفرٌغوا) ورعا قال: «رحتى يشبعوا») وصلاة اللائكة معناها: 
الاستغفار له» إلى أن ينتهوا من أكلهم. 


ويستحب الدعاء لمن أفطر عنده الصائم؛ لما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن 
أنس رضي ا لله عنه: أن الي يي جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه» فجاء 
خبز وزيت» فأكل» ثم قال البي : ررأفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم 
الأبرار» وصلت عليكم الملائكة». وهذا يدل على تقديم ما تيسر للضيوف دون 
تكلف» وذلك لا يناني الحودء وتقديمٌ ما هو أفضل وأوسع في ظرف آحر أو 
من شخص آخر. 
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مشرو عية الاعتكاف 


الاعتكاف لغة: الملكث أو اللبث وملازمة الشيىيء وشرعا: هر اللبث في 
اللسجد من شخص خصوص بنية» أو هو لزوم المسجد لطاعة الله على صفة 
خصوصة» من مسلم عاقل» ولو مميزا طاهر تما يوجحب غسلاء وأقله: ساعة أو 
أقل. وهو مشرو ع في الإسلام وغيره من الأديان» كالصيام» فهو من الشرائح 
القديمةء لقول اله تعالى: فإوعهذنا إلى إبراهيم وَإسماعيل أن طهرا بى 

ر ر م اش د 
للطائفين والعاكفين والركع السجودي (القرة: .]٠٠١/۲‏ 

وقد امتدح الله تعالى المعتكفين بقوله: فإوالمجد الحَرام الذي جعلناه 
للناس سواءٌ العاكف فيه والباد 4 [الحج: .]۲٥/۲۲‏ 

والاعتكاف للرحال لا يكون إلا في الملسجدء واشةط بعض الفقهاء 
(الحنفية) أن يكون في المسجد الجامع» أي الذي تقام فيه الجحماعة والجمعة» وله 
إمام ومؤذن» وأن يكون العتحكف صائما غير مفطر. 

واعتكاف المرأة يكون في بيتها: وهو الحل المعيْن للصلاة» ويكره أن يكون قي 
المسجد» ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها. 


مشروعية الاعتكاف ۳4 


ويقصر المعتكف جهده على العبادة والأذكار وتلاوة القرآن» وعتنع عن 
شؤون الحياة الخاصة من تحارة» وعلاقة نساءء وممارسة أهواء وشهوات» لقوله 
تعال : ورلا تباشر وه راہ عاكفون في المساحد 4 [البقرة: .]١۱۸۷/۲١‏ 

والغاية من الاعتكاف: ترويض النفس على محاسن العادات» وتقوية الصلة بالل 
عز وحل» ومناجاة الحق» وصفاء القلب مراقبة الله سبحانه» والإقبال والانقطاع 
إل العبادة في أوقات الفراغ» متجردأ اء ولله تعالى من شواغل الدنيا وأعماهاء 
ومفوضا أمر نفسه إلى الخالق ليرعاهاء معتمدا على كرم المولى عز وجلء وأنه لا 
يخيب من رجاه وأناب ليه وأطاعه» وان رهته وسعت کل شيء. 

فا لمعتف یتقرب من رحمات ربه» ويتحصن بحصنه» ويحتمي بحماه من كل 
عدو من الجن واللإنس» ويتشبه بالملائكة» ويتدرب على استجماع الخواطر 
ومراقبة الله وعليه يكون الاعتكاف من أشرف الأعمال وأحبها إلى الله تعاللى» 
إذا کان عن إخلاص لله عز وجل. 

کما ان للاعتکاف ٹوابا عحققا عند الله تعالل؛ لأن انتظار الصلاة له ثراب 
الصلاة. وإذا انضم الصيام إلى الاعتكاف» حقق كمال الحال» وزاد القرب من 
الله تعالى» .عا يفيض الله على الصائمين من طهارة القلوب» وصفاء النفوس» 
والبشارة بابحنة. 

ومن أفضل الأيام للاعتكاف: اعتكاف العشر الأحير من رمضان؛ لما ثبت 
في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رركان 
رسول الله َب يعتكف العشر الأواحر من رمضان». فهذا دليل على ندب 
الاعتكاف في العشر الأواحر من شهر رمضان» تأسيا بفعل النبى بل. 

ولم يقصر هذا الي الكريم اعتكافه على عام دون عام» وإنغا كان يلازم 
الاعتكاف حتى الوفاةء ورد في حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: 


۳۹1 مشروعية الاعتكاف 

ولم يقصر هذا البي الكريم اعتكافه على عام دون عام» وإنما كان يلازم 
الاعتكاف حتى الوفاة» ورد في حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: 
ررأن البي بي كان يعتكف العشر الأواحر من رمضان» حتى توفاه الله تعالى» 
ثم اعتكف أزواجه بعدم». وهذا دليل آخحر على تذكرر الأهل والقرابة 
بالاعتكاف في هذه الأيام الأحيرة من رمضان. 

ویشتد إقبال العبد على ربّه وطاعته ومناجاته» کلما دنا أجله» وکبرت سنه 
واستعد للرحيل عن عالم الدنيا المملوء با لملاهي والمغريات» روى البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: رركان البي ي يعتكف في كل رمضان عَشرة 
أيام» فلما كان العام الذي قبض فيه" اعتكف عشرين يوما». أي: إن 
البي يي كان يعتكف العشر الأوسط من كل رمضان» طلباً لليلة القدرء فلما 
علم أنها في العشر الأخحير» صار يعتكف فيه» وقي عام وفاته عليه الصلاة 
والسلام اعتكضف عشرين يوما» لمضاعفة الثواب. 


كما ضاعف النبي مدارسة القرآن الكريم مع جبريل عليه السلام زيادة في 
الاجتهاد والطاعة» بعد إخباره بدن أحله» في سورة النصر: بسم الله لرن 
لرحيم: فإإذا حاء نصر الله والفتح» ورايت الناس يذخلون في دين الله أفواجحاء 


م 
ES‏ ټ 


فسہح بحم رَبك و استغفره نه کان تابا [النصر: .]٣ - ٠/١١١‏ فهذا نعي أحل 
رسول الله بي بعد اكتمال مهمته» وتبليغ رسالته» وأداء أمانته» وتحقيق 
الاتتصارات المعروفة» ومن أحصها فتح مكة المكرمة» ودحول الناس في دين الله 
أفواجاء فلم يبق إلا تسبيح (قنزيه) الله وحمده وتكبيره» والاستغفارء والإنابة إلى 
الله تعال. 


(۱) أي: ترفي. 


ې ۴ ۹ -— 
كرضية الحج وتوابه 


احج أحد أ ركان الإسلام الخمسة» فهو بالانتقال من الموطن إلى أماكن أداء 
ناسك يتوج بقية الأ ركان» ويحقق جميع مقاصد تلك الأ ركانء من إعلان 
توحيد الله عز وحل» وإقرار الشهادة برسالة البي يبء وممارسة حقيقة الصلاة 
في مركز الاتجاه الدائم إلى الكعبة المشرفة والبيت الحرام» ومشاهدة تحليات ١‏ لله 
تعالى وأفضاله في ذلك المكان الطاهرء الذي بنا إبراهيم وإماعيل عليه 
السلام. 


وفيه التعود على السخاء والإنفاق في سبيل الله تعالى»ء وإطعام الحتاحين» 
رصوم النفس صوما معنويا عن كل ما سوى الله تعالى» من شهوات الدنيا 
ومشاغلهاء والتجرد الخالص لناجاة الحق سبحانه» والتأمل في عظمته وآيات 
كونه» وإدراك احتلاف الألسنة والألوانء مع وحدة الاتجاه والأعمال. 

يدرك الإنسان لذة أداء احج والعمرة (الزيارة) من الناحية الفعلية» ويحمد 
الله تعالى على أن حعل الحج والعمرة فرضاً من فرائض الإسلام» فقال سبحانه: 
العاليين) رآل عراد: .]٠۷/۲‏ وقال عز وحل: فإوأتموا احج وَالعْنرة للو4 
[البقرة: .]١۱۹١/۲‏ 


۳۹۸ فرضية الحج وثوابه 
ولا جب الحج ولا العمرة إلا بتوافر الاستطاعة البدنية (القدرة على المشي أو 
ال ركوب))» والالية (وجود الزاد والراحلة للمسافر وأهلى» والأمنية (في أثناء 


الطريق ذهابا وإيابا). 


والحج شرعا: قصد الكعبة لأداء أعمال مخصوصة»ء والعمرة مثل الحج ما عدا 
الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار» فأركانها أربعة: نية الإحرام من الميقات 
لمعن ثي الشرع لكل قطرء والطواف سبعأ حول الكعبة المشرفة» والسعي سبعة 
أشواط» والحلق أو التقصير للرجحل» والتقصير للمرأة. 

و کون الحج أحد أركان الإإسلام الخمسة: ثابت قي حديث متفق عليه عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ييي قال: رربي الإسلام على همس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
وحج البيت» وصوم رمضان». وكل ذلك معلوم من الدين بالضرورة» أي 
بالبداهة» ويكفر حاحد أو منكر أي واحد من هذه الأركان. 


وفرضية الحج في العمر مرة واحدة» وما عدا ذلك فهو تطوع أو نافلةء لما 
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حطبنا رسول الله ك فقال: 
ريا أيها الناس» إن الله قد فرض عليكم الحج» فخُجّوا) فقال رحل: اكل عام يا 
رسول ا لله؟ فسکت»› حتی قاها ٹلاثا فقال رسول | لله کل رلو قلت: نعم 
لوحبت» ولا استطعتم)» ثم قال: (رذروني ما ت رکتکم فإنغا هلك من کان 
قبلكم بکثرة سؤاهم» واختلافهم على انبیائهم» فإذا أُمرتكم بشيء فائتوا منه ما 
استطعتم» وٳذا نهيتکم عن شيء فدعوه)). 


دل الحديث على وجحوب احج مرة واحدة في العمر على المستطيع» ويندب 
ترك السوؤال عما لم ينزل فيه وحي في عهد النبوة» حتى لا يكون السؤال سببا 


)١(‏ هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه. 


فرضية الحج وثوابه ۳۹۹ 


لتنزيل الفرضية الدائمة» قال الله تعالى: «إيا يها الذِين آمنوا لا تسالوا عَنْ أَشياء 


إن تند لكم سوم ون تسألوا عنها جين يرل القَرَآن تد كم عفا الله عنها 


الله عَفُور حلي قد سألها قوم من فلكم م ابوا بها كافرين) 
[المائدة: .]١١١ - ٠١١/١‏ 

والحج قي مرتبة فضائل الأعمال يأتي قي المرتبة الثالشة بعد الإعان والجهادء 
ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سعل البي ييٌ: أي 
العمل أفضل“؟ قال: ررإعان بالله ورسوله» قيل: تم ماذا؟ قال: ررالجهاد في 
سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «رحج مبرور» والحج المبرور: هو الذي لا 
يرتكب صاحبه فيه معصية. وهذا دليل على فضل الحج» وأنه من أكثر الأعمال 
ثوابا عند الله تعالى» بشرط الإخلاص فيه لله» والبعد عن المعاصى. 

ويؤيده حديث آخر رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: 
يا رسول الله» نرى الجهاد أفضلَ العمل» افلا نحاهد؟ فقال: ررلكن أفضل الجهاد 
حج مبرور». وهذا دليل على أن الحج للنساء أفضل من الجهاد إذا لم يتعين 
القتال» بأن صار النفير عاما لص هجوم الأعداء على البلاد. 

ويراد بالحديث: أن أفضل الجهاد للنساء هو الحج المبرور: وهو المقبول الذي 
م جخالطه إثم أو يشر حصومة أو شهوة. 

والح يكفر النطايا والذنوب الصغائر دون الكبائرء للحديث المتفق عليه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله يي يقول: (رمن حج فلم 
يرفث“ و يفسق“ » رجع كيومٌ ولدته أمه») أي الحج القويم الذي لا معصية 
فيه يطهر الإنسان من الذنوب» ويعود بريقا مطهرا من الذنب كحال الولادة. 


(0 أي: ما أكثر الأعمال ثوابا؟ 
(۲) الرّفث: الحماع وفحش القول. 
(۳) أي: لم يخرج عن الطاعة. 


1۲ - 


فضل الحج والعمرة 


احج والعمرة بمارسة عملية» ومدرسة تربوية فعلية» لصقل ومعرفة أحلاق 
الرحال والنساء في الأسفار والغربة والبعد عن الأوطان» وبهما تتحقق أيضا - 
ثل الصلاة والصوم - المساواة الفعلية الحقيقية بين الناس» فلا يتميز كبير عن 
صغير» ولا غي عن فقير» ولا ذو مركز وحاه عن وضيع. 

وهما أيضا سبيل توثيق الأحوة الإسلاميةء وبناء حسور التعارف والقآلف 
وامحبة والتعاون» فالحج أو العمرة أعظم مؤتمر شعي إسلامي» يعبر عن مشاعر 
الشعوب والأفراد» لو أتيحت هم الحرية» وامتنع الاحتلاف والتناز ع والتعصب 
للمذهب أو القوم أو البلد أو الاتحاه في الرأي. 


والعمرة كفارة للذنوب الاضية» وهي زيارة بيت الله الحرام على وجه 
خصوص» وهي فرض كالحج في رأي الشافعية» وسنة م كدة عند اللحنفية. 


والحج المبرورء أي الذي لا إثم فيه ولا معصية ليس له جحزاء إلا اللحنة» ورد 
((العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما") والخحج البرور ليس له جزاء إل الجنة)). 


)١(‏ أي: سبب ف المغفرة وستر السيفات. 


فضل الحج والعمرة 3 

ويوم عرفة: هو يوم العتق من النار» لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: 
ن رسول الله بُ قال: (رما من يوم أكثرّ من أن يَعتق الله فيه عبد من النار من يوم 
عرفة) أي: إن الله تعالى يعتق في يوم الوقفة - يوم عرفة - أكثر نما يعتقه من كل 
الأيام» ويتجلى الله فيه على عباده» ويفاحر بهم ملائكته الكرام» فيغفر هم. 

والعمرة في شهر رمضان: تعدل حجة» أي: تماثل حجة» وتقوم مقامها قي 
لشواب» لا في کل شيءټ» ورد في حدیث متفق عليه عن ابن عباس رضي ا لله 
عنهما: أن البي ي قال: (««عمرة في رمضان تعّدل حجة» أو حجة معي)). وهذا 
شك من الراوي» أي: حجة بصحبي. 

وججوز النيابة في الحج والعمرة بعد الموت» أو قي حال العجز عن ال ركوب 
والتنقل كالشيخحوخة والمرض المقعد؛ لما ورد من حديث متفق عليه عن ابن 
عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن فريضة الله على عباده قي احج 
أد ركت أبي شيخا كبيراء» لا يبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نعم». 
وهذا دليل بين على أن الحج لا يسقط عن المكلف إذا عجز بنفسه» بل يحب 
عليه الإنابة عنه؛ ليؤديه بالو ساطة عنه» يرح امال من ترکته فورا. 

ويؤيده حادثة أحرى في النيابة قي الحج أو العمرة» روى أبو داود والتزمذي 
- وقال: حديث حسن صحيح - عن لقيط بن عامر رضي الله عنه: أنه أتى 
لني ب فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج» ولا العمرة» ولا الفغن» 
قال: ««حج عن أبيك واعتمر»» وهو دليل آخر على جرواز النيابة عمن يوصف 
بالمعضوب: وهو العاجز بسبب مرض لا يرجى برؤه» أو شيخوحة» أو الموت 
وقت الحج والعمرة» بشرط أن يكون النائب قد حج واعتمر عن نفسه. والنيابة 
حائزة في الفرض والنفل. 
)١(‏ أي: ينجي من النار. 


(۲) أي: لا يستقر على ما ي ركب من الدواب ونحوها. 
(۳) أي: الارتحال والسفر. 


۷ فضل الحج والعمرة 

ويجوز حج الصي المميز الذي بلغ سبع سنين» ولم يبلغ سن التكليف؛ لما رواه 
البحاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ««حُجٌ بي مع رسول الله 4 
ي حجة الوداع؛ وأنا ابن سبع سنين)» وذلك للتمرن على العبادة وهو صغير 
ميز» ولكن لا تسقط هذه الحجة الفريضة المقررة. 

ويؤيد ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن البي ي لقي 
ركبا بالروْحاء“» فقال: مر القوم؟ قالوا: اللسلمون» قالوا: من أنت؟ قال: 
(«رسول | لله»)» فرفعت امرأة صبياء فقالت: أمذا حج؟ قال: (رنعم» ولك أح»» 
أي: يصح الحج من الصبي المميز» قبل التكليف» وله ثواب عمله» كما أن لوليه 
مثل عمل الصبي من الصالحات. 

والتقشف قي الحج: من مستلزماته» ولا يطلب الترفه والإعداد الرائد ر حل 
لا رواه البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه: رون رسول الله ل ج 
على رَحل» وكانت زاملته) أي: حج النبي ي على بعير من غير حمل 
وكانت راحلته هي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع» أي: لم يكن معه 
زاملة لحمل الطعام والمتاع» بل كانت راحلته: هي الراحلة والزاملة. 

ولا مانع شرعا من الاتجار في أثناء الحج كإيجار دابة أو سيارة أو بيع طعام أو 
شراب ونحو ذلك» وإن كان الأفضل والأكمل ترك التجارة في أثناء الحج. روی 
البحاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عُكاظ ويمِجنة» وذو 
لجاز أسواقا في الجحاهليةء فتأتموا أن يتجروا في المواسم » فنزلت: فليس 
عَليکم جنا جنا أن تتغوا فضا من ربک [البقرة: .]٠۹۸/۲‏ أي: إن المتعاملين في 
الأسواق المالية العربية في الجاهلية حافوا الوقو ع قي الإثم بسبب تعاطي التجارة 
في أثناء الحج» فنزلت الآية المذكورة تأذن بالاتجارء فهو من حوائج الناس. 
)١(‏ أي: لقي جماعة من ال ركبان في موضع معروف بينه وبين المدينة ۲٠‏ ميلا. 


(۲) أي: البعير الذي لا حمل عايه. 
(۳) أي: خافوا من الإثم (الذنب) وتحرجوا منه في مواسم التحارة المتبادلةء أو الأسواق المخحصصة للبيع. 


~1 — 


بضة الجهاد 
1 منؤلته کي الاسام 


— ۹ 


إن العداوة المتأصلة في قلوب الأعداء للمسلمين قليمة ومستمرة في كل عصر 
وزمان» ولا سبيل للتحلص من اعتداءات الأعداء على ديارنا وأموالنا وأنفسنا 
إلا بالحهاد» لذا كان من الواحب الإعداد للجهاد على الدوام؛ حفاظا على 
الحرمات والوحود الإسلامي» وقد وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية كشيرة 
تأمر با لمجهاد وتنظيم صفوفهء والإعداد المستمر له» لتبقى عزة الإسلام والمسلمين 
قائمة ومهيمنة وراسخة. 

فمن الآيات الآمرة بالجهاد إذا وجدت مسوغاته قول الله تعالى: 
إوقاتلوا الم ر كين كافة كما يقاتلونكم كاف واعْلمُوا اَن الله مع المتقين)4 
[التوبة: .]٣٠/۹‏ وقوله سبحانه: فوکیب علَیْکم اتال وهر کر كم وَعَسّى اَن 
تکُرھوا شیا وهو عير كم وَعَسی ان توا شا وهو شر ۾ والله يعم 
وام لا غود [البقرة: .]۲٠٠/۲‏ أي: فرض عليكم الجهاد على الرغم مسن 
کراهیته طبعاً. 


)١(مالسإلا فريضة الجهاد ومنزلته في‎ ٤ 

وقي حال النفير العام: يحب الإسراع للانضمام في صفوف اجحاهدين» قال 
الله تعالى: اروا يفافا وقالاً وحاهذوا بأنوالكم وأنفسيكم في سّبيل ال4 
[التوبة: .]٤١/۹‏ اي: احر جوا للقتال شبابا وکهرلا وشیوخا راغبين في القتال عند 
مداهمة الأعداء بلاد المسلمين» دفعا للحطرء وتفاديا للانار المدمرة. 

وباب الحنة مفتوح حتما للمجاهدین» لا یغلق فی کل زمان ومکان» بسیب 
إحلاصهم وتضحياتهم بأنفسهم وأموالحم» قال الله تعای: ن لله اشترى مَِ 
الموينين أنفسَيُة وأموالَهُم بأ لَهُم الْجَنة يقاتِلون فِي سيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حَقا في التؤراة والإنجيل والقرآن وم أوْفى بعَهْدِو مِنَ الله 
فاستبشرروا ببيوكم الذي بايعتمْ به ولك هو الور اليم ارة: .٠٠٠/١‏ 

ومن الأحاديث النبوية الثابتة المبينة لمنزلة الجهاد ومرتبته قي الإسلام» 
وللرغيب والحض على مارسته: ما رواه البخحاري ومسلم (المتفق عليه) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سل رسول الله َء أي العمل أفضل"؟ قال: ررإعان 
بال ورسوله)) قیل: ثم ماذا؟ قال: ررالجهاد في سبیل الل قیل: ثم ماذا؟ قال: ((حج 
مبرور» أي: إن الجهاد ياتي في المرتبة الثانية بعد الإعان با لله ورسوله» ما يدل 
على أهميته» فهو ذروة سنام الإسلام. 

وني رواية أحرى يجعل الجهاد في المرتبة الفالفة بعد الإمان» وبر الوالدين»› 
ررد في حدیث آخر (متفق عليه) عن ابن مسعود رضي اله عنه قال: قلت: يا 
رسول ا ل أي العمل أحب ای | لله تعالل؟ قال: ررالصلاة على وقتها» قلت: 
ثم أي؟ قال: ررب الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: ررالجهاد في سبيل ا لله» فهذه 
الفلاثة أمور هي: أصول الفرائض وقوام الواحبات» فأول شيء هو الإيعانء لأنه 
قاعدة العمل الصا المبرور والمقبول عند ا لله تعالى» ولا يقبل عمل من دونه» ثم 


)١(‏ أي: أكثرها ثوابا. 


فريضة الجهاد ومنزلته في الإسلام(١) ٤۵‏ 
يليه الصلاة على وقتهاء ثم يليه بر الوالدين: أي: الإحسان إليهما وطاعتهماء 
لأنهما سبب وحود الولد» ثم يليه الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة ا لله 
والدين» ورفعة الأمة» ولأنه الوسيلة الوحيدة لدفع شر الأعداء وقمع أو دحر 
عدوانهم. 

وقد مجمع البي بي في الفضيلة بين الإبمان با لله والجهادء جاء في حديث 
متفتق عليه عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» أي العمل 
أفضل؟ قال: ررالإبمان با لله والجهاد في سبيله». والواقع يكون التزتيب بين 
الأعمال بحسب حال الشحص أو الظروف والزمان. 


فقد يكون بر الوالدين بالنسبة لشخص أفضل» ولغيره يكون أداء الصلاة 
أفضل» ولغيره يكون الحهاد هو الأفضل؛ بحسب كل حال وظرف وزمان. وهذا 
هو طريق التوفيق بين الأحاديث الى قد يظهر منها التعارض. 

وقد یکون الحهاد معادلا کل ما فى الدنياء حاء فى حديث متفق عليه عن 
أنس رضي ١‏ لله عنه: أن رسول | لله بي قال: «رغدوة في سبيل الله أو روّحة خير 
من الدنيا وما فيها». والغدوة: السير أول النهار» والرُوحة: السير آحر النهار مسن 
بعد الظهر إلى الليل. ) 

والحهاد المتميز بهذه المرتبة: هو المقصود به نصر دين الله وإعلاء كلمته 
واستزداد الأراضي المغتصبة» فما يعطاه المحاهد من ثواب في الجنة حير له مالو 
أعطي الدنيا كلها وما فيهاء لأنها فانية. 

والحهاد يكون بالنفس والمال أيضاء وقد يقدم المال على النفس» بحسب 
الحاحة» إذ يكون المال سبيل الإعداد وشراء السلاح أو تصنيعه» أو من أحل 
الإنفاق على اججحاهدين للوصول إلى مواقع القتال. 


)١(مالسإلا فريضة الجهاد ومنزلته في‎ ٦ 

ورد في حديث (متفق عليه) عن ابي سعيد الخدري رضي ا لله عنه قال: اتی 
رحل رسول ا لله ييي فقال: أي الناس أفضل؟ قال: ررمؤمن يجاهد بنفسه وماله 
ي سبیل ١‏ لله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعّب من الشعاب يعيد | لله ويدع 
الناس من شره»). 

والاستعداد للجهاد هر الرباط» أي: ملازمة نغور البلاد لمنح دحول العدو: ل 
حكم الجهاد وفضله» جاء فی حديث (متفق عليه) عن سهل بن سعد رضي | لله 
عنه: أن رسول ا لله ي قال: رررباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا وما عليهاء 
وموضع سوط أحدكم من الحنة حير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها 
العبد فى سبيل الله تعالى أو الغدوة حير من الدنيا وما عليها». 


- 1 
فضلة المرابطة والشهادة 


¥ 


الاستعداد للجهاد له حكم الجهاد» والمرابطة أو الرباط: وهو ملازمة ثغور 
(أطراف) البلاد النائية غالبا لمنع عدوان العدو: هو نوع من الجهاد أو الإعداد 
له. لذا حض الإسلام على الرباط في سبيل اللهء ورغب في الحهاد لإعلاء كلمة 
الله تعالى» حتى ولو كان الرباط ساعة أو يومأء والثواب على المشي من أحل 
الحهاد حير من الدنيا والآحرةء قال الله تعالى آمرا بالرباط والإعداد للجهاد 
والصبر عليه: لیا اها الذِينَ آمنوا اصبرٌوا وَصابرٌوا ورابطوا واتقوا الله عك 
تفلسو ن آل عمران: ۲۰۰/۳]. 

ووردت أحاديث كثيرة في فضيلة الرباط منها: 


- الحديث المتفق عليه كما تقدم عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن 
رسول الله ي قال: (ررباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع 
سوط أحدكم من الجدة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله 
تعالى ر الغدوة خير من الدنيا وما عليها)) ويقصد بالرباط: الحفاظ على ديار 
المسلمين وأعراضهم وكراماتهم وعزتهم وحرماتهم الدينية والإنسانية. ويدل 
هذا الحديث على الترغيب فى الجهادء والتزهيد ف الدنيا. 


۸ فضيلة المرابطة والشهادة() 

- ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: 
معت رسول | لله َيب يقول: «ررباط يوم وليلة حير من صيام شهر وقيامه. وإِن 
مات فيه احري عليه عمله الذي كان يعملء وجري عليه رزقه» وين الفتان»» 
أي: اَم من سؤال القبر» وفتنة الملكين له. 

دل الحديث على أن ثواب عمل المرابط دائم لا ينقطع بالموت» وكذلك 
رزقه لا ينقطع» لأنه يرق من الحنة كما يرزق الشهداء. ولا يسال المرابط في 
قبره» ويكون رباط يوم حيرأ من صيام شهر؛ لأن نفع الصوم مقصور على 
صاحبه» ونفع الرباط عام مفيد لللآخحرين» يؤدي إلى نفع البلاد أو الأوطان» 
ونفع الأديان والأعراض. 

- ويؤيده حديث آحر رواه أبو داود والترمذي - وقال: حديث حسن 
صحيح - عن فضالة بن عُبيد رضي الله عنه: أن رسول الله َل قال: (رکل 
ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يى له عمله إلى يوم 
القيامة» ويؤمّن من فتنة القب). 

دل هذا الحديث على فضل الرباط في سبيل الله» وأن كل إنسان ينقطح 
عمله بالموت» إلا المرابط ف سبيل الله» فإنه يبقى له ثواب عمله ورباطه وأن 
ثوابه يزداد إلى يوم القيامة» وأنه لا يحاسب ف قبره. 

- ويعجب الانسان حين يرى فضيلة الرباط خيرا من ألف يوم فيما سواه 
روى التزمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن عثمان رضي الله عنه 
قال: معت رسول ا لله ب يقول: ««رباط يوم في سبيل الله حير من ألف يوم 
فيما سواه من المنازل» فهو يدل على زيادة أجر المرابط على أجر غيره» إذا 
حسنت نیته» وأخحلص عمله لله عز وحل. 


فضيلة المرابطة والشهادةر٠)‏ ۹ 

وثواب الجهاد محقق» إذا كان بنية مخلصة لله تعالى دون مباهاة ولا سمعة ولا 
رياء» ولا لكسب دنيوي مادي أو شهرة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي ۱ لله 
عنه قال: قال رسول الله : (رتضمن الله لمن حرج في سبیله» لا رجه إلا 
حهاد في سبيلي» ولان بي» وتصديق برُسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الحنة 
أو أُرْحعّه إلى منزله الذي حرج منه ما نال من أحر أو غنيمة. 

- والذي تفس محمد بیده» ما من کلم کلم تي سبيل الله إلا جاء يوم 
القيامة کهیئته یوم کلم: لونه لون د وريه ريح مِسلْك. 

- والذي نفس محمد بيده» لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت حلاف 
سرية“ تغزو في سبيل الله أبداء ولكن لا أحذ سعة فأحِلّهم» ولا يجدون 
سعة » ويش عليهم أن يتخلفوا عئ. 

- والذي نفس محمد بيده» لوددت أن أغرو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو 
فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم أغرو فأقتل». 

أرشد الحديث إلى أن ا لله تكفل بالرزق والإحسان» والتفضل والإنعام» على 
المجاهدين المخحلصين لإعلاء كلمة الله» فيكون للمجاهد الملخلص إحدى 
ا لحسنيون: إما الحنة وإما الغنيمة الدنيوية» وأن الشهيد يأتي يوم القيامة على هيئته 
الي قتل عليهاء تفوح رائحة دمه مسكاء ينتشر بين أهل الحشرء إظهارا 


(۲) السّرية: قطعة من الجيش أقصاها ٤٠٠‏ رحل. 
(۳) أي ما يسع ويكفي سائر المسلمين. 


1 4- 


مضؤلة 1 لشهدا1ء 


۳ 


الشهيد: هر الذي يضحى بنفسه وروحه وأغلى ما بملكه في سبيل | لله 
وأمته» لإعلاء كلمة الله تعالى» وإعزاز الدين والوطن والأمة» فيستحق الخلود 
وكل أنواع التكريم في الدنيا والآخحرة. 

وإذا م تكن هناك تضحيات من بعض أفراد الأمة» فهي أمة ميتة أو في 
طريقها إلى الموت والفناء. 

ومن أحل جود الشهيد وسخائه بروحه رخحيصة في سبيل مرضاة ا لله» حعله 
الله حيّا في ضمير الأمةء وحيّا مرزوقا مسن حيرات الحنان بعد موته إلى يوم 
البعث» قال الله تعالى: ولا تقولوا من بقتل في سيل الو أطوات بل أحياءُ 
ولک لا تشعرون [البقرة: .]٠١٤/۲‏ وقال سبحانه: رلا تحسب الذي لوا 
في سيل الو راتا بل ياء عند رَبهم ُررقود» رين بما آتاهُم اله ِن فصل 
نيرون اين لم قرا بهم من عليه أن لا حرف علَيّهْم ولا هُم 


بحرنونء يشرو بيعْمَة من الله وفضل وأ الله لا بضيع أحر المؤييين) 
[آل عمران: ۱۹۹/۳ - ۱۷۱]. 


منزلة الشهداء(۳) 11 

وبشائر الشهيد في الإحبارات النبوية كثررة» منها الحديث (المتفق عليه) عن 
ابي هريرة رضي ا لله عنه قال: قال رسول الله ٌ: (ھا من مکلوم یکلہ في 
سبيل الله إلا جاء يوم القيامةء وکلمه يذمی": اللو لون دم والريح ريح مسك)). 

وني حديث آخر رواه أبو داود والترمذي - وقال: حديث حسن - عن 
معاذ بن جحبل رضي الله عنه» عن الي ي قال: «رمن قاتل في سبيل الله من 
رل مسلم فاق ناقة» وجحبت له الحنةء ومن رح رحا فی سبیل الله أو 
نکب که فإنها ججيء يوم القيامة كأغزر ما كانت: لونها الزعفران» وريحها 
كالمسك». والزعفران معروف: نبات أصفر اللون. 

و معناه حديث آحر رواه الرزمذي - وقال: حدیٿث حسن - عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رحل من أصحاب رسول الله ی بش عب 
فيه عيينة” من ماء عذبةء فأعجبته» فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا 
الشعب» ولن أفعل حتى أستأذن رسرل | لله ب فذكر ذلك لرسول | لله کل 
فقال: ررلا تفعلء فإن مقام أحدكم في سبیل الله أفضلٌ من صلاته في بيته سبعين 
عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم» ويدحلكم الجحنة؟ اغزوا في سبيل الله. من 
قاتل فی سبیل ا لله فاق ناقة » وجحبت له الجنة» أي: إن الجهاد أفضل من 
الصلاة بسبعين مرة»ء إذا تعين الجهاد بهجوم الأعداء على بلاد المسلمينء وإلا 
كانت الصلاة أفضل العبادات البدنية. 


)١(‏ أي: ما من جحروح يجرح. 

(۲) أي: حر حه یسیل منه الدم. 

(۳) أي: قدر ما بون الخحلبتين» كناية عن يسير الجهاد. 
)٤(‏ أي: أصيب .عصيبة. 

)٥(‏ طريق في الجبل. 

)1( عون صغرره. 

(۷) الفواق كما تقدم: ما بين اخلبتين. 


۲ منزلة الشهداءر(") 

ويؤ كد هذا التفصيل في بيان تفضيل الجهاد على سائر العبادات حديث رواه 
البحاري ومسلم عن أبي هريرة أيضاً قال: قيل: يا رسول الله» ما يَعدل الجهاد 
ف سبیل ا للّه؟ قال: ((لا تستطیعونه)»› فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاء كل ذلك 
يقول: (رلا تستطيعونه»! ثم قال: رمل اجاهد في سبيل الله كمقل الصائم 
القائہ القانت بآیات ۱ لله لا فت ٩‏ من صلاة» ولا صيام» حتى يرجع ابجاهد 
في سبيل الله هذا لفظ مسلم. وفي رواية البحاري: أن رحلا قال: يا رسول 
اء ذل على عمل يَعْدل الحهاد؟ قال: رلا أحده» ثم قال: ررهل تستطيع إذا 
حرج الجاهد أن تذل مسجدك» فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟) فقال: 
من يستطيع ذلك؟ 

أي: إن الجحهاد إذا كان متعينا حفظ الدين وأهله» كان أفضل العبادات» فصفة 
الجاهد العظيمة مَل المواظب على الصلاة طوال الليل» والصوم طوال النهار. 

ولا يستشهد الجاهد إلا بعد أن يخوض المعارك بشجاعة فائقة» ويغامر 
في الميادين» لا يخشى بأسا ولا موتا مضحياً بأغلى ما بملك» روى مسلم عن 
بي هريرة أيضا أن رسول | لله ل قال: ررمن خير معاش الناس ہ7 : ر ”0 
مسك بونان فرسه فی سبیل اللّه» یطیر على متنه» كلما مع هَيْعَّة - أو 
عة - طار على متنه» يبتغي القتل أو الموت مظانه » أو رح في غَتيْمَة أو 
شَعَفة من هذه الشعّف» أو بطن واد من هذه الأودية» يقيم الصلاةء ويؤتي 
)١(‏ القانت: المطيع القائم يقرأ آيات الله. والقائم: الذي يقوم الليل مصلباً. 
(۲) لا ينقطع ولا يكف . 
(۲) أي: من حير ما يعيش به الناس من الرزق. 


)٤(‏ أي: معاش رحل. 

)٥(‏ العنان: اللجام. 

() صوتا داعي للحرب. 

(۷) أي: ما يغلب على الظن مكان المعركة فيه. 
(۸) أي: ي أعلى حبل. 


مدزلة الشهداء(") ۳ 
الز كاة» ويعبد ربه حتی ياتیه اليقين» ليس من الناس إلا في خحي). وهذا دليل 
آخحر على تفضيل الجهاد والاستشهاد ف سبیل ! لله والاستعداد له. 


وروى البخحاري عن أبي هريرة أيضا: أن رسول | لله بي قال: ررإن في الحنة 


مغة درجة» أعدَّها | لله للمجاهدين ف سبيل الله» ما بين الدرحتين كما بين 


Ê 


السماء والأرض). هذه مغة درجحة للشهداء الذين حاهدوا ق سبیل | لله» 
ومسافة ما بين كل درحتين: كالمسافة بين السماء والأرض. 


ا 


ھ۲ ۹ 
درجات المجاهدين وأعمالهم 


¢ س 


تبت الأحداث والوقائع في كل زمان ومكان أن الدفاع عن الديار والأوطان 
والقيم والدين والعرض» والحفاظ على الاستقلال» أمر واحب وضروري 
وحيوي» وهذا هو السبب الحوهري قي تشريع الجهاد في الإسلام؛ حفاظا على 
عزة الأمة وكرامتهاء ووحودهاء وصرا مصالحها وثرواتهاء وبغير احتيار الجهاد 
طريقا اسزاتيجيأ أو حيوياء تصبح الأمة ذليلة مَهينة» مطموعاً فيها من كل 
حانب» قال الله تعالی: اکب عَليكم اقتال رمو کرة کم وَعَسّی أ ان تكرهُوا 
شیا وخر حر لک وعَسّى أن تجبوا شيعا وَهُر شر لكم والله يعم وتم لا 
: تغلمون [البقرة: .]۲٠١/۲‏ ومن أجل منافع الجهاد: وردت أحاديث كثيرة تبين 
فضل اجاهدين ودرحاتهم العالية عند الله تعالى» منها 


- ما رواه البحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول ا لله م قال 
ررإن في الجنة مئة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض». دل الحديث على مدى ما للمجاهدين من ثواب جزيل ومنزلة 
رفيعة فى الحنة. 


درجات امجاهدين وأعماشم(٤) ٥‏ 


- ومنها ما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول 
الله ي قال: ((من رضي با لله ربا وباللإسلام ديناء وعکحمد رسولا وجحبت له 
الحنة)) فعجب هما ابو سعيد» فقال: أعذها على يا رسول الله فأعادها عليه ثم 
قال: (روأحرى يرفعٌ الله بها العبد مغة درجحة في الحنة» ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض) قال: وما هي يا رسول ا لّه؟ قال: (رالجهاد فی سبیل ١‏ لله 
الجهاد قى سبيل الله أي: إن للمجاهدين فى الحنة بصفة مستقلة مغة درحة» من 
بين الدرجحات المحصصة للصالين في الحنة. 


- ودخول النة مضمون للمجاهدين› روی مسلم عن أبي بكر بن ابي موسی 
الأشعري قال: معت أبي رضي الله عنه» وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول 
الله ٍ: ران أبواب الحنة تحت ظلال السيوف» فقام رجحل رث اة 
فقال: یا ابا موسی» انت ممعت رسول الله ي يقول هذا؟ قال: نعم» فرحع 
إلى أصحابه» فقال: اقرا عليكم السلام» ثم كسر حفن سيفه فألقاه» ثم مشى 
بسيفه إلى العدو» فضصّرب به حتى قتل. دل الحديث على الترغيب قي الجهادء 
وأن الله يدحل الحنة ضارب الأعداء بالسيف في سبيل مرضاة ا لله تعالى. 

وهناك حديث آخر يجعل أي سعى في الجهاد موجبا لدحول الجحنة والبعد عن 
النار» روى البخاري عن أبي عَبْس عبد الرحمن بن بير رضي الله عنه قال: 
قال رسول ا لله ب: ررما اغبرّت قدما عبد في سبيل الله» فتمسّه النار). فهذه 
بشارة للمجاهد بالنجاة من النار» وهذا مستمد من قول الله تعالى: ذلك 
أنه لا ميم ما ولا نمب ولا مَحمَصة في سيل الو ولا يوون مو 

فيظ اكمار رلا ناون ن عو تید لا كيب لهم به بو عَمَلّ صالخ لد الله لا 
شی خر انين ولا يفقو نفقة صَغيرة ولا كبر رلا يقَصَعُونَ وادیا إلا 
کیب لَه رمم الله خسن ما کانوا یمود لتر ۱۲۰/۹ - ۱۲۱ 


)( أي: غمده. 


2 درجات انجاهدين وأعماهم(٤)‏ 


- وتتعدد أساليب الحض على الجهاد في سبيل الله في السّنة النبوية» منها: ما 
رواه الترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ب ررلا يلج النارَ رحل بكى من حشية اللّه» حتى يعود 
اللبن في الضْرع» ولا جتمع على عبد غبار في سبيل الله وذُحان جهنم» أي: لا 
يدحل النار من بكى بكاءٌ صادقاً من حوف الله» حتى يعود اللبن في الضرع» 
وهذا تعليق .عستحيل» وكناية عن الاستحالة؛ لأنه من المستحيل أن يعود اللبن 
في الضر ع أبدأء وهو دليل قطعي على بحنب النار أبداء إذا صحت عقيدته ونيته. 
وإذا علق الشىء.عستحيل دل على أن ما علق به ثابت لا حالة. مثل قوله تعالى: 
ورلا يدحلونَ الجنة حتی يلج لحََلُ في سم الحياط ‏ [الأعراف: .]٤٠١/۷‏ 

ويؤيد معنى ذلك حديث آخر رواه الزمذي عن ابن عباس رضي اله عنهما 
قال: معت رسول الله ب يقول: ررعينان لا تمسُهما النار: عين بكت من 
حشية ا لله» وعین باتت تحرس في سبيل | لله»). 

والبكاء من خشية الله: هو الخوف من جلاله وعظمته» وهو مغل الحراسة في 
سبيل الله حتى لا يداهمنا العدو: دليل على صدق الإبعان وكمال المراقبة 
والإحلاص. 

- وإعداد انجاهد» ورعاية آهله: هما مثل ثواب اجحاهد» لحديث (متفق عليه) 
عن زید بن خالد رضي الله عنه: أن رسول | لله ي قال: رمن هز غازيا ني 
سبیل ا لله فقد غزا» ومن حف غازيا فى أهله» فقد غزا» أي: إن من اعد 
للمقاتل ما يحتاج إليه من أدوات القتال ونفقاته أو ما يحتاحه من سلاح ومال» 
ومن رعى أهل (زوحة) البحاهد وأولاده» كان له مثل أجحر الحاهد» وكل ذلك 
يعبر عن تضامن المسلمين في وقت السلم والحرب. 


للمجاهدين ثواب جزيل» وحصوصية فريدة» ومنزلة عظيمة قي الجنةء لأنهم 
ضخوا بأنفسهم وأرواحهم رخيصة في سبيل ا لله: سبيل الحق وإعلاء كلمة ١‏ ل 
وإذا كانت أعمال الخير والإحسان كثيرةء فالجهاد في طليعة هذه الأعمال» وهو 
أفضلها وأقربها لرضوان الله تعالى» وأوطما سيبا قى دحول جحنة الخلدء قال ١‏ لله 
تعالى: لا يملتوي القاعدون مِنَ اومن عير ولي الضَرَر والْمُجايون في 
سبیل الله ۾ بأمو لم راشيو فل الله لمُجاهين بأو ل وأتفسيهم على 
قاين دَرَحَة ركلا وعد الله الحسنى وَفَضَل الله المُحاهِدِين على القاعدين 
ارا عظيما) [النساء: .]٠١/٤‏ 


وأيدت السنة النبوية صريح القرآن الكريم في هذه الآية وغيرهاء بدلييل ما 
رواه الترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ل أفضل الصدقات: إل فسطاط في سيل الل 
ومنيحة خادم في سبيل الله» أو طروقة قحل في سبيل ا لله أي ي: أفضل أعمال 
الخير الاحتماعية: استظلال اججاهد قي بيت شعر» وتقديم حادم بخدم اججاهد» 


1۸ ۰ ثواب اجاهدین(٥)‏ 


وإعطاء الجاهد ناقة بلغت سنا يطرقها به الفحل (الحجمل القوي) للاستعانة بها في 
ميادين الجهاد وأسبابه المؤدية إليه. 


وذلك لأن إعداد المقاتلين مهم حداء وكان الجهاد تطوعاء ولم يكن هناك في 
العهد الإسلامي حيوش نظامية» فاحتاج الأمر إلى تعاون الأمة المسلمة فيما بينها 
لإعداد وسائل القتال وأدواته الضروريةء لما رواه مسلم عن انس رضي الله عنه: 
أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الغرو'» وليس معي ما أتجهز 
به» قال: راثت فلاناء فانه قد جز فمرض) فأتاه فقال: إن رسول الله لل 
يقرئك السلام» ويقول: أعطي الذي جحهزت به» قال: يا فلانة» أعطيه الذي 
كنت تحهزت به» ولا تحبسی منه شيئاء فوا لله لا تحبسي منه شيعاء فيبارك لك 
فيه. فمن جهز الجاهد كان له ثواب الجاهد. 

ولا يطلب من جميع الناس المشاركة في الجهادء لأن الحياة المعيشية من زراعة 
وصناعة وتحارة وغيرها تحتاج إلى من يعمل فيها بجد ونشاط وإحلاص» لأن 
الإنتاج مطلوب أيضا لصاح الأمة واجتمع والبلادء ويكون أجحر المحاهد فعلا 
والمنتج الذي يدم ما يحتاج إليه الاس في الوطن» وكذلك من يرعى أسر 
اجاهدین» سوا لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن 
رسول ۱ لله ب بعث إلى بني لخيان» فقال: ((لينبعث من كل رجلين أحدهماء 
والأجر بينهما». وفي رواية لمسلم: ««ليخرج من كل رحلين رحل» ثم قال 
للقاعد: ررأيكم حلَّف الخارج في أهله وماله بخير» كان له مثل نصف أحر 
الخارج)). 


وثواب اجحاهد قي الحنة: مشرو ط بالإعان الصحيح في العقل والقلب والعمل» 
ورد تي حديث (متفق عليه) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أتى 


)١(‏ الحهاد المشروح» لا الغزو بمعنى النهب والسلب. 


ثواب اجاهدین(٥)‏ ۹ 


النى ا رحل مقنع با دید فقال: يا رسول اله اقات أو أسل؟ فقال: 
«اسلم ثم قاتل» فأسلم» ثم قاتل» فققل. فقال رسول الله 4: رعيل قلیلا 
حر کثیرا). 

ولا يتمنى أحد دخل الحنة وحظي بأنواع نعيمها الرحوع إلى الدنيا سوى 
الشهيدء فهو ينال عر الدنيا وسعادة الآحرة بجهاده وتضحيته» للحديث (المتفق 
عليه) عن أنس رضي الله عنه: أن الي يبي قال: ررما أحد دحل اة مب أن 
يرحع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيءء» إلا الشهيد» يتمنى أن يرحع إلى 
الدنياء فيقتل عَشر مرات؛ لما يرى من الكرامة)). وقي رواية: (رلما يرى من فضل 
الشهادة». 

والمفاحأة العظمى: أن الله تعالى يغفر للشهيد كل ذنوبه» سوى الحقوق للمالية 
للناس من دين أو حق مالي أو غيره» لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: (ريغفر الله للشهيد كل شيء 
إلا الذين). وفي رواية أحرى مسلم: ررالقتل في سبیل الله یکفر کل شیء إلا 


5( 
الدين ') 


)١(‏ هو أصرم بن عبد الأشهلء غير لني اسمه وسماه: زرعة» جاء إلى البي وهو مغطى بالسلاح. 
(۲) أي: يكفر كل الذنوب إلا الدَيْن» لأنه حق العباد. 


1 ¥۷ - 


الجهاد طريل الجنة 


الجهاد فى سبيل الله باب من أبواب الحنة» فتحه الله تعالى لخاصة أوليائه» 
وصفوة أحبابه» فمن أراد الجنة سلك طريق الجهاد» أو اعد لغيره وسائل الجهادء 
أو حلف محاهدا في أهله. وهذا مطلب عزيز كريب وغاية شريفة عظيمة 
اأحرها منزل القرآن الكريم للمجاهدين في سبيله» فقال الله تعالى: فيا أيها 
ين سوا هَل دكم على تحارو نيكم ِن عذاب ليم ونون بال 
وَرَسُولِهِ وتجاهِدون في سبيل الله بأنوالكم وأنفسيكم ذلِكم حير كم إن كنم 
تعلَمُون» يعفر اكم ذنوبكم ويذِلْكم جنات تَجْري يِن تحيِها الأنهارُ ومسان 
ية في جنات عدن ذلك الور العَظيم» وأحرَى تحيوتها نص ِن الله وقح 
قريب وبشر ارين [الصّف: .]١١ - ٠١/۹۱‏ 

وتؤ كد الأحاديث النبوية البشرى بالحنة لأهل الجهاد» منها ما رواه مسلم 
عن أبي قتادة رضي الله عنه: أن رسول الله ي قام فيهم» فذكر: أن الجهاد في 
سبيل ا لله والإيعان با لله أفضل الأعمال. فقام رحل فقال: يا رسول الله» أرأيت 


إن قتلت في سبیل الله اُتکفر عن حطایاي؟ فقال رسول ۱ له : (رنعم» إِن 


(١(‏ أي: ڏنوبي. 


الجهاد طريق الجنة ٢١‏ 
قلت في سبل الله ونت صابر» محتسب» مقبلٌ غير مدبر» ثم قال رسول 
الله : «ركيف قلت؟» قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكقَرٌ عي 
حطایاي؟ فقال له رسول الله : («رنعم» وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبر» 
إلا الدين فإن حبريل عليه السلام قال لي ذلك». دل هذا الحديث على أن 
الجحهاد يكفر حطايا الحاهد كلها إلا حقوق الآدميين بشرط كون القتال مع 
الصبر واحتساب الأحر عند الله تعالى» والإقبال على الجهاد» وترك الفرارء 
والتحلي بالإحلاص لله تعالى. 

والدين الذي لا يكفر: هو الذي امتنع المدين من أدائه مع تمكنه منه. أما 
الذي قصد الوفاءء وكان معسرا أو متعثراء فا مرحو من كرم الله أن يرضى الله 
عنه حصومه» كما قال القرطي رهه ا لله. 

ومن بشائر البي يي للمجاهد بالحنة: ما رواه مسلم عن جابر رضي | لله عنه 
قال: قال رح : أين أنا يا رسول الله» إن قتلت؟ قال: ررق الحنة» فألقى 
تمَرات, کن نی یده» ثم قاتل حتی قتل. 

وهذه رواية مفصلة في قصة هذا الرحل» روى مسلم عن انس رضي الله عنه 
قال: انطلق رسول اله ل وأصحابُه حتى سبوا المشركين إلى بدر» وجاء 
امش ركون» فقال رسول الله ك رلا يقدَمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون 
آنا دونه" » فدنا المش ركون» فقال رسول الله ي: ررقوموا إلى جحنة عرضها 
السماوات والأرض) قال: يقول عُمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا 
رسول الله» حنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «(تعم» قال: بخ بخ . 


)١(‏ أي: طالب ثواب الله. 

(۲) هو عمير بن الحمام رضي الله عنه في موقعة بدر الکبری. 
(۳) أي: حتى أكون آنا أقرب منه إليه. 

)٤(‏ آي: حسن حسن» كلمة تدل على الرضا والمدح. 


۲ اجهاد طريق اجدة 
فقال رسول اله ع رما بحملك على قولك: بخ بخ؟» قال: لا وا لله یا رسول 
الله إلا رحاءَ أن أكون من أهلها. قال: ررفإنك من أهلها» فأحرجح تمَرات من 
رنه" » فجعل يأل منهن» ثم قال: لمن انا حَييت حتى آكل تمّراتي هذه 
إنها لحياة طويلة! فرمى عا معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل. 

دل هذا الحديث على أن الرغيب فى الجهاد من قائد الجيش يفيد فائدة بالغة» 
ني شك عزائم المقاتلين» وتحريضهم على التضحية والإقدام على الشهادة» وحب 
موت من أجل الأحر والنة. 

ومن المواقف المشرفة لبعض الجاهدين الصحابة موقف جماعة قتلهم محاربون 
قطاع طرق» روى مسلم عن أنس قال: جاء ناس" إلى البي ي: أن ابعث معنا 
رجالا يعلمونا القرآن والسة» فبعث فبعث إليهم سبعين رحلا من الأنصار يقال هم: 
لقرّاءء فيهم خحالي حرام" » يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل» يتعلمون» 
وكانوا بالنهار يجيعون بالماءء فيضعونه في المسجد» ويحتطبول» فيبيعونه ويشتزون 
ه الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعنهم الني بل فعَرّضوا هم فقتلوهم قبل 
أن يبلغرا المكان» فقالرا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك» فرضينا عنك ورضيت 
عناء وأّى رجحل حَرَاما حال انس من خلفه» فطعنه رمح حتى أنفذه» فقال حرام: 
فزت ررب الكعبة» فقال رسول | لله َب: ررإن إحوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: 
اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك» فرضينا عنك ورضيت عضا». دل الحديث على 
رضا الله تعالى على جماعة من الصحابة أقبلوا على قراءة القرآن وطلب العلم 
وطاعة الرسول وب ورضاهم ما كتب عليهم من القضاء والقدر» حيث تعرض 
هم عدو الله عامر بن الطفيل مع قبائل من عصية وسيم ورَعّل» فقتلوهم. 
(0 القرن: حعبة النشاب. والجعبة: كنانة الثشاب» أو کیس من الحلد والتشّاب: النبل. 
(۲) حماعة من آهل بحد. 


)٤(‏ مصطبة مظللة في مؤحرة المسجد للفقراء. 


~۹ ۲A - 


فضل الشهادة في سبيل الله 


كان لللإسلام فضل في تغيير مفاهيم عند عرب الجاهلية وغيرهم» لا سيما في 
تقدير الأعمال ووزن الأفعال وتقويم الأشياءء ومثال ذلك أنهم كانوا يقدسون 
الكعبة الشرفة تقديسا متناهى الحد» ويظنون أن سقي الحجيج» وتقديم 
الخدمات لوفود الحجاج أفضل الأعمال إلى الله تعالى» فأفهمهم الإسلام أن 
هناك قيما خالدة تمس وجود الأمة وعزتها؛ مشل الجهاد في سبيل الله» ومنزلة 
المجاهدين والشهداء الذين يذودون عن حياض البلاد وحرمات العبادء فقال | لله 
تعالى: لأحَعلتم سقاية الحاج وعمارة المد الْحَرام كن آمَنَ بالله واليَوم 
لآير وحاهَد في سبل الله لا سرون عند الله وال لا هدي الَو الظاليين) 
[التوبة: .]١۹/۹‏ فکیف یسوی الجهاد رالاستشهاد في سبيل الله بسقابا المحاج 
وبناء الكعبة وترميمها؟! 

وعملا بالمفهوم الإسلامي اجحديد أقدم الأبطال على تسطير بطولات خارقة 
ئي ميادين الجهاد» منها ما رواه البحاري ومسلم (متفق عليه) عن أنس رضي 
الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال: يا 
رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت امش ركين» لمن الله أشهدني قال 


6 فضل الشهادة في سبيل الله 
امش ركين يرين الله ما أصنمٌء فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون" فقال: 
اللهم إني أعتذر إليك نما صنع هؤلاء - يعن أصحابه - وأبراً إليك مما صنع 
هؤلاء - يعي المشرکین - ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن 
معاذء الجنة ورب النضرء» إنى أ حد ريحها من دون أحدا! فقال سعد: فما 
استطعت يا رسول الله ما صنعَ! قال أنس: فوَحَدنا به بضعاً ونمانين ضربة 
بالسيف أو طعنة برمح» أو رمية بسهم» ووحدناه قد قنل ومشل به المشركون» 
فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى - أو نظن - أن هذه الآية 
نزلت فيه وني آشباهه: ين ينين رحا صقرا ما عاحدوا الله علي فينم 


اتسر لر م رن ور 


م قضی نحبه ومنهم مر ينتف وما دلوا تبدیلا [الأحزاب: .[Yr/rY‏ 

- ومن فضائل الشهداء: ما رواه البخاري عن سَمرة رضي الله عنه قال: 
قال ال رسول اله کل (ررأیت الا الليلة رحلين ٠‏ آتياني فم فصعدا ر بي الشجرة 
فدار الشهداي). دل هذا احديث على فضل الشهدای ومدی إكرام الله هم في 
دار کرامته. 

والشهيد في أعلى الجنان في الفردوس الأعلى؛ لما رواه البخحاري عن أنس 
رضي الله عه م الريع بت لرا رهي آم حارة بن سُراقت آتت 
- فإن كان في الجنة صيرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه ف البكاء“» 
فقال: رريا أم حارثة» إنها حنان في الحنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى)› 
أصل معنى الفردوس: البستان» ويراد به هنا أنه محل مخصورص ف الجنة» وهر 
)١(‏ احتل تماسك الدفاع ي صفوفهم. 


(۲) أي: ملكين يي صورة رحلينء وهما حبريل وميكائيل عليهما السلام. 
(۳) هذا كان قبل تحريم النوح على الميت. 


فضل الشهادة في سبيل | لله £۲0 
أعلى الحنة» أو وسطهاء أي خحیارها. دل الحديث على أن الجنة جنان» وان 
الشهداء في أعلاها. 
حابر بن عبد الله رضي ۱ لله عنهما قال: جيء بابي لى البي ي قد مل به »> 
فوضع بین یدیه» فذهبت أ كشف عن وجهه» فنهاني قوم» فقال اللي ي (رما 
زالت الملائكة تظله بأجنحتها» أي: إن ملائكة الر هن غطت بأجحنحتها 
عبد الله ابا حابر بن عمرو رضي الله عنهما تكرعا له. 

هذه بعض الأمثلة للشهداء فللشهادة في سبيل الله فضل عظيم» لما رواه 
مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه: ان رسول الله ٤‏ قال: ((من سال 
الله تعالى الشهادة بصدق» بلغه ١‏ لله منازل الشهداء وإن مات على فراشه». 
طلب الشهادة صادقا أعطيهاء ولو لم تصبه»» أي: من سأل الشهادة بنية طيبة 
وقصد حسن» أعطي نوابهاء وإن م يتحقق مراده. 

ولا جد الشهيد ألا شديدا فى ضربه أو قتله» روى الترمذي وقال: - حديث 
حسن صحيح - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ا لله ٍ: (رما 
جد الشهيد من مس القتل إلا كما جد أحدكم من مَس القرصة» أي: ا 
العضة من نملة ونحوها. وهذا دليل على أن الله تعالى يخفف عن الشهيد آلامه» 
فتنزل به سهلة» وتزول بسر عة» ولا يعقبها علة. 


(۱) أي: شوهت معام حلقته يوم أحد. 


۲۹٩۹ - 


تحتاج المعارك وتحقيق الانتصارات فيها إلى اتخاذ الوسائل الناجحة فيهاء 
وإعداد أدوات القتال والأسلحة المكاضة لما عند العدو؛ لقوله تعالى: إوأع دوا 
هم ما استطَعتم من فو ومن رباط الْعيْل ريون به عدو الله وعدوكم .4 
(الأنفال: .]1١/۸‏ كما ينبغي الاحتياط وأحذ الحذر» وعدم الإلقاء بالنفس إلى 
التهلكةء حتی لا تضيعح الجهود سدى أو رحيصة؛ لقوله تعالى: رلا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة) رابقرة: .٠۹/۲‏ وقوله سبحانه: فإوحذوا جذ رك 
[النساء: .]٠١١/٤‏ 

ولا بد أيضا من الاستنصار با لله عز وجل» والدعاء بالتقبيت والقرة 
والحماية» والنصر والغلبة» وهزعة الأعداي وتفتيت قواهم؛ للحديث (المتفق 
عليه) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أن رسول الله ل في بعض 
أيامه الى لقي فيها العدو» انتظر حتى مالت الشمس”'» ثم قام في الناس» فقال: 
ررأيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو» واسألوا اله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الحنة تحت طلال السيوف)» نم قال: رراللهم منزل الكتاب» ومجري 
السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم). 


(۱) أي: زالت الشمس عو الغروب بعد دحول وقت الظهر. 


الدعاء بالنصر عند لقاء الأعداء {YY‏ 


دل الحديث على أن الإسلام يؤّثر السلام والأمان» ولا يلجا المسلمون إلى 
القتال إلا لحاحة أو ضرورة. فإذا حدث القتال وحب التحلى بالصبرء والتماس 
النصر من الله تعالى» لا عجرد الاعتماد على القوة البدنية أو تفوق السلاح فقط» 
فإن الدعاء في مواقف القتال بصدق وإخحلاص مرحو القبول» محقق الإحابة؛ 
روی ابو داود بإسناد صحیح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : ررنتان لا تردّان - أو قلما تردان: الدعاء عند النداءء وعند البأس» حين 
يلحم بعضهم بعضاً) أي: إن الدعاء مستجاب عند ماع الأذان» وعند اشتداد 
الحرب» حتى يلتحم المقاتلون» ويقتزب بعضهم من بعض» فيستحب الدعاء في 
هذين الوقتين؛ لها هما من فضل الإجابة. 

ومن صيغ الدعاء: ما علمنا إياه رسول الله ی روی ابو داود والزمذي - 
وقال: حديث حسن - عن أنس رضي الله عنه قال: کان رسول الله ي إذا 
غر قال: رراللهم أنت عضدي ونصيري» بك أحول» وبك أصول» وبك 
أقاتل» أي: يا الله! أنت الذي تمذني بالقوة» فبك قوتي؛ فبإمدادك أتقوى» 
وأتنقل فى الميدان» وأنقض على العدو. 

فعلى الحاهد المؤمن التوجه قبل القتال إلى الله تعالى» والاعتماد عليه في وقت 
الحرب والشدة» بعد اتخاذ الأسباب وإعداد العدة» فذلك أمر أساسي مأمور به 
شرعا وطبعا وعقلا. 

ومن أساليب الدعاء في الحرب: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي 
موسى الأشعري رضى الله عنه: أن الى كَل كان إذا حاف قوما قال: رراللهم 
إنا نجعلك في نحورهم ونعرذ بك من شرورهم» أي: نحعل حكمك وأمرك في 
صدورهم» ونعتصم بك من ألوان شرورهم. أفاد الحديث جواز التحصن بأسماء 
الله تعالى» والالتجاء إليه في حال النوازل. 


(۱) أي: جحاهد. 


۲۸ الدعاء بالنصر عند لقاء الأعداء 

وفي الماضي كانت الخيول أداة القتال» وما تزال أداة نافعة في عصرنا في 
بعض الظروف والأحوال؛ للحديث (المتفق عليه) عن ابن عمر رضي ا له 
عنهما: أن رسول الله ي قال: ررالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
أي: مربوط الخير والفأل الحسن في وحهها ومطلعها وشعرها المسترسل على 
حبهتها. وهذا دليل على استحباب اقتناء الخيل وتربيتها من أجل الجهاد في 
الماضي» فهي تتاز با لجرأة واقتحام الأهوال» والسرعة والجري» والتزنح» والتبدل 
السريع يعنة أو يسرةء أو كرا وفرا» أو توجحها للعدو مع تراشق السهام» وطعن 
الرماح» وضرب السيوف. 


۳ 


وسائل الفتال 


تطورت وسائل القتال في عصرنا الحاضرء تطورا حطيرا وسريعا. واتسع 
تأثيرهاء وهدمها وقتلها الآلاف من الناس بسرعة فائقة» ففي زمننا انتشر 
السلاح الناري من بنادق ورشاشات وصواريخ وقنابل متفجرة ذرية ومعدنية» 
وغيرها» وقامت الطائرات والسفن الحربية والمصفحات والدبابات وغيرها عا لا 
يكاد يصدقه العقل. 

أما قي الماضي فكان تأثير الحرب جدود وضيقا غير متسع» ومحصورا ق 
اقاتلينء ولا يتعداهم إلا قليلاء بسبب اسستخدام الأسلحة البيضاء والسهام 
والنبال المعروفة» والاعتماد في النقل على الدواب العادية» ومنها الخيل» الي كان 
الحاربون يعنون بتزبيتها وتدريبها وركوبها؛ للطعن بهاء والغارة عليهاء ومنازلة 
الفرسان» وأصبحت الخيول حبوبة للنفس» متعلقة بهاء لقوله تعالى: زين 
للناس حب المَهّوات ِن النساء وَالْين والقناطير الممَنطرة مِنَ الذَحَّب وال 
والحيْل المْسَومَةٍ والأنعام وَالْحَرْث..) الآية إآل عمران: .]٠٤/۳‏ امن الله تعالى 
على عباده بتسخير اليل وغيرها هم للركوب في الأعمال العادية والحربية» 
فقال سبحانه: #إوالعيل والبغال وَالْحَوير لتر كبوها وزينة ويخلق ما لا 
تعلَمُون [النحل: .]۸/٠١‏ 


e.‏ وسائل القتال 

وجحاءت الأحاديث النبوية تبشر الناس ما تحققه الخيل من أعمال طيبة» فقال 
البي ئي في الحديث (المتفق عليه) عن عُروة البارقي رضي الله عنه: (رالخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأحرء والمغنم»» أي: إنها تحقق الثواب 
ف الآخحرة» والغنيمة أو المال الملكتسب ف المعارك من مال الأعداء في الدنيا 
العاجحلة. 


ورغب الشرع باقتناء الخيل وتربيتهاء روى البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله : رومن احتبس فرسا فی سبل الله لمانا با ل 
وتصديقاء فإن شربعه وريّه» ورو وبول في ميزانه يوم القيامة» أي: إن الأشياء 
تشرُف بشرف الغاية ونبل المقصد» فكل ما ينفقه الإنسان عليها يكون سيا في 
إثابته وأجحره» وذلك بقدر ما تنجم عنه النفقة من آثار ومخلفات. 

وكذلك الحمال أو النوق كانت من الوسائل المعتادة في الماضي لنقل الأحمال 
والأثقال على ظهورها لمسافات طويلةء وإنها تاز بالصير على العطش والأكل 
مدة طويلة أيضا؛ روى مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: حاء رحل إلى 
البي يي بناقة خطومة» فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول اله :رلك 
بها يوم القيامة سبع مئة ناقة» كلها خطومة) أي: إن إعداد هذه الناقة للجهاد 
في سبيل الله له ثواب الحسنة بسبع مئة ضعف. وقد جعل علها اليوم السيارات 
ونحوها من وسائل نقل العدة الحربية يكون تخصيصها للمعارك سبباً للقواب 
العظيم والأجر الكبير. 

وكانت الحرب في الماضي تعتمد على الزاشق بالسهام أو النبال» ويحتاج 
ذلك إلى مهارة في التدريب على استعماهاء والتفنن في إصابة الأهداف الحربية 
للعدو؛ روی مسلم عن ابي خاد - ويقال: ابو سعاد» أو أبو سد أو 


)١(‏ أي: حعل في رأسها الخطام» وهو الرسن» وسمي بذلك لأنه يقع على حطم الدابة: وهو الأنف. 


وسال القتال ۳۱ 


لهم ما استطحتم ِن قفوو والأنغال: ٠/۸‏ ررألا إن القرة الرمي» ألا إن القرة الرميء 
ألا إت القوة الرمي). وهو دلیل واضح على إيجحاب إأعداد القوة المرهبة للعدو» 
بالتدرب على تلف أنواع الأسلحة الفتاكة بالعدوء بحسب ما آل إليه التطور 
في كل زمان ومكان» لأن أعظم أنراع القوةء وأنكاها بالعدى وأنفعَها في 
الحر ب: إنغا هو الرمي» والرمي عام شامل يشمل استخدام کل أنسواع السسلاح» 
وهو داحل تحت مفهوم كلمة (قوة) ف الآية السابقة: فإوأعدوا لهم ما استطعتم 
من ووه الأنفال: .]٠./۸‏ والقوة تشمل ختلف أنراعها المادية والعسسكرية 


- 1۳~ 
التدرب على حمل السلاح 


من المعروف أن استعمال السلاح يتطلب خبرة عاليةء ودراية دقيقة» وتمرسا 
وتدرًبا على حمله» وطريقة استخدامه» لتصويب الرماية» وتجنب مخاطر 
الاستعمال والضرر» وتحقيق الغلبة على العدو. لذا حث الإسلام الحنيف على 
التدرب على حمل السلاح وتعلم فن الرماية» ووردت أحاديث كثيرة فى هذا 
الشأن» روى مسلم عن عقبة بن عامر الجهى رضي الله عنه قال: معت رسول 
الله ب يقول: («ستفتح عليكم أَرّضون» ویکفیکم له » فلا يعجر أح دكم ان 
يلهو بأسهمه». فيه دعوة صريحة إلى إعداد المقاتلين في وقت السلم؛ استعدادا 
لظرف الحرب» وفيه ندب إلى التمرُن على الرمي بالسهام في الماضي» وبكل 
سلاح بديل عنه في الحاضرء ليكون المسلمون على أهبة الاستعداد» والتصدي 
لكل طارئ أو تحرش أو هجوم من الأعداء. 

وروى مسلم عن عقبة أيضا أنه قال: قال رسول ۱ لله ب: رمن عَم الرمي 
ثم ترکه» فليس منا)) أو: (رفقد عصی)» وفیه تشدید ولوم على من تعلم الرمي» 
ثم ت ركه بغير عذر» لأنه توصل إلى خبرة معينة مفيدة حداً وقت الأزمات» ثم 


فرط فيها وأهملها عمدأ أو نسياناء فلا يكون على سنة الإسلام والبي. 


)١(‏ أي: القتال لاتتصا ركم على كثرر من الأعداء. 


التدرب على حمل السلاح Err‏ 

وكان من فضل ا لله تعالى على المسلمين الجاهدين تعميم المغفرة» والبشارة 
بالجنة لكل من تعاون قي إطلاق السهام أو الأسلحة النارية الحديثة» فقد روى 
أبو داود عن عقبة بن عامر أيضا قال: معت رسول الله ك يقول: ررإن ١‏ لله 
يدخحل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعّه يحتسب في صنعته الخير» 
والرامي به» ومنب" » وارموا وا ركبواء وأن ترموا أحب إل من أن تركبوا» 
ومن ترك الرمي بعدما عُلمه رغبة عنه» فإنها نعمة تركها - أو قال: كفرّها». 
فهؤلاء الثلاثة: الصانع» والرامي» واجهز للرماية يدخحلهم الله حنته. 

ویدل إلحديث أيضا على الرغيب في إعداد عدة القتال» ومنح الشواب لكل 
من شارك فى الإعداد. كما يدل على مؤاخحذة من أهمل مزاولة استعمال 
السلاح أو الرمي» بعد تعلمه» رغبة عن الجهاد من غير عذر. 

ویۇٴ کد هذا حدیث آخحر» رواه البحاري عن سَّلمة بن الأكوع رضي | لله 
عنه قال: مر البي ي على نفر ينتضلون » فقال: («رارموا بني .إماعيل» فإن 
أباكم كان رامياً». أرشد الحديث إلى الرغيب في الرمي والتمرن عليه. 

وي حديث آخحر يدل على فضل الرمي وإثابة الرامي» رواه أبو داود 
والترمذي - وقالا: حديث حسن صحيح - عن عمرو بن عَبْسة رضي الله عنه 
قال : قال: معت رسول الله ب يقول: ((من رمی بسهم قي سبیل | لله فهو له 
عدل مُحرّرة» أي: مثل ثواب رقبة معتقة في سبيل الله تعالى. 

ومن أهم وسائل إعداد القوة: إنفاق المال في سبيل الله» ابتغاء رضوان | لله 
وثوابه» روى الترمذي - وقال: حديث حسن - عن أبي يى حرم بن فاتك 
)١(‏ أي: يطلب الثواب. 
(۲) أي الذي يناول النبل إلى الرامي» أو مجهزه له. 


(۳) يترامون بالسهام ويتسابقون. 
)٤(‏ أي: معشر العرب؛ لانتمائهم إلى جحدهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 


e4‏ التدرب على حمل السلاح 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله :رمن أنفق نفقة في سبيل الله» کتب له 
سبع مفة ضرعف». وهو دليل على مضاعفة ثواب المنفق في سبيل الله وأن 
الجهاد كما يتوقف على توافر السلاح» يتوقف على شرائه بالمال. 

والجهاد أحد سبل الله تعالى» وأحد الطاعات الكبرى لله عرز وحل» وأحد 
الطرق الموصلة إلى حنان الخلد؛ بدليل الحديث (المتفق عليه) عن آبي سعيد 
الخدري رضی الله عنه قال: قال رسول الله : رما من عبد يصوم يوما في 
سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وحهه عن النار سبعين حريفاً») أي: سنة» 
وهو دليل على أن الصوم في سبيل الله من الطرق المؤدية للجنةء وأنه داحل في 
مدلول كلمة ررسبيل ا لله»). ويؤيده ما رواه الزمذي - وقال: حديث حسن 
صحيح - عن أبي أمامة رضى الله عنه» عن البي لل قال: رمن صام يوما في 
سبل ا لله» حعل | لله بينه وبين النار حندقا كما بين السماء والأرض». 


1F Y— 


الإخلامر كي الجهاد 


الجهاد الذي برضي الله تعالى ويكرن سببا لدحول الحنة: هو أن يكون 
يإحلاص لله تعالى» لا لمغنم» ولا لشهرة› ولا لریاء» ولا لیقال: إِنه شجاع» ولا 
من أحل نصرة عصبية أو قبلية ونحوهما. ويطالب كل مسلم بالمشاركة بأحد 
أنواع الحهاد: باللسان أو بالمال أو بالنفس أو بأن يحدّث نفسه به إذا لزم الأمر» 
ولا يصح لأحد التحلف عن واحب الجهاد إلا لعذر مقبول؛ كالعمى والعرج 
والمرض» لقول الله تعالى: ليس عَلى الأعَمَى حَرَجّ ولا على الأعَرَّج حَرَجّ ولا 
عَلى الْمَريض حرج ...4 الأية (النور: ]٠١/۲١‏ أي: لا إثم ولا جحناح على هؤلاء 
أصحاب الأعذار فى ترك الجهاد. 


ووردت أحاديث في قبول الأعذار» منها ما رواه البحاري عن أنس» ومسلم 
عن حابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ييي في غراة فقال: ررإن بالمدينة 
رجالا ما رتم مسیراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» حَبسهم المرض» وقي 
رواية: «رحبسهم العذر» وفي رواية: رالا شرك وكم في الأجر». وهو دليل على 
الإحلاص في طلب الجهاد ما م يوجد عذر مقبول شرعا. 


)١(‏ أي: لي معركة شارك فيها البي و 


۳۹ الإخلاص في الجهاد 

ومن الإحلاص: أن ينوي المسلم المجهاد إذا لزم الأمر في مقتبل الحياة» روى 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللهي: ررمن مات ول 
يغز» ولم بحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة من النفاق)). 

فمن لم يشارك فعلاً في حهاد أو قتال مشروع» أو لم ينو المشاركة فيه» مات 
على حصلة من النفاق. فالمؤمن: هو الذي يعمل الخير أو ينويه» والمنافق: هر 
الذي لا يعمل الخير ولا ینویه. دل الحديث على أن من م يستطع الخروج 
للجهاد» تكفيه النية الصادقة على البذل والتضحية لمشاركة الجاهدين في الأجر. 

ومن مقتضى الإحلاص في الجهاد: أن يقاتل المحاهد لتكون كلمة الله هي 
العليا» وهي كلمة الحق والعدل والعزة» ورد في حديث (متفق عليه) عن أبي 
موسی الأشعري رضى الله عنه: أن أعرابياً أتى البي بل فقال: یا رسول | لله 
لرحل يقاتل للمَغنم» والرحل یقاتل لیْذکر» والرحل یقاتل لیری مکانه؟ ون 
رواية: يقاتل شجاعة» ويقاتل حية» وفي رواية: يقاتل غضبا فمن فی سبیل | للّه؟ 
فقال رسول ا لله ي: (رمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). هذا 
سؤال عن أحوال بعض الناس» فمنهم من يقاتل طلبا للغنيمة المادية ومنهم من 
يقاتل ليذ كر شأنه بين الناس» ومنهم من يقاتل لتعرف درجته في الشجاعة» 
ومنهم من يقاتل لنصرة عشيرته أو قبيلته» ومنهم من يقاتل ثأرا لنفسه وانتقاما 
فكل هؤلاء ليسوا في سبيل الله» وإنما الجاهد الحق: هو الذي يقاتل دفاعا عن 
كلمة الحق والتوحيد ورفع لواء اللإسلام وكلمته» ويثاب المقاتل لغرض دييء» لا 
لخرض دنيوي» أو غرض وضيع أو موقوت أو نفسي. 

وأما من قاتل وسلم» فأجره أقل ممن قاتل وم يسّلم» وهذا شيء طبيعي 


و حق؛ روی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 


)١(‏ أي: م يقاتل ف سبيل الله» فليس المراد بالغزو: السلب والنهب» ونما المراد به الجهاد. 


الإخلاص في الحهاد ۳۷ 
رسول الله :رما من غازية" او سرية" تغزو فتغنم وتسّلم» إلا کانوا قد 
تعجلوا ثلثي أحورهم» وما من غازية تخفق" وتصاب إلا تم هم أحورهم» أي: 
إن انجاهدين الغانمين السالمين يحصلون على ثلفى أحورهم» وأما الذين قتلوا 
فلهم كامل الأجر. 

والجهاد المحلص: هو الذي يكون لإرضاء الله ونشر كلمة التوحيد» 
والدفاع عن البلاد؛ روى أبو داود عن أبي أمامة رضي ا لله عنه ان رحلا قال: 
يا رسول ا له! ائذن لي في السياحة“» فقال البي : ررإن سياحة امي الجهاذ 
في سبيل الله عز وحل» أي: إن السياحة النافعة: هي الي يقصد بها إعزاز 
الدين» وإذلال أعدائه» فلا تجوز السياحة الحرة فى الأرض وترك الحهاد في سبيل 
الله مع حاجة الوطن إليه. 

ومن فضل الله تعالى أن الرحوع من الجهاد له ثواب الذهاب إليه» وهذا 
عدل ورحهمة» روی أبو داود بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي ا لله عنهما عن الي قال: (رقغلة كغزوة) أي: رحوع من الجهاد بعد 
فراغه كالذهاب إليهء فى الثواب والأجحرء لأن الغاية لا تتحقق إلا بالعودة. 


)١(‏ أي: طائفة غازية. 

(۲) أي: قطعة من الجيش لا تزيد عن أربع مغة. 
(۳) أي: تخيب ولا تحقق المقصود. 

)٤(‏ أي: مفارقة الأوطان. 


-- 


أنواع الجهاد 


لا يقتصر الجهاد على القتال» وإنغا يشمل الجهاد بالنفس واللسان والمال» 
وجهاد النفس: هو قتال الأعداء وت زكية النفس» بل إن تهذيب النفس هو الجهاد 
الأكبرء وحهاد اللسان: هر الدعوة إلى الإسلام باللسانء أي: بالحجة والبرهان 
لإقناع العقول بسلامة الدعوة» والجهاد بالمال: هو الإنفاق من أحل نفقات 
المعارك وإعداد السلاح» وإمداد اججاهدين بالحاجات اللازمة هم» وقد وردت 
آيات كثيرة في بيان أنواع الجهاد» ولا سيما الجهاد بالمال والنفس» منها قول 
الله تعالى: «إالِين آمنوا وهاجَروا وحاهَدوا في سبيل الله بأنوالهم وأنضيهم) 
[التوبة: .]۲١/۹‏ ومنها: بۆلکن الرسول الذي آمنوا مه حاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم 4 [التوبة: ۸۸/۹]. 

وورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة توضح أنواع الجهاد» منها ما رواه 
ابو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه: أن النبي َيل قال: (رجاهدوا 
لمش ر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». دل الحديث على تنو ع الجهادء فمنه ما 
یکون بالمال» ومنه ما یکون بالنفس» ومنه ما يكون باللسان» فالمال لإنفاقه ف 
متطلبات الحرب» والنفس لخوض المعارك ومقارعة الأعداء وانتزاع النصره 
وإلحاق المزعة بالمعتدين» واللسان لتبيان الحجة والبرهان بصدق الرسالة 


أنواع الجهاد e۳4‏ 
الإإسلامية» وکونها رسالة التو حيد والحق والعدل والمساواة وإنقاذ البشرية» ممما 
يمكن من نشر الإسلام» وحاية البلاد والأوطان. 

وقد يكون الجهاد ياعداد العدة وتجهيز المقاتلين» ورعاية أهليهم وأسرهم 
حال غیابهسم؛ روی ابو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضى الله عنه» 
عن البي بي قال: ((من ل يخ ٩‏ أو يجهز غازياء او يخلف عازيا ف هله خير 
أصابه ١‏ لله بقارعة“ قبل يوم القيامة». ففي هذا إنذار بالعقوبة العاحلة في الدنياء 
في حال ترك الجهاد» أو ترك إعانة الجاهدين بالمالء أو برعاية أهلهم. 


ومن مظاهر مشا ركة امجاهدين في همومهم والعناية بهم: حسسن استقباهم 
ووداعهم» كاستقبال المسافرين؛ روى أبو داود بإسناد صحيح عن السائب بن 
يزيد رضي الله عنه قال: لما قم البي ي من غزوة تبوك تلقاه الناس» فلقيته 
مع الصبيان على ثنيّة الوداع" . ورواه البحاري قال: ذهبنا نتلقى رسول 
| لله ل مع الصبيان إلى ثنية الوداع. دل الحديث على حسن استقبال النبي ب 
بعد عودته من غزوة تبوك» وكان من المستقبلين: أصحاب الأعذار والمنافقون 
والصبيان (الغلمان قبل البلوغ). ومشروعية الاستقبال تشمل القادمين من حرب 
أو سفر. 

ومن الجهاد: وضع الخطط الربية المناسبة» سواء قبل خحوض المع ركة أو بعدها 
أو في أثنائها باحتيار الوقت المناسب لبدء القتال» وأفضل الأوقات: هو الصباح 
لبرودة الجحوء وقوة الإنسان ونشاطه» أو بعد الزوال (الظهر) حين يبرد الطقس› 
فيتحقق النصر» روى أبو داود - وقال: حديث حسن صحيح - عن أبي 
عمرو - ويقال: أبو حكيم - النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت 
)١(‏ أي: من م يجاهد الحهاد المشروع. 


(۲) القارعة: المصيبة. 
(۳) مكان قرب المدينة» سمي بذلك لوداع المسافر عنده. 


4( أنواع الجهاد 
رسول ۱ لله ل إذا م يقاتل من اول النهارء أحر القعال حتى ترول الشمس» 
وتهب الرياح» وينزل النصر. وهذا كله بحسب ما يرى القائد الناحح من سياسة 
الحرب» وانتهاز الوقت المناسب» ورعاية الصلحة» ومواتاة الظروف من حر 
وبرد وریاح. 

ومن السياسة الحربية: استدراج العدو وخحداعه» ورد في حديث متفق عليه 
عن حابر رضي | لله عنهما: ان اللبي قال: ررالحرب حأعة) أي: احتيال 
على العدو. وهذا دليل على مشروعية استعمال الحيلة فى القتال هزممة العدوء 
وخر قواه» ورد عدوانه. وإذا لم تكن المعارك مشتملة على ألوان الط ط 
ا لحربية» ووضع الاستزاتيجية الناححة المتجددة» صعب تحقيق النصر والغلبة 
فيها. 

والإسلام على عكس ما يتصور أعداؤه: يؤّثر السلام والأمان» وصون 
الدماءء والبعد عن التدمير والتحريب» إلا للضرورة أو الحاجحة الحربية» وبقدر 
الضرورة والحاجة فقط لقول الله تعالى: ليا ايها الذي آمنوا الوا ذ في السلم 
كافة ولا تتبځوا حطوات الشَيّطان إن كم عد ء عدو بن [البقرة: .]۲٠۸/۲‏ وقوله 
سپحانه: لرقاتلوا في سيل الو الذي يق الوك ولا عدوا اله لا بيب 
المعتدين رالبقرة: .]۱۹٠/۲‏ فالسلم العادل والشامل والمستقر: هو غاية المسلمين» 
ويؤيد الآيات حديث (مثفق عليه) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اله : رلا تتمنوا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم فاصبروا). 


6 
جما عات الشهداء 


فب ثواب الآخرة 


الشهداء أنواع ثلالة: شهيد الدنيا والآحرة» وشهيد الآحرة» وشهيد الدنيا. 

أما الأول: فهو من استشهد في قتال العدو مقبلا غير مدبر» صابرا محتسباء 
قاصدا إعلاء كلمة | لله تعالى والدفاع عن الأراضي» وهذا هر الذي يغفر له كل 
ذنب إلا الدين أو حقوق الناس للمالية. 


وأما شهيد الآحرة: فهو من مات بسبب مرض أو حادث» وله ثواب 
الشهيد في الآحرة» لكنه يحاسب على ذنوبه. 


وأما شهيد الدنيا: فهو من يتحدث الناس عنه أنه شهيد» وهو مراء أو 
متظاهر أو يقاتل للمغنم أو السمعة»ء أو ليذكر شأنه بين الناس» أو لإظهار 
شجاعته» أو لنصرة قومه وعصبته» أو كان غير مؤمن الله تعالى ربا إلا واحدا 
لا شريك له» فهذا ليس له من وصف الشهادة في الدنيا والآحرة إلا تحدث 
الناس عنه. 

قال ا لله تعالی: لإرالنرين ' آمتوا الله وسلو ويك هُمٌ الصدّيق ون رالشُهداءُ 
عند رهم لهم رهم ونورهُم وَالذِين كفروا و کذبُوا بآیاتنا وفك أصحاب 


الجحي [الحدید: .]۱۹/٥۷‏ 


س 


4 جاعات الشهداء في تواب الأخحرة 

وقي السنة النبوية: أحاديث ثابتة تبين أنواع الشهداء منها ما رواه الشيخان 
(البحاري ومسلم) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله ب: 
(«الشهداء خسة: المطعون» والمبطون» والغريق» وصاحب الهذم والشهيد في سبيل 
الله أي: إن الشهداء خمسة أصناف أو زيادة؛ لعدم اعتبار مفهوم العدد» أو 
لکون إحصائهم بحسب الظروف» وهم امطعون: أي الذي مات بالطاعون» 
والمبطون: أي الذي مات عرض البطن» والغريتى في الماءء وصاحب الهدم: أي 
الذي مات بسبب هدم جدار أو دار. وهؤلاء الأربعة مهم عند الله في الآحرة 
ثواب احاهدين المقاتلين في سبيل اللّه» جزاء على بلواهم وصبرهم. 

وقي معناه حدیث آخر» روى مسلم عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول 
اله :رما تعدون الشهداء فيكم؟» قالوا: يا رسول اله! من قنل في سبيل 
الل فهو شهيد» قال: ررإن شهداء أمي إذن لقليل!»» قالوا: فمن يا رسول 
ا للّه؟ قال: رمن قتل ف سبيل الله فهو شهید» ومن مات ف سبيل الله» فهو 
شهيد» ومن مات بي الطاعون فهر شهيد» ومن مات في البطن فهر شهيد 
والغريق شهيد)). 

إن أفضل الشهداء شهيد المع ركة» الذي قتل فى سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» 
ومثله من مات بسبب آحخر غير القتل كالسقوط من مكان» أو الموت فجأةء أو 
معاناة من مرض أو تعب أو عطش ونحو ذلك. 

ومن الشهداء: من مات دفاعا عن نفسه أو ماله أو دينه أو عرضه» أو وطنه» 
جاء في حديث (متفق عليه) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله :رمن قتل دون ماله فهو شهيد» أي: قل بسبب 
الدفاع عن ماله الذي أراد الجاني أو المعتدي أحذه منه ظلما وعدواتاء أو غصبا 


وتعديا. 
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ری ؤکده ما رواه أبر داود والترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن 
أبى الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أحد العشرة المشهود مهم بالحنة» 
رضي الله عنهم» قال: معت رسول الله و يقول: (رمن قتل دون ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دنه فهو شهید» ومن قتل 
دون آهله فهو شهيد» أي: يجوز القتال دفاعا عن النفس والمال والدين والأهل» 
ويكون لمن يقتل ثواب الشهداء في الآحرة» وقدم ذكر المال» لأن الطمع فيه 
أكثر. وتعد بقية الأنواع المدافع عنها ذات أهمية وخطورة تستوجحب مشروعية 
الدفاع عنها من أجل صونهاء والحفاظ على حرمتهاء وضمانها لأصحابها 

ويوضح ذلك حدیث آخر رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 
حاء رحل إلى رسول الله ب فقال: يا رسول اللّه! أرأيت إن حاء رجحل يريد 
أحذ مالي؟ قال: ررفلا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلي؟ قال: ررقاتله») قال: 
أرأيت إن قتلئ؟ قال: ررفأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (رهو في 
النار». فالمقاتل الذي يدافع عن ماله ويعوت: هو كالشهيد في الأحرة» ولا إئم 
عليه إن ألحى إلى القتال» وهو لا يريد القتل إلا دفاعا. وأما المعتدي على المال» 
فإن استحل أذ المال كان مخلدا في نار جهنم وإن لم يسقحله» عذب في النارء 
ثم يخر ج منها بفضل الله ورحته وعفوه» فلا يخلد في النار. 


1o 


شكر النغمة 


الوفاء في كل شيء» من صداقة» ومقابلة معروف» وغير ذلك: فضيلة 
عظيمة» وأدب إنساني رفيع» وشكر النعمة للمنعم المتفضل لون من ألوان 
الوفاء» وكان الاتصاف بالحمد والشكر ومقابلة الجميل من حصائص الأنبياء 
والمرسلین ومن تبعهم بإاحسان» بدلیل ما ذکره الله تعالل عن آل داود من 
ملازمة الحمد والشكرء فقال: لإاعْمَلوا آل دارو شكرا وليل يِن عبادي 
الشكور [سباً: ٤‏ ۱۳/۳]. 


بل إن الحق سبحانه أمر جميع المؤمنين والمؤمنات بالشكر» وبشر الشاكرين 
بزيادة النعمة والفضلء فقال سبحانه: «إفاذ كرون اذك ركم واشكرُوا لي رلا 
تکفرٌون چ [البقرة: ]٠٠١۲/۲‏ أي: فاذكروني بالطاعة» أو حال الرحاي أذک رکم 
با مغفرة أو حال الشدة» واشكروني على نعمي الكثيرة» ولا تكفروني أو 
تححدوني بنكران النعم وترك شكرها. 

والشكر: صرف العبد جيع ما أنعم الله به عليه لما حلق من أجله. وقال 
تعالل: ل کرت لأزیدنك) [إبراهيم: ]۷/١ ٤‏ أي: لأعطينكم وأفيض عليكم 


النعمة 


شكر النعمة £0 

ولا جد أهل الحنة أو أهل الدنيا حين يتمتعون بنعمها إلا حمد ال أي: 
الثناء عليه احتيارا على جهة التعظيم لله قال الله تعالى: لوقل الحمد لل 
[الإسراء: .]١١١/١۷‏ وقال سبحانه: وار دعواهہ ان الحَذْد لله رب العالين 
[بونس: .]٠١/۱١‏ ) 

والموفق: هو الذي ببادر إلى حمد الله وشكره. روى مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ان الي ية أتي ليلة اُسري به بقدحين من مر ولبّن فنظر 
إليهماء فأحذ اللبن» فقال حبريل: ررالحمد لله الذي هداك للفطرة. لو أحذت 
الخمر غوت أمتك» أي: احمد ا لله الذي ألهمك احتيار علامة الفطرة النقية: 
وهي الاستقامة والتوحيدء وجعل اللبن علامة عليها لبياضه وطهره» ولو تناولت 
الخمر» وقعت أمتك في الغواية والجهل والضلالء لأن الخمر أم الخبائث. 

دل الحديث على ضرورة حمد الله تعالى على التوفيق للحير» وعلى شكر 
النعم الإلمية. 

والبدء في كل شيء مشروع بالبسملة والحمد» هو السنةء قولاً أو عملاء عن 
أبي هريرة: (ركل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم | لله الرحمن الرحيم: أقطع» 
أي ناقص. وروى أبو داود - وقال: حديث حسن - وغيره عن أبي هریرة 
رضي الله عنه عن رسول ۱ لله کي قال: «(کل أمر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد 
لله فهو أقطم» أي: كل أمر ذي شأن دنيوي أو أحروي» ذي أهمية» لا يبدا 
فيه بالحمد لله فهو ناقص وقليل الب ركة والخير. فمن آداب المسلم: البدء بالحمد 
لله في أي قول أو عمل» والأفضل الحمع بين البسملة والحمدلة» وذلك إذا كان 
الأمر مشروعا واحباً أو مندوباء أما اللكروه فيكره فيه البدء بالحمد» ويحرم 
البدء به في الحرام. 


)١(‏ رواه عبد القادر الرهاوي في الأربعين النووية» وهو ضعيف. 


٦‏ شكر النعمة 

والحمد للّه: علامة الصبر والرضا بالقضاء والقدر» روى الترمذي وقال: 
حدیث حسن عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله ب قال: 
ررإذا مات ولد العبدء قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نع 
فيقول: قبضتم نمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حمدك واسترجحع"! فيقرل الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا قي الجحنة» وسموه: بيت 
الحمد» فيه الحث على حمد الله تعالى في كل حال» وأن الحمد والصبر عند 
المصيبة وعلى قضاء | لله فيه حير» وثوابه الحنة. 


والحمد أو الشكر: مطلوب أيضا تي حال تلقى النعمة من أكل وشرب أو 
تقديم معروف من أي إنسان» روى مسلم عن أأنس رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله : ررإن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلةء فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة» فيحمده عليها» أي: إن الله تعالى ليرضى ويثيب عبده الذي يقرن تناول 
النعمة من أكل أو شرب ونحوهما من الخيرات بالحمد لل وذلك مندوب يي 
اي شيء منعَم به» سواء کان قليلا أو کثيرا. 

إن حمد الله تعالى والرضا عا يسر للعبدء فى البدء والختام: هو شعار أهل 
الإبمان» وسمة أهل الخير والطاعة والإحسان» وهذا موافق للفطرة النقيةء لأن 
على الإنسان تقدير المعروف» وشكر النعمة الإلمية» ومقابلتها بالوفاء. وليس 
الحمد أو الشكر مقصورا على اللسان والكلام» وإما باستعمال الإنسان طاقته 
وحواسه فيما حلقت من أحله» وهو المنافع المباحة» لا المحرمات أو المنكرات أو 
المحظورات. وشكر الناس على فعل المعروف مطلوب أيضاء للحديث الفابت: 
««من لا یشکر الناس لا یشکر ۱ له )). 


)١(‏ أي: قال: إنا له وإنا إليه راحعون. 


(۲) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حسن. 


- ۳ 
الصلاة على النببي جل 


٩ 


م محظ ني من أنبياء | لله الكرام ورسله العظام عا حظي به نبينا عليه الصلاة 
المواضع» كالأذان في الشهادتين كل يوم همس مرات» والتشهد في الصلاة في 
كل صلاة يصليها المؤمنون والمؤمنات» والأمر بطاعته كطاعة الله تعالى في أوامر 
القرآن البجيد» والصلاة (الدعاء والسلام عليه كلما ذكر اسمه أو وصفه» 
وحعلت الصلاة والسلام عليه أحد أ ركان حطبة الجمعة وغيرهاء وفي افتتاح 
الثواب بالصلاة والسلام عليه عشرة أمثال. 


وقد جاء الأمر بالصلاة والسلام على رسول الله بب في قول الله تعالى: 
د الله ومَلاكة يصون على الي يا يها الَذِينَ منوا صلوا عليه وسَلمّو 
تسليماه (الأحراب: .]٠٦/٣۲‏ ومن المعلوم أن الصلاة من الله تعالى: معناها الرحمة 
وطلب زيادة المنرلة والإحسان» ومن الملائكة: استغفار» ومن الناس: الدعاء. 
والأفضل الحمع بين الصلاة والسلام عليه كما أمر | لله سبحانه. 


€۸ الصلاة على البي ية ر١)‏ 
وثواب الصلاة عليه» فيما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما: أنه مع رسول الله ب يقول: («من صلی علي صلاة» صلی الله 
عليه بها عشرا» أي: إن الصلاة عليه مرة واحدة» يكون ثوابها عشر مرات. 
ويزداد القرب من البي يم في الآحرة بمقدار كثرة الصلاة والسلام عليه» 
روى الترمذي - وقال: حديث حسن - عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن 
رسول الله َي قال: ررأولى الناس“ بي يوم القيامة أكنرهم علي صلاة) أي: في 
الدنياء وفيه حث على الإكثار من الصلاة على البي يي وعلو منزلة المصلي. 
ومن عجب أن الصلاة تعرضها الملائكة على النبي في قبره» روى أبو داود 
بإستاد صحیح عن اوس بن اوس رضي | لله عنه قال:. قال رسول | لله : ررإن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معروضة على)»» قالوا: يا رسول ا لله» وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
قال: يقول: بليت» قال: ررإن الله حرم على الأرض أجحساد الأنبياع»» أي: منع 
الله الأرض من أن تبلي أو تفن أحساد الأنبياء. وي هذا حث على الصلاة على 
البي بي يوم الحمعة وليلتهاء لأنها تعرض عليه ي فيسرٌ بهاء ويطلب من | لله 
الرضا عن فاعلها. وتعاد إليه ي روحه» كما سيأتي دليله» حين تعرض عليه 
الصلاة وأعمال المؤمنين. 
ومن الوفاء لنعمة نبوة هذا البي أن يصلى عليه كلما ذكر» روى الترمذي - 
وقال: حديث حسن - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل 
(رَغِم أنف رحل ذكرت عنده فلم يصلٌ على» أي: التصق أنف رحل 
بالتزاب؛ كناية عن الذل وال لخسارةء إذا سمع ذكر البي أو امه فلم يصل عليه 
وفيه ندب الصلاة عليه قولا أو كتابة. 


)1( أي: أحصهم بي“ وأقربهم مي وأحقهم بشفاعي. 


الصلاة على اليك )١(‏ £۹ 

وروی أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : رلا تجعلوا قري عيدا“» وصلوا علي» فان صلاتکم تبلُغني حيث 
كنتم» أي: لا حاجحة لأن تجتمعوا لزيارتي» كما جحتمعون في أيام العيد» 
فصلاتكم تبلغي وتعرض علي في أي مكان كنتم. وفيه الحض على الصلاة على 
البي ييي حيثما ذكرء فإنها تبلغه من أي مكان» وقي أي زمان. 

ودليل رد الروح على البي ي حين عرض الصلاة والأعمال عليه: هو ما 
رواه ابو داود بإسناد صحيح عن ابي هريرة أيضاً: أن رسول الله بل قال: «رما 
من أحد يسلّم علي إلا رد الله علي روحي» حتى أردٌ عليه السلام). ورد الروح: 
معناه تحقيق ما يستلزم النطق غالبا. وهو دليل على أن النبي بي حي في قبره» 
يرد السلام على كل من يسلم عليه» ولا يخلو زمن من يسلُم عليه. أما طبيعة 
تلك الحياة فهي كحياة الشهداء في قبورهم» الله أعلم بها» وتختلف عن حياتنا. 
وفيه المحث على كثرة الصلاة والسلام على النبي بي ليحظى صاحبها بالرد 
عليه. 

ويؤ كد هذا الرغيب بالصلاة على البي: ما رواه التزمذي - وقال: حديث 
حسن صحيح - عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اله 5: ««البخيل: 
من ذكرت عنده» فلم يصلٌ علي» أي: إن ترك الصلاة على البي يي دليل البخل 
والشح» وخحبث النفس» وسوء الطوية» لما فيه من المعصية. 


(۲) آي: موضع اجتماع کالاجتماع في العيد. 


- 1۳۷ 
لصلاة على النبي ب 


الحمد لله على : نعمة الإسلام» الحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة 
والسلام» الحمد لله على نعم الله في كل حال» أحمده سبحانه على فضل النبوة 
والرسالة لنبينا؛ لأنها رسالة حتم النبوات» وإكمال الرسالات» وإتمام النعمة» 
واحتيار الملة الحنيفية السمحة» ملة التوحيد والطاعة لله رب العامين» حيث قال 
الله تعالی مذکراً إیانا بهذه العانی: الوم ملت لَك دينك وأنمَمْت عَليْكہ 
نِعمَيي ورضيت ٣کم‏ الإسلام دیا [المائدة: .]٣/ ١‏ 

والصلاة والسلام على رسول الله: تعبير عن صدق الانتماء إلى شريعته» 
ووفاءٌ لأدائه الأمانة وتبليغه الرسالةء فيكون ذلك مرغوبا فيه شرعاء روی 
أبو داود والترمذي - وقالا: حديث صحيح - عن فضالة بن عبيد رضي | لله 
عنه قال: مع رسول ا لله ٤‏ رجلا يدعو في صلاته'» ولم يحمد الله تعالى» ول 
يصل على الي يي فقال رسول | لله (رعجل هذا ) ثم دعاه» فقال له 
- أو لغيره -: (رإذا صلی أحد کم" فلیبداً بتحمید ربه سبحانه» والشناء علیه» 
)١(‏ الظاهر أنه عقب إنهائه صلاته. 


(۲) أي: استعجل؛ حیثٹ محمد الله تعالى» وم يصل على نبيه في دعائه. 
(۴) أي: وأراد أن يدعر. 


الصلاة على النبي ع (۲) 01 
ثم يصلي على البي يبء ثم يدعو بعد ما شاء») هذا تعليم من البي عليه الصلاة 
والسلام أدب الدعاء وما يستحب فيه: وهو البدء بحمد الله تعالى» ثم الصلاة 
على البي بل ثم يختم دعاءه بذلك» ولكن يجعل الحمد آخرا. 

وصيغة الصلاة على البي ثابتة في حديث (متفق عليه) عن أبي محمد كعب 
ابن عَجْرة رضي الله عنه قال: حرج علينا البي كي فقلنا: يا رسول الله» قد 
عَلمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: الهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» إنك حيد مجحيد. اللهم بارك 
على محمد وعلی آل محمد کما با رکت على آل إبراهيم» إنك هید محید») أي: 
اللهم ارحم محمد وأنزله عندك مقاما كرما وارحم آل محمد: وهم ذوو 
القربى من بي هاشم وبي عبد المطلب» كصلاتك على آل إبراهيم» فإنك أهل 
الثناء وأهل الجحد والعظمة» وبارك: من البركة: وهي الزيادة والنماء. 

دل هذا الحديث على استحباب الصلاة على البي كي بالصيغة المذكورة دون 
زیاده» والاتباع حير من الابتداع. 

ويؤيد الصيغة السابقة حديث آحر» قد تختلف فيه الألفاظ» ولا بأس بذلك» 
روى مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله ل 
ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه» فقال له بشير بن سعد: 
أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله» فكيف نصلى عليك؟ فسكت رسول 
الله ی حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله ب: قولوا: 

الهم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیست على ابراهیې وبارك 
على محمد وعلی آل حمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد ميد 
والسلام كما قد علمتم»)» أي: كما علمتم في التشهد» وهو: 

(«السلام عليك أيها الي ورحة الله وبركاته». 


(۱) هو بشير بن سعد بن نعلبة. 


)٣( الصلاة على البي عة‎ o۲ 

يتبين من بحمو ع الحديئين: أن المصلي يقرن السلام على النبي مع الصلاة 
عليه» والصلاة على إبراهيم وعلى اله. ولا يزيد عن المسنون الواضح. 

وهناك زيادة في رواية أحرى» في حديث (متفق عليه) عن أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله! كيف نصلى عليك؟ قال: 
قولوا: رراللهم صل على محمد وعلی أزواحه وذریته» کما صلیت على إبراهيم» 
وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما با ركت على إبراهيم» إنك حميد 
جحید)). 

هذه الصيغة مسنونة» كما هو معروف ف تكبيرات العيد» فتقرن الصلاة على 
البي» مع الصلاة على أزواحه وذريته» وأزواحه أي زوجاته» وهن إحدى 
عشرة» توي منهن اثنتان في حياته» ومات عن تسع منهن. وذريته: أولاده 
الذكور الذين ماتوا في حياته» وبناته اللاتي مات أكثرهن في حياته إلا فاطمة 
وذريتهاء فهي الي بقيت بعد وفاته . والصلاة على الأزواج والذرية يكون 
تبعا للصلاة على رسول | لله. 

وقد اتفق الحدثون والفقهاء على صيغة أو أكثر في التشهد في الصلاة» فعلى 
الملسلم التزامهاء كما اتفقوا على صيغ أحرى في الصلاة والسلام على رسول 
الله في غير الصلاة فتلتزم أيضاء من غير زيادة ولا نقصان» لأن السنة في 
العبادات: الاتباع» لا الابتداع» فهو المطلوب شرعاء وغيره منهى عنه. 


-1TA- 
) فضل ا١أذكار وصيختها‎ 
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دلت الوقائع والأحوال العارضة على الإنسان أنه يمر قي فترات من النسيان 
وضعف الذاكرة» واستحضار مخاطر الحياة أو منافعها ودلالاتهاء فيكون ذكر 
الله عز وجل بعثابة العلاج أو المرهم الذي يوقظ الانتباه» ويذكر بعظمة الله 
وحسابه» وجنته وعذابه» فيبادر إلى اليقظة والعودة إلى حادة الاستقامة» وتحنب 
الغواية والضلالة والانحراف. 

وقد اشتمل القرآن الكريم على آي كثيرة في الأذكارء لتذكير الإنسان من 
غفلته» وإيقاظ وعيه وانتباهه» فيكون الخير في ذلك» حتى لا يشرد أو يستمر 
ضائعاً فى متاهات الأحداث وتقاباتها. 

قال | لله تعالی: لول کر الله کر [العدكبوت: ]٤٥/۲۹‏ أي: أفضل من كل 
شيء» وقال سبحانه: لإفاذكرُوني آذک رک4 [البقرة: ]٠٠۲/۲‏ أي: اذكروني 
بالطاعة والعملء أذك ركم بالمغفرة والرحهة. 

والذكر: إيراد شىء باللسان» أو استحضاره بالقلب والوعي والعقل. أما 
ذكر اللسان: فهو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليلء وأما ذكر القلب: فهو 
التأمل أو التفكر في عظمة الله وجلاله وذاته وصفاته وأسمائه الحسنى. وقال 
تعالى: #إواذ كر رَبك في نفسيك تضرعا وَڃيفة وَدُون الْجَهُر من الول بالغدو 


)١راهتغيصو فضل الأذكار‎ o٤ 
لله سر وتذلك‎ ١ أي: اذكر‎ .]۲٠٠/۷ والاصال ولا تک من الغانلين [الأعراف:‎ 
وخوفا» وأقل من الحهرء ني أول النهار» وآحره؛ ليكون البدء والحختام مقرونا‎ 
بالعمل الصاح والمغفرة والرحة.‎ 

وا لله تعالى أمر مداومة الذكر» وكثرته؛ لتحقيق الفلاح والنجاة» والظفر 
عغفرة الله وثوابه وفضله» قال الله تعال: «إراذكروا الله كيرا لعلكم تفلځون) 
[الحمعة: »]٠١/٠۲‏ وقال سبحانه: فن المُسْليين وَالمُسلمات إلى قوله: 
فإوالداکر ين الله كبيرا والاكرات أَعَد الله لَهُم مَعْفِرَةَ ورا عظيما) 
الأحزاب: .]٣/۳۳‏ وقال عز وحل: فيا يها الذِينَ آمنوا اذكرُوا الل زكرا شير 
و سوه بک رأصیلا [الأحزاب: .]٤۲ - ٤۱/۳۳‏ 

وصيغ الذكر كثيرة» منها ما ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ي: رركلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
ميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم) أي: أنزه الله 
تعالى عن كل نقص» مع همده والثناء عليه. 

وروی مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول اه 5 
ررلأن أقول: سبحان ا للّه» والحمد لله ولا إله إلا الله وا لله أكبرء أحب إلى ما 
طلَعّت عليه الشمس»» لأنها من أعمال الآحرة وهي الباقيات الصالحات» 
وثوابها حقق دائم» أما الدنيا فهي زائلة. 

وني حديث آخحر (متفق عليه) عن أبي هريرة أيضا قال: ررمن قال: لا إله إلا 
الله وحده» لا شريك له له للك وله الحمد وهو على کل شیء قدیر» فی کل 
يوم مغة مرة» كانت له عَدّل عشر رقاب » وكتبت له مغة حسنة» ومحيت 
عنه مئة سيئة» وکانت له ززا من الشيطان» يومَّه ذلك حتى يُمسي» ول 
)١(‏ الميزان: هو جسم حسوس» له لسان وكفتان» كل كفة كعرض السماء. 


(۲) أي: ما يساوي إعتاق عشر أنفس. والعدل: ما عدل الشيء من غير جنسه» واليذل: المثل. 
(۲) أي: حفظا. 


فضل الأذكار وصيغتها(ر١)‏ 00 
يأت أحد بأفضل مما جاءء إلا رحل عمل أكثر منه ». وقال: (رمن قال: 
سبحان الله وبحمده» في يوم مئة مرة» حُطّت خطاياه وإن كانت مثل زبّد البحر» أي: 
تمحى عنه ذنوبه» وإن كانت مثل رغوة البحر. 

وي حديث آخر (متفق عليه) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» عن 
البى ي قال: رمن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له للْلْك» وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من 
ولد إماعيل» أي: إماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» أبي العرب. وهذا العدد 
فيه فسحة وتيسير وتخفيف. 

ومن الصيغ المحتصرة: ما رواه مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله ي: ررألا أحيرك بأحب الكلام إلى ا له؟ إن أحب الكلام إلى ا لله: 
سبحان الله وبحمده». دل هذا الحدیث وما قبله على ما يحققه ذکر الله من رفع 
الدرحات» وتكفير السيعات» أي: الصغائرء والحفظ من غوايات الشيطان؛ لما 
فيها - أي الأذكار - من تقديس الله وتنزيهه والثناء عليه بأنواع الجحميل. 

ويدل حديث آخر على سعة ثواب الله على الأذكار المشتملة على التسبيح 
(التنزيه) والتحميد» روى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: 
قال رسول | لله عل «الطهور" شطر الإبمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان 
الله والحمد لله تملأان - أو تملا - ما بين السماء والأرض»» وهذا دليل على 


N 


سعة فضل ا لله. 


)1( أي: زاد على الحئة. 
(۲) أي: التطهر أهم عناصر الإبمان. 


- ۳4 
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كر الله تعال: غذاء الروح» وبلسم الشفاءي وسبب الأنس» ومنهسج 
والتحذير من مخالفته وعصيانه» و كلما كان الإنسان ذاكرا لله تعالى» كان أقرب 
للتقوى واستنارة القلب معرفة الله تعالى» نما يجدر بأهل الإبمان أن يكثروا من 
ذكر الله سبحانه؛ لغرس عبة | لله في نفوسهم» فضلا عما للذاكرين والذاكرات 
من ثواب حزيل» ومغفرة سابغة» وظفر بجنان الخلدء وهداية للطريق الأقوم» 
وزيادة قي الرزق والفضل والإحسان الإلهي. وهذا ما تقرره الأحاديث النبوية: 


روی مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى 
رسول ا لله ي فقال: علْمن كلاماً أقرله» قال: (رقل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله رب العالمين» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العزيز الحكيم») قال: فهؤلاء لربي فمالي؟ قال: ((قل: اللهم اغفر لي» 
وار همي» واهدني» وارزقني)) دل الحديث على استحباب الإكثار من هذه 
الأذكار؛ لأنها أطيب الكلام» وأحبه إلى الله تعالى؛ لجحمعها بين حيري الدنيا 
(زيادة الرزق) والآحرة (المغفرة والرضا الإلهي) ولأنها قوام الدين؛ لأن بها 
تحقيق المداية للطريق المستقيم» والتوصل إلى مرضاة ا لله تعالى. 


فضل الأذ كار وصيغتها(۲) £0۷ 
عنه قال: کان رسول الله ی إذا انصرف من صلاته» استغفر ثلاثاء وقال: 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلام) تباركت يا ذا المجلال“ والإكرام) 
قيل للأوزاعي» وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: «ريقول: أستخفر 
| لله أستغفر ١‏ لله) أي: اُسأله المغفرة لذنوبى. 

ومن صيغ الذكر الجامع: ما رواه البخاري ومسلم (متفق عليه) عن المغيرة 
ابن شعبة رضي ۱ لله عنه: أن رسول ۱ لله ي کان إذا فرغ من الصلاة وسلم» 
قال: ررلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الك وله الحمد» وهو على كل 
شىء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الح 
منك الحدّ» أي: لا ينفع الغن غناه» ولا بجديه إلا العمل الصا. 

وني صيغة أحرى ماثلة» روى مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي | لله 
عنهما: أنه كان يقول دير كل صلاة حين يسلم: ررلا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة 
إلا با له لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل» وله الثناء 
الحسن » لا إله إلا ١‏ لله» غخلصين له الدين ولو كره الكافرون» قال ابن الزبير: 

يرشد الحديث إلى استحباب امحافظة على هذه الأذكار الجامعة لأوصاف 
الكمالات الإهية» عقب كل صلاة مكتوبة. 
() أي: ذو السلامة نما لا يليق بالله تعالى. 
(۲) أي: يرجحى منك السلامة. 
(۳) أي: كثرت خيراتك. 
)٤(‏ أي: يا ذا العظمة والغلبة. 
(ه) أي: عقبها أو بعدها. 


)٦(‏ أي: لا قرةَ. 
)۷( أي: له الأمر النعم به ۲ وله الكمال الطلى» وله المدح والذكر الحسن. 


t0۸‏ فضل الأذكار وصيغتها() 

ويستحب التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة ثلاثا وثلائين» وتختم 
المحة ب ورلا إله إلا الله..» إلخ. بدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة» عن رسول 
اله ل قال: رمن سبح في بر كل صلاة ثلائاً وثلائينء وحَيد الله ثلاثا 
وثلائين» وكير الله ثلاثا وثلائين» وقال تمام العة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له المُلّك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» غفرت خحطاياه» وإن 
كانت مثل زبد البحر» وهذا كناية عن الكثرة. وهو يدل على ضرورة مواظبة 
اللسلم والمسلمة على هذه الأذكار بعد كل صلاة مفروضة؛ لما فيها من الخير 
والثواب والخاتمة الحسنة. 


ویۇکده حدیث آخر رواه مسلم عن کعب بن عجرة رض الله عنه» عن 
رسول الله 5 قال: «معقبات""' لا يخيب قائلهن» أو فاعلهن: ذبْرَّ كل صلاة 
مكتوبة ثلاثا وثلائين تسبيحة» وٹلانا وللائين حميدة» وأربعا وثلائين تكبيرة). 


(1) أي: تسبيحات تقال في أعقاب الصلاةء أي: بعدها. 


1£ 
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حعل الله تعالى لكل فة من الناس طريقاً ف الغالب لتحصيل درحات 
الجنان» فالغن يرجحو فضل الله بالتصدق بعاله» والفقير يظفر برضوان | لله 
بالأذكار من تسبيح وتحميد وتكبير» حلف كل صلاةء وإذا جمع الإنسان بين 
الفضيلتين - وهو نادر - كان ذلك من فضل الله: «إذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءِ الله ذو الفضْل لظي [الحمعة: .]٤/٦۲‏ 


وهذا منهج أهل الإعان على اخحتلاف ففاتهم وأصنافهم؛ ورد في حدیث 
(متفق عليه) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن فقراء المهاحرين أتوا رسول 
ا لله ب فقالوا: ذهب أهل الدثو ر“ بالدرحات العلى» والنعيم المقيم: يصون 
كما نصلي» ویصومون كما نصوم» وهمم فضل من أموال: يحجّون» ویعتمرون» 
ويجاهدون» ويتصدقون. فقال: رلا أعلمكہ شيعا تد رکون به من سبقکم» 
وتسبقون به من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم؟» قالوا: بلی یا رسول الله» قال: 


)١(‏ الدثور جمع دثر: وهو لمال الكثير. 


۰ فضل الأذكار وصيغتها(") 

«تسبحون» وتحمّدون» وتكبُْرون» حلف كل صلاة ثلاثا وثلائین»» 
قال أبو صا الراوي عن أبي هريرة: لما سمل عن كيفية كرهن» قال: 
یقول: ررسبحان اللهء والحمد ل وا لله أکیںء حتی یکون منھن کلھن ثلاثا 
ولائین). 


pF 


وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ب فقالوا: مع 
إحواننا أهل الأموال عا فعلناء ففعلوا مثله» فقال رسول الله ل: «رذلك فضل 
اله يتيه من يشاع). 


ومن الأدعية المستحبة عقب الصلاة: ما رواه البخحاري عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه: أن رسول اله بي كان يتعوذ ذبر الصلوات بهؤلاء 
الكلمات: «اللهم إني أعوذ" بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من أن ارد إلى 
أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من فتنة القي). 

ويضم للدعاء السابق بعد الصلاة: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن معاذ 
ابن حبل رضی الله عنه: أن رسول | لله ك أحذ بيده» وقال: رريا معاذ! وا لله 
إنى لأحبك» فقال: ررأوصيك يا معاذء لا تدع في دير كل صلاة تقول: اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»» وهو دلیل على ان ذکر الله تعای 
يؤدي إلى شكره سبحانه» والشكر يسوقه إلى العبودية الحقة. 


ومن الأدعية المأثورة بعد التشهد في الصلاة: ما رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضی ۱ لله عنه: ان رسول | لله ی قال: ررإذا تشھد احدکم» فلیستعذ با لله 


)١(‏ أي: بأن يأتي بكل حصلة منهن بثلاث وثلاثين» وهو الأكمل» لا بأن يكون امجحموع فقط لاثا 
وثلاثين» بدليل الحديثين المتقدمرن عن أبي هريرة وكعب بن عجرة. 

(۲) أي: ألتجحىع. 

)۲( أي: اردئه» وهو الرم. 

(4) أي: قرا التشهد والصلاة الإبراهيمية آحر الصلاة. 


فضل الأذ كار وصيغتهار") ٤۱‏ 
أربع» يقول: اللهمٌ إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
امحيا والممات » ومن شر فتنة المسيح الدحال» وهو الممسوح إحدى عينيه» 
الكذاب» وهو رجحل كذاب يظهر قرب يرم القيامة» يدعي الألوهيةء ويفتتن به 


وهناك دعاء آحر بعد التشهد أيضاء روى مسلم عن علي رضي الله عنه 
قال: کان رسول الله بي إذا قام إلى الصلاة» يكون من آخحر مايقول بين 
التشهد والتسليم: (راللهم اغفر لي ماقدّمت وماأحرت» وماأسررت وما 
أعلنت» وما أسرفت»› وما أنت أعلم به مي» أنت المقدم» وأنت المؤخحرء لا إله 
إلا أنت)» هذا دعاء جامع بطلب المغفرة عن كل ما يرتكبه الإنسان قي الخفاء 
والعلن» والقليل والكثير» والسابق والمتأحر» والمعلوم لالإنسان والذي يعلم الله 
به» فالله صاحب الساعلان المطلق والشامل. وفيه حث على الاستغفار والنده 


ولا مانع في السجود وال ركوع من قرن التسبيح بالتحميد وطلب المغفرة» بل 
يستحب للحديث (المتفق عليه) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي 4 
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ررسبحانك اللهم» ربا وبمحمدك اللهمم 
اغفر لي)). 

ومن صيغ التسبيح: أن يقول المصلي» كما روى مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رسول الله و کان يقول في رکوعه وسجوده: ((سبوح قدوس» رب 
املائكة والروح»» وسبوح قوس من أسماء الله تعالى يدلان على المبالغة في 
النزاهة والطهارة عن كل ما يليق بكمال الله وحلاله. والرّوح: هو جبريل عليه 
السلام. 


)١(‏ أي: بلايا الحياة وعحنها الضارة بالبدن والدين» وابتلاء الموت عند الاحتضار. 


- £ 
قضل الاذڪار و صبختها 
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الصلاة في الإسلام معبرة عن غاية الخضوع والامتنال لله تعالى» وتمجيده 
وإظهار الحاحة إليه» وطلب المعونة منه» وهي أيضا إعلان عن حقيقة العبودية 
لله عز وجل المعبود بحق» ويكون هذا التعبير إما بتلاوة القرآن» أو بالتسبيح 
والتحميد في الركوع والسجود» أو بالدعاء وطلب المغفرة فيهماء أو في آحر 
الصلاة بين التشهد والتسليم» وقد أرشدنا البي يبي إلى ما يقال في أثناء الصلاة. 
الركرع فعظموا فيه الرّب وأما السجود فاجحتهدوا قي الدعاء فقن أن 
يستجاب لک أي: حدیر أن يستجاب لكم في السجود. 

وي ؤكده حديث آحر رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي اله عنه: أن 
رسول الله يي قال: ررأقرب ما يكون العبد من ربُه» وهو ساجد» فأكثروا 
الدعاع). دل هذا الحديث وما قبله على استحباب التسبيح في الركوع بأن 
يقال : ((سبحاك ربی العظيم ويمحمده» وأقله مرة» وأكمله ثلاث مرات ف الحد 
الأدنى» أو إحدى عشرة مرة في الحد الأقصى.. ويقال في السجود: (رسبحان ربي 
الأعلى وبحمده» مع الإكثار من الدعاء فيه؛ لكمال تواضع الإنسان لربه» وهو 
ساحد. والقرب حینعذ من الله قرب معنوي» یدل على رضا الله على عبده. 


فضل الأذكار وصيغتها(٤)‏ ۳ 


ويزاد دعاء آحر في السجود؛ للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله ل كان يقول في سجوده: (راللهم اغفر لي ذنبي 
کله دفه وجله وأوله وآخره» وعلانیته وسرّه) أُي: اغفر لي صغير ذنبي» وکبيره» 
والمخحفي والمعلن منه. 

ومن الصيخ المأثورة في الدعاء في ال ركوع أو السجود: ما رواه مسلم عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت" البي يب ذات ليلة» فتحسست) فإذا 
هو راكع - أو ساجد - يقول: (رسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» ولي 
رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في المسجد"» وهما منصوبتان» وهو 
يقول: ر«اللهم إني أعوذ برضاك من سحطك» وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك!» أي: ألتجى 
إليك» لا أستطيع إحصاء أو صافك الحسنی وأفضالك الكبرى» ثناءٌ عليك أي: 
ذكرا بالجمیل. 

أرشد الحديث والذي قبله إلى استحباب ذكر الله تعالى» ودعائه فى السجود 
بالصيخ المذ كورة الجامعة بين صفات التنزيه والتقديس. 

والأذكار عقب الصلاة سنة ثابتة» روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه قال: کنا عند رسول الله یب فقال: «(أيعجز أحدكم أن يكسِب في 
کل يوم الف حسنة؟» فسأله سائل من حلسائه: كيف يیکسب ألف حسنة؟ 
قال : ((يسبح مغة تسبيحة» فيكتب له لف -حسنة» أو بط عنه ألف حطيغة)) 
وف رواية: («ويحط بغير ألف. وها مبداً مضاعفة الحسنة إلى عشرة أمثاها؛ 
لقوله تعالٰی: من جاء ب بالحسنة فل ۶ فله عَشر الها % رالأنعام: ۰/٦‏ 

وکل یوم طالب ممن والمؤمنة بأداء صدقة عن أعضائه ال عددها )٠٠٠(‏ 


)١(‏ أي: فقدته ولم أجده. 
(۲) طلبته وبحشت عنه. 
(T)‏ اي: في السجود. 
)٤(‏ أي: يوضع عنه. 


)٤(اهتغيصو فضل الأذكار‎ ٤ 
عضوا» وهذه الصدقة بالأذكار السابقة» أو بفعل الأمر بالمعروف أو النهي عن‎ 
لمنكر» ويجزئ عن كل ذلك ركعتا الضحى؛ روى مسلم عن أبي ذر رضي ا لله‎ 
عنه: أن رسول اله ب قال: رريصبح عن كل سلامى من أحدكم صدقة»‎ 
فكل تسبيحة صدقة» و كل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة‎ 
صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقةء ويجزئ من ذلك ركعتان‎ 
ي ركعهما من الضحى»» فيه دلالة على استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى»‎ 
والحافظة على سنة الضحى» وأقلها ركعتان» وأكثرها ماني ركعات» والصدقة‎ 
امادية أفضل من غيرهاء لتعدي نفعهاء والحمع بينها وبين الأذكار أكمل.‎ 

وفي صيغة مأثورة أخحرى من الدعاء والذکر: ما رواه مسلم عن أم الؤمنين 
حويرية بنت الحارث رضي الله عنها: ان البي 5 حرج من عندها بکرة حين 
صلى الصبح» وهي في مسجدها » ثم رحع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: 
رما زلت على الحال الي فارقتك عليها؟» قالت: نعم فقال البي يب: ررلقد قلت 
بعدك اربع كلمات» ثلاث مرات» لو وُزنت ما قلت منذ اليوم لوزنتهنً: سبحان 
الله وبحمده عدد حلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلماته“). 

وني رواية أحرى لمسلم: ((سبحان | لله عدد حلقه» سبحان ا لله رضاء نفسه» 
سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد کلماته». 

وف رواية الترمذي: ررألا أعلمك كلمات تقولينها؟: سبحان الله عدد خلقه» 
سبحان الله عدد خحلقه» سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» 
سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله زنة عرشه» 
سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد كلماته 
سبحان الله مداد کلماته» سبحان | لله مداد کلماته). ) ) 


(۱( السلامى: كل مفصل وعظم. 

(۲) أي مبکرا. 

(۲) آي: موضع صلاتها في بيتها. 

)٤(‏ أي: رضا ذاته العلية» ومقدار ما يرن عرشه» ومقدار كثرة كلماته. 
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الذكر والأذكار تحديد للإإعان» وبعث لنشوة الروح» وإحياء للنفس الإنسانية 
بعد غفلتها أو نسيانهاء والذاكر كالحي» وغير الذاكر كالميت» والبشائر كثيرة 
من الله تعالى بالمغفرة والرضوان والرحهمة لأهل الذكر. ورأس الذكر: هر رلا إله 
إلا الله) وغراس الجحنة: ررسبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله وا لله 
أكبر». وذكر الله أفضل الأعمال» والمداومة على الذكر جهاد للنفس» وتوثيق 
للصلة با لله تعالى والقرب منه. لذا كان ذكر الله تعالى من أصول الإبمان 
- وعقيدة الإسلام بدليل الأحاديث الشارعة له. 


روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن 
اني ية قال: رمل الذي يذكرٌ ربّه» والذي لا يذكر مل الجحي والميت» هذا 
لفظ البحاري. ولفظ مسلم: ررمشل البيت الذي يذ كر الله فيه والبيتِ الذي لا 
يذكر ا لله فيه مل الحي والميت» أي: إن ذكر الله إحياء للنفس» وترك الذكر 
أشبه بالموت؛ لأن ت ركه يورث الغفلة عن فعل الخير. 

وف حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي ۱ لله عنه: ان رسول الله و قال: 
«ریقول ا لله تعالی: انا عند ظنٌ عبدي بي» ونا معه ٳذا ذکرني» فن ذكرني في 


٤٦٦‏ فضل الأذكار وصیغتها(ه) 
نفسه» ذکرته قي نفسی» إن ذکرنی في ملاء ذكرته في ملا حير منهم» أي: أنا 
عند حسن ظن عبدي بي» بأن يثق بوعدي» ويرهب من وعيدي» وذکرته في 


Fw 


نفسى: أي: سرّا» وذكرته في ملأ: أي: في جماعة» وأذكره في جماعة حير من 


ملئه» وهم الملائكة الكرام» وتفضيل جاعتهم لقربهم من ا لله تعالى. 

قال علماؤنا: إن حواص البشر من الأنبياء أفضل من خحواص الملائكة 
كجبريل» وخحواص اللائكة أفضل من عوام البشرء وعوام البشر وهم المطيعون 
أفضل من عوام الملائكة» وعوام الملائكة أفضل من عصاة البشر. 

وما يدل على فضيلة الذكر واستحبابه: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ##: ررسبق المفردون))»» قالوا: وما المفرّدون يا 
رسول الله؟ قال: ررالذاكرون الله كغيراً والذاكرات» أي: إن الذاكرين والذاكرات 
أسبق لدحول الجنة في الأخحرة؛ لكثرة طاعاتهم وعباداتهم. 

وأفضل الذكر إثبات توحيد الله سبحانه؛ لما رواه الزمذي - وقال: حديسث 
حسن - عن حابر رضي الله عنه قال: معت رسول | لله ية يقرل: (رأفضل 
الذكر: لا إله إلا اش أي: لأن كلمة التوحيد أفضل الكلام» إذ إنها إثبات 
للوحدانية» ونفي للش ركاءء وهي أفضل ما قاله الأنبياء ومن أحلها بعثواء 
ولإقرارها قاتلواء وفي سبيلها استشهدوا. 

ومداومة الذكر على اللسان وني القلب: أمر مستحب في الإسلام» روى 
الترمذي - وقال: حديث حسن - عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه: أن 
رحلا قال: ريا رسول ا لله! إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء 
اُتشبّث به » قال: رلا يزال لسانك رطباً من ذکر الله وهذا دليل على سعة 
فضل الله تعالى» حيث يعطي الفواب الحزيل على العمل القليل. 


)١(‏ وروي بالتحفيف للراء: المفردرن والمشهور تشديد الراء. 
(۲) أي: أتعلق به وأعتصم. 


فضل الأذ كار وصيغتها(ه) ۷ 

والتسابيح والتحميدات والتكبيرات: غراس الحنة» روى التزمذي - وقال: 
حديث حسن - عن جابر رضي الله عنه» عن البي ي قال: (رمن قال: سبحان 
الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة) وهذا جحاز عن وحود الثواب الزائد قي الجنة 
بسبب تنزیه الله وتحمیده. 

وقي معناه روى الزمذي أيضاً - وقال: حديث حسن - عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول | لله : ««لقيت إبراهيم يي ليلة أسري بي» 
فقال: يا حمد! أقرئ أمتك مي السلام» وأخحبرهم أن الجنة طيبة الترزبة» عذبة 
الماءء وأنها قيعان'“» وأن غراسها: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله 


أفاد الحديث أن ذكر الله بهذه الألفاظ يوئ الذاكر قي نعيم الجنة وظلال 


أشجارها» وعذوبة مائها» وطيب هوائها. 


وقي حديث (متفق عليه) عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلی یا رسول الل 
قال: ررلا حول ولا قوة إلا با لله» هذه الحوقلة: تعن الاستسلام والتفويض لله 
تعال . 


والمداومة على ذكر الله تعالى من أعظم القرب لله تعالى. روى الترمذي - 
وقال الحاكم أبو عبد اللّه: إسناده صحيح - عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: قال رسول !لله : رولا أنبشكم بخير أعمالك وأ زکاها عند ملیکک » 

8 ۳ و پا ۰ o‏ ر 
وأرفعها ني درجحاتكم» وحيرٌ لكم من إنفاق الذهب والفضة» وحيرٌ لكم من 
)١(‏ أي: أماكن واسعة مستوية. 


(۲) أي: أطهرها وأكثرها ثوابا عند مالككم. 


(۴) أي: أعلاها وأزيدها. 


۸ فضل الأذكار وصيغتها(ه) 
أن تلقوا عد وكم» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟) قالوا: بلى»ء قال: 
««ذكر ا لله تعالى». وسبب تفضيله على بقية الأعمال والصدقات والجهاد: أنه 
أساس الاعتقاد» وسبب التقوى» أي: العمل الصال» والبعد عن الشهوات 
والمنكرات. ٠‏ 


ل : £ u ٤‏ 2 « £ 
الله ي على امرأة» وبين يديها نوی - أو حصی - تسبح به» فقال: رأخحبرك 
ا هو أيسر عليك من هذاء أو أفضل؟)) فقال: ((سبحان الله عدد ما حلق في 
السماءء وسبحان الله عدد ما حلق فى الأرض» وسبحان الله عد ما بين ذلك 
وسبحان الله عدد ما هو حالق» وا لله أكبر مغل ذلك والحمد لله مغل ذلك 
ولا إله إلا اله مل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مغل ذلك»» أي: إن 
الإتيان بهذه الأذكار أفضل من استعمال الحصى أو السبحة» لأن ما يعد بها 

قليل أمام الكثير الذي ذكره الله تعالى. 


)١(‏ أي: بذور التمر. 
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ڪيفيات الذڪر 


أراد ١‏ لله تعالى من الترغيب في مارسة الأذكار والدعوات ربط قلب المسلم 
بربه» وتوثيق الصلة به» وتأكيد الارتباط به في كل حال؛ ليظل القلب والإنسان 
مراقبا لله تعالى فى السر والعلن» فى الخلوات والجحلوات» في اليقظة وعند إرادة 
النوم» لذا شرع الله تعالى ترداد ذكر الله سبحانه قائماً وقاعدأء ومضطجعاء 
ومحدثاء طاهراء وحنباًء وحائضاً إلا تلاوة القرآن» فلا حل لحنب ولا حائض» 
وإلا الأماكن غير المكرّمة كبيوت الخلاء والحمامات» والاصطبلات) وامجازر 
والمزابلء» فلا یلیق ذکر ا لله تعالی فيهاء تدبا مع | لله وتعظيما طحنابه» وتهيبا من 
عظمته» وفي هذا تعليم للأدب مع ا لله» واستحضار جلال | لله. 

قال | لله تعالى مبيحا الأذكار في الأوقات والأحوال المحتلفة: إن في حلق 
السّماواتٍ وَالأَرْض وَاحّلاف اليل والنهار لآياتٍ لأولِي الألبابي اين 
درت لله اما ثرا لی سوبو زل عرد ۱۹۰/۴ - ۰۱ب ی لد 
في عظمة خحلق الكون» وتعاقب الليل والنهارء» وتفاوتهما لآياتٍ» أي: لدلالات 
على وجود الله سبحانه» وعلى توحيده وقدرته» وتلك الدلالات يدركهاء 
ويحس بها أولو الألباب» أي: ذوو العقول والأفكار النيرة والصحيحة. 

ولا يصح قطع الذكر في حال حتى في حال الحنابة ولكن في غير حال 
کشف السوآت أو العورات تأدباً مع الله وتعظيما له لما رواه مسلم عن عائشة 


۷٠‏ کیفیات الذ کر 
رضي ۱ لله عنها قالت: ررکان رسول الله َيب يذكر الله على كل أحيانه) أي: حتى 
في حال الحنابة» وفي كل أوقاته وأحواله» سواء كان متطهرا من الحدثين الأصغر 
والأكبر» أو كان به أحدهماء أي: غير متوضيء» أو غير متطهر من الحنابة. وهذا 
دليل على مشروعية الذكر واستحبابه في كل وقت وحال. 

وهذا ينسجم مع مدلول حديث سابق» رواه الترمذي - وقال: حديث 
شرائع الإسلام قد کثرت علی» فأخبرنی بشيء أتشبّث به قال: (رلا يزال 
لسانك رطباً من ذكر الله» وهذا كناية عن مداومة الذكر ومتابعته والاستمرار 

ومن غرائب أحوال إيراد الذكرء وهو ما أهمله الناس غالبا: الحال الخاصة 
الي تكون بين الزوج وزوحته» ورد في حديث (متفق عليه) عن ابن عباس 
رضي ا لله عنهماء عن البي يي قال: ررلو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم 
الله» اللهم جنبنا الشيطان» وحنب الشيطان ما رزقتناء» فقضي بينهما ولد م 
يضره)) أي: اللهم أبعد عنا الشيطان»ء وأبعد الشيطان عمّا قد تهبنا من رزق 
الولد والذرية» فإذا قدر وجود الولد في تلك الليلةء لم يسه الشيطان» وكان في 
مأمن منه. وهذا دليل على استحباب قول الإنسان هذا الدعاء قبل الشروع قي 
الحال الخاصة» أما ثي أثنائهاء فيكره الكلام» وهو دليل أيضا على حفظ المولود 
من مس الشيطان وأذاه» بسبب هذا الذكر أو بركته فيما إذا حملت المرأة ف 
تلك الليلة. 


(۱) أي: أتعلق به وأعتصم. 


کیفیات الذ کر ۷1 

ومن الأذكار المسنونة أو المندوبة ندبا مؤكداً: ذكر الله تعالى ودعاؤه عند 
إرادة النوم» وعقب الاستيقاظ؛ روى الرمذي عن حذيفة وأبي ذرٌ رضي | لله 
عنهماء قالا: كان رسول الله ي إذا أوى إلى فراشه قال: ررباسمك اللهم أحيا 
وأموت» وإذا استيقظ قال: ررالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشوں) 
أي: الشكر والحمد لله حل حلاله على أنه أيقظنا بعد الموتة الصغرى» وهي 
النوم» وإليه المرحع أو المآب» أو الحياة» بعد الموت. 

دل الحديث على استحباب هذا الذكر عند النوم واليقظة» ليبقى الإنسان 
متيقظ العقل والقلب والنفس» ويستقبل ليله ونهاره بذكر الله تعالى» فلا يغفضل 
عن ربّه» ولا يفكر إلا فى طاعة الله تعالى» ولا يشغل ذهنه بوساوس الشيطان 
وإغواءاته» ودلالاته على الشر وفنونه وأحواله. 
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ذكر الله تعالى مشروع ومندوب في حال الانفراد» وحال الاجتماع» على 
أن يكون الحميع متأدبين بالأدب مع الله تعالى» والخشوع واستحضار عظمة 
الله سبحانه وحينفذ يتجلى الله تعالى على عباده الذاكرين» ويرضى عنهب ما 
داموا على حال حاشعة» ونفوس ذاكرة» وأفغدة تهيمن عليها عزة الله وجلاله. 

والدليل الواضح على مشروعية الذكر الجحماعي: قول الله تعالى: #إراصبر 
نفسَك مع اللرين يدعو ربهم بالغداة والعشِي يريدون ورحهه ولا تعد عيناك 
عنهم [الكهف: ]۲۸/١۸‏ أي: ابق على صلة دائمة مع الداعين الله ربهم في 
من اأصحاب النفوذ والجاه والثراء. 

وأكدت السنة النبوية مشروعية مجالس الذكر» روى البخاري ومسلم حديثا 
مطولا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب: ررإن لله تعالى 
ملائكة يطوفون فى الطرقات» يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون 
ر ۰ .3 . ۱ 
الله عز وجل تنادوا: هلمرا إلى حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم" إلى السماء 
الدنياء فيسأهم ربهم - وهو أعلم -: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك» 


(۱) حيطون بهم ويدورون حوهم. 
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ويكبرونك» ويحمدونك ويمجدونك» فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لو راوك 
کانوا أشً لك عبادق وأشدً لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحاء فيقول: فمادا 
يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الحنةء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: 
لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لر انهم 
رأوها كانوا اشد عليها حرصاء وأشد ها طلباء وأعظم فيها رغبة. 

قال: فم يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النارء قال: فيقول: وهل 
رأوها؟ قال: يقولون: لا والله» ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: 
يقولون: لو رأوها كانوا اشد منها فرارا» واش ها مخافة. قال: فيققول: 
فأشهدكم أني قد غفرت همم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس 
منهم» إتعما جاء لحاجة» قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم). 

أرشد الحديث إلى فضل مالس الذكرء» لأن الملائكة تحضر هذه المجالس» 
فیرضی عنهم» وجيب دعاءهم» ويلبيهم بدخحول الحنة» والابتعاد عن النار» بل 
تعمهم رة الله وإحسانه» فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. 

ويؤ كد ذلك حديث آخر يصور مدى عبة اللهء ورعاية الملائكة لأهل الذكر 
رسول الله : (رلا يقعدٌ قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكةء وغشيتهم الرحمة» 
ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده» أي: ما من مجلس ذكر» أو 
حلقات ذكر, إلا أحاطت بهم الملائكة الكرام» ونزلت عليهم رحمة الله 


وغمرت قلوبهم الطمأنينةء وهذا دليل واضح على فضل أو شرف الذاكرين 
عند ربهم سبحانه. 


٤‏ فضل مجالس التذكير والأذكار 

والناس أمام حلقات الذكر ثلاة أصناف: حب مساهم فيها» ومحب غير 
مساهم فيهاء ومعرض عنهاء ورد في حديث (متفق عليه) عن أبي واقد الحارث 
ابن عوف رضي الله عنه: أن رسول الله يي بينما هو جالس في المسجده 
والناسُ معه» إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله يإ وذهب واحد» 
فوقفا على رسول الله. فأما أحدهما فرأى فرْحة فى الحلقة» فجلس فيهاء وأما 
الآحر» فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله ب قال: 
حب ركم عن التفر الفلاثة؟ أما أحدهم: فأوى إلى الله فآواه الله» وأما الآحر 
فاستحيا» فاستحیا | لله منه» وأما الأحر: فأعرض» فأعرض الله عنه» أي: إن 
الأول حلس في وسط الحلقة» أو مكان الفرجحة يستمع ذكر اله» فأكرمه | لله 
بفضيلة ذلك المحلس المبارك. وأما الغاني: فاستحياء أي: امتنع عن المزاحمةء 
فأكرمه اللّه» ولم يهنه» وأما الثالث» فأعرض عن امجلس» فسخحط | لله عليه. 

وقي بشارة أخحرى للمقبلين على حلقة الذكر» روى مسلم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: حرج معاوية رضي الله عنه على حَلقة قي المسجد 
فقال: ما أحلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله» قال: آ للوي ما أحلسكم إلا ذاك؟ 
قالوا: ما أحلسنا إلا ذاكء قال: أما إني ر أستحلفكم تهمة لك » وما کان 
أحد مزل من رسول الله ب قل عنه حديتا مئ إن رسول الله کل حرج 
على حَلقة من أصحابه» فقال: (رما احلسکم؟) قالوا: حلسنا نذکر الله ونحمده 
على ما هدانا للإسلام» ومن به عليناء قال: رآ له ما أحلسكم إلا ذاك؟» قالوا: 
آ له ما أجلسنا إلا ذاكء قال: ررأما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني 
حبريل» فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة» أي: يفاخر بكم الملائكة» وهذا 
دليل على فضل محالس الذكر وكرامة الذاكرين عند الله تعالى. 


(۵ أي: شکا ي صدقکم. 
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على المؤمن أو المؤمنة أن يكون كلاهما مقدرا نعمة المولى الخالق الرازق 
انعم المتفضل بجلائل النعم الإهيةء الملازمة للإنسان قي كل وقت» والوفاء 
بالنعمة يقتضي شكرها وتقديرهاء وملازمة ذكر الله تعالى في كل وقت» ولا 
سيما في الصباح والمساء المعبرين عن الانتقال المتميز في حياة الإنسان بين عام 
الحياة الذي يغصٌ بالأعمال والمشكلات» وعالم الإعداد والراحة والتأمل في 
إحاح مسيرة الحياة. ثم إن ذكر الله تعالى يفتح آفاق الذهن» ويلهم الصواب» 
ويوفق الإنسان إلى متابعة عمله نجاح وازدهار. ) 

لذا رغب القرآن الكريم» وأمر بذكر الله تعالى على سبيل الندب أو 
الاستحباب» فقال الله تعالى: فإراذكر ربك في نفيك تضرعا رجيفة وَدُون 
الجَهر من اقول بالغدوّ والآصال ولا تكن م الغافلين) رالأعراف: ۷/ء.٠].‏ أي: 
اذكر أيها المئمن أو المؤمنة الله تعالى سرا وتذللاً وحضوعاء رجاء وحوفاء وأقل 
من الجهر قليلا بأن تسمع نفسك دون غيرك» في الصباح والمساء. عند 
الآصال: جمع أصيل: وهر ما بين العصر والمغرب. 


۷۹ اُذکار الصباح والمساع(١)‏ 

وقال الله تعال : فإوسَبّح بحَمْد رَبك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
[طه: CNT.‏ وقال سبحأانه: قو سبح ب خمد ربك بالعشي والإبكار# 
[عافر: (oof.‏ أي: في المساي وآول النهارء والعشى : ما بین زوال الشمس ر 


د ازاز از ا 


وغروبها. وقال تعالى: في يوت أن الله أن ترفح وذ كر فيها هة سح ل 
فيها بالغْدو والآصال» رحا لا تلهم تحارة ولا بيع عن ذكر اللوي 
[النور: »]٣۷ - ٠٠/۲٤‏ أي: إن إغراءات الخحياة التجارية والمعاملات لا تلهيهم عن 
الصلاة وذكر الله دائماً. وقال عز وجل عن داود عليه السلام: إن سخرنا 
الجبال مَعَه سحن بح“ بالعشي والإشراق» ([ص: ۲۱۸/۳۸ أي: لقد ذلا لداود 
ابال تسح ورڈ تسبيحاته فيما بعد الظهر إلى الغروب» ووقت شروق 
الشمس. 

هذه الآيات الكريمة ونحوها إنما هي لغرس حبة الله في القلب» ومداومة ذكره 
في اللسان» ويي كل حال من التأمل والتفكرء والهم والعزم والتنفيذ؛ لزبية 
النفس على رقابة الله وعبوديته» وإظهار جحده وحلاله وعظمته. 

وحاءت السنة النبوية الشريفة معلمة إيانا صيغ الأذكار وأنواعها في 
المناسبات والأحوال المخحتلفة روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول | لله ي: (رمن قال حين يصبسح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده» مشة 
مرةء م يأات أحد يوم القيامة بأفضل نما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال» أو زاد». فيه 
دليل على أن الاستکثار من ذكر الله تعالى محبوب إلى الله عز وحل» من غير 
تحديد بحد» وأقل ذلك مغة مرة. والتحصيص بالصباح والمساء ليكون البدء 
والختام بعمل مض لله» معبر عن طاعة ا لله. 

وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: حاء رحل إل النبي ب فقال: يا 
رسول الله! ما لقیت من عقرب لذخي البارحة! قال: رتا لو قلت حين 
أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق» لم تضرّك» هذه شكوى 
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من رحل عن شيء عظيم لقيه في أمسه» فأرشده النبي ب إلى دعاء بحميه من 
هوام الأرض وحشراتهاء يقوله عند النوم» ومعناه: ألتجى بكلام الله وأقضيته 
وشؤونه وقدرته» وأوصافه النرّهة عن كل نقص من شر خلوقات ا لله 
فيستعحب هذا الدعاءء والاستعاذة با لله من سائر المؤذيات. 

ودعاء آحر عند الصباح والمساء» روى أبو داود» والترمذي - وقال: حديث 
حسن - عن أبي هريرة» عن البي يي أنه كان يقول إذا أصبح: رراللهم بك 
أصبحناء وبك أمسيناء وبك نياء وبك نموت» وإليك النشور » وإذا أمسى 
قال: رراللهم بك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك المصير). 


ومن الأدعية المأثورة: ما رواه أبو داود والترمذي - وقال: حديث حسن 
صحيح - عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول اللّه! مُرّني بكلمات أقوهمن إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال: ررقل: اللهم 
فاطر السماوات" والأرض» عالم الغيب والشهادة"» رب كل شيء 
ومليكه“» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وش ركه )»» قال: (ررقلها إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أحذت مضجعك» 
وهذا دعاء مستحب» مبدوء بإعلان شهادة التوحيد» مرج بالالتجاء إلى | لله 
من شر النفس وشرٌ الشيطان» فكلاهما خطير. 


)١(‏ أي: الرحوع. 

(۲) أي: حالقهما على غير مثال سبق. 
(۳) أي: ما غاب» وما يشاهد. 

)٤(‏ أي: مالکه. 

(ه) أي: ما يدعو إليه من الإشراك بالله. 


إن التوجحيهات الإلهية الكربمة» وكذلك الوصايا النبويةء إنفما هي خير 
الإنسان» ومن أحل تحقيق مصلحته ورعاية شؤونه» والأحذ بيده نحو وحهات 
الخير» وكفايته من كل ما يهتم به الإنسان ويهمه. ومن ألزم ما يحقق الخير 
والفضل والإحسان مداومة الأذكار»ء ومتابعة تردادها على القلب واللسان» 
وأحب الأذكار إلى ا لله تعالى الأدعية المأثورة عن البي ي ومنها: 

- روی مسلم عن ابن مسعرد رضي الله عنه قال: کان نبي الله إذا أمسى 
قال: «رأمسينا وأمسى الملك لله والحمد للهء لا إله إلا الله وحده لا شريك له») 
قال الراوي: أراه قال فيهن: ررله املك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 
رب أسألك خير ما فى هذه الليلةء وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ماف 
هذه الليلة وشرٌ ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل» وسوء الكَبر» أعرذ بك 
من عذاب النار» وعذاب في القير». وإذا أصبح قال ذلك أيضا: (رأصبحنا 
وأصبح الملك لله». 


(۱).أي: اظنه قال معهن. 
(۲) أي: المرض وارم. 


أذكار الصباح والمساءر) ۷۹ 

أفاد الحديث استحباب للمواظبة على هذه الأذكار في الصباح والمساءء ليظل 
الإنسان حاضر الذهن مع ربّه» مقبلا عليه» راجيا منه الحفظ والحمايةء والمداية» 
والنجاة والسلامة من كل سوء. 

- ومن هذه الأذكار والأدعية المأثورة: ما رواه أبو داود» والترمذي - 
وقال: حديث حسن صحیح - عن عبد الله بن خبیب رضي الله عنه قال: قال 
لي رسول الله ک: (اقراً: قل هو الله أحد والمعوذتين » حين تمسي وحين 
تصبح» ثلاث مرات» تكفيك من كل شيء» أي: تحميك من شر المؤذيات» 
وكان البي كي يقرأ هذه السور الثلاث عند النوم» ويحسح بها بيديه جحسمه. 

وي صيغة دعائية أحرى صباحية: حهماية من كل ألوان الأذى والضرر؛ روى 
أبو داود» والترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن عثمان بن عفان 
رضي | لله عنه قال: قال رسول الله يٍ: (رما من عبد يقول في صباح کل يوم 
ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في 
السماءء وهو السميع العليم» ثلاث مرات» إلا م يضرّه شيء») أي: أحتمي 
باسم الله الذي يحمي من كل سوء» من الإنس والجن والجماد والحيوان» فهو 
سبحانه العليم بأحوال الكائنات» القدير على تصريفها كيف يشاء» ففي هذا 
الدعاء اتقاء الإنسان بقدرة الله تعالى من جميع أنواع السوء والضرر» فإنه 
سبحانه هو الواقي من کل شر. 

ويستحب لللإنسان الدعاء عند النوم والأذكار .عا هو وارد في السنة النبوية» من 
ذلك ما رواه البحاري عن حذيفة وأبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنهما: أن رسول 
ا لله ي كان إذا أوى إلى فراشهء قال: ررباسمك اللهم أحيا وأموت» وهذا دعاء 
مختصر يجمع بين شؤون الحياة والممات» بالاستعانة باسم الله عز وجل. 


)١(‏ أي: سورة الفلق» وسورة التاس. 


)٠(ءاسملاو أذ کار الصباح‎ A. 

ومن الأذكار: ما ثبت في حديث (متفق عليه) عن علي رضي الله عنه: أن 
رسول ۱ لله ي قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: ررإذا أويتما إلى فراشكما - 
أو إذا أحذتما مضاحعكما" - فكرا ثلاثاً وثلاثين» وسبّحا ثلاثا وثلاثين» 
وا حمدا لاا ونلاین) وقي رواية: ((التسبيح ربعا ونلاتين)) وقي رواية: (رالتکبیر 
أربعا وثلاثين» وني رواية عند النسائي: («التحميد ربعا ونلانين)) وقي رواية 
للطبراني والنسائى: «(إحداهن - أي التسبيح أو التحميد أو التكبير - أربعا 
وثلائين» وهذا لتحقميق عدد المعة مرة. 

ومن الأدعية المطلوبة عند النوم: ما ورد في حديث (متفق عليه) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي ررإذا أوى أحدكم إلى 
فراشه» فلينفض فراشه بداحِلة إزاره"")» فإنه لا يدري ما عله عليه ثم 
يقول: باس مك ربي وضعت جبي» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فار همهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها .عا تحفظ به عبادك الصالحين». وني هذا حث واضح على 
ملازمة هذا الدعاء عند النوم؛ لما فيه من التفويض التام لله تعالى» وتحصيل 
افهدوء والطمأنينة. وكل هذه الأدعية مفيدة وجربة. 


)١(‏ هذا شك من الراوي. 
(۲) أي لينفض فراشه الذي ينام عليه بطرف إزاره» آي: لوبه السفلي. 
(۳) أي: ما حاء فيه من الموام والحشرات. 


1 £۷ - 


ما يقوله الشخص عند النوم 


النوم: موتة صغرى» والإقدام على النوم استسلام للخالق وقضائه» فيحتاج 
التائم إلى مزيد من الضراعة إلى الله تعالى» ليشمله الله برعايته وإضفاء الأمان 
والاطمئنان على نفسه»ء وإيقاظه سليما معافی بکامل روحه وجحسده» ویتحقق 
هذا الأمل بطائفة من الأدعية المختارة الثابتة ف السنة النبوية» يقوها مريد النو» 


ویرددها قبل الاستغراق في النوم. وهه الأدعية هي ما يأتي: 


- ورد في حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله جب 
كان إذا أحذ مَضجعه» نفث في يديه وقرأً بالمعوذات» ومسح بهما 
حَسده. وني رواية أحرى للشيحين: أن البي ية كان إذا أوى إلى فراشه كل 
ليلة جمع كيه ثم نقث فيهما فقراً فيهما: قل : هر الله ح4 و إقل: رذ 
برب الفأ و إقل: أعُوذ برب الناس» ثم مسح بهما ما استطاع من 
حسده: یبدا بهما على رأسه و وجهه» وما أقبل من جحسده» يفعل ذلك ثلاث 


)١(‏ قال أهل اللغة: : النقف: نفخ لطيف بلا ريق. 


(۲) أي: قرا سورة ة الإحلاص #إقل هر اله أحذ4 والمعوذتين: #إقل أعُوذ برب اللي و قل اعرذ 
برب الاس وأطلق على هذه السور الثلااث اسم المعوذات من باب التغليب. 


A۲‏ ما يقوله الشخص عند النوم 

تبين من هذا الحديث أن مريد النوم يقرا ا لمعوّذات الفلاث في مجموع يديه 
بعد أن ينفخ نفخا لطيفا فيهماء أي: في بجتمع كفيه» ثم مسح بيديه ما استطاع 
من جسده» وتدل هذه الحالة من الحمع بين القول والعمل على تمام اللجوء إلى 
الله تعالى» وتحقيق النجاة من الأضرار الحتملة في أثناء النوم. 

- ويستحب أيضأ لمريد النوم أن يتوضاً قبل نومه» وأن يضطجع على جنبه 
الأبمن» ثم يدعو بالدعاء الآتى الذي يدل على صدق العبودية لله تعالى» 
والخضوع والانقياد له سبحانه» وهو ما ثبت في حديث (متفق عليه) عن البراء 
ابن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول ا لله ب: ررإذا أتيت مضجعك» 
فتوضأً وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك الأمن» وقل: اللهم أسلمت 
نفسي إليك» ووحهت وجهي إليك» وفوضّت أمري إليك» وألحأت ظهري 
إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجا ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك 
الذي أنرلت» وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرةء واحعلهن آحر 
ما تقول)) ومعنى هذا الدعاء: أنين يا رب حعلت نفسي منقادة لحكمك» وكل 
ذاتي ونفسي متجهة إليك وحدك» واعتمدت عليك في جميع أموري» خوفا من 
عقابك» وطمعا فى ثوابك. فإن مات الإنسان فى نومه بعد هذا الدعاء مات 
على دين الفطرة» أي: دين التوحيد الخالص من أي شرك. 

- وكلما أكثر الإنسان من الدعاء عند النوم» كان حيرا له وفضلاً وإحسانى 
ومن هذه الأدعية: ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه: أن البي ك كان إذا 
أوى إلى فراشه قال: ررالحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم من 
لا کافي له ولا مؤوي» هذا تعبیر عن شكر الله عز وجل على إحدى النعم 
الثلاث الأساسية لللإنسان: وهي نعمة الإيواء والسكنى» بعد نعمة الغذايى 


واللباس» وفي هذا الدعاء مقارنة مع أحوال بعض الناس الذين لا ينعمون بنعمة 


)١(‏ أي: لا مسكن يأوي إليه. 


ما يقوله الشخص عند اللوم AY‏ 
الأوى والمسكن» ليشعر المرء بعظمة هذه النعمة» ويقبل على الشكر لربه 
وعرفانه جميله» فإن الله وحده هو المنعم بهذه النعم» وهو الكافي والرازق 
والميسر للناس المأوى. 


- ولا يكفي الشكر على النعم الإلهية مرة واحدة» ونما لا بد من دوام 
الشكر» ودوام الدعاءء ودوام الشعور بالحاحة والعبودية لله تعالى. وهذا ما 
أرشد إليه حديث رواه أبو داود عن حفصة رضي الله عنهاء ورواه الرمذي - 
وقال: حديث حسن - عن حذيفة رضي الله عنه: أن رسول ا لله ي كان إذا 
أراد أن يرقد“ » وضع يده اليمنى تحت حدّه» ثم يقول: راللهم قني عذابك يوم 
تبعث عبادك» وهو دليل على ضرورة دوام التذكير بفضل الله والتنبيه إلى 
ا لخوف المستمر من الله» والاستمرار في طاعة | لله وإظهار الحاجحة إلى وقاية | لله 
من العذاب يوم القيامة؛ لأن ما بعد الدنيا لا يوجد إلا شيعان: الحنة والنار» قال 
الله تعاى: #إكل نفس ذائقة اموت وإنما توفون وركم يوم القِيامَة فُمَنْ 
رحْزح عن النار راذا الجنة فق فار وما الْحَياة الذنيا إلا ماع الغرُور 4 


[آل عمران: .]۱۸٥/۳‏ 


)١(‏ أي: ينام. 


-1 € A- 


قضل الد عاء وآدابه 


هناك قي ساحة القضاء والقدر أمور متعلقة بحدوث أمور أحرى» منها 
الدعاء والطاعة» والعبادةء والتوكل على الله والرضا بحكمه» والتفوييض إليه 
فى إنحاز المطلوب وتحقيق الغايات» وهذا لطف من الله تعالى بعباده» حتى لا 
يتعرضرا لليأس والإحباط وفقد الأمل. والمسألة سهلة إذا لاحظنا ضرورة 
الإحلاص في الدعاء وصدق التوجه إلى الله عز وجل» والإلحاح قي الطلب» مع 
التزام الأدب مع الله سبحانه» وتهيئة الأسباب» والتزود بالتقوى. 


وهذا ما دلت عليه النصوص القرآنية والنبوية» قال اله تعالی: ورال رکه 
ادعونی ي مجحب كم إن الذي يستکبرونَ عَنْ عبادټي سحلو ب جهنم دارین) 
إغافر: ]٠٠/٤٠١‏ أي: صاغرين» والمراد من قوله: (رادعوني) عبادة الله كما 
أوضحت بقية الآية الي أرشدت إلى أن التكبر عن العبادة موحب لدخول جحهنم. 
والدعاء الذي هو عبادة أيضا: إما حهرأء أو سرا في القلب» مع إظهار الذلة 
والمسكنة لله تعالى» كما قال سبحانه: #إاذعوا ربكم ضعا وحفية إن لا یب 
المعتدين 4 [الأعراف: .]٠١/۷‏ 

ومن فضل الله وکرمه أنه لا خیب رحاء من دعاه بصدق رإحلاص؛ وهذا 
أمر جحرّب» قال الله تعالى: إرإذا سالك عبادي عني اني قريب أحيب دعو 
الداع إذا دعان فلیستجیبوا ِي ومنو بي عله يرشدو ن البقرة: .]۱۸٦/۲‏ 


فضل الدعاء وآدابه Ao‏ 

وإحابة الدعاء تتطلب القدرة الكافية لتحقيق المرادء والله تعالى متصف 
بكمال القدرة وتمام الإرادةء لذا فهو سبحانه وحده قادر على تلبية الدعاي 
وإحابة الداعي» وتفريج الكرب» وكشف السوء ورفع الضررء وإزالة اهم 
والأذى» قال الله تعالى: ام م ٠‏ يجيب المضط؛ إذا دعاه ويكشف السوءَ 


تی تجن ي 


ویحعلك حلفاءَ الأرْض أله ا الله ل ما تذ كرون [النمل: .]٠۲/۲۷‏ 


والدعاء: مظهر من مظاهر العبادة والطاعةء وإظهار العبودية لله تعالى» بدليل 
ما رواه أبو داود والترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهماء عن البي كي قال: ررالدعاء: هو العبادة» أي: إن الدعاء 
لون من ألوان العبادة المطلوبة؛ لدلالته على الإقبال على الله تعالى» وصدق 
التوجه إليه» والإعراض عما سواه» ولا يغْيٰ الدعاء عن بقية العبادات المفروضة 
من صلاة وصيام وحج وز كاة. 

ويستحب الإقلال من عبارات الدعاء واحتيار الألفاظ اليسيرة منهاء 
والأحذ بالمأثور منها عن البي َء والحرص على حوامع الدعاءء أي: الكلمات 
الحامعة للمعاني الكثيرة؛ لما رواه أبو داود بإسناد جيد عن عائشة رضي | لله 
عنها قالت: كان رسول الله ي يستحب الحوامع من الدعاءء ويدع ماسوى 
ذلك. 


ومن الأدعية الجامعة: ما اقتبس من القرآن لکریم کلام الله عز وجل حیٹ 
علمنا الله صيغاً مفيدة حامعة من الدعاءء ومنها قوله تعالى: #إرمِنهُم مَن يول 
رنا آنا في الدنيا حَسنة وَفِي الآخرَةٍ حسنة ونا عَذاب التار (لبقرة: .]۲٠٠/۲‏ 
ویؤ کد ذلك حديث متفق عليه عن انس رضي الله عنه قال: کان اکثر دعاء 
البي م: رراللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآحرة حسنة» وقنا عذاب النار» زاد 


مسلم في روايته قال: رر و کان انس إذا اراد أن يدعو دعا بهاء وإذا راد أن يدعو 


A٦‏ فضل الدعاء وآدابه 

والأدعية اللحامعة لخيري الدنيا والآحرة كثيرة في السغة النبوية» روى مسلم 
عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ييي كان يقول: (راللهم إني أسألك 
الهدى» والتقى» والعفاف, والغنى» أي: إن أسألك وأطلب منك يا رب المهداية 
لأنواع الخيرء والتوفيق لحميع حصال الخررء وملازمة التقوى: وهي التزام الأوامر 
الإلهية» واجتناب النواهي الرّبانية» وأسألك العفاف» أي: الكف عن المعاصي 
والخطاياء وأطلب منك الغنى» أي: الاستغناء عن الحاحة إلى الناس» فمن دعا 
بهذا الدعاءء فاز فى الدنيا والآحرة» وظفر برضوان الله تعالى. 

والخلاصة: ما أحوج الإنسان إلى رحمة ربه ومغفرة ذنبه» ويتحقق ذلك 
بأقرب الطرق وأيسرهاء وهو الدعاء إلى الله قي وقت العسر واليسرء وقي وقت 
الشدة والاضطرار والبلاء وف وقت الرخاء. 


- £4۹4 1~ 
صيغ الد عاء 
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الدعاء معبّر عن الحاجحة» ودال على الرغبة الأكيدة فى تحقيق الغاية أو المراد 
وما أكثر حوائج الإنسان الثابتة والطارئة» وهي تشمل عام الدنيا والآحرة معا» 
وأحصها طلب الرزق والعافية والرحمة في الحياة العاحلة الدنيوية» وسؤال المغفرة 
وتكفير الذنوب» والرحهمة والقبول في الحياة الأخحروية. 

وقد وردت قي السةة النبوية أدعية مختلفة مأثورة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» تدل على مزيد حاجة الإنسان إلى ربّه» فما أسعد الموفق لترداد هذه 
الأدعية» وما أشقى الإنسان الذي يعيش طرال حياته بعيداً عن الله تعالل» لا 
يتحرك لسانه بدعاء ربه» ولا يعْجّل لطلب المعونة من الله سبحانه. 


ومن هذه الأدعية النبوية: ما رواه مسلم عن طارق بن اشيم رضي الله عنه 
قال: كان الرحل إذا أسلم علمه البي ييي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء 
الكلمات: رراللهم اغفر لي وار مني واهدني» وعافني» وارزقني) وي رواية أحرى 
له (أي: لمسلم أيضا) عن طارق هذا: أنه مع البي بي وأتاه رحل» فقال: يا 
رسول الله» كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: ررقل: اللهم اغفر لي» وارهمي» 
وعافيٰ» وارزقيٰ» فان هؤلاءِ تمع لك دنياك وآحرتك» أي: إن هذه الكلمات 


۸۸ صيغ الدعاء(١)‏ 
تحمع لك حوائج الدنيا والأحرة ومطالبهاء فإن الرزق والعافية والرحهمة تعم الدنيا 
والآحرة» والمغفرة خص الأخحرة. 

ويلاحظ أن تعليم النبي الصلاة لأي رحل» وهي ركن الدين» وعماده 
ودعامته» يستتبع الدعاء بعدها بهذه الكلمات امحققة لخير الإنسان في الدنيا 
والآحرة» كما أحبر البي يي نفسه بهذا. 

ومفتاح المداية: طاعة الله عز وجل» والدعاء بالمداية بحقق الرغبة في الطاعة 
والاستمرار عليهاء وقد حص الدعاء بالحداية إلى الطاعة فقط فى بعض الأدعية؛ 
لأنها عنوان الاستقامة» وسبيل الظفر بالخير. 

وهذا ثابت في حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله : رراللهم مصرّف القلوب» صرف قلوبنا على 
طاعتك» أي: يا أ لله القادر على كل شيء» ومغير القلوب من حال إلى حال» 
وجه قلوينا إلى طاعتك» فألزمها الهدى» وباعد بينها وبين الضلالة. 

وأحداث الدهر وتقلبات الزمان كثيرة» منها الشديد القاسي على النفضس› 
ومنها ا مغيب عنها في عام القضاء ويكون الدعاء سبب رفع الضرر أو تحفيفِه» 
أو رفع البلاء وإزالته» وطلب هذا: مشروع ومرغب فيه لي السنة النبوية» ورد 
ي حديث (متفق عليه) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڳا قال: 
((تعوذوا با لله من جَهد البلا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداع 
أي: اطلبوا اللجرء إلى الله والاستعانة به من مشقة البلاء أو المصيبة» ومن 
اللحاق بسبل الدمار» وإدراك الملاك» والبعد عن شاتة الأعداء أي: فرحهم عا 
يصيب الإنسان من أحزان وآلام» وتحنب سوء القضاء في الدين والدنيا والمال 
والأهل والأولاد وحاتمة العمر. وهذا دعاء حامع للوقاية من أنواع الملكروه . 
والأذى ف الدنيا والآخحرة. 


صيغ الدعاء(١)‏ ۸۹ 

وغاية كل دعاء: صلاح الحالء واستقامة الشأن فيما يحب الله عز وجل 
وتحثب ما يكره الله سبحانه» وهذا مقرر فى صيغة دعاء ثابتة وذلك فيما رواه 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية يقرل: رراللهم 
أصلح لي ديني الذي هر عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي 
آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من 
كل شر)) أي: أصلح لي شؤوني كلها؛ من الدين الذي أعتصم به في جميع 
أموري» أي: أمتنع وأتحفظ» ومن الدنيا ال فيها مكان عيشي وزمن حياتي» 
ومن الآخحرة مكان عودتي ونهايي» واحعل حياتي وعمري كله في الخير» وأطل 
حياتي فيما ترضاه» واحعل تعجيل اموت سببا للتحلص من كل شرّ. 
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من طبائع الفطرة الإنسانية: أن الإنسان سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن لا 
جد ملجاً في وقت الأزمات والشدائد ولا في غررها سوى الله عرز وجحل» يشكو 
إليه ما ألم به» ويطلب منه كشف الضرٌ عنه» ويدعوه لأحل التوفيق قي عمله 
وتسدید خحطاه. وقد علمنا رسول الله يي أدعية جامعة» ومعبرة عن حاجة 
الإنسان إلى ربه ف المناسبات المحتلفة. 


- ففي وقت التزدد والحيرةء أو من أحل الاستمرار على منوال الحداية 
والاستقامة: روى مسلم عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله : 
ررقل: اللهم اهدني» وسددني)) أي: وفقي» وي رواية: رراللهم ني أسألك المهدى 
والسداد»)» أي: أطلب منك يا رب الرشاد» والاستقامة» وذلك من أجل تحقيق 
سداد العمل» والتزام منهج الاستقامة والسنة النبوية. 


روی مسلم عن انس بن مالك رضی الله عنه قال: کان رسول الله كي يقول: 
(«اللهم إني أعوذ بك من العجزء والکسل› والجن» وافرم» والبخسل» وأعوذ بك من 
عذاب القبر» وأعوذ بك من فتبة احيا والممات» وقي رواية: رروضلع الدين وغلبة 


صيغ الدعاء(۲) ٤۹۱‏ 
الرحال» أي: ألتجئى إليك يا رب لتحمييٰ وتنجين من حالات العجز (أي: 
عدم القدرة على الخير) والكسل (الاسترحاء وترك العمل) والجبن: (أي: الخوف 
من الأعداع) والهرم (أي: كبر السّن) والبخحل (منع المطلوب أداؤه) وضَلع الدين 
(أي: ثقل الدَيْن) وغلبة الرحال (الوقاية من حال الظلم سلباً وإيجاباء أي: ظالما 
أو مظلوما). 

- وني وقت الإحساس بثقل الذنب ووطأة المعصية» وتوبيخ الضمير: ورد في 
حديث (متفق عليه) عن أبي بكر الصيديق رضي الله عنه: أنه قال لرسول 
ا لله ا علمن دعاء أدعو به في صلاتي. قال: («قل: اللهم إني ظلمت 
نفسي ظطلما کثیرا" » ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» 
وارحمئ» إنك أنت الغفور الرحيم» يدل هذا الحديث على استحباب الدعاء 
بهذه الصيغة في البيت والصلاة. 

- ويستحب الدعاء بطلب الغفرة عن جميع أحوال الخطاً لدى الإنسان» عمدا 
وخحطأء سرا وجهراء في حال الحد والزل» ورد في حديث (متفق عليه) عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن البي ييي أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به مي» 
اللهم اغفر لي جحي وهَزلي» وخحطمي وعمدي» وكلٌ ذلك عندي” . اللهم اغفر 
لي ما قدّمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت» وما انت أعلم به مي» نت 
القدّم وأنت المؤر» وأنت على كل شىء قدير». دل هذا الحديث على 
مشروعية طلب المغفرة من كل الذنوب» في جميع الأحوال والأوقات. 
)١(‏ ويي رواية: ((وټ بیي)). .- o‏ 
(۲) ولي رواية: ((ظلما كبيرا))» فيندب أن يجمع بينهماء فيقال: ((ظلما كيرا كبیرا)). 
(۳) أي: تجاوزي عن الحد. 


)٤(‏ أُي: کل ماهو موجود عتدي من هذه الأحوال» وعکن وقوعه مي 
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- وكذلك يمكن الاستعاذة من كل شر يعلمه الإنسان ومالا يعمله؛ روى 
مسلم عن عائشة رضي | لله عنها: أن البي يي كان يقول في دعائه: رراللهم إني 
أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر ما م أعمل» أي: من أثر شر ما وقع مي 
من الذنوب» ومن شر ما بعكن أن يقع؛ للتحخلص من جميع احتمالات الشر 
والتواضع لله تعالى. 

- ويستعاذ من تبدلات الأحوال» وهو من أخحطر الأشياء لأن تبدل الحال 
ينذر بالمذلة والهوان» روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من 
دعاء رسول الله : «راللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» 
وفجاءة نقمتك وجميع سَخحطك» أي من تبدل العافية إلى المرض» ومفاحأة 
العقوبة» وجميع الأسباب الي تغضب الله سبحانه» وحينفذ يطلب من الإنسان 
استعمال نعم الله عليه وعافیته فیما یرضی الله سبحانه» لا فیما یغضب | لله 
تعال. 


- ۱۵0۹ 
صيغخ الد عاء 


— ۴۳ 


الدعاء مخ العبادة» ومنهج الاستقامة» وطريق التوبة» وهو يعبر عن مدى 
الحاجة الدائمة لله عز وجل» فإن العبد المخلوق لا يستغن عن الإله الخالق طرفة 
عين» ولا أقل من ذلك فيكون من مصلحة هذا العبد كثرة اللحوء والتضرع 
إلى الله سبحانه» لاستمداد العون منه والهداية والتوفيق» وحينفذ يتحقق للعبد 
الخير كله في الدنيا والآحرة. ومن أحل هذا وردت أدعية كثيرة» لتعلمنا أسلوب 
الخطاب مع الله تعال»› ومنهج تحقيق الإحابة من الله لعبده إذا توافرت آداب 
الدعاءء وعلى رأسها طاعة الله» واجتناب معصيته. من هذه الأدعية ما يأتي: 


- روی مسلم عن زيد بن أرقم رضي لله عنه قال: کان رسول الله 4 
يقول: (رراللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والبخل واهرم» وعذاب القبرء 
اللهم آت نفسي تقواهاء وزگها أنت خير من زکاهاء أنت وليها ومولاها. اللهم إني 
أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا 
يستجاب ها)) أي: أعطن يا رب القوة على طاعتك» والامتناع عن معصيتك› 
وطهر نفسي من الرذائل» أنت ناصرهاء ومالكهاء وألتجئ إليك من علم ضار لا 
نفع فيه» ومن قلب لا يخضع لالك» وهو القلب القاسي» ومن نفس نهمة لا 


۹4ء صيغ الدعاء(٣)‏ 


تشبع ولا تقنع؛ للحرص على المزيد. وهذا دعاء حامع يعلمنا ضرورة التقوى» 
ومحبة العلم والعمل به» وإطاعة الله والاعتماد عليه في كل أمر. 

وی ؤکده دعاء آخر» ورد في حدیث (متفق علیه) عن ابن عباس رضي اله 
عنهما: أن رسرل الله ي كان يقول: رراللهم لك أسلمت» وبك آمنت» 
وعليك ت وكلت» وإليك أنبت» وبك خحاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما 
قدّمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت للمقدم وأنت مؤخ ولا 
حول ولا قوة إلا بالل أي: إليك يا الله و حدك رجحعت» ومن أحلك حاصمت 
من ححد بك» وحكمتك في كل أموري. وأطلب منك المغفرة لزلاتي كلها 
العلنية والسرية» فأنت القدم إلى الجحنة» والمۇحر عن النار» تفّدت بالو حدانية 
والجلال والصمدانيةء ولا حركة ولا قوة لأحد إلا .مشيئتك. 

- ويحتاج الإنسان بسبب تقلبات الأحوال إلى الاستعاذة من النار وعذابهاء 
ومن شر الغنى وشرٌ الفقر» روى أبو داود والترمذي - وقال: حديث حسن 
صحيح - عن عائشة رضي الله عنها أن البي يك كان يدعو بهؤلاء الكلمات: 
«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار»ء وعذاب النار» ومن شر الغنى والفقس» أي: 
ألتجئ وأعتصم بك من الابتلاء بالنار وعذابهاء ومن شر فتنة الغنى» وشر فتنة 
الفقرء لأن الغنى يورث الطغيان والانزلاق في الأهواء والشره في تحميع المال» 
والوقوع في البحل والكبر والترف. والفقر قد يؤدي إلى الكفر واليأس 
والتضجرء فلا بد من الصبر حال الفقرء والاعتدال حال الغنى. 

- والزمان مليء بالمنكرات والمعاصي»› والفتن والأهوايء وتحتبها تنعمة) 
والوقوع فيها نقمة» والالتزام بالأحلاق الكريمة الصالحة نجاة» روى الزمذي - 
وقال: حديث حسن - عن زياد بن علاقة عن عمه» وهو قطبة بن مالك رضي 
الله عنه قال: كان البي ية يقول: (راللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء» ومنكرات الأحلاق: كالحسد والبغضاء والكبر والخيلاي 


صيغ الدعاء(۳) £40 
ومنکرات الأعمال: كالسرقة والرّنا والغصب» وأكل أموال الناس بالباطل» 
ومنكرات الأهواء: كالعقائد الباطلة والأفكار المدامة والكتابات الخليعة. وهذه 


- وهناك فتن نابعة من الشخحص نقسه» روی ابو داود» والرمذي - وقال: 
حدیث حسن - عن شکل بن حمید رضي ا لله عنه قال: قلت: يا رسول | لله 
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ومن شر لساني» ومن شر قلي» ومن شر مڼيسي)) وذلك لأن السمع أداة ماع 
الغيبة والنميمة وسائر الفواحش» والبصر أداة النظر إلى عورات الناس وما حرمه 
الله والقلب أداة الانشغال بغير ذكر الله تعالى» والفرج بوضع المي في غير ما 
شرعه الله. وهذه كلها يسأل عنها الإنسان» لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس 
ك بو علم إه لسم ايمر والفواد كل أوليك كان عنه مسولا 

[الإسراء: ۳۹/۱۷]. 

- وقد تكون الأمراض فتنة وبلاء روى أبو داود بإسناد صحيح عن أنس 
رضي ا لله عنه: أن النبي بي كان يقول: (راللهم إني أعوذ بك من البرص 
والجنون» والجذام» وسيى الأسقام)»). أما البرص: فهر مرض جلدي يورث بیاضا 
قبيحاء وأما امجنون: فهو زوال العقل»ء وأما الجذام: فهر مرض تساقط الأعضاء 
وتاكلهاء وأما سيئ الأسقام: فهو قبيح الأمراض كالعمى والشلل والصمم. 


حلق الله الإنسان ضعيفاء يحطمه اليأس والألم» والجوع والفقر» ويوقعه 
الشيطان أحيانا قي المخاطر والعظائم الي تساوي حياة الإنسان؛ كالقتل العمده 
وخيانة الأمة والوطن» وسرقة الأموال العامة. والعلاج لكثير من أحوال الحنوح 
والانحراف: هر الرضا والقناعة» والاستقامة والرّشد» والصبر والاعتدال» 
والاستغناء بالحلال عن الحرام» وعا قسم الله له من رزق» وتحنب أهواء التفس» 
وطلب العافية من الله تعالى فى الدنيا والآحرة» والثبات على الحق والدين والخلق 
الرصين» والعمل النافع» وحبة الله ورسوله. 

وقد وردت أحاديث نبوية في صيغة أدعية» وهي ثي الحقيقة وسائل تربوية 


زأجححة» منها: 


- ما رواه ابو داود يإسناد صحيح عن أبي هريرة رصی الله عنه قال: كان 
رسول الله 5 يقول: («اللهم إني أعوذ بك من الجوع» فإنه بس الضجيع» وأعوذ 
بك من الخيانة» فإنها بنست البطانة) أي: ألتجيء إليك يا الله لتحميی من غائلة 
امجوع» فهو بئس الصاحب» ومن خحيانة الأأمانة» فإنها بشست الخصلة الباطنية. 


صيغ الدعاء(٤)‏ ۹۷ 

- ومنها ما رواه التزمذي - وقال: حديث حسن - عن علي رضي الله عنه 
أن مکا جحاءه» فقال: ني عجزت عن کتابی فأعي”» قال: ألا أعلمك 
كلماتٍ علمنيهن رسول الله بي لو كان عليك مثلٌ حبل» أذاه الله عنك» قل: 
(«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمن سواك») يدل هذا الدعاء 
على طريقة لإيفاء الديون» باللجوء إلى الله والاستغناء به عن غيره» والاكتفاء 
بالحلال› وعا تفضل الله به على عبده من فضائل. 

- وروى الترمذي - وقال: حديث حسن - عن عمران بن الحصين رضي 
الله عنهما: أن البي بي علم أباه خصینا کلمتین يدعو بهما: (راللهم همي 
رشدي» وأعذني من شر نفسي» أي: وجهن ما يرضيك» واعصميي من شرور 
نفسي وأهوائها المهلكة وشهراتها المدمرة في الدنيا والآخحرة. 

- ومن أعظم ما يسأل المؤمن ربه» ويحتاج إليه الإنسان: هو العافية في الدنيا 
والآحرة» روى التزمذي وقال: حديث حسن صحيح عن أبي الفضل العباس بن 
عبد المطلب رضی الله عنه قال: قلت: يا رسول لله علمئ شيا أسأله الله 
تعالی» قال: (رسلوا الله العافية) فمكشت يام ئم حفت» فقلت: يا رسول الله 
علمن شيا أسأله الله تعالى» قال لي: رريا عباس» يا عَم رسول الله سلوا الله العافية 
في الدنيا والآخرة» والعافية تاج على رؤوس الناس» لا يعرف قدرها إلا المرضنىء» 
فيه الحث على طلب العافية من الله سبحانه» لأن فيها القوة والقدرة على 
التصرف» والسلامة من الأسقام والآثام. 

- وكذلك من أعظم ما يسال الإنسان ربّه: أن يثبته على دينه» وأن يختم له 
بخاتمة السعادة والإبعمان والهدى» روى الرمذي - وقال: حديث حسن - عن 
شَهّر بن حَوْشَّب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أمٌ ا لمؤمنين! ما أكثر 
(۱) أُي: عبدا تعاقد معه سيده على مبلغ مالي مقابل إعتاقه وتحريره. 


(۲) أي: عن الدين اللازم علي بسبب اتفاق الكتابة. 
(۳) أي: أعطين YL‏ أسدد به التزامي المالي. 
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دعاء رسول الله بي إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: رريا مقلب 
القلوب» ثبّت قلبي على دينك» أي: يا مصرّف القلوب ومغيرها من حال إلى 
حال» ومن الضلالة إلى الهدى» ثبت قلي على دينك وطاعتك. 

- وعنوان التثبيت: مبة الله وأوليائه» واتباع أنبيائه ورسله وخحاتم النبيين» 
لقوله تعال: لفل إن كتَمْ تبون الله فاتبعوني يكم الله ويغفِر أك 
ذنوبک) [آل عمران: ۳۱/۳]» ولا رواه الترمذي - وقال: حديث حسن - عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍ: «رکان من دعاء داود ٤ي:‏ 
اللهم إني أسألك حبك» وحب من يحبك» والعمل الذي يبلغي حبك اللهم 
احعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلى ومن الماء البارد». وحص الماء الباردى 
لأنه أحب شىء إلى النفس وقت الحر. يدل الحديث على طلب عبة الله والعمل 
الصالم» وإيثار حبة الله على النفس والأهل. 

- ومطلع الدعاء ابتداؤه ب رريا ذا المجحلال والإكرام»)» روى التزمذي 
والنسائي عن أنس رضي الله عنه والحاكم وصحح إسناده عن ربيعة بن عامر 
رضي ا لله عنه قال: قال رسول ۱ له ع: ((ألظرا بيا ذا الجحلال والإكرام» أي: 
الزموا هذا الدعاء وأكثروا منه» لأن فيه الشناء التام على الله تعالى» ووصفه 
بأو صاف الكمال. 


- وخحير ما يسأل الله عنه: ما سأل النبي ک؛ روى الترمذي - وقال: 
حديث حسن - عن أبي أمامة رضي ا لله عنه قال: دعا رسول الله ي بدعاء 
کٹیںء لم نحفظ منه شیا قلنا: یا رسول الل! دعوت بدعاء کشر لم فحفظ منه 
شیا فقال: ررألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إنى أسألك من خير ما 
سألك مه نبيك محمد يي ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد ب وأنت 
المستعان» وعليك البلاغء ولا حول ولا قوة إلا باله» أي: أنت المطلوب منه 
الإعانة» وعليك الكفاية لكل شيء من خيري الدنيا والآخحرة. 


صيغ الدعاء(٤)‏ ۹۹ 


- ومن الأدعية الجامعة المخحتصرة: طلب النجاة من النار ودحول الجنةء لقوله 


کے 
ب ت لر ق ص 


تعال: #وفمن زحزح عن النار اذل الحنة َد فار [آل عمران: ۲۱/۲]» 
وقوله ييي فيما يروه الحاكم أبو عبد الله - وقال: حديث صحيح على شرط 
مسلم - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: کان من دعاء رسول الله : 
((اللهم إني أسألك موجبات رحتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم» والغبيمة 
من كل بء والفوز بالجنةء والنجاة من النار». أي: أسألك ما يوحب رحهمتك» 
والأمور المعزومة الي تقتضي مغفرتك» والسلامة من كل معصيةء والإكثار من 


—-\ of — 


[جابة الد عاء وأوقاتها 


إن کرم | لله وفضله وإحسانه على العباد: أنه يرزقهم وعدهم بالعون» ويدفع 
عنهم الضررء ويفرج عنهم الكرب» ويخفف ألم المصيبةء ويلقي في القلب روح 
الاطمعنان والسلامة» والبعد عن الضجر والقلق» وجيب دعاءهم إذا دعوه بحق»› 
واستجابوا لأمره» واحتنبوا معاصيه» وحققوا مستازمات الطاعة وآداب إجحابة 
الدعاءء واستغلوا أوقات الإحابة» وتحليات الأب عز وجل على خلقه وعباده 
قال | لله تعال: #اڏعونِي تحب ک4 [غافر: ]٦٠/٤١‏ أي: اعبدوني بحق» 
وقال سبحانه: راذا سالك عاي عنى فإني قريب جيب دَعَوَة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لي ومنو بي عله یرشدو ن4 [البقرة: .]١۸١/۲‏ 

وقد أرشدنا النبي المصطفى إلى أوقات إجابة الدعاء وآدابه» في أحاديث 
وابت» منها: ) 

- ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال: 
((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء»). هذاقرب معنوي لا 
مادي» پبسبب کمال خحضوع العبد لله في حال سجوده. 

- ولا يعن الدعاء: أن تكون الإحابة فورية» حلافاً لما يظن الناس» وإنما 
تكون الإحابة بحسب حكمة الله وإرادته ومشيعته وتحقيقه الخير لعبده؛ روى 


إجابة الدعاء وأوقاتها 


|۰ 
((يستجاب لأحدكم ما م يعجَل» يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي)). وق 
رواية لمسلم: را یزال يستجاب للعبد ما مم يدع بإثم» أو قطيعة رحم» ما : 
يستعجل» قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: رريقول: قد دعوت» وقد 
دعوت» فلم ار يستجيب في“ فيستحسر عند ذلك» ويدع الدعاع). دل الحدیث 

الممنوع: هو ترك الدعاء. 


ومن مواطن الإحابة وأوقاتها: ما أخحبرت عنه السنة النبوية» روى الترمذي 
- وقال: حديث حسن - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول 
ا لله ب: أي الدعاء امم ؟ قال: ر«رجوف الليل الآحرء وبر الصلوات 
المكتوبات» أي: إن الدعاء الأقرب للسماع والإحابة: هو مايكون وقته قي 
وسط الليل» وعقب الصلوات الخمس المفروضة» ففي هذه الأوقات يمحرص 
السلم على الإكثار من الدعاء فيها. 


- وفي جميع الأحوال يستفيد الداعي من دعائه» فيحقق الله له أحد أمور 
نلانة» روى الزمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن عبادة بن الصامت 
رضي | لله عنه: ان رسول الله ي قال: ((ما على الأرض مسلم» يدعو الله تعالى 
بدعوةء إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مغلھا › ما نم یدع بإاثم أو قطيعة 
رحم» فقال رحل من القوم: إذن نكثر» قال: ررا لله أكش» أي نكثر من الدعاي 
فا لله أكثر إحسانا وأكرم نوالا ما تطلبون. 
)١(‏ أي: .معصية. 


(۲) أي: أقرب للسماع والإحابة. 
)۳( أي: منع عنه من الشر مٹل جحواب دعائه, 


o.‏ إجابة الدعاء وأوقاتها 


ورواه الحاكم عن أبى سعيد الخدري» وزاد فيه: (رأو يخر له من الأجر 
مثلها» أي: إن كرم الله وفضله وإحسانه يقتضي كله عدم تضييع تمرة الدعاء 
فهو إما أن يجاب المطلوب» أو ينع الله من السوء بقدر الدعاء أو يدّحر له من 
النفع مثله» فما عند | لله من الخير آكثر ما يطلب الناس. 


- والدعاء مفتاح الفرج والتحلص من الأزمات والكروب والشدائد» ودعاء 
الكرب ثابت في السنة النبوية» فيما رواه الشيخان (البخاري ومسلم) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله ی کان قول عند الكرٌب: (رلا إله إلا 
الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات» 
ورب الأرض» ورب العرش الكريم»). فمن دعا بهذا الدعاء» زال كربه» ورفع عنه 
الهم والشدة» إذا كان بإحلاص» واستوفى الداعي آداب الدعاءء وتعاطى 
الأسباب» ولم ييأس ولم يتعجل» وإنما يفوض الأمر لله سبحانه» ويكثر من 
الدعاء وذكر الله تعالى. 


- وقد يرد الدعاء القضاء بأمر | لله وإرادته؛ روى الحاكم عن ثوبان رضي 


الله عنه أن رسول | لله ب قال: ((الدعاء يرد القضاء. وإن البر يزيد في الرزق› وإ 
العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه). 


04 ۹— 
ڪرامات الولياء 
۹ — 


الأولياء: جمع رَل» والمراد بهم حلص الؤمنين» لقربهم الروحاني منه 
سبحانه» كما ذكر الألوسي» وهم الموصوفون في الآية الكرععة الدالة على 
منزلتهم في الآحرة وهي: ألا د أَولياءَ الله لا حرف علَْهمْ ولا هُم بحرنو 
لذبن آمنوا وكانوا تقون لَهُمٌ رى في الْحَباة ادنيا وي الآَحِرَةٍ لا يديل 
إكلمات الله ذلك هو الْفَرر العَظيم يونس: .]٠٤ - ٦۲/٠١‏ 

والكرامة: شيء استفنائي خارق للعادة محري على يد شخص ليس بنبي» 
وهي تشبه معجزة الأنبياء. وكل معجزة لبي فهي كرامة لولي. وتحدث الكرامة 
للمؤمن المطيع لله عز وحل» كإخبار عن بعض المغيّبات» وشفاء مريض» وبركة 
في طعام قلیل يکل منه عدد کثیر» وإحابة دعاء على ظالم. 

وهناك أمثلة لكرامات الأولياء في القرآن الكريم» مغل سقوط الرطب من 
النحيل» عجرد هز الجذع من السيدة مريم العذراءء قال الله تعالى: فإوهُري 
يك بجڌع النعلَو تساقط عَلَيك ربا حي فكي واشربي وقري عا 
[مریم: .]۲١ - ۲٣/۱۹‏ ومشل: وجود الطعام أو الرزق للسيدة مریم ي المحراب“) 


(۱) أي: رطبا غضا صالا للتناول. 
(۲) الحراب: غرفة العبادة في بيت المقدس. 


٤ه‏ کرامات الأولیاء(١)‏ 


من غير معرفة مصارم قال الله تعا: کل تحر علیہ کرت ایر 


سر وھ ٤‏ 


يرزق من شا بغیر ا آل عمران: ۳۷/۳]. 


ومثل قصة أهل الكهف الذين مكثوا نياماً (رقودأ) فى الكهف ثلاث معة 

رتسع ستوات» قال اله تعالى: لوان اعترعموحم وما يدون إا الله فاؤوا إلى 
لگ شرل ر ین رح نیئ کم ن أن ركم مرقفاء رى 
الشّمْس إذا طعت تر ور عن كھهم ذات لين وَإذا عربت تقرضه “© 
ذات ال و [الکهف: ۱۹/۱۸ - ۱۷]. 


وف أحبار السنة النبوية أمثلة كثيرة للكرامات» منها حديث متفق عليه عن 
أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء مضمونه: أن 
أضيافاً ثلاثة عشر من أهل الصف“ أكلوا من طعام قليل في بيت أبي بكر 
الصديق» كرامة له» قال الراوي: وايم ا لله! ما كنا تأحذ من لقمة إلا ربا من 
أسفلها أكثرٌ منهاء حتى شبعوا» وصارت أكثر نما كانت قبل ذلك» بشلاث 
مرات» وأكل منه أبو بكر لقمة» ثم حمل أبو بكر بقية بقية الطعام إلى النبي وي 
فأکل منه. دلت القصة على تكثير الطعام كرامة لأبي بكر رضي الله عنه. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الأولياء؛ لما رواه البحاري عن أبي 
هريرة رضي ا لله عنه» ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول 
اله : ررلقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس مُحَدّثون » فإن يك في أمي 
أحد» فإنه عم). 


(۱) أي: من اين لك هذا؟ 

(۲) أي: تميل. 

(۳) أي: تعدل عنهم. 

)٤(‏ فئة عخصصة للعلم والجهاد كانوا يبيتون في مؤخرة المسجد النبوي. 
)٥(‏ أي: ملهمون الصواب. 


کرامات الأولياءر١)‏ 


0.۵ 
- وكان سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالحنة من 
الأولياى حيث كان مستجاب الدعوة؛ بير كة دعاء النبي ا له» فيما رواه 
الترمذي وابن حبان والحاكم عن سعد: أن البي ييي قال: رراللهم استجحب لسعد 
إذا دعاك». ومن إحابة دعائه: دعاؤه على رحل في الكوفة امه أسامة بن قتادة» 
يكنى أبا سعدة» الذي قال حين سؤاله عن سعد من رجحل أو رحال أرسلهم 
عمر ليسألوا عنه» فقال أسامة هذا: ررإن سعدا كان لا يسير بالسرية» ولا يقم 
بالسوية» ولا يَعّدِل ثي القضية» أي: لا يخرج مع القطعة من الجيش وهي أربع 
مغة نفس» ولا يعطي المال بالعدل والمساواة» ولا يعدل في الحكم والقضاء بين 
التحاصمين» فقال سعد: رأما والله لأدعونً بشلاث: اللهم إن كان عبدك هذا 
كاذباء قام رياء وسمعةء فأطِل عمره» وأطل فقره» وعَرّضه للفعن». وأصابت هذه 
الدعوة ذلك القائل زوراء وهو أسامة بن قتادة» فكان يقول عن نفسه بعد ذلك 
إذا سفل: شيخ كبير مفتون» أصابتيٰ دعوة سعد. فطال عمره وافتقر» وأهرمه 
الكبر» وكان يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. وهذا حديث (متفق عليه). 
- وكذلك کان سعيد بنْ زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة 
المبشرين بالجنة من الأولياءء فقد حاصمته امرأة هي أروى بنت أوس إلى مروان 
ابن الحكم» وادعت أنه أحذ شيعا من أرضهاء فأنكر سعيد ادعاءهاء وهو الذي 
مع من رسول الله ب ني حدیث (متفق علیه) رواه مام مروان: ««من أحذ شبرا 
من الأرض ظلماء طوّقه إلى سبع أرضين» فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد 
هذاء فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة» فأعم بصرَهاء واقتلها ف أرضها. قال 
في حديث (متفق عليه): فما ماتت حتى ذهب بصرهاء وبينما هي مشي لي 
أرضهاء إذ وقعت في حفرة» فماتت. وف رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر: أنه رآها عمياء تلتمس الجر تقول: أصابتن دعوة سعيد! 


وأنها مرت على بغر في الدار الي خحاصمته فيهاء فوقعت فيهاء و كانت قبرّها! 


~1 e 


ڪرامافت الأولياء 
س ۲ سے 


كرامات الأولياء وحصوصياتهم الي يجريها الله على أيديهم: إنما هي بتقدير 
الله وإهامه» وفضله وإحسانه» وبقدرته وإرادته» وإن كان الولي هو السبب ني 
الظاهرء وذلك تكرعاً من الله لبعض عباده الطائعين لربهم» الحلصين ي 
عملهم» المتجهين في كل أمور حياتهم لمرضاة الله سبحانه» وهذه أمثلة أخحسرى 
من كرامات الأولياء من السلف الصاح: 

- روى البخاري عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت 
أحد دعاني أبي من الليلء فقال: ما اران () إلا مقتولا فى أول من يقتل من 
أصحاب البي بي وإني لا ترك بعدي أعر علي منك» غير نفس رسول | لله 
ب وإن علي دنا فاقضه» واستوص بأخراتك حير فأصبحنا» فكان أول 


ل 


قتیل» ودفتت معه آحر في قبره» ثم لم تطب نفسي أن أت ركه مع آخحر» 
فاستخحرحته بعد ستة أشهر» فإذا هو كيومٌ وضعته غير أذنه» فجعلته في قبر على 
حدة. أي: دفنته في قبر منفردا وحده. وفتح القبر بعد ستة أشهر واندراس ليت 
)١(‏ أي: حدثت مع ر كتها المعروفة. 


(۲( أي: ما أطني. 
(۳) أي: أد الدين لأصحابه. 


کرامات الأولیاء(۲) ¥ 
عادة هو رأي حاص لجحابر» والمعتمد أنه لا يفتح القبر إلا بعد تفتت الميت 
وذهاب أثره. والحديث واضح الدلالة على تكريم والد حابر لأنه شهيد بمحق» 
أن رحلين من أصحاب النبي ييي حرجا من عند البي ي في ليلة مظلمة» 
ومعهما مثل المصباحين بين أيديهماء فلما افترقا» صار مع كل واحد منهما 
واحد» حتى أتى أهله. والرحلان فى بعض الروايات: هما أسيد بن حضير» 
وعبّاد بن بشر رضى الله عنهما. وهذه كرامة ههذين الرحلين أنار الله له 
طريقهما بنور من نور النبوة. 

- وروى البخاري أيضا قصة الرهط (جماعة من الرحال) الذي أرسلهم 
البي ب للتجسس على الأعداء القرشيين» في موضع يسمى المداة (على بعد 
ثابت الأنصاري» و كان خحبيب بن عدي أحد الثلائة الذين أسرهم المشركون» 
فقتل المش ركون أحدهم غدرا» وأسروا خبيبا وزيد بن الديْنة» ثم باعوهما.عكة 
بعد وقعة بدر» فاشزاه بنو الحارث بن عامر» وكان خبيب هو قتل الحارث يوم 
بدر» فأجمعرا على قتله» فاستعار موسی من بعض بنات الحارث» فخحافت أن 
يقتل بنيّهاء فقال ها: ما كنت لأفعل ذلك (قالت: والله ما رأيت أسيرا حيرا من 
حبیب» فوا لله لقد وحدته یأکل قطفا من عنب ف يده» وإنه لموٹق بالحدید. 
وما مكة من نمرة» وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله حبيبا)» دعوني أصلي 
رکعتین» فت رکوه» ف رکع رکعتین» فقال: وا لله لولا أن تسوا أن ما بي َر 
لزدت» اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا» ولا تبق منهم ںا وقال: 
(0 آي: عنقودا. 


(۲) أي: اللهم استأصلهم» واقتلهم حصصا منقسمة» لكل واحد منهم نصيب» بكسر كلمة: بددل 
وبفتحها معناه: اقتلهم متفرقين ني القتل» واحدا بعد الآخر. 


۸ه کرامات الأولیاء(۲) 
فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي 
وفك في ذات إلى وان يشا ٠‏ تيارك على أوصال لو شر( 
وكان خبيب أول من س صلاة ركعتين قبل القتل شهيدأء وهي صلاة 

مندوبة أقرّها البي 4 
- وروی البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ررما معت عمر 

رضي الله عنه يقول لشيء قط: إني لأظنه كذاء إلا كان كما يظنْ»)» وهذا من 

فضل الله على عمرء المعروف بصدق حدسه (تخمينه) وقوة ذكائه. 
- وهناك وقائع أحرى كثيرة من الكرامات قى كل زمان» منها حديسث 

الرحل الذي سمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلال» ومنها حديسث 

أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة» ثم انزاحت عنهم بقدرة الله بعد 
أن توسّل كل واحد منهم لربّه بصالح عمله. ومنها حديث الغلام الذي كان 
يأتي الراهب والساحر» وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر 
الأدواء بإذن الله وحماه الله من حاولات الملك قتله حتى يرجع عن دينه» حتى 
دلهم على إصابته بقول: باسم الله رب الغلام» ومنها قصة جريج الراهب الذي 
نادته أمه في صلاته» فلم يجبهاء فدعت عليه بقو ما: ر«اللهم لا تیته حتی ینظر 
إلى وجوه المومسات» وتحقق ذلك باتهامه بالوقوع على امرأة قي صومعته» 
إكراما لدعاء امه . 


ومنها قصة الأبرص والأقر ع والأعمى”" . 


)١(‏ أي: أحزاء حسد مقطع. 

(۲) انظر حديث وقصة اسق حديقة فلان: شرح مسلم ١١٤/١۸‏ وقصة أصحاب الغار في شرح مسلم 
للنووي ٠١/١۷‏ ورياض الصالحين: ص ٩4‏ - ١١ء‏ وقصة جريج الراهب ٠١٠٦/١١‏ وقصة الغلام 
I1۸‏ 

۰.٩۹٩۹ - ٩۷/۱۸ شرح مسلم‎ )۳( 


ین 
چ کے 


جی یی خی 
کے دجن لازو ںی 


AA FFI SVE. COT 


"۵0 ۹-— 
مجمو عة من المنهيات 
١‏ — 


(الكشبه بالشيطان» والخضاب بالسواد وغیره» والقرع) 


الحسوس يدل على المعقول» والمادة تدل على المعنى» والمظهر عنوان المخبرء 
والشكل كثيرا ما يكون رمز للجوهر والمضمون. وقد يظن بعض الناس أن 
الشكليات لا معنى ههاء ويكون الأمر على العكس. هذا في عالم الدنيا؛ حيث 
يصدر الحكم على الأشياء غالبا عظاهرها. وأما قي الآحرة فإن الحساب يكون 
على الحقائق والقلوب» لا على الصور والأجسام والمظاهر. 


ففي عا لم الدنيا نهانا الإسلام عن التشبّه بالشيطان في الأكل والشرب وكل 
عمل كريم» والشيطان رمز كل شر وضلال وحسّة» لذا أمرنا بالأكل باليمين» 
وكان البي بب بحب التيامن في الأمور كلهاء حتى في ترحيل (تسريح) شعره. 
روی مسلم عن جابر رضي اله عنه قال: قال رسول ا لله ٌ: رلا تأكلوا 
بالشمال» فإن الشيطان يأكل بالشٌمال». وروی مسلم أيضا عن ابن عمر رصي 
الله عنهما: أن رسول الله ب قال: (رلا يأكلنٌ أحدكم بشماله» ولا يشربن 
بها؛ فإن الشيطان يكل ويشرب بها». 


۱۰ مجموعة من المنهيات(١)‏ 

دل هذان الحديثان على كراهة الأكل والشرب وكل عمل كريم كالدحول 
إلى المساجد» باليد اليسرى أو الرجل اليسرى» لأنه من عادة الشيطان» وفاعله 
متشبّه به» فيس فى ذلك التيامن» ويكره فيه استعمال الشمال» والعكس 
صحيح» فيسن استعمال الشمال من اليد والرّحل ي كل عمل حسيس» 
کالدحول إلى بيت الخلاء» ويكره حينعذ استعمال اليمين. وهذا الأدب» وهو 
استعمال اليمين في المكارم» واستعمال الشمال في الخسائس» ينعكس على تفكير 
الإإنسان» واعتقاده» ومصلحته» ويحقق الحكمة العالية والمصال المعنوية الي من 
Ê a £‏ 
أهمها ارتباط الإنسان .عرضاة ربه» وتحنب عاكاة الشيطان فى أي فعل. 

وكذلك حافظ الإسلام على معالم الشخحصية الإسلامية المتميزة» فأمرنا 
عخالفة غيرنا في العادات والمظاهر» ومنها صبغ الشعرء فقد أذن لنا الشرع 
بالصبا غ بأي لون غير السوادء فإن الصبغ بالسواد منهي عنه» كما سيأتي. روی 
البحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اله كي قال: ررإن اليهرد 
حضاب شعر الرأس واللحية بالأصفر أو الأحمر ونحوهماء ففى هذه الحالفة تميز 
غيرنا فى العادات والتقاليدء لأن المظهر حجر إلى عبة ما عليه الآحرون» فى العقيدة 

أما الصبغ باللون الأسود: فيحرم استعماله؛ لما فيه من التمويه والتزييف 
ومغالطة الحقائق» إلا في الحهاد لإرهاب العدو» روى مسلم عن حابر رضي الله 
واجتنبوا السواد». دل هذا الحديث على ندب صبغ الشيب وتغييره بأي لون 


)١(‏ أبو قحافة: هو عثمان ين عامر» أسلم يوم فتح مكة» ومات في حلافة عمر رضي الله عنه. 
(۲) التغامة: نبت يكون في الجبال غالبا إذا يبس ابيض. 


جموعة من المنهيات(١)‏ 01۱ 
غير السواد» فيحرم الصبغ باللون الأسود» فيما عدا حالة الجهاد» فيجوز الصبغ 
بالسواد» بقصد إرهاب العدو وبيان القوة أمامه. 
وأباح الشرع الإسلامي حلق الرجل كل شعر رأسه»ء ولم يبح ذلك للمرأة» 
لان شعر المرأة مظهر جمالي مرغوب فيه» وکره الشرع القزع (وهو حلق بعض 
الرأس دون بعض مثل قزع السحاب أي قطعه المتفرقة) للحديث (المتفق عليه) 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رنهی رسول الله وم عن القرَ ع)). ویژ کده 
فنهاهم عن ذلك» وقال: احلقوه كله)). وسبب النهي الحمول على الكراهة 
الشديدة عن القَرَّع: هو تشريه الخلقة والتشبه بغير المسلمين من الأحبار 
والرهبان. ويسن حلق شعر الرأس كله» ويجوز ترك الشعر كله» بشرط عدم 
التشبّه بالنساء لا سيما فى عصرنا الحاضر. وهذا ما يدل عليه الحديثان الآتيان: 
روى ابو داود بإسناد صحيح على شرط البخحاري ومسلم عن عبد الله بسن 
حعفر رضى الله عنهما: أن البي ي أمهل آل جعفر” ثلاثاء ثم أتاهم» فقال: 
5 ۴ ۲ 2 ۴ ۳ , 
ردلا تبکوا على أحي”“ بعد الیوم)» ثم قال: ر«ادعوا لي بي اي “)) فجيء بنا 
کاننا افر غ » فقال: ((ادعوا ل الخلاق) فأمره فحلق رؤوسنا. وهو دلیل على 
حواز حلق جميع الرأس لا سيما الصبيان. والبكاء على الميت جحائز في الأيام 
الغلانة بعد الوفاة» ويكره بعدئذ. 
وروی النسائي عن علي رضي الله عنه قال: (رنهی رسول الله و أن تحلق 
المرأة رأسها». وهو دليل على كراهة حلق المرأة شعر رأسهاء لأنه تشويه ونوع 
من المثلة» إلا لحاحة كالتداوي مثلا. 
)١(‏ أي جعفر بن ابي طالب الذي استشهد مع القادة الشلنة يوم معر كة مؤتة في الأردن. 
(۲) المراد: أبن عمه جعفر. 


)٤(‏ أي: أولاد الطير. 


o —‏ ۹ 
مجمو عة من المفنهيات 


y۷ 
(تحريم وصل الشعر والوشم والوّشر ((تحديد الأسنان)))‎ 


يحظر الإسلام على الرجحل والمرأة تغيير معالم حل الله تعالى؛ تعظيما هذا 
الخلق» وإبقاء على الفروق بين الناس» لتمييزهم ومعرفة كل واحد منهم على 
حدة» ومخالفة لأوامر الشيطان محاولة تغيير نحلق الله تعال. 

والتزام ما نهى عنه الشر ع فيه الخير والمصلحة على المدى القريب والبعيد» 
ومخالفة منهيات الشرع فيها الضرر والشر والمفسدة» وإن توهم الإنسان في ذلك 
تحقيق المصلحة» وهي في الواقع مضرة؟ 

لذا حذر لقرآن الكريم من إغواءات الشيطان ومحاولات استدراج الإنسان 
إلى المعاصي والمحالفات» قال الله تعالى: توان باود ° من دونه إلا إا 
وإ يدعون إلا شيطانا مّريداء لحه الله قال لأ دة ِن بادك نميا روصا 


e‏ چو رو و ورس بل ب 4( حار و ب 
رلأضهُ ولا مین ولامرنه م ایر آذان ا نعام ولامرنهم فليغيرن 
لق اللو رالساك: 74--1۹[ 


)١(‏ أي: ما يعبدون» إن نافية مثل: ما. 

(۲) أي: أصناماء وكان لكل حي أو قبيلة صنم يسمونه: أنثى بي فلان. 

(۳) أوسوس خم بالأمانى الزائفة بإدراك المقصود. 

)٤(‏ أي: يشقونهاء وهي البحائر مع جيرة» رمزا لتحريم ركوبها في الحاهلية. 


مجموعة من المنهيات(؟) ۲ 


ودلت السنة النبوية على تحريم وصل الشعر ركالباروكة) ونجوهاء للرحل 
والمرأة على السواء ورد في الحديث (التفق عليه) عن أسماء رضي الله عنها: أن 
امرأة سألت النبي بيب فقالت: يا رسول الله! إن ابن أصابتها الحصبة » 
فتمرق شعرها"» وإني زوحتها" » أفأصل فيه؟ فقال: «رلعن الله الواصلة 
والمرصولة» وفي رواية: (رالواصلةء والمستوصلة) والواصلة: هي الي تصل 
شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر» والموصولة: الي يوصل شعرهاء والمستوصلة: 


طالبة الوصل. 


ويؤيده حديث آخر متفق عليه عن حميد بن عبد الرحمن: أنه مع معاوية 
رضي الله عنه عام حج» على المنبرء وتناول قصة من شعر^» كانت فى يد 
حرسي » فقال: يا أهل المدينة! أين علماؤ كم؟ ”معت البي ب ينهى عن يشل 
هذه» ویقول: ررغا هلکت بنو إسرائيل حین اتخذها نساؤهم». وهو دلیل على 
تحريم وصل الشعر بغيره» آيا كان نوع الشعر» طبيعياً أو صناعياء للرحال أو 
النساء. وتسامح بعض العلماء بالشعر الاصطناعي للنساء عند الضرورة أو 
الحاجة. 


وني حديث ثالث (متفق عليه) عن ابن عمر رضي الله عنه: ررأن رسول 
الله ي لعن الواصلة والمستوصلةء والواشمة والمستوشمة». دل هذا الحديث أيضا 
على تحريم وصل الشعر» وأنه حرام باتفاق العلماءء وكذلك تحريم الوّشم على 


ت 


الرحال والنساء جميعا. والوامة: فاعلة الوشم وهو: أن يغْرّز في الجحلد شيب 
ليرج الدم» ثم يذر على الموضع كحل أو نيل (مادة زرقاء) فینحصر به. 


)١(‏ هي بثور جلدية. 

)( أي: سقّط. 

(۴۳) هذا سبب الوصل وهو التجميل. 
)٤(‏ أي: حصلة من شعر. 

)٥(‏ أي: شرطي. 


٤‏ مجموعة من المنهيات(۲) 
والمستوشمة: هي التي تطلب فعل الوشم. واللعن من رسول الله َء أي: الطرد 
من رحة الله: دليل على التحريم. 

وأصرح حديث وأبينه في الموضوع: حدیث رابع (متفق علیه) عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: ررلعن الله الواهات والمسترشات» والمتنمصات» 
والمتفلجحات للحسن» المغيرات خحلق الله فقالت له" امرأة فى ذلك فقال: 
«رومالي لا ألعن من لعنه رسول الله ب وهو في كتاب الله؟ قال الله تعالى: 
لاوما آتاكم اسول فخذوه رما نهاك عنة فانتهوا» رالحشر: ]٠/٠١‏ أي: لعن 
الله فاعلة الوشم والمطالبة به» والنامصة: الي تأحذ من شَعَر حاحب غيرها 
وترققه ليصير رفيعاً حسناً. والمتنمصة: الي تطلب نعف الشعر من الوحه أو 
الخد. والمتفلجة: هى الي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض قليلا» من 
أحل التحسين» وهو الوّشر: وهو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها. جاء ف 
ا لحديث: ررلعن الله الواشرة والموتشرة). 

تدل هذه الأحاديث كلها على تحريم النخص (نتف الشعر بالملقط أو الخيط 
وحوهما والوضم» واج أو الرشر رر الأسنانم؛ لان كل ذلك تغيسير لحل 
الله تعالى» سواء كان التغيير بزيادة أو نقص» إلا لضرورة طبية علاجية» فيجوز 
حينفذ النزع أو الإزالة» فيحرم أحذ شعر الوجه من حاحب ووجنة وغيرهماء لا 
فرق في الحكم بين الرحل والمرأة. لكن إذا نبت للمرأة لحية أو شارب مغلا 
فتجوز إزالته. ومثل ذلك قلع السن الزائدة أو المستطيلة يحرم نزعها إلا إذا دى 
ذلك إلى إيذاء وضرر» فيجوز. 


(تحريم نتف الشيب ونتف اللحية وتحريم النياحة على الميت واللطم والشق) 


حرص الإسلام على حاية صحة الإنسان» وحهماية عقيدته» فحرم نتف 
الشيب واللحية» والنياحة على الميت» ولطم الخد وش الحيب (فتحة القميص 
أو الشوب من ناحية العنق) فذلك كله ضرر ف الصحة» وإساءة لسلامة 
الاعتقاد؛ لأن الله جحل جلاله له الأمر والحكم وحده» وبيده الحياة والموت» 
ومقاليد السماوات والأرض ومن فيهن. ويحرم على الإنسان أن يعمل عا بخالف 


عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أي: كل من عمل عملا لا يرشد إليه دليل 
من الدين» أو لا يشهد له أحد أصول الشريعة» فهو مردود غير مقبول» ويعد 
من المبتدعات المنكرة قي الدين. 


38 مجموعة من المنهيات(") 
وأما تحريم نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهماء ونتف الأمرد شعر 
يته عند أول طلوعه أو نبته» ونتف شعر الوجحنة ونحو ذلك: فلما رواه 
أبو داود» والزمذي» والنسائي بأسانيد حسنة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حه رضي | لله عنه عن البي بي قال: ررلا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم 
يوم القيامة» أي: إن الشيب بهاء المؤمن» وجاله وضياء وجهه» فيحرم نتفه 
حيث كان في الحسم؛ لأنه أمارة كبر السن والوقارء ولأنه النذير إلى الآحرة. 
وحرّم الشرع التكلّف قي المسائل العلمية: وهو فعل أو قول مالا مصلحة فيه 
بعشقة» فلا يجوز للعالم أن يقول في العلم أو الفتوى ما لم يكن واثقا من معرفته» 
اقتداء برسول الله َة في عدم التكلف» ولقوله تعالى: إل ما سالك عليه من 
َج وما نا ِن الْمتكلفن [ص: .]۸٦/۳۸‏ 
وأما تحريم النياحة على الميت» ولطم الخد» وشق الثياب» أو الجيب (فتحة 
الوب من الأعلى) فلحديث (متفق عليه) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: قال الي : رامیت يعذب في قبره ما نيح عليه)) ولي رواية: (رما نيح 
عليه» أي: إن الميت يعذب ني قبره بسبب نياحة أهلهء إذا أوصى بالنواح عايه. 
يؤيد ذلك حدیث (متفق عليه) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب: ررليس منا من ضرب الخدود» وشح الجيوب» ودعا بدعوى 
احاهلية»» أي: ليس على ملتنا وهدينا وطريقتنا من ضرب خده حزنا على 
اليت» وشق جيب ثوبه» أي: فتحته العلياء وهذا هو الغالب» وقال مغل قول 
أهل الحاهلية: واسنداه! واحبلاه! يا عِرّي وحاهي! ونحو ذلك. وهذا كله من 
كبائر الذنوب؛ لما فيها من السخط والاعتراض على قضاء الله وقدره. 


مجموعة من المنهيات(") 0¥ 

وقي حديث (متفق عليه) عن أبي بردة (هو ابن أبي موسى الأشعري» وا مه 
عامر أو الحارث) قال: حع بو موسی» فغشي علیه» ورأسه تي ر امرأة 
من أهله» فأقبلت تصيح برنة» فلم يستطع أن يرد عليها شيغا. فلما 
أفاق - أي: من إغمائه - قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله ی ررإان 
رسول الله ل برئ من الصالقة» والحالقةء والشاقة». والصالقة: الي ترفع 
صوتها بالنياحة والتدب"» والحالقة: الي تحلق رأسها عند المصيبة» وكذا الي 
تشده وتقطعه» والشاقة: الي تشق ثوبها. 

دل هذا الحديث على شدة حریم هذه الأفعال» لمعارضتها لقتضى الإعمان 
والرضا بالقضاء والقدر. 

ي كد ذلك حديث (متفق عليه) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: 
معت رسول لله ب يقول: ((من نيح عليه» ونه يعذب ما نيج عليه يوم 
القيامة» أي: إذا أوصى الشخص بالنياحة عليه بعد موته» فإنه يعذب» ومثله 
حديث آخر (متفق عليه) عن أم عطية نسيبة رضى الله عنها قالت: ((أحذ علينا 
رسول الله ي عند البيعة ألا ننوح» أي: بيعة النساء على الإبعان. 

وروى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على 
عبد الله بن رَوّاحة رضي الله عنه» فجعلت أخحته تبكي وتقول: واحبلاه! 
واكذا واكذاء تعدّد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيعا إلا قيل لي: أنت 
كذلك؟! أي: أأنت كذلك كما يقال؟ وهر استفهام إنكاري للتقريع. 


وروی مسلم عن أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله حب: ررائنتان 
في الناس هما بهم كفر: الطعن ف النسب» والتياحة على لميت). ويف 


( أي: ف حضن امرأة وهي: زوحته أم عبد الله صفية بنت أبي دوم. 
(۲( أي: تصيتح بصوت عال. 

(۳) التدب: تعداد أوصاف الميت. 

)٤(‏ أي: تذكر أوصافه وشمائله. 


۱۸ مجموعة من المنهيات(۳) 
اله بي: ررالنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة» وعليها سربال من 
قطران› ودرع من حَرّب» أي: عليها في صورة العذاب قميص من السائل 


وأوضح ما يجوز من البكاء وما لا يجوز حديث (متفق عليه) عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضى الله عنه شكرى» فأتاه 
ابن مسعود رضي الله عنهب» فلما دحل عليه وحده في غشية) فقال: 
(رأقضی ‏ )» قالوا: لا یا رسول الله. فبکی رسول ۱ لله فلما رآى القرم بکاءِ 
البي ييي بكواء قال: ررألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن 
القلب» ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم). 

وروى الترمذي - وقال: حديث حسن - عن بي موسی رضي الله عنه: أن 
رسول الله ب قال: رما من میت یعوت» فیقوم باکیهم» فیقول: واجبلاه! 
واسيّداه! أو نحو ذلك إلا كل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟!» واللهز: 
الدفع بجمع اليد في الصدر. 

وروی أبو داود بإسناد حسن عن أسيد بن أبي أسيد التابعي» عن امرآة من 
لمبايعات» قالت: كان فيما أحذ علينا رسول الله ي فى المعروف الذي أحذ 
علینا ألا نعصیه فیه» الا نخيش وجها“) ولا ندعو ويلا ولا نشق جيباء ولا 


)١(‏ أي: ئي حالة إغماء. 

)۲( آي: أمات؟ 

(۳) أي: لا جرح ظاهر الحلد. 
)٤(‏ أي: لا نقرل يا ويلاه. 


٩ 8۹ -‏ -— 
مجمو عة من المنهيات 


= 4ي 


(تحريم إتيان الكهان والمنجّمين والعرّاف وأصحاب الرمل ونحوهم) 


من المسلمات في ديس الله وشرعه» ومن الحقائق المقررة: أن علم الغيب 
من التحرصات والأًباطيل أو الأكاذيب الي لا تفيد شيغاء فيجب على العاقل ألا 
يصق الكهان (الذين يدعون معرفة المستقبل أو حفايا الأمو والعرافين (الذين 
يعون معرفة الماضى أو الأشياء الخفية). وهذا من.أصول الشريعة ومن مبادئها 
الأساسية للقضاء على عادات الجاهلية وأفكار أهلها. 


الله اناس عن الكمّان» فقال: ((ليسوا بشيء)) فقالوا: يا رسول اله ! إنهم 


بحدئون بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله ك ررتلك الكلمة من الحق 
يخطفها“ الجنى» فيقرّها فى أذن وليه“ فيحلطون معها مغة كذبة». 


)١(‏ أي: ليسوا بشيء من الحتق والصدق. 

(۲) هذه لغة صحيحة» والمشهور بإئبات النون: يحدئوننا. 
(۳) أي: يأحذها بسرعة. 

)٤(‏ أي: يلقيها إلى الذي يتعاون معه من الكهان» ويستخدمه. 


۰ مجموعة من المنهيات(٤)‏ 

وفي رواية للبخحاري عن عائشة رضي الله عنها: أنها معت رسول الله 5 
يقول: ررإن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكرٌ الأ <° قضى ف 
السماء فيسترق الشيطان السمع" » فيسمعه فيوحيه إلى الكهان» فيكذبون 
معها مة كذبة من عند أنفسهم». وهو دليل النهي عن تصديق الكهان» فما 
يقولونه كذب» واحتلاق» وزور ف الغالب» وأما ما قد يصادف الحقيقة: فهو 
من اسازاق الجن للسمع. 


ومن مساوئ الاستماع للمنجمين: أنه بيبطل ثواب العمل الصال» ومنه 
الصلاة» حيث لا تقبل؛ لأن هذا الاستماع يتنافى مع أصول الإسلام» بل هرو 
شرك وارتداد عن الدين. روى مسلم عن صفية بنت أبي عبيد» عن بعض 
أزواج الني ي ورضي الله عنهاء عن البي قال: ««من اتی عَرّافا» فسأله عن 
شىء فصدَقه» م قبل له صلاة أربعين يوما). وهو نهى صريح عن الاستعانة 
بالعرّافين والكهان؛ لعرفة أمر ما. والعرٌاف: هو الذي يدعي معرفة مكان شيء 
كالمسروق» .عمارسة أشياء تمكته من معرفة بعض الأمور. 


وروی أبو داود بإسناد حسن عن قبيصة بن المحارق رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله ي يقول: ررالعيافةء والطيرة» والطرق» من الحبت»» والعيافة: 
هي خط الخطوط الكثيرة بسرعة» ثم حوها حطين حطين على مهلء فإإن بقي 
حطّان فهما علامة النجاح» وإن بقى حط فهو علامة الخيبة. وقال اين الأثير في 
النهاية: العيافة: زجر (أي إطلاق) الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء 
وهو من عادات العرب في الجاهلية. والطيرة: التشاؤم بالشىء سواء بالطيْر أو 
غيره: والطرق: هو الضرب بالحصى الذي يفعله التساء. 


)١(‏ أي: خير بعضهم بعضا به. 
(۲) أي يسمع مستخفيا. 


مجمرعة من المنهيات(٤)‏ ۲۱ 

وقال أبو داود:.الطرق: هو زحر الطير: وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطیرانه» 
فإن طار إلى حهة اليمين تيمن» وإن طار إلى حهة اليسار تشاءم. كل هذه 
الأفعال: من ابحبت» أي: الباطل» ويقع ذلك على الصنم والكاهن والساحر 
ونحو ذلك. 

دل الحديث على تحريم كل أنواع الكهانة التي كان أهل الجاهلية يفعلونها؛ 
لأنها لا تؤثر في حلب نفع» أو دفع ضررء فيجب الابتعاد عنهاء لأن تعاطيها 
شرك وضلال» وتعتمد على التحمين والافتراء» وادذعاء علم الغيب. 


ونهى الشرع أيضا عن التتجيم وتصديق المنجمين» لأنه نوع من السحر» فهر 
من الکبائر» روی ابو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله : (رمن اقتبس علما من النجو» قتبس شعبة من السحر» زاد 
ما زاد») أي: من حاول الاستفادة من علم النجوم» بالتأمل في حركاتها 
ومسيرتها»ء وطلوعها وسقوطهاء فإنه يأحذ خحصلة أو قطعة من السحر» يزيد من 
السحر ما زاد من علم النجوم. وعلم النجوم المنهي عنه ليس علم الفلك» وإغا 
هو ما يذعيه أهل التنجيم من أحداث وقعت أو تقع في المستقبل» كهبوب 
الرياح وجيء المطر وتغير السعر ونحو ذلك» وما يزعمون إدراكه من تحرٌكات 
الكواكب واجتماعها وافتراقهاء ويدّعون أن ها تأثيرأ على الأشياء ى قضايا 
الدنيا. وهذا منهم تحكم بالغيب» وزعم باطلاعهم على الغيبيات الي لا يعلم بها 
إلا الله تعال. 

وتحريم التنجيم ثابت أيضا في أحاديث أخرى صحاح» منها ما رواه مسلم 
عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّه! إنى حديث 
عهد بالجحاهلية» وقد جاء الله تعالى بالإسلام» وإن منا رجالا يأتون الكهان» 


)١(‏ أي: يسألونهم عن الغيبيات. 


۲د جموعة من المنهيات(٤)‏ 
(«فلا تأتهم») قلت: ومنا رحال يتطيُرون » قال: (رذلك شيء يجدونه في 
صدورهم» فلا یصدهم » قلت: ومنا رحال يخطون » قال: (رکان نبي من 
الأنبياء خط فمن وافق حطه فذاك» أي: إن الخط النبوي الذي لا يحرم: هو ما 
ليس فيه اعاء غيب» بل هو قائم على المعرفة المعتمدة على مقدمات وأسباب 
معلومة. 

وقي حديث (متفق عليه) عن ابي مسعرد البدري رضي الله عنه: 
«رأن رسول الله ل نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن» أي: 
حرم الي َد بيع الكلب وأخحذ ثمنه» وأحر الزانية على زناها» وما يعطى 
للکاهن على کهانته. 


)١(‏ أي: يتشاءمون. 

(۲) أي: ذلك أمر يطراً على النفس بحسب الطبع» فلا يعوقهم عن فعل ما عزموا عليه» وليس فم أن 
يعملوا .حقتضاه. 

(۳) أي: بخطون حطوطا معينة. 


-. 1 
مجمو عة من المكروجات 


— ٩۹ 


ركراهة التطير ررالتشاؤم») 


رغب الإسلام وهدي النبوة بالتفاؤل في كل شيء» فمن تفاءل بالخير وحد» 
وحذر الإسلام من التطيرء أي: التشاؤم من أي شىء؛ لأن تحقيق الأشياء 
وإيقاع الأمور بيد الله تعاىء لا بيد أحد من البشر أو الخلق. وعلى المرء أن 
يتحذ الأسباب المطلوبة» ويدع النتائج لله عز وجحل. وهذا منهاج السنة النبوية. 

ورد في حديث (متفق عليه) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : ررلا عذوى» ولا طيرة» ويعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: 
(«الكلمة الطيبة» أي: لا تؤثر العدوى بذاتهاء وإنما المؤثر في نقل المرض هو الله 
تعالى» ولكن يجب إتخاذ الأسباب المطلوبة المؤدية إلى وقاية الإنسان من نقل 
لمرض» وترك احتلاط الأصحاء با لمرضى. ويكره التطير: وهو التشاؤم أو توقع 
الشر» ويحسن التفاؤل بالخير» وتعاطي الأسباب للمؤدية إليه من الفعل الحسن 
والكلام الطيب» وإشاعة السرور والأمل» والابتعاد عن التشاؤم والتكلم عا 
يسوء النفس. 


)١(تاهوركملا مجموعة من‎ ٤ 

دل هذا الحديث صراحة على ترك وسواس العدوى» أي: اعتقاد انتقال 
امرض بذاته إلى الصحيح» ولكن مع اتخاذ أسباب الوقاية والحذر. 

ودل أيضا على كراهة التشاؤم» والترغيب في التفاؤل» لا فيه من حسن الظن 
با لله تعالى» فيطالب الإنسان باعتقاد البشائر وعقد الأمل وتحسين الظن» ويكره 
له التكلم ما ينفر أو يوقع في السوء. 

وني حديث آحر (متفق عليه) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول اله : (««لا عدوى ولا طيرةء وإن كان الشؤم في شيء» ففي الدار› 
والمرأةء والفرس) أي: إن الشؤم المتوقع فيما بين الناس إا هو في الغخالب في 
ثلاثة أشياء: الدار والمرأة والفرس» وشؤم الدار: معناه ضيق ساحتها وخحبث_ 
حورانهاء وشؤم المرأة: كونها غير ولود» وشؤم الفرس: ألا ماهد عليها. ولا 
يعن ذلك حواز التشاؤم بهذه الأمور الثلاثة» فهو أمر غير حائز»ء وإنما هذه 
الأمور قد تؤدي إلى المضايقة بسبب لا يرحع إلى ذات الدار أو ذات المرأة» أو 
ذات الفرس» وإنغا لأسباب أحرى تقترن بهاء وأوها ضيق ساحة الدار وسرء 
الجار. فشؤم الدار: حار السويءء وثانيها عقم المرأة» وثالثها ترك الجهاد على 
الفرس. هذا معنى الشؤم في هذه الأمور الثلائة بحسب توقعات الناس» واليّ 
ينها حديث عند الحاكم: ثلاث من الشقاء: المرأة تراها تسوءك أو تحمل 
لسانها عليك» والدابة تكون قطوفا"» فإن ضربتها أتعبتاك» وإن ت ركتها 1 
تلحق أصحابك» والدار تكون ضيقة قليلة المرافق). 

وكان البي ي علازمته البشاشة مثلاً أعلى لصفاء النفس وكثرة التفاؤل» 
روی ابو داود بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه: رون النبي ع کان له 
يتطير» أي: لا يتشاءم» وهذا دليل على كراهة التطير (التشاؤم) وحث على 
الاقتداء برسول الله يي ني ترك التطير» والتفاؤل في كل شيء. 


)١(‏ أي: بطيئة الشي. 


جموعة من المكروهات(١)‏ 36 

وطريق الخلوص من مكروهات الأمور والتشكك ق المضار: هو ما ثبت ف 
حدیث رواه ابو داود بإسناد حسن عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: 
ذكرت الطيرة عند رسول الله ي فقال: (رأحسنها الفألء ولا ترد مسلما» فإذا 
رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا 
أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك). 

تطلق الطيرة على التفاؤل وعلى التشاؤم. وعلى المسلم ملازمة التفاؤل وترك 
التشاؤم» والتشاؤم لا ينع الملسلم عن الإقدام على الأمورء وعن العزم على 
الفعل» لأنه يعتقد أن الموؤثر الحقيقى فى الأشياء إنغا هر الله تعالى. 

فإذا رأى المسلم ما يكره» أي: ما يتطير به الناس عادة» استعان با لله تعالى»› 
والتجأ إليه لدفع الشرء ويستحب هذا الدعاء عند طروء ما يتشاءم منه النناس 
عادة» وهو: رراللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيعات إلا أنت» ولا 
حول ولا قوة إلا بك». والحسنات: ما يسر النفس» والسيئات: ما تكرهه 
النفس. 

والخلاصة: على المؤمن والمؤمنة الاعتقاد الجازم بأن المؤثر الحقيقي في تحقيق 
الأشياء إنما هو الله تعالى» فلا تضر العين والحسد والسحر والتشاؤم إلا عراد 
الله سبحانه. 


)١(‏ أي: لا يكون التشاؤم سببا للرحوع عن العزم. 


~41 - 


مجمو عة من المڪر وجات 
(مخاطر البيئة) 
س ۲ _ 


(تتعلق بازك اأنظافة. والمشي في نعل واحدة وترك النار مشتعلة) 


تحرص الوصايا الطبية لنبوية على قاعدة: (رالوقاية خير من العلاج) فما کان 

محتملاً لإلحاق الضرر» وجب تحنبه» وا كان متملاً لتحقيق الخير» كان 
مستعحسنا فعله» وعماد النظافة: إزالة الأوساخ» وتطهير الثياب والبدن والمكان» 
ومن أدب النبوة المميز للمسلم: الحرص على استعمال اليمين في أفعال الخيرء 
والشمال في الخسائس» والحفاظ على الاتزان والوقار» والبعد عن احتمال 
الانزلاق أو السقوط» وتحنب كل أسباب الشر» والوقاية من النار. 


ثبت في السنة النبوية كراهة الاستنجاء باليمين» ومس الفر ج باليمين من غير 
عذر» ورد في حديث (متفق عليه) عن أبي قتادة رضي الله عنه» عن الي 15 
قال: ررإذا بال أحدكم فلا يأحدذنٌ ذکره بیمینه» ولا یتنج بیمینه» ولا يتنفس 
ي الإناء» أي: يكره الاستنجاء ومسٌ العضو وكلٌ مستقذر باليد اليمين» تكرما 
لليمين» وتخصيصاً ها بتناول الأكل والطيبات والكتابة والمصافحة وغيرها من 
المكارم» إلا لضرورة أو عذر كإزالة القاذورات باليمين إذا كان في اليد اليسرى 


جموعة من المكروهات(") ۷ 

علة. وتخصَّص اليسار أو الشمال للأمور الخسيسة أو المستكرهة. ويكره التنفس 

في الإناءء لاصطحاب الزفير بغاز الفحم السام» ولأنه يلوث الماء أو الطعام. 
8 السنة اليرية أي ال کراهة ااي ي تمل واحاة افير ۶ ار 


الله عنه: أن سول 8 و الاش احدک ف شل رادت سی 
جيعاء أو ليخلعهما جميعا». 


وق رواية: ((أو لنحفهما جميعا» أي: ليكن لبس النعلين في كلتا الرجلين» 
وكذلك یکون نزع لنعلين من كلتا الرحلين» من غير ترك إحداهما بنعل دون 
الأحرى. وقوله: (رلیحفهما جمیعا» أي: إما أن يلبس النعلين» وإما أن عشي 
حافیا بغير نعل. فهذا من مستحسنات العادات. 

ویژیده ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: معت رسول الله ي يقول: (ررإذا 
انقطع شرسع“ نعل أح دكم فلا بعش في الأخرى حتى يصلحها». 

آي: إن سبب كراهة المشي بنعل واحدة: الحفاظ على وقار الإنسان» وعدم 
التشويه والإحلال بالوقار» وعدم التعرض للسخرية والاستهزاء» وعسر المشي» 
والتعرض للسقوط على الأرض. لكن إن وجحد عذر يمنع من لبس النعل في 
رحل» فلا كراهة. 

ویکره الانتعال قائما؛ لما رواه ابو داود بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه: 
ررأن رسول الله ي نهى أن ينتيل الرّجُل قائما» أي: يكره لبس النعل حال 
القيام إذا احتاج للاستعانة باليد» ويستحب القعود حين الانتعسال»ء فإذا لم يحتج 
للاستعانة بيده فلا كراهة. وهذه الآداب قي كيفية لبس النعل من أجل ظهور 
اللسلم على أحسن حال وأكرم هيئة ومقام. 


)١(‏ الشسنع: السنير الذي يربط به النعل أو مسك به. 


۸ه جموعة من المكروهات(") 
بقاء النور مضاءً؛ لأن إطفاء النور حال النوم فيه راحة للعين» ومنعا من إيذاء 
الحشرات الضارة» سواء کات زاحفة او طائرة ورد ف حديث (متفق عليه) 
حين تنامون) وهنا النهى 0 والغاية واضحة؛ لأن النار قد تزداد اتا 


ويؤكد ذلك حديث آخر (متفق عليه) عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عته قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل» فلما حدّث رسول الله ل 
بشأنهم قال: ررإن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها). 

ويكره ترك آنية الطعام أو الشراب والأسقية غير مغطاة. روى مسلم عن جابر 
رضي لله عنه» عن رسول الله ب قال: رعَطرا الإناي وأ و كرا اسقاب 
وأغلقوا الأبواب» وأطفقوا السراج» فإن الشيطان لا يحل قاي ولا يفتح بابا 
ولا يكشف إناءء فإن لم جد أحدكم إلا أن یعرض على إنائه عودا ویذ کر اسم 
الله فليفعل» فإن الفريسقة ت تضرم على أهل البيت بيتهم). 

دل الحديث على كراهة ترك شيء مشتعل حال النوم» سواء كانت النار 
للإإضاءة كالمصباح والسراج والكهرباء أو للاستدفاء كالمدفأةء والموقد وغيرها 
ويسن تغطية أوعية الطعام» والشراب» حفظا هما من الحشرات والمستقذرات 
والغبار» ويسن أيضا إغلاق أبواب البيوت والغرف عند الوم توقياً من الحناة 
واللصوص والمخاطر. 


(١(7‏ السقاع: إناء لاء أو اللبن»› مع أسقية. 


)١(‏ أي: الفأرة. 
)( أي : تحرق . 


~11 - 


تحريم تصوير الحيوان 
کې بساط وغیره 


التصوير اجسد لكل ذي روح حركية أو المطرز أو الموشى أو النافر في حجر 
أو ثوب أو درهم أو دة أو دينار أو وسادة ونحو ذلك ماله ظل: حرام في 
شريعتنا» ويحرم أيضا اتخاذ الصورة ابحسمة في حائط أو سقف أو ستارة (برداية) 
أو عمامة وثوب ونحو ذلك؛ لما فيه من تعظيم يضاهي عبادة الله تعالى» أو 
يضاهي حلق ا لله» ولا مانع من التصوير الفوتوغراف أو الخيالي» وبخاصة لحاجة 
تعليمية أو تشخيص مرض مثلا بشرط الاقتصار على موضع الحاجة» وبشرط 
ألا تكون الصورة ذات فتنة كإظهار مفاتن المرأة» ولا مانع من لعب الأطفال أو 
إذا كانت الصورة مهينة غير معظمة. وهذا كله دلت عليه السنة النبوية. 


جاء في حديث (متفق عليه) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
| لله ب قال: (رإن الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة» يقال فهم: 
أحيوا ما حلقتم». دل الحديث على تحريم صنع الصور الحسّمة» حيث يعذب 
فاعلها يوم القيامة» فيطلب منه نفخ الروح فيها. 


وروى البخحاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله ب من 
سفر» وقد سرت سھوة لي بقرام فيه تماٹيل. فلما رآه رسول الله ٤‏ تلون 
رحهه» وقال: رريا عائشة! أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يُضاهون" 
بخلق الله قالت: فقطعناه» فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. 


إن تغير وجه البي ييل الذي هو علامة الغضب» يدل على تحريم اتخاذ الصور 
في الستائر المعلقة أو إطارات الأشياء وغيرهاء كما يحرم تعليقها وتعظيمها. 


يرضح ذلك حديث (متفق عليه) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
جعت رسول اله اة يقل «ركل مصرر في النارء يمل له بكل صورة 
صورها نف"( » فيعذبه في جهنم». . قال ابن عباس: فن کنت لابد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا روح فيه. أي: فتحرم صناعة صور لكل دي روح من 
إنسان أو حيوان» ولا يحرم صنع صور لا لا روح له؛ كالشجر والجبل أو النهر 
أو المناظر الطبيعية. 

وما أن التصوير تشبه بخلق ا للّه» فيكون عقاب المصوّر على سبيل التقريع 
والتبكيت والتعجيز يوم القيامة تكليفه بنفخ الروح في الصورة» ولا يستطيع 
ذلك» فيعذب على ترك الإتيان بالمأمور به. 


اله و يقول: ««من صور صورة في الدنياء كلف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة» وليس بنافخ). 


)١(‏ أي: السترة قَدّام فناء (ساحة) البيت. 

(۲) القرام: الستر أو الستارة. 

(۳) أي: يشابهون خلق الله تعالى بصنعهم صورا نافرة. 
)٤(‏ أي: مجعل له بسببها أو بدها نفس حقيفية. 


گرم تصویر اطیوان فی بساط ور" o۳۱‏ 
رل ا ل ران افا الناس عذاباً يوم القيامة المصررون. والحديثان 
يقول: (رقال الله تعالى: ومن أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا حَبة» أو ليخلقوا شعيرة» أي: لا أحد أظلم ممن يصنع ما يشابه حلق 
الله» وكل مصور عاجز عن الخلق الحقيقي: وهو الإيجاد من العدم» فلا يستطيع 
حلق أصغر الأشبايى کالذرة: النملة الحمراء الصغيرة› أو الجزء الذي لک يتجراً ی 
اصطلاح علماء المادة» وكالحبة من الحنطة أو الشعير. ونحد هذا المعنى قي قوله 
تعالل: یا نها لتاس رب مل فووا لإ ارين تذعون من دون الله ن 
لقا ذبابا ولو اححَمَعوا ا له وإ بهم الذباب ب شا لا يستنقذوه نه ضَعّف 
الطالب رالمَطلوبي [الحج: ۳/۲۲ ۷]. 

والصورة الحسدة ونحوها تمنع دحول الملائكة للمنزل» للحديث (المتفق عليه) 
عن أبي طلحة رضي اله عنه: أن رسول ا لله يي قال: ررلا تدخل الملائكة بيتا فيه 
صورة. أما الملائكة الحفظة»ء فلا يفارقون الإنسان في كل مكان كريم. 
O DT‏ 
(۱) آي: ان ياتيه ٿي وقت معين. 
() هذا تعبير يدل جحازا لا حقيقة على الابتعاد والتبرم والاستنكار. 


)( اأي: قلق من تأحره. 
)٤(‏ أي: فخرج البي من المكان الذي انتظر فيه جبریل»› فعاتبه على تأخحره. 


oY‏ تحريم تصوير الحيوان في بساط وغيره 
ولا صورة)». ويوضحه حديث رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
واعد رسول الله يي حبري عليه السلام أن يأتيه في ساعة» فجاءت تلك الساعة 
وم يأته! قالت: وکان بيده عصا» فطرحها من یده» وهو یقول: وما يلف اللہ 
وعده ولا رسله») ثم التفت» فإذا حرو کلب تحت سریره» فقال: متی دحل 
هذا الكلب؟ فقلت: والله» ما دَرَیتٌ به» فأَمّر به فأخحرج» فجاءه جبریل عليه 
السلام» فقال رسول الله : رروعدتي فجلست لك ولم تأتي» فقال: («منعني 
الكلب الذي ف بيتك إنا لا ندحل بيتا فيه كلب ولا صورة» أي: إن ترك 
املائكة دحول البيت كان بسبب استنكارهم مخالفة أمر الله صز وحل» 


استقذا ! ل ائحة الكل ١‏ نحاسته. 
واستقذار و 


ويحب إتلاف الصور الحسمة»ء وهدم القبور المرتفعة عن الأرض؛ لما رواه 
مسلم عن أب لياح حَيان بن حصين قال: ررقال لي علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما عن رسول الله ¥#؟ أن لا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته» أي: إزالة معام الصورة» وهدم القير العالي 
المرتفع عن الأرض. 


(۲) أحد التابعين الثقات۔ 


- 1۳ 
تحريم اتخاذ الكلاب 
کي البيوفك 11 لمصلحة 


يحرم تربية الكلاب في لمنازل» إلا لحاجحة أو مصلحة؛ كالصيد أو حراسة 
الماشية أو الزرع أو المنزل النائي؛ لروائحها الكريهة المنتنة» وبحاستها الغلظةء 
وتقليد غير المسلمين» ولعضها صاحب المنزل أو أحد أولاده أحياناء فقد دلت 
الإحصاءات الغربية على موت أكثر من نمانين ألفا من عض الكلب ف المنازل 
کل عام. 

واقتناء الكلاب فى البيوت لغير مصلحة معتبرة شرعا فيه أيضا نقص من أحر 
الإإنسان وثوابه قي الآحرة. وهذا ابت ف السنة النبوية. 


روی البحاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله 4 
يقول: رمن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية» فإنه ينقص من أحره كل يوم 
قيراطان»»» وني رواية: رقيراط» أي: من اتخذ في المنزل كلبا لغير حاحة» نقص 
من أحره كل يوم قيراط أو قيراطان» والقيراط: جزء من أربعة وعشرين جزءا 
من الشيء. 

فإن وجحدت حاجة أو مصلحة كاستعمال الكلب لأجحل الصيده أو لحراسة 


ع * 4 3 ك 
الزرع أو الماشية» حاز ذلك» مع الحذر من جحاسته عند إطعامه او سقيه» وحنب 


o۳4‏ تحريم اتخاذ الكلاب في البيوت إلا مصلحة 
ولوغه" في آنية المنزل» لكن يعفى عن مَعَّضٌ كلب الصيد للضرورة» فقد أحل 
الله تعال الاصطياد بالكلاب والفهود وسباع الطير ونحوهاء في قول الله تعالى: 
بإيستالونك ماذ أجل َم فل أجل لَكم يات وما عل يِن الجوارح 
کين تعلو نهن ینا عَلْمَكم الله لرا م مما اسک ء يكم وَاذكروا اسم الله 
عليه واتقوا الله إل الله ريع الجساب زالائدة: .]٤/١‏ قال أبو رافع: أمرني 
رسول اله بل بقتل الكلاب» فقال الناس: يا رسول الله! ما أحل لنا من هذه 
الأمة ال أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ويؤ كد منع الناس من اقتناء الكلاب حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: («رمن أمسك كلبا فإانه 
ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث” أو ماشية). 

وقي رواية لمسلم: (رمن قتنی کلبا لیس بکلب صید» ولا ماشية» ولا أرض» 
فإنه ینقص من أحره قیراطان کل يوم). دلت هذه الأحاديث على تحريم اقتناء 
الكلاب لغير حاحة» ويجوز اقتناؤها للحاحة كالصيد وحراسة المواشي والزروع 
والبيوت عند اللزوم. ودلت الأحاديث أيضا على أن اقتناء الكلاب لغير حاجحة 
ينقص الثواب» لصعوبة الاحتزاز عن نجاستها فلا تصح العبادة حينعذ» وتوقيا من 
أذاها أو عضها أحيانا» حيث يتغلب عليها طبعها المؤذي» أو تتعرض لمرض 
طارئ» أو تروع السائل» وتنبح على الضيف» وقد تعضه. 

ويكره استصحاب الكلب والجرس قي السفر» كما يكره تعليق المجرس في 
البعير والبقرة وغيرهما من الدواب؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي | لله عنه 
قال: قال رسول الله ك: رلا تصحب اللائكة رُفقة فيها كلب أو جرس» أي: 
يكره اصطحاب الكلب غير المأذون باتخاذه: وهر مالا مصلحة برفقته. 
(0 وَل الكلب ف الإناء: شرب منه بأطراف لسانه. 


)۲( اُي: اقتنی 
(۴) أي: رَرع. 


تحريم اتخاذ الكلاب في البيوت إلا لمصلحة o۳0‏ 

وروی أبو داود ياسناد صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة أيضا: أن 
البي ي قال: «رالجرس من مزامير الشيطان» أي: إن تعليق الأحراس على أعناق 
الدواب مكروه» لأن الحجرس يفوت بركة حضور الملائكة وحفظهاء فإن الملائكة 
تنفر من “ماع الأحراس» والأجراس آلة من آلات الزمرء والمزامير ترغب فيها 
الشياطين وتأنس بهاء وترم الإنسان من ذكر الله تعالى» وتشغله عن العبادة؛ 
لأن الملاهى تنسى الإنسان واجباته» فعلى المسلم أن يحرص» لا سيما ف أثناء 
السفر» على صحبة الملائكة» وتحنب كل ما يؤذيها أو بيعدها عنه. 

ويكره أيضا ركوب الدابة الجلألة من بعير أو ناقة ونحوهما: وهي ال اعتادت 
أكل النجاسات من غائط وغيره حتى ظهر ريحهاء فهذا شيء موذٍ» ومؤثر في 
الطهارة والنظافة» روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «رنهى رسول ا لله ل عن الحلالة ق الإبل أن ب ركب عليها» وهذا دليل 
واضح على حرص الإسلام على الطهارة أو النظافة» وعلى ضرورة الابتعاد عن 
القاذورات» وختلف أنواع النجاسات» والروائح الكريهة المسيئة للشم والطبع. 

أما أكل الحلالة: فيجوز بعد أن تعزل عن النجاسات» وتأكل طيباً مباحا 
دة ثلاثة أيام مغلا حتى يطيب لحمهاء وتزول الكراهة. 


۹ — 
(بناؤهاء وتطهيرهاء ومنع البيع والشراء فيها ونحو ذلك) 


الساجحد: بيوت الله فى الأرض» وهي أفضل بقاع الدنيا عند ا لله تعالل؛ وإِن 
زوّارها عمّارهاء فطوبى لمن تطهر في بيته» ثم أتى المسجد» وحق على المزور أن 
یکرم زائره. 

وقد رغب الشرع قي أداء الصلاة جماعة في المساحد؛ تقوية لأواصر الجتمع 
وتحمعات الحماعة» حيث يتفقد الأخ أحاه» قال الله تعالى: لان يعمر مساجد 
الو من آم بالل و واليوم الاجر وأقام الصّلاة وآتى الركاة ولم حش إلا ل 

سى اولك أذ یکونوا من المهتدين إالترب: 1۹ 

والمساحد بيوت العبادة» فيجب احتامهاء وترك رفع الصرت فيهاء وعدم 
البيع والشراء في أفنائها أو توابعهاء واجحتناب التشريش على المصلين فيهاء 
والحرص على نظافتها وطهارتها من أي شيء كالشعر والأظفار والفضلات. 
وقد وردت أحاديث كثيرة قى آداب المساجد منها: 

ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه مع رسول الله ب يقول: 
(«من مع رحلا ينشد ضالة في المسجد» فليقل: لا رَذّها الله عليك» فإ 
المساجحد لم تبن ضهذا). 


(۱) أي: يطلب شيعا ضائعا له» ويسأل عنه. 


oY )١(دجاسملا تعظيم‎ 

ويژيده ما رواه الزمذي - وقال: حديث حسن - عن أبي هريرة رضي | له 
عنه: أن رسول الله ي قال: ررإذا رأيتم من يبيع أو ببتا ۶“ في المسجد» فقولوا: 
لا أربح الله تحارتك» وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رَذّها ! لله عليك». 

وروى مسلم أيضا عن بريدة رضي الله عنه: أن رحلا شد في المسجد 
فقال: من دعا إل احمل الأحمر؟ فقال رسول الله ب رلا وَجّذْت إا 
بنيت المساجد لما بنيت له أ ي: إنها بنيت للصلاة ة والأذكار وتعلم العلوم» ول 
ت للمناداة على الأشياء الضائعة. 

ويقاس على ذلك طلب الصدقات ف المساجد» وكذلك إعطاء الصدقة» فهر 
أيضا ممنوع في المسجد. 


والنهي عن الشراء والبيع ونشدان الضالة (الشيء المفقود) للكراهة إن لم محدث 
تشويش على المصلين وقرّاء القرآن» فإن حدث تشويش من ذلك» كان النهي 
للتحريم» وصيغة النهي في حديث رواه آبر داود والترمذي - وقال: حديث حسن 
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده رضي الله عنه: ران رسول ۱ له ٤‏ 
نهى عن الشراء والبيع قي المسجد وأن تشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر». 

وي ؤكد ذلك ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه 
قال: كنت في المسجد» فحصبيٰ رجحل" » فنظرت» فإذا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» فقال: اذهب فائتیٰ بهذین» فجتته بهماء فقال: من أين أنتما؟ فقالا: 
من أهل الطائف» فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما 
فی مسجد رسول الله ؟! 
(۱) أي: يشتڙي. 


(۲) أي: عرف إلي. 


)١(دجاسملا تعظيم‎ o۳۸ 
ل الحديث على كراهة رفع الصرت في المسجد ولو في إعلان الأذكار‎ 
وقراءة القرآن» ويحرم ذلك إن أحدث تشويشاء لأن بيوت الله تعالى وهي‎ 
المساجد خصصة للطاعة والعبادة» فتزاعى فيها آدابهاء ولا سيما المسجد النبوي‎ 
والحرم الكي» ولا تجوز مخالفة هذه الآداب» قال | لله تعالى: #إفي ؛ يوت أَذِنَ الله‎ 
ن تفع وکر بها امل سبح له يها بالغدو رالآصالء رحال لا تھی‎ 
تحارة ولا بيع عن ذكر اللو وإقام الصلا وإیتاء الّكاة يحافون یرما ملب فيه‎ 
اقلوب رالأبصار. لیجزيهم الله اخسن ما عيلوا ویزیدهم من قله وال ق‎ 
.]۳۸ - ۳۹٣/۲ ٤ مر يشاءِ بغیر بر ساب (النور:‎ 
ويكره في المسجد قي أثناء حطبة الجمعة جلسة الاحتباء (وهي ضم الرحلين‎ 
إلى البطن باليدين أو بشيء) لأنها تحلب النوم» ونع استماع الخطبة وهو‎ 
واجب» ويخاف بسببها انتقاض الوضرء» ومحافاة الأدب» وذلك لما رواه‎ 
ابه ر داود والتڙمذي - وقالا: حديث حسن - عن معاد ين انس اجه رضی | لله‎ 
عنه: (رأن البي ي نهى عن الحبوة يوم الحمعةء والإمام يخطب).‎ 
إن تحقيق الثواب في الصلاة جماعة أو الاعتكاف (المكث قي المسجد بنية‎ 
العبادة وقراءة القرآن والأذكار) يتطلب كل منها ملازمة آداب المساجد في‎ 
الدحول والخروج» والبقاء والاستمرار» روى الطبراني لي الكبير بإسنادين‎ 
أحدهما حيد» عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: أن النبي ي قال: روسن‎ 
توضاً ني بيته» فأحسن الوضوء» ثم أتى المسجد فهو زائر" اله» وحق على‎ 
لزور" أن يكرم الزاش».‎ 
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي يي قال: (أحب البلاد‎ 
إلى الله تعالى مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها).‎ 


۱(7( أي: ضفب الله وطالب نوابه. 
(۲) المضيف الذي قصد ثرابه. 


-1%0- 


تعظيم المساجد 


— ¥ 


(إيذاء الاس بالروائح الكريهة) 


بحرم على المرء إيذاء أحد من الناس قي المساجد» سواء بتحطي الرقاب إلا 
إذا وجد فربجحة أو مكانا خالياء أو بأكل الثرم أو البصل أو الکرّاتٹ ونحو ذلك 
يما له رائحة كريهة» كروائح الجوارب والأرحل وآثار الصنعة المؤذية في الملابس 
كالجزارين» فيجب على داحل المسجد أن يتجنب تناول الأشياء ذات الرائحة 
الكريهةء ولا يدحلها إلا لضرورة أو حاجة شديدة حتى تزول الرائحة. وكراهة 
الرائحة كما تؤذي البشر الموحودين فى المسجد تؤذي اللائكة أيضاء فإنها أأشد 
تأذيا بذلك. وق الإيذاء ذنب أو إثم والمطلوب التزام آداب المساحد منعا مسن 
الضرر» وتمكينَ الاد والنسًاك والذاكرين الله تعالى من أداء طاعتهم. 

وأدلة منع الأذى في المسجد: حديث (متفق عليه) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي يك قال: (رمن أكل من هذه الشجرة - يعني الشوم - فلا يقربن 
مسجدنا)) وفي رواية لمسلم: «مساحدنا». وتكرّع الطعام أو الشراب بسبب 
التحمة وملء المعدةء أو تناول أنواع متناقضة من المطعومات أو أكل الفجل» يعد 
أيضاً من شد أنواع الأذى» فمن أحسٌ بذلك» وحب عليه ألا يدخل المسجد. 


)٣(دجاسملا تعظيم‎ o£ 
ويژيده حديث آحر (متفق عليه) عن انس رضى الله عنه قال: قال‎ 
ررر ا ت‎ N . ۳ س‎ 
البي و: (رمن أكل من هذه الشجرة'» فلا يقَربناء ولا يصلين معنا)).‎ 
وف حديث آخر (متفق عليه) عن حابر رضي الله عنه قال: قال النبي ب‎ 
(«من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو فليعتزل مسجدناً). ويي رواية لمسلم:‎ 
رمن اکل البصل» والثوم» والکرًاث» فلا يقربن مسجدناء فان لللائكة تتأذى غا‎ 
يتأذى منه بنو آدم». إن هذه الأشياء ذات الرائحة الكريهة» ومنها الدحان‎ 
(السجايں) والفجل الذي يولد الجشاء القبيح أو التكرع» كل ذلك ممنوع في‎ 
اللساحد» لإيذائها المصلين والملائكة على السواءء وعلى المؤمن اجتناب الإضرار‎ 
بعر د في أي مكان وزمان.‎ 
وروی مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه حطب يوم الجمعة»‎ 
٩ فقال في حطبته: ررثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتین ما أراهما إلا حبیشت ر‎ 
البصل والشوم! لقد رأيت رسول الله 4 إذا وحد ريحهما من الرجل في‎ : 
مسجد مر به» فأحرج الى البق ۳ فمن أكلهما فليمتهما طبخا» اي : ان‎ 
دل الحديث على الكراهة التحرعية» حال تناول كل ماله رائحة كريهة»‎ 
كالبصل والثوم والكرُاث ونحوهاء وتزول الكراهة بزوال الرائحة .عضي مدة‎ 
وعلى اللسلم أن يكون طيب الرائحة» وبخاصة في امجحتمعات» ومواضہ‎ 
ك‎ . ۴ " 
العبادة» حتى لا يتاذى الناس منه ومن ججالسته وحادتته والاقتراب منه. ومحنب‎ 
هذه المؤذيات يؤدي إلى إشاعة الحبة والألفة والتعاون. وترك اجتنابها وعدم‎ 
أي: الثوم» ويعرف الراد به من القرائن.‎ )١( 


(۲) أي: ذواتي رائحة كريهة منفرة. 
(۳) البقيع: مقبرة أهل المدينة» قرب المسجد من ناحية الشرق. 


تعظيم المساجدر) o‏ 
لمبالاة بها يؤدي إلى التنافر والتباعد وتفرق الجحماعة. فعلى ولي الأمر الحيلولة 

والواقع أن الإإسلام يرهب من إتيان المسجد لمن أكل بصلا أو وما أو كرائا 
أو فجلا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة كالدحان ورائحة الجحوارب» من أحل 
رعاية المصلحة العامة؛ لأن ابحتمع يؤّثر الراحة النفسية والجحسدية» وينفر من 
اللكدرات والمنفرات» فيكون المؤذي سببا لتعطيل المصلحة العامة» وتفويت ما 
عليه الأذى. 

لذا كان على المؤمن أن يحفظ أدب احالس ويرعى الصلات الاجتماعية» 
ويبتعد عن تعطيلها أو الإحلال بهاء أو التسبب في اتهام ابحتمع المسلم بالبدائية 
والتحلف» وهز المشاعر» وتنفير الطبائع» روى ابن خحزيمة في صحيحة عن 
أبى سعيد الخدري رضى الله عنه: أنه ذكر عند رسول الله ي: الشومُ 

ت ر م 2 عم ا u.‏ 

رسول الله : رركلوه» من أكله منكم» فلا يقرب هذا المسجد» حتى يذهب 


يتعدى ضرر تناوله إلى الآخرين. 


٦" -‏ ۹ -— 
الحلف غير الله من المخلوقات 


على المؤمن أن يعظم الله تعالى تعظيم وقار وهيبة وإحلال وعبادة» وذلك 
يإطاعة أوامر اللّه» واحتناب نواهيه» فلا يحلف إلا با لله تعالل؛ لأن الحلف 
تعظيم» ولا يستحق التعظيم المطلق على حهة العبادة غير الله تعالى. ويحرم 
الحلف بغير الله سبحانه» كالبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة 
والروح» والرأس» ونعمة السلطان» وتربة فلان» والأمانة وهي من أشدها نهيا 
والوالد والولد وغير ذلك. 

وقد أرشدت السنة النبوية إلى هذا الحكم الشرعي وهو تحريم الحلف بغير الله. 

ورد في حديث (متفق عليه) عن ابن عمر رض الله عنهماء عن الني 5 
قال: ررإن الله تعالی ینھاکم أن تعلفرا بآبائکي فمن کان حالفاء فلیحلف با لله 
أو ليصمّت» أي: لا يجوز اليمين إلا با لله تعالى أو صفة من صفاته كعلم ا لله 
وقدرته» ومنه الحلف بالقرآن الكريم لأنه كلام الله. 

ويحرم الحلف (أي: القسم أو اليمين) بالاأباء أو بغيرهم من المخحلوقات» 
كالشمس والقمر» وجبريل وميكائيل؛ لأن الحلف تعظيم» ولا يسستحق التعظيم 
إلا الله تعالى. لكن لله تعالى أن يحلف ما شاء على ما يشاء فى أي وقت كنفسه 


الحلف بغير الله من المخلرقات o۳‏ 
أو ذاته» أو أحد تخلوقاته» كالنجم والشمس» والليل والنهار» والضحى» والتين 
والزيتون» والسماء والأرض. 

ويجوز للإنسان أن يحالف بالقرآن الكريم؛ لأنه كلام الله تعال. 
ويحرم القسم بالأصنام والآباء روى مسلم عن عبد الرمن بن سَّمرة رضي 
ا لله عنه قال٠‏ قال رسول الله غل: (ر(لا حلفوا بالطواغي'» ولا بابائکم)» 
وروي في غير صحيح مسلم: (رلا تحلفوا بالطواغيت» مع طاغوت: وهر 
الشيطان والصنم» وكل ما عبد من دون الله تعالى. دل هذا الحديث على تحريم 
الحلف بالأصنام ونحوها من كل شيء أو معبود باطل» وكذلك تحريم الحلف 
الآباء والأولاد والرؤساء والزعماء ويعد الحلف بغير الله كفرأ إن قصد 
التعظيم الذي هو على جهة العبادة. رو ی الترمذي - وقال: حديث حسن - عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه مع رحلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا 
تعلف بغیر ا لله» فإنى معت رسول الله ي يقرل: (رسن حلف بغير الله فقد 
كفر وأشرك». وهذا محمول على التغليظ أو استباحة تعظيم غير الله تعالى» كما 
روي أن البي َب قال: ررالرياء شرك» يراد به التنفير. 

أرشد الحديث إلى تحريم الحلف بغير الله تعالى أو صفاته مطلقاء أيا كان 
امحلوف به كالشرف والولد والشارب ورحة الأب والأماكن المقدسة والأنبياء 
والصالين وغيرهم. 

ومن حلف بغير الله تعالى وصفاته» قاصدا تعظيم الحلوف به كتعظيم | لله 
سبحانه» فقد كفر أو أشرك. فإن لم يقصد التعظيم فلا يكفر» الحديث من باب 
الرهيب» كما جاء في حديث ررالرياء شرك»» فهذا للتنفير. 


(( الطواغي: جم طاغية» وهي الأصتام» ومنه الحدیث : ((شدذه طاغية دوس)) أي صنمهم ومعبودهم. 
وکل ھا عبد من دول الله تعان فهر من الصو اع مستا 


E:‏ الحلف بغير الله من المخارقات 

وكذلك لا يجوز الحلف بالأمانة» وهي الفرائض من صلاة وصيام وحج 
وزكاة ونحوها من أوامر الله تعالى؛ لما رواه أبو داود بإسناد صحيسح عن بريدة 
رضي الله عنه: أن رسول الله كي قال: ررمن حلف بالأمانة فليس منا»» أي: 
ليس من أهل طريقتناء ولا على منهج سنتنا. فيحرم الحلف بالأمانةء لأن اليمين 
لا تکون ولا تصح إلا بالله تعالى أو بصفاته› وليس لفط رالأمانة) منها. 
وليست هي من أسماء الله تعالى. وذهبت الحنفية إلى أن الحلف بأمانة الله يكون 
میناء وتلزمه فيها الكفارة. 


ومن سوأ الأبان الشائعة لدى بعض العوام قوهم: (رإني بريء من الإسلام 
إن کان او م یکن كذا»» لما رواه أبو داود عن بريدة أيضاً قال: قال رسول 
الله ب: رومن حلف فقال: إني بريء من الإسلام» فإن كان كاذبا فهو كما 
قال» وإن كان صادقا فلن يرحع إلى الإسلام سالا أي: إن كان كاذباً فيما 
يحلف عليه» فيصير برياً من دين الإسلام؛ لقصده وقوله ذلك. وإن كان صادقاء 
صار إسلامه مختلا أو ناقصا. 

فهذا لفظ شنيع» يحب الاستغفار من إتمه» ويندب له بحديد إسلامه والإتيان 
بالشهادتين. وذلك على قول الإمام الشافعى: إن هذا ليس بيمين ولا كفارة لهه 
ويأثم قائله. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الكلمة كفرء فيجب الاستغفار 
وجحديد الإسلام. 


والخلاصة: إن اليمين ها صفة العبادة» وتعتمد على معنى التعظيم» فلا تجوز 
بغیر ا لله تعالی» والحلف بغیر | لله سبحانه أو بغر صفاته: فيه حطر عظيم وهو 
معصية» فإن قصد الحالف تعظيم الحلوف به من غير | لله تعالى كتعظيم غير | لله 
سبحانه فقد كفر أو أشرك وهذا هر المراد بظاهر الحديث: رمن حلف بغير | لله 
فقد كفر أو أشرك». وإن لم يقصد باليمين بغير الله تعالى التعظيم لم يكفر ولم 
يشرك» ولكن يجب عدم استعمال هذه الصيغة» لأن الشرع نفر أو حذر منها. 


-۷- 
اليمين الكاذبة عمدا 
(اليمين الغموس) 
واليمين المعدول عنها 


يتهاون بعض الناس الفسًاق في اليمين» فتكثر أمانهم الكاذبة عمدا أو قصداء 
ويستعملون اليمين أداة سهلة في زعمهم لاستباحة أموال غيرهم» وهم لا يدرون 
أنهم ارتكبوا معصية عظيمة من الكبائر» وإثم المعصية الكبيرة هو نار جهنم» 
فتجب المبادرة إلى التوبة والاستغفار للتخحلص من إنم هذه اللعصية» حتی لا 
يلقى الحالف ره وهو عنه ساحط وغاضب» كما يحب رد المال المحلوف عليه أو 
الحق إلى صاحبه. 


ورد تي حديث (متفق عليه) عن ابن مسعود رضي الله عنه: ان النبي وي 
قال: ((من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه"» لقي الله وهو عليه 
إن الذِينَ يشترون بعهد الله وأيْمانهم ثمَنا قليلا اوليك لا حلاق” لهم فِي 
(١)أي:‏ حلف وهو غير حق؛ لأحذ مال غيره بيمينه الكاذبة. 


(۲) أي: يستبدلون. 
(۳) أي: لا نصيب مم من الحظ والثواب. 


٤ه‏ اليمين الكاذبة عمد (اليمين الغموس) واليمين المعدول عنها 
لآرة ولا يكلمهُم الله ولا ينظ ايهم َم الِْيامَة ولا بركيهم وهم عذاب 
آل آل عمران: ۷۷/۳]. 

دل الحديث على أن استعمال اليمين الكاذبة قصدا لاستباحة أحذ أموال 
الآحرين سبب لغضب اله أي: الانتقام منه وعقابه» ومصداق ذلك» أي ما 
يصدّقه: هو ما عبرت عنه هذه الآية الكرية الدالة على حرمان العاصي بهذه 
اللعصية الكبيرة من رحة | لله وفضله ورضوانه» وتطهيره من آثار المعاصي. 

ومال المسلم أو غير المسلم حرام على آخذه من دون حق» سواء كان المال 
قليلا أو كثيراً؛ لما رواه مسلم عن أبى أمامة إياس بن تُعلبة الحارڻي رضي | لله 
عنه: أن رسول الله ٤‏ قال: ررمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوحب 
الله له النار» وحرّم عليه الجنة فقال له رحل: وإن کان شيعا يسيراً يا رسول 
| ل؟ قال: رروإن کان قضيبا من أراك) أي : من أحذ مال غیره بيمينه الكاذبة» 
وهو يعلم» فقد استحق النارء وحرّم على نفسه الجنة» سواء کان الال قليلا أو 
كيرا ولو كان غصناً من شجر الأراك: وهو الذي يؤحذ منه أعواد السواك. 

واليمين الكاذبة قصدا أو اليمين الغموس: إحدى الكبائر» لما رواه البخاري 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن البي بي قال: (الكبائر: 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس)») وفي رواية أخحرى 
للبحاري: أن أعرابيا حاء إلى البي بيك فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: 
««الإشراك با لله قال: ثم ماذا؟ قال: رراليمين الغموس» قلت : وما اليمين 
الغموس؟ قال: ررالذي يقتطع مال امرئ مسلم! يعيٰ: بيمين هو فيها كاذب). 
هذا دليل واضح على أن اليمين الغموس (وهي اليمين الكاذبة عمدا) من 
الكبائر؛ لاستعماها في اقتطاع مال امرئ آخحر مسلم أو غير مسلم؛ لأن الحق 


)١(‏ أي: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


اليمين الكاذبة عمدا (اليمين الغموس) واليمين المعدول عنها oY‏ 
وأحد» والاعتداء على أموال الأحرين بغير حق جحريمة عظيمة. وسمیت غموسا 
لأنها تغمس قائلها في الإثم والنار. 

ما اليمين المعدول عنها: وهي الي يحلفها الإنسان على أن يفعل شيفا ثم 
يرى غير هذا الشىء حيرا منه» فله أن يفعل الحلوف عليه» ثم يكفر عن بمينه» 
للحديث (المتفق عليه) عن عبد الرحمن بن سَمُرة رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله ٍ: رروإذا حلفت على مین» فرأيت غيرها حيرا منهاء فائت الذي 
هو حير» وكفر عن يينك» أي: إذا رأى أن فعل الحلوف عليه شر» وغيره حير 
فليأتِ الذي هو خير» ويؤدي كفارة اليمين» وسميت كفارة» لأنها تكفر ذنب 
الحانث باليمين. والحنث باليمين: هو عدم فعل أو عدم تنفيذ المحلوف عليه. 

ویژيد ذلك ثلائة أحاديث أحریى: 

الأول: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 4ل 
قال: ر«من حلف على بمین» فرأی غيرها حيرا منهاء فليكفر عن بمينه» وليفعل 
الذي هو خحير)). وهو .ععنى الحديث السابق. 

الغاني: الحديث (المتفق عليه) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن 
رسول ا لله ي قال: (رإني - وا لله إن شاء الله - لا أحلف على يعين» ثم أرى 
حيرا منها إلا كفرت عن بعيي» وأتيت الذي هو خحير). 

الغالث: الحديث (امتفق عليه) أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :ولان يلج أحدکم في بمینه في هله آنم له عند الله تعالى من أن 
يعطي كفارته الى فرض الله عليه» أي: لأن يتمادى الإنسان في بمينه ولا بحنث 
ولا يكقر عنهاء فهو أكثر إا من ترك إعطاء الكفارة الي فرضها الله عليه» أي: 
إن هذا ترغيب في الحنث إذا رأى أن غير المحلوف عليه حير. 

دلت هذه الأحاديث الأربعة على مشروعية الحنث باليمين إذا كان عدم 
تنفيد الشيء المقسم عليه أفضل من تنفيذه. 


“1A 


اليمين اللغو 
واليمين في البيعم 
والسؤًال بوجه الله 


الأبعان ثلائة أنواع: اليمين المنعقدة: وهي أن يحلف الإنسان على فعل شيء 
نى المستقبل أو على ت ركه» واليمين الغموس (وهى اليمين الكاذبة قصدا) واليمين 
اللغو: وهي الي بحري على لسان الحالف دون قصد إرادة اليمين» كقوله: لا 
والله» وبلى والله» ونحوهما نما لا يقصد به اليمين. قال الله تعالى: إلا 
يؤاخذ كم الله باغو في يمانم وآ ك اوذ كم بما عمدت الأيْمان فكفارتة 
إطْعام عَشَرة مساكين هن أَوْسط ما طون أهليكم أو كسوتهُم أو تحْريرٌ رقب 
فمَنْ لم جذ فصيام اة يام ذلك كقارة أيْمانكم إذا حلفم واحفظر 
منک [الائدة: ۸۹/١‏ أي: لا يعاقبکہ ا لله على اليمين اللغو» ولا یطالبکم 
بالكفارة عنهاء فهي معفو عنها. ولكن المؤاخحذة والكفارة على اليمين المنعقدة» 
أي: الي يقصد بها اليمين» وتكون على فعل أمر في المستقبل أو ت ركه. 

وعلى المسلم حفظ اليمين» أي صونها من الحنث» والحرص على الرٌّ بها ما 
لم تكن معصية» وأداء الكفارة عنها بالحنث» أي: عدم تنفيذ مقتضى اليمين. 

روى البحاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ررأنرلت هذه الآية إلا 


اليمين اللغو واليمين في البيع والسؤال بوجه الله o۹‏ 
(VDAC fF o A‏ 4 ر ر 
يؤاذ كم الله باللغو في أيمانكم#” في قول الرحل: لا والله» وبلى والله». 
عليه الكفارة بالحنث» أي: مخحالفة ما حلف عليه. والكفارة بالنسبة للموسر 
إما إطعام عشرة مساكين غداء وعشاء» أو إكساؤهم كسوة ساترة» كقميص 
أما المعسر أو العاحز عن هذه الأمور الثلائة: فيصوم ثلائة أيام» متتابعة ي 
رأي الحنفية» ولا ر يشتزط فيها التتابع عند الجمهور بقية الفقهاء. 

رأما اليمين الشائعة في البيع في الأسواق وغيرها: فهي مكروهة» وإن كان 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله عي يقول: (را لحف منفقة للسلعة» 
مَهْحَمَة للكسب» أي: إن اليمين قد تكون سبب نفاق السلعة (البضاعة أي: 
بيعها ورواجحهاء والإقبال عليهاء ولکن تكون سببا حق الكسب وذهاب البركة 
من البيع. والكسب: الربح» والب ركة: النماء والزيادة. 

وروی مسلم عن أبي قتادة رضي | لله عنه: آنه ممع رسول الله ييي يقول: 
««إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق» ثم بعحق»» أي: إنه يروج السلعة 
أحياناء ثم يذهب البركة والخير» ويؤدي للخحسارة. 

ويكره للإنسان أن يسأل بوجه الله عز وجل غير الجنةء أي: يكره التوسل 
الكريم أن تعطين كذاء وإنما يجوز السؤال بوجحه الله تعالى الجحنة وعم الآحرة؛ 
لأن وجه الله أو ذاته عظيم» والعظمة المطلقة لا يصح الاستعانة بها لأمر حقير 
ورؤية الله عر وحل ومحو ذلك من نعم الآحرة؛ لما رواه أبو داود عن جابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی ررلا یسال بوحه | لله إلا الحنة». 


.]۸۹/١ [المائدة:‎ )١( 


00١‏ اليمين اللغو واليمين في البيع والسؤال بوجه الله 

ویره للإنسان أن يمنع طلب من سأله با لله تعالى» وإنما يجار ويحقق له مطلبه 
من صدقة أو إنحاز شيء نمكن» ويعطى بطيب نفس وانشراح صدر لوجه | لله 
تعالى» دون أن يتوقع منه مكافأة على ذلك» لا رواه أبو داود والنسائي بأسانيد 
الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : («مسن 
استعاذ با لله فأعيذوه")» ومن سأل با لله فأعطوه» ومن دعاکم فأجیبوه» ومن 
صنع إليكم معروفا"؟ فكاففوه"» فإن مم تحدوا ما تکافئونه به» فادعوا له» حتی 
تروا نكم قد كافأتموه). 

دل الحديث على ندب إحابة السائل شيعا بوحه الله تعالى» فمن سأل شيعا 
إجابيا أو منعه من شىء ضار فيحقق له مراده. وهذا بالنسبة لمن يعلم السائل أن 
السؤول يمكنه فعل الشيء» ويهتز للإحسان» ويسرع للعطاءء لكن الأولى ترك 
السوؤال بوجه الله في حقيق غرض دنيوي. 

أما إن كان السائل يعلم بأن المسؤول يتضجر» فيحرم عليه سؤاله. ويندب له 
إنحاز الآمال وتحقيق المطالب أو تلبية الرغبات» والإعطاء بسماحة نفس لمن سأل 
شيعا با لله تعالى» وتندب إجابة الدعوةء ومكافأة صاحب المعروف على معروفه» 
برد بدل مالي مقابل عطائه أو هديته» فإن عجز عن ذلك» دعا السائل لصاحب 
الإإحسان بالإحسان من أخلاق المسلم. 

هذا كله لتدريب الإنسان على الأحلاق الحميدة» والخصال الكريمة» فيمتنع 
الإنسان من حلف الأعان ف المعاملات» وجيب من سأله بالله تعالى شيعا من 
الأشياء» فالناس بعضهم لبعض حدم وأعران: #إوتعاونوا على الب والتقرى 
[المائدة: /4[. 
(۱) أي: من سال باله بأن يجار ويحمى ونع من شيء فأحيروه. 


(۲) المعروف: اسم حامع لكل حير أو إحسان. 
)٣(‏ أي: قابلرا إحسانه مثله أو أفضل منه. 


-14- 
بحض المنهيات شرعا 
۹ — 


ی رکز الإسلام على تأصيل العقيدة ومايتها من المعكرات أو الشبهات» من 
أحل إبقاء معنى الألوهية على نحو متميز غير ختلط بشيء من الشرك فلم جز 
إطلاق الألقاب العظمى على غير الله تعالى» ولا يوصف الفاسق» والمبتدع 
ونحرهما بالسيدء لأن السيد المطلق هر الله تعال» ويكره سب الحمّى لما ف 
السب من التبرم والسخط على القضاء والقدر الإلهى» ويكره أيضا سب الريح» 
لأنها مسخرة بأمر الله تعالى» وكذلك يكره سب اليك لأنه يوقظ النائمين 
لأداء الصلاة المفروضة والتهجد أو قيام الليل. 


وهذا کله من إرشادات السنة النبوية الصحيحة» وهی : 


بحرم وصف السلطان وغيره أو تلقيبه بلقب (ملك الملوك لمارواه 
البحاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي بُ قال: ررإن أحنع( 
اسم عند الله عز وسل رجحل تسمى”" ملك الأملاك». قال سفيان بن عيينة: 
ملك الأملاك مثل: شاهنشاه. 


(1( أي: أذل» من الخنوع: وهر الذل. 
(۲) أي: ”می نفسه» أو ”ماه غير ورضى به. 


۲د بعض المنهيات شرعار١)‏ 

دل الحديث على تحريم وصف المحلوقات بأوصاف العظمة والتقديس الي 
تصف الاإنسان او العبد .عا یتنافی مح حقيقته ووصفه الذاتي: وهر الخضوع 
والعبودية لله تعالى» وضرورة تحليه على الدوام بالتواضع» وإظهار العبودية لله 
ربّه. قال الله تعال: يا يها الاس انتم الفقراءُ إلى الله والله هر الغِى 
الحويد [فاطر: .]٠١/۳١‏ 

ويحرم وصف المنافق والفاسق والمبعدع والكافر والملحد المعارض لوحي 
الله تعالى في قرآنه» بوصف التعظيم» فلا يقال له: سيد أي: رفيع القدر؛ 
لا رواه أبو داود بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله : رلا تقولوا للمنافق سيداء فإنه إن يكن سيدا» فقد أسخطتہ ربكم 
تبجيل وتعظيم؛ لأن ذلك يستدعى غضب الله عز وحل» بسبب تعظيم عدوه 
لمتنكر لطاعة ربه» المستحق لللإهانة والتحقير» فلا يستحق التقدير والاحتام إلا 
لمتواضع لله تعالی بطاعته والتزام حدوده من أوامر ونواوٍ. 

ويكره سب الأمراض المضايقة للإنسان كالحمى ونحرهاء لأنها توحد 
بقدرة الله تعالى» ولا يجوز التبرم بقدر الله تعالى» ولأن الآلام والأمراض سبب 
لتكفير السيعات والذنوب» وزيادة الحسنات؛ وذلك لما رواه مسلم عن حابر 
رضي الله عنه: أن رسول اله كي دحل على أ السائب - أو ام السيّب - 
فقال: ررمالاك يا ام السائب» أو يا أ لمسب ترفزفین ؟) قالت: ا لحمى» ا 
بارك الله فیها! فقال: ررلا تسبي الحمّی»› فإنها تذهب خطایا بی آدم کما 
يذهب الكير حبّث الحديد»» أي: يكره سب الحمّى: وهي العلة الى ترتفع بها 
حرارة الجسم لأن الس يذهب أو يزيل الذنوب الصغيرة المتعلقة بحق | له 


)١(‏ أي: أغضبتم. 
(۲) أي: تتح ر كين حركة سريعة» والمعنى: ترتعد. وروي: ((ترقرقين)). 


بعض المنهيات شرعأر١)‏ ۲ھ 
تعالى» كما يذهب الكير (آلة نفخ الحداد ناره) الخبث» أي: شوائب المعدن» مع 
أن الأمراض تكفر الذنوب والخطاياء ولا مانع من تداويها وعلاجها مع الصبرء 
فإن العلاج مأمور به شرعاأء لأنه من قبيل اتخاذ الأسباب المطلوبة. 

ويكره أيضا سب الريح؛ لأنها تتحرك بقدرة الله تعالى ومشيئته» وإغا السنة 
حين هبوب الريح الدعاء المأثورء المروي عن الترمذي - وقال: حديث حسن 
صحيح - عن أبي المنذر ابي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول اله 4ل: 
(«لا تسبّوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون” فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير 
هذه الريح» و خير ما فیهاء وخر ما مرت به. ونعوذ بك من شر هذه ارع 
وشرٌ ما فيهاء وشرٌ ما أَمرَت به» أي: إن الريح فيه ا الخير والشر»ء فنرحو ا لله 
خيرها: وهو جمع السحاب وتسييره لإنزال الغيث أو المطرء وتسييرها السفن 
ونحو ذلك. ونستجير با لله من شر الريح العاصفة أو المهلكة. 


وزیا ديت ا خر رواه ابو داد عن اي رر رضي اله عن قال | معت 


وفي معناه حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
لني 5 إذا عصفت الربح قال: رراللهم إني أسألك خيرهاء وخحير ما فيهاء 
وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وش ما فیهاء وش ما اُرسلت به». 


دلت هذه الأحاديث على كراهة سب الرياح» لأنها مسخرة بأمر الله تعالى 
فیما حلقت له. 


)١(‏ أي: من الخوف والاضطراب من شدتها. 
)۲( اأي: نستجير . 
)( آي: من ر “هله بعباده. 


)١راعرش بعض النهيات‎ oo¢ 
ویکره سب الدبك» لأنه يو قظ النائمين) فيبادروك إلى الصلة؟ روى‎ 

x ر‎ 

ابو داود پاسداد صحیح عن زيد بن خحالد الجهي رضي الله عنه قال: قال 


ك 


رسول | اله ا رلا سبوا اليك فإنه پو فغ للصلاة). 


دل الحديث على كراهة التضجر من صياح الديك وماع صوته» لأنه ينه 
للصلاة» ويرغب عا يعين على طاعة | لله تعال. 


نهى الشر ع الإسلامي الحنيف عن كل ما يعس العقيدة» ويسيء إلى الآحرين 
باتهامهم بالكفر» أو بالسب وبذاءة اللسان وفحش القول» وذلك من أجل إقرار 
الاعتقاد الصحيح» ونسبة الأمور إلى الفاعل الحقيقي وهو الله تعالى» ومن أحل 
التعود على عفة اللسان» ومنع أذى الآحرين» فضلا عما يؤدي إليه الكلام 
الفاحش من كراهية وبغضاء وحزازات ومنازعات» وتبادل المسبات والشتائي 
لأن لكل فعل رد فعل فى الغالب. وهذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 


ورد النهي عن قول الإإنسان: مطرّنا بنوٴء کذاء أي: بغیاب وسقوط بحم کذا 
في المشرق أو المغرب» وذلك في حديث (متفق عليه) عن زيد بن خالد رضي | لله 
عنه قال: صلى بنا رسول الله ي صلاة الصبح بالحديبية» في إثر سماء كانت 
من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «رهل تدرون ماذا قال ربكم؟)) 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (رقال: اصبح من عبادي مؤمن بي» وکافر بي» 
فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحته» فذلك مؤمن بي» كافر بالكواكب» وأما 
من قال: مُطرّنا بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بي ممن بالکواکب». 


٥‏ بعض المنهيات شرعا(۲) 

أرشد الحديث إلى ضرورة تصحيح الكلام» والاعتقادء فالاعتقاد الصحيح: 
أن الفاعل الحقيقى المؤثر في إيجاد الأشياء والحوادث من مطر وغيره هو | لله 
تعالى» فتجب نسبتها إليه. ومن نسب تأثير الأشياء إلى الكواكب والنجوم» كفر 
با لله وأشرك. 


وكان العرب في الجاهلية ينسبون الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط 
الغائب من الكواكب» أو إلى الطالع منهاء وهو النوء وجمعه أنواء والنوء: 
سقوط نحم من النازل في امغرب مع الفجر» وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من 
ساعته فى كل ثلاثة عشر يوماء ما حلا الحبهة» فإن ها أربعة عشر يوما. وقد 
فعل بعض الصحابة هذا هلا بحقيقة الأمرء فنهاهم النبي ي عن ذلك بهذا 
التهديد الشديد» ووصفهم بالکفر. 

ويحرم قول الشخص لسلم: يا كافر؛ حديثين متفق عليهما: 

الحديث الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل: 
(رإذا قال الرحل لأحيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما ؛ فإن كان كما قال» 
وإلا رحعت عليه أي: فإن كان امقول له كافراء فهو من أهلهاء وإن ¿ م يكىن 
اقول له كافرا» رحعت الكلمة الموحهة بهذه التهمة على القائل. 

ا لحديث الثاني: عن أبي ذز رضي الله عنه: أنه مع رسول الله ي يقول: 
(رمن دعا رحلا بالكفن أر قال: عدو اللهء وليس كذلك» إلا حار عليه أي: 
رجح إليه. ومعنی الحدیث: من نادی رحلا بقوله: یا کافر» أو وصفه به» ولیس 
الحاطب كافرا ولا عدوأ لله رحع الاتهام على المنادي أو الواصف. وهذا 
دليل على تحريم وصف المسلم بالكافر» ومن وصف مسلما بالكفر» واعتقد 
کفره» دون دليل واضح أو قاطع عليه» فقد كفرء لأنه جعل الإبعان كفرا. 


)١(‏ أي: عاد متلبسا متصغفا بها أو معنا 


بعض المنهيات شرعا(۴) ۷ 0 

ونحرم الطعن بالآاخرين دون حق: وهو القدح والعيب ثي الأنساب وغيرهاء 
ولحرم أيضا أعن غيره» وفحش الكلام: وهو القول القبيح» وبذاءة اللسان: وهو 
الكلام الساقط واللغو والسّب» لأن ذلك ليس من صفات أهل الإعان الكامل» 
لأن كمال الإيمان بالتحلى بالأحلاق الكرععة والتحلى عن الأحلاق الذميمة؛ 
روى الزمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل ررليس 
المؤمن بالطغّانء ولا اللْعّان» ولا الفاحش» ولا البذيي. والطعان واللْعّان: صيغة 
مبالغة من الطعن (وهو القدح في النسب)» واللعن (وهر الطرد من رحمة الله)» 
والفاحش: المفحش بالقول السيئ» والبذيء: من البذاء: وهو فحش المنطق» فهر 
فاحش الكلام. وهذه كلها صفات السفهاء المتجردين من الأدب الكريم. 

وني حديث آحر رواه الزمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: ررما کان الفحش في شىء إلا شانه» وما کان الحياء قي شيء إلا زان 
». دل الحديث على الزغيب والتحلى بالحياء» لأنه صفة كمال» ويبعد عن أي 
عيب و نقصان» كما یدل على الث على ترك الفحش: وهو سوء الكلام الذي 
يوقع في العيب والنقصان. 


هذه وصايا نبوية كرية لزبية النفس الؤمنة تربية فاضلة» تبتدئ بالتخلي عن 
العايب والدناءات» وكلمات السرء والفحش» وتنتهي بضرورة حمل النفس 
وترويضها على عفة اللسان» وطيب الكلام» فالكلمة الطيبة ذات تأثير نافع 
طيب» والكلمة الخبيثة ذات تأثير ضار قال الله تعالى: ألم تَر كيف صرب الله 
مشلا كلمة طيبة كشَجَرةٍ طيبة أصلها ثابت وَفرْعُها في السّماء قوتي أكلها كل 


جين ياذن رها ونرب اله الال إلدس لعل یذ کرو رمل كلمَةٍ حبيدةٍ 


ك 


کت جره نح بيثة احتشت مث حتشت من فق الأرّض ما لها مِنْ قرار (إبراهم: .[Y1— Es‏ 


(1( آي: عابه. 
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يتدحل الشر ع أحيانا سأ للذرائع في بعض الأمور الدقيقة ال يكون ها مردود 
أو اثر شرعي على الإنسان في أسلوبه وطريق مخاطبته الناس وتقديره الاجتماعي» 
ووصفه نفسه بالخبث» وتسمية الشيء بغير حقيقته» ووصف للمرأة لزوجها كأنه 
ينظر إليهاء فذلك رئ النفس على العصيةء ويفتح جالاً لوساوس الشيطان. 

ومن هذه الأمور: التقعر في الكلام والَشدق فيه وتكلف الفصاحة»› 
واستعمال غرائب اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم» فذلك شيء 
مكروه كراهة شديدة» بل هو حرام؛ لمتافاته البساطة في القول»ء وإخلاله عا ييسر 
قبول الكلام» والتأثر بالموعظة الحسنة» وإغا على العكس يودي إلى التنفير؛ 
بدلیل ما رواه مسام عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ييي قال: (رهلك 
امتنطعون» قاها ثلاثً. والمتنطعون: المبالغون في الأمورء المتعمقون في الشىي 
التكلفون البحث عنه» وهو يستعمل في كل تعمُق قولاً وفعلاً. وكرر النبي 5 
هذه الحملة ثلاث للتأكيد فى التنفير. 

دل الحديت على التنفير من المغالاة في القول أو الفعل» والأحذ بالبساطة 
دون تکلف. 


بعض المنهيات شرعا(٣) ٥۹‏ 

ویؤیده حدیثان أحران ق المعنى: 

الأول: ما رواه أبو داود والترمذي - وقال: حديث حسن - عن عبد الله 
البليغ من الرحال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة» أي: إن الله يعذب 
المتشدق بلسانه في الكلام» والذي يلفه كما تلف البقرة العشب بلسانها. 

والحديث الآحر: ما رواه الترمذي - وقال: حديث حسن - عن حابر بن 
وأقربكم مي بحلسا يوم القيامة» أحاسنكم أحلاقاء وإن أبغضكم إلي» وأبعدكم 
مئ يوم القيامة: الثرثارون» والمتشدقون» والتفيهقون»» أي: إن من أقرب الناس 
محلسا إلى البى يوم القيامة المتحلقين بالأحلاق الحسنة الرّضية» وإن من أبعدهم 

ت ا ا ت ل 
بحلسا عن البي يي الذين يتشدقون في الكلام» ويتوسعون قي التكلم بأقصى 
الفم» ويتفيهقون» أي: بملؤون آفواههم بالكلام. 

دلت هذه الأحاديث على كراهة التشدق والتفيهق في الكلام» بل تحريم 
ذلك؛ لا فيه من بغض الله تعالى» واستحقاق صاحبه للذم والخذلان والإهانة. 

ويكره شرعا أن يصف المسلم نفسه بالخبث» لأن الله تعالى كرم الإنسان» 
وطالبه أن يكرن أديبا قي القول» حسن اللفظ» مبتعدا عن كل كلام قبيح» 
للحديث (المتفق عليه) عن عائشة رضي الله عنها عن البي َيب قال: رلا يقولن 
أحدكم: حبثت نفسي» ولكن ليقل: لست نفسي» أي: لا يقل أحد: خحبشت 
نفسي؟ فوصفها بالخبث يتنافى مع تكريم الله للنفس البشرية» وإنما يقول: 


ويكره أيضا تسمية العنب كرما منعا من التشبه بعرب الحاهلية الذين كانوا 


۰ 0 بعض المنهيات شرعا(۳) 
يعدحون العنب بهذا الوصف لما يزعمون من إحداث العنب لشاربيها من الكرم» 
واقتصر النهي على الكراهةء لأنها تسمى في اللغة كرماء ودليل ذلك ما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول | لله : ررلا 
تسمّوا العنب الكرّم» فإن الكرم المسلم». وني رواية مسلم: فاا الكرّم قلبُ 
لمؤمن» أي: لا تصفوا العنب بالكرم» فإن المستحق للاسم: هو المسلم فهر 
الأحدر بهذا الوصف؛ لأنه مصدر الخير. 

وروی مسلم أيضا عن وائل بن حجر رضي اله عنه» عن البي ي قال: ررلا 
تقولوا: الكرم» ولكن قولوا: العنب» والحبلة» والحبلة: شجر العنب. 

دل الحديثان على كراهة إطلاق لفظ (الكرم) على العنب» وقصر اللفظ على 
امسلم النقى الذي يتميز بخصائص هذا اللفظ. 

ويحرم على المرأة أن تصف محاسن امرأة أجببية لزوجها إلا لحاحة أو غرض 
شرعي كالنطبة والزواج ونحوه» للحديث (المتفق عليه) عن ابن مسعود رضي 
اله عنه قال: قال رسول ا لله عل: (رلا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجحها كانه 
ينر إليها» أي: لا تنظر المرأة إلى امرأة أحرى» ولا تمس بشرتهاء للتعرف على 
نعومة جلدها ومحاسنه» ولا تصف محاسن تلك للمرأة إلى زوحهاء حتى لكأنه 
يشاهدها لدقة الوصف. لأن الوصف في حكم النظر والمشاهدة. ويحرم على 
الرحل النظر إلى امرأة أجنبية ومشاهدتهاء ويحرم كل ما هو كالنظرء لأنه يؤدي 
إلى الفتنة» وقد يتب عليه تطليقهاء فتقع الفسدة والضرر. ونقل هذه 
الأوصاف حرام إلا لغرض أو قصد الزواج. وعلى المرأة ألا تتكشف أمام نساء 
لا يتورعن ني نقل أوصافهن للرحال. 

إن هذه المنهيات الشرعية سواء كانت مكروهة أو محرمة إنغا هي لمصلحة 
الإنسان» فقد نهي عنها لما يترتب عليها من مضارٌ ومفاسد» وعلى المؤمن 
اجتناب هذه المنهيات الضارّة بالأدب و الخلق والعقيدة. 


VY 


مڪروچات الد عاء 


يعلمنا الله تعالى في قرآنه أو في سنة نبيه ي كل ما يعود علينا بالخي 
ويبعدنا عن الشرء سواء قي محال الدعاء والعبادةء أو في محال العادات» والعقيدة 
والأعمال. ففي الدعاء: يطلب الجحزم بصيغته تحسيناً للظن با لله تعالى» وثقة 
بفضله و كرمه وسعة رحهته» وقي العادات: يطلب انتهاز الفرصة المناسبة للصحة 
والعمل وتوفير الراحة» ففي راحة الجسم راحة الأعصاب» وصفاء العقل 
والفكر» ونشاط الإنسان ثي عمله. 


أما الدعاء فيكره قول الإنسان فيه: اللهم اغفر لي إن شعت» بل يجزم 
بالطلب» ويعزم القول» ويعظم الرغبة» روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال: (رلا يقولىن أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شعت» اللهم ار حجني إن شئت» ليغزم المسألةء فإنه لا مُكره له». وني رواية لمسلم: 
««ولکن لیعزم» وليعّظِم الرغبة» فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه». أي: 
ليطلب الإنسان ما يريده من ربه بصيغة فيها جزم بالطلب» وقوله: ((ليعزم 
المسألة» أي: جد في طلبها ويحسم فيها ويقطعهاء وقوله: ررفإنه لا مُکره له)) 
أي: إن الله تعالى لا يُكرهه أحد» ولا يفعل شيعا إلا برضاه. ««وليعظم الرغبة) 


o۲‏ مکروهات الدعاء والحديث بعد العشاء 
أي: ليشتد في طلب ما يريد وليبالغ ويلح في مطلوبه» فإن الله لا يعظم عليه أي 


شىء مطلوب» سواء في شأن دنيوي أو أخحروي. 


دل الحديث على بيان مهم في شأن الدعاءء وهر عدم تعليق الطلب على 


" 
اس 


مشيئة أ لله» لأن الله لا يفعل شيعا إلا .مشيئته وإرادته. 

ويدل أيضا على ضرورة حسن الظن با لله تعالى فى تحقيق الإحابة» وأن 
تحقيق المطالب مهما عظمت فهى يسيرة على الله سبحانه» فلا يعظم عليه 
شیء» ولا یفعل شیا إلا برضاه» لأنه سبحانه كامل القدرة والأوصاف› مه 
عن الإكراه والإحبار من أحد سواه. 

ويوضحه حديث آخر (متفق عليه) عن انس بن مالك رضي ۱ لله عنه قال: 
قال رسول ا لله ي: ررإذا دعا أحدكم فليعزم المسألةء ولا يقولن: اللهم إن 
شقت فأحبيٰ» فانه لا مستکره له). 

أفاد هذا الحديث أيضا استحباب المجزم في الدعاء والطلب من الله تعالى» 
و كراهة التعليق على المشيعة» لما في ذلك من استواء حصول المطلوب وعدمه 
عند الداعى» وإيهام التحفيف على الله وا لله لا يُكرهه أحدء ولا يصعب عليه 
شىء. ومن قصّر في حق الله تعالى» فلا يمنعه التقصير من الدعاء والإنابة إلى 
عباده وعلی العبد أن يبادر إلى الطاعة» وتدارك تقصيره. 

وا لله جل جلاله صاحب المشيئة المطلقة» فلا يكون مع هذه المشيعة شيء من 
مشيغة العبدء لأن مشيعة | لله قديمة مطلقة»ء ومشيعة العبد حادثة نسبية» مقصورة 
على تعاطى الأسباب» والعزم على الفعل» واختيار تنفيذه إن كان حيرا. 

روى أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» عن 
الب ب قال: ررلا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله شم 


مكروهات الدعاء والحديث بعد العشاء o۳‏ 
فلان»» أي: إن مشيئة الإنسان لا تكون إلا بعد مشيئة الله تعالى» وعلى هذا لا 
يصح القول: اعتمدنا على الله وعليك» أو ليس لنا إلا الله وأنت» وإنغا تستعمل 
كلمة ررثم» الموضوعة للرتيب» أي: لا تكون مشيئة الإنسان إلا بعد مشيقة اله 
تعال. 

أما الحديث بعد العشاء: فإن كان في خير كمذاكرة العلم» والتعرف على 
مكارم الأحلاق» ومؤانسة الضيف» وطالب الحاجة» فهو مستحب» ومثله 
الحديث لعذر أو شيء طارئ. أما إن كان الحديث في الملاهي واللغو» فهر 
مكروه» إن لم يكن فيه فائدة ولا ضرر»ء وحرام إن كان في شر كالغيبة 
والنميمة. 


وقد دلت الأحاديث على كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها. 


ورد في حديث (متفق عليه) عن أبي بَرْزة رضي الله عنه: ررأن رسول الله 
كان يكره النوم قبل العشاء» والحديث بعدها»؛ لأنه رعا ينام فتضيع عليه 
صلاة العشاء» ويستحب النوم بعد العشاء حتى يستيقظ لأداء صلاة الصبح. وفي 
هذا حث على التبكير إلى صلاة الصبح حتى يظفر مزيد الثواب. 


وورد في حديث آخر (متفق عليه) عن ابن عمر رضي لله عنهما: أن رسول 
الله ب صلى العشاء فى آحر حياته» فلما سم قال: رزاریتکم' لیلتکم هذه فإن 
على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد» وهذا كان قبل 
وفاته ةٌ. والمراد أن كل من كان موجودا معروفا للنبي من الناس سيموت» 
وقد تحقق ذلك» فكان أبو الطفيل عامر بن وائلة آخحر الصحابة موتاء فإنه مات 
سنة ٠٠٠١‏ ه. وهذا معجزة للرسول ية حيث أخحبر عن شيء في المستقبلء 
ووقع الخبر كما قال. 


o4‏ مكروهات الدعاء والحديث بعد العشاء 

رروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنهم اتتظروا الي 5 
فجاءهم قریبا من ڈ شطر الليل» فصلى بهم - يعن العشاء - قال: تم حطبنا فقال: 
«ألا إن الناس قد صلزا ثم ردو وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظطرم 
الصلاة). 

دل هذا ا یت على لات اکاام ب ر العشاء إذا | کان في خر أو 
الملساجحدى راتتظار ال الصلاة» ليحصل على مزيد اراب والفضل لإهي: : و 
فض الله ويه مر يشاء الله ذو الفضل العَظيہ 4 [الحمعة: .]٤/٦۲‏ 


VY 


ما يحرم على الزوجة 
وعلى المقتدي كي الصاة 


العلاقة بين الزوجين علاقة قائمة على التعاون والمودة والحبة» وعلى بجاوب 
كل من الطرفين مع الآخحر» يشا ركه في سروره» ويخفف عنه مصابه أو مرضه إن 
ألم به» فالزواج مشا ركة وجدانية وعاطفية وجحسدية» فإذا كان للرحل رغبة في 
شيء مشرو ع» وحب على الزوجحة مطاوعة زوجها وتلبية رغبته» وإلا كانت 


عاصية» مغصضبة لربها. 


ويحرم على الزوحة صوم النفل أو التطوع والقربات إلا بإذن زوجها إذا كان 
موحوداء أداء لحقوقه عليهاء ويحرم عليها أيضا إدحال أحد في بيت زوجها إلا 


ويحرم على المصلي المأموم أن يرفع رأسه من ال ركوع أو السجود قبل الإمام» 
لإإمامه في الصلاة. 


أما الشراكة الروجية: فتقتضي تحريم امتناع المرأة من أداء حقوق زوجحها 
عليها» للحدیث (المتفق عليه) عن أبي هريرة رضي ١‏ لله عنه قال: قال رسول 


Sb‏ ما حرم على الزوجة وعلى المقتدي في الصلاة 
الله ي: ررإذا دعا الرجحا. امرأته إلى فراشه) فأبت) فبات غضبانً عليه 

((إذا دعا الرجحل امراته إلى فر بان علي 
U‏ اال س ر و ا0 - ١ f‏ 
لعنتها الملائكة حتى تصبح ) وقي رواية: ((حتى ترحح) أي تعود عن امتناعها. 
دل الحديث على وجحود حقوق للزوج على زوحته» وأن من واجحب الزوجحة 
تلبية رغبة زوحها إذا دعاها للمعاشرة الزوحية» إلا إذا كان لما عذر كمرض أو 
حيض أو عبادة مفروضة كصوم رمضان. 

فإذا امتنعت الروحة عن تلبية رغبة زوجحها دون عذر» استحقت العقاب» 
ودعاءَ الملائكة عليها بالطرد من رحة الله» حتى تعود عن امتناعها. 

وإذا علمت المرأة أن زوحها لا يغضب من امتناعهاء لم تكن آثمة. والأفضل 
ها الاستجابة لتوثيق المودة والرحة المتبادلة بينهما. 

وتقتضي الشراكة الزوجحية أيضا تحريم صوم المرآة شيا من التطوعات أو 
النوافل إلا بإذنه إذا كان موحودا» لأن صون حق الزوج مقدّم على النافلة أو 
السنة» وإذا لم يأذن هما بالصيام جاز له إفساد صرمها. 

ويحرم أيضا على الزوجة إدخال أحد إلى بيت زوجهاء ولو من خحارمهاء إلا 
إذا أذن ها» أو رضى» أو سكت عن ذلك. وهذا مستفاد من حديث (متفق 
عليه) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «رلا بحل للمرأة أن 
تصوم » وزوحها شاهد^ إلا بإذنه» ولا تأذن ق بیته إلا بإذنه). 

وأما صلاة الجماعة: فتقتضى متابعة المأموم إمامه في خحفضه ورفعه» في ركوعه 
وسجوده» وقيامه وقعوده» وقراءته وسلامه» فيحرم على المأموم رفع رأاسه من 
)١(‏ أي: إلى النوم معه. 
(۲) أي: امتنعب 
(۳) أي: دعت عليها بالطرد من رحمة الله تعالى حتى ترحع عن امتناعهاء أو تصبح ثي نهاية ليلها. 


)٤(‏ أي: صوم تطوع غير فرض أو واحب. 
)٥(‏ أي: مقيم حاضر غير مسافر. 


س 


فنعا . 


ما يحرم على الزوجة وعلى المقتدي في الصلاة ۷ 
الركوع أو السجود قبل الإمام» أو أداء الركوع أو السجود قبل الإمام؛ لما رواه 
البحاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ييي قال: راما 
يخشى”" أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حهمارء أو 
بجعل الله صورته صورة مار" ؟!». 

أرشد هذا الحديث إلى تحريم سبق المأموم للإمام ب ركن عملي كال ركوع أو 
السجود أو القيام منهماء ولكن الصلاة تكون صحيحة مع ارتكاب الإثم أو 
المعصية» إذا فعل المأموم ذلك سھو فإن فعل هذا عامدا عالما بالحکم» حرم 
فعله» ولم تصح صلاته في مذهب الإمام أحمد» ودليل التحريم: أنه توعد عليه 
بالسخ» وهو أشد العقوبات. 

ويكره للمصلي مطلقاء إماما أو مأموما وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 
وهو التحصرء لأنه يدل على الك وللحديث (المتفق عليه) عن أبي هريرة 
رضي | لله عنه: رون رسول الله ی نھی عن الخصر في الصلاةي أي: نھی عن 
وضع اليد على الخاصرة» وروى الطبراني والبيهقي: (رالاحتصار في الصلاة فعل 
أهل النار)» ولا كراهة إن وحد عذر من مرض أو وجع في الجنب ونحوهما. 

وكذلك يكره التطابق: وهو وضع اليدين على الفخذين في أثناء قراءة 
التشهد» وإنما يكون وضعهما في الأدب النبوي على أعلى الفخذين» وتكون 
الأصابع في محاذاة الركبتين. 

إن عناية التشريع الإسلامي بهذه الدقائق من الأحكام دليل واضح على أن 
الإسلام دين قائم على النظام والزتيب» والحافظة على وحدة المصلّين شكلا 
وموضرعاء وعلى مراعاة الأدب والاحازام وحسن الامتغال والوقوف بين يدي 
الله عز وجل. 
)١(‏ أما: أداة استفتاح. 


(۲) أي: يخاف خوفا قائما على تعظيم الله تعالى. 
(YT)‏ هو كناية عن بحعله بلدا على صفة الحمار ي البلادة. 


-4 1¥ 
يحض مكروجاف الصلاة 


الصلاة تنطلب الخشوع والضوع لله تعالى» والتأمل والتفكر في مشتملاتها 
من أذكار في ال ركوع والسجود» وتلاوة آيات القرآن قي الفاتحة وغيرهاء وأدعيةٍ 
في التشهدين: الأول والثاني» وإلقاء السلام في خحتام الصلاةء ناويا المصلي به 
السلام على من ينه ثم عن ماله من إنس وحن وملائكةء والإجابة على سلام 
الإمام وتحيته» في قلبه» وهذا يحقق المقصود من الصلاة؛ لأن للإنسان من صلاته 
عقدار ما عقل وخحشع منهاء فلا يصح وحود شيء شاغل عنها؛ من حركة أو 
نظرة أو حاحة إلى طعام أو شراب» أو قضاء الحاحة بسبب تراكم البول أو 
الغائط» أو انشغال بقبر أمام امصلى» أو مرور شخص أو دابة بين يدي الصليء» 
أو غير ذلك. 

أما الحاجة إلى الظعام وقضاء الحاجة ونحرهما: فتؤدي إلى الإحلال بتفكير 
الصليء وقصرفه عنهاء وتفقده الخشوع والتأمل فيما هو فيه»ء وتشغل القلب 
بغير الصلاة» فكانت الصلاة فى هذه الحالة مكروهةء وإن صحّت؛ لما رواه 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله ي يقول: ردلا 
صلاة“ بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأحبغان » وهما البول والغائط. 
() هذا نفي .ععنى النهي» فلا يصلين أحد وهو في هذه الحال» والمراد نفي الكمال لا نفي الصحة. 


۲(7( أي: بو جود طعام» أو قربه» أو رائحته» أو حاجحة شديدة إليه. 
(۳) أي: كان بحاجة إلى التبول أو التبرز. 


بعض مكررهات الصلاة 4ه 

وأما الح ركات: فمنها رفع البصر إلى السماء في الصلاة» وهر شيء مكروه» 
لمحالفة الملصلي الأدب» وترك الخشوع لله تعالى» والانسياق مع اخحقلاسة 
الشيطان الذي يحاول صرف الصلى عن صلاته .ممحتلف الأسباب. 

وقد ورد حديث يدل على الكراهة» رواه البخحاري عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ي ررما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم» فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال: رلينتهن عن ذلك أو 
لحطف أبصارهم). 

دل الحديث على كراهة رفع البصر نحو السماء في أثناء الصلاة. أما حارج 
الصلاة وقي أثناء الدعاء» فيندب رفع البصر إلى السماء. 

ويكره الالتفات في الصلاة لغير عذرء لما رواه البخاري عن عائشة رضي | لله 
عنها قالت: سألت رسول الله ي عن الالتفات فى الصلات فقال: (رهو 
احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» أي: سألته عن حكمة النهي عن 
الالتفات في الصلاة» فقال: هو اخحتلاس الشيطان» أي: هو الأحذ بسرعة على 


ویڙ کده حدیث آخر رواه الترمذي - وقال: حديیتٿ حسن صحيیح - عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ببي: ررإياك والالتفات في 
الصلاةء فإن الالتفات فى الصلاة هَلكة» فإن كان لا بد ففي التطوع» لا في 
الفريضة) أي : أحذرك من الالتفات في الصلاة» فإنه سبب اللاك فإن كان لإا 
غنى للمصلي عنه» فليكن متساحا به للضرورة في صلاة التطوع» لا في صلاة 
الفريضة. 


(۱) اي: ما شأنهم؟ 
(۲) أي: في الوعيد على رفع البصر أو شخوصه إلى السماء. 


oY.‏ بعض مكروهات الصلاة 

دل الحديثان على كراهة الالتفات في الصلاة؛ لما فيه من الغفلة والإخلال 
بالخشوع» حتى إنه صف بکونه احتلاسا من الشيطان» لأنه يستغل غفلة 
اللصلى» وحعل أيضا سببا للهلاك؛ لأنه إعراض عن الله عز وجحل. 

والالتفات المكروه: هو الحاصل بالوحه» فإن کان لعذر فلا یکره» وإن كان 
بالصدر فهو حرام» وتبطل به الصلاة» لتحول المصلي عن استقبال القبلة. 

وتحرم الصلاة إلى القبور بقصد استقباطها وکانت من غير حاجحز» فان م يقصد 
استقباها أو وحد حاحز» فلا كراهة. وإذا لم يوحد الحاجز فالصلاة مكروهة» 
وذلك منهى عنه فى السنة النبوية. 


روی مسلم عن ابی مرد کناز بن الحصين رضى الله عنه قال: معت 
رسول الله ي يقول: رلا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسواعليها». قال فقهاء 
الشافعية: تحصيص القبر مكروه» والقعود عليه حرام» وكذا الاستناد إليه 
والاتكاء. 


ويحرم المرور» على غير الطفل أو الطفلةء بين يدي المصلي» أي: ما بين محل 
وقوفه وموضع سجوده» ويسن وضع شاخحص من عصا أو خدة أو غيرهما 
بارتفاع حوالي ٠٠‏ سم» أو يوضع خط يخنطه على الأرض» ولا يبتعد الصلى 
عن الشخحص أكثر من ثلاثة أذرع» أي بقدر مر ونصف تقريباً» ولا فرق بين 
الفريضة والنافلة» وهو من الكبائرء ودليل التحريم: ما رواه البخاري ومسلم عن 
أبي الحهيّم عبد ا لله بن الحارث بن الصمّة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب: ررلو يعلم المارٌ بين يدي المصلى ماذا عليه» لكان أن يقف 
آربعين» حيرا له من أن ر بین يديه». قال الراو ي: لا أدري قال: أربعين وما 


بعض مكروهات الصلاة 0۷۱ 

والحديث دليل واضح على حرمة امرور بين يدي المصلي في المسجد» وكذا 
في غير المسجد إن كان يصلي إلى سترة من عصا أو حط وغيرهماء فإن م يكن 
مامه سترة» لم يحرم المرور أمامه مطلقاء أي: فى غير المسجد. 


ن معرفة هذه الأحكام ضرورية لكل مص وغير مضل حى لا بق 
أحدهما أر كلاهما في مكروه أو حرام» والحرام يوقع في الإثم» والمكروه فيه 
العتاب. 

ويكره شروع المصلي في صلاة النافلة بعد البدء بإقامة الصلاة المفروضة أو قرب 
إقامتهاء لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يي قال: ررإذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أي: تكره الصلاة بعد الشروع في إقامة 
الصلاة المفروضةء للمحافظة على كمال الصلاة المفروضة فى جماعة» وتوحيدا 
لصف المسلمين» واستشنى أبو حنيفة ومالك صلاة سنة الصبح فإنها تصلى بعد 
إقامة الصلات إلا إذا حاف فوات الركعة الأولى. 


۵ھ ¥ ۱-— 


مڪروهات أو محرمات 
في الصيام وغيره 


لكل شيء في الإسلام نظام» سواء في العبادة أو قي المعاملة من عقرد وغيرهاء 
والسنة التقيد بهذا النظام» وت ركه يكون بدعة منكرة» ففي الصلاة مكروهات 
كما تقدم» وكذا في الصيام مكروهات»› يندب تحنبها اتباعا للسنة» ففي اتباع 
السنة حير وفضل ورحة» وف اقتراف البدعة انحراف وضلال. 

ومن مكروهات الصيام: تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة إلا 
إذا وافق ذلك عادة للصائم» أو وفاء بنذر» كمن يصوم يوم عاشوراء أو 
من يصوم يوما ويفطر يوما؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
لبي بال قال: رلا محرا ليلة ابمسمعة بقيام من بين اللباليء ولا تخصّوا يوم 
الجحمعة بصيام من الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم). 

ويؤكده حديث (متفق عليه) عن أبي هريرة أيضا قال: معت رسول 
الله ب يقول: رلا يصومن أحدكم يوم الحمعةء إلا يوما قبله أو بعده» أي: الا 
آن يصوم معه یوما قبله» وهو الخمیس» أو یوما بعده» وهو السبت. 

دل الحديث على كراهة إفراد يوم الجمعة بصيام» وكذلك يكره إفراد السبت 
والأحد بصيام. 


)١(‏ أي: بقيام الليل. 


مکروهات أو محرمات في الصيام وغيره of‏ 

وورد حدیث آخحر (متفق علیه) عن محمد بن عباد قال: سألت حابرا رضي 
| لله عنه: («أنهى البي ي عن صرم الحمعة؟ قال: نعم» أي: نهى النبي وي عن 
إفراد يوم الجمعة بالصوم. 

وني حديث رابع مؤكد لما سبق رواه البخحاري عن أم المؤمنين جويرية بشنت 
الحارث رضى ا لله عنها: أن البي بي دحل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» قال: 
(رأصمّت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا قال: 
فأفطري)». 

دلت هذه الأحاديث الأربعة على كراهة تخصيص يوم الحمعة بالصيام» 
وتخصيص ليلتها بالقيام» وذلك لمخالفة غيرنا في تخصيص يوم السبت والأحد 
بشيء من العبادة. وتزول الكراهة بإحدى حالتين: 

| - أن يوافق يوم المجحمعة سبباً مشروعا كنذر أو تاسع ذي الحجة (يوم عرفة). 

۲ - أن يضم له صوم يوم الخميس قبله أو صوم يوم السبت بعده. 

ويحرم الوصال في الصوم بأن يصوم يومين فأكثر» دون أن يأكل أو يشرب 
بينهما» خدينين نابتين في هذا: 

الأول - (متفق عليه) عن ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما: ررأن 
البي ي نهى عن الوصال» أي: وصل الليل بالنهار دون تناول طعام أو شراب . 

والحديث الثاني - (متفق عليه) أيضاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
((نھی رسول الله ك عن الوصال. قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكم» 
إني أطعَّم وأسقى» أي: لست مثل أحدكم فى التكليف والقدرة» فا لله تعالى 
ججعلْ ف قوة» كأني أطعم وأسقى. وهذا من حصوصيات البي بء ولا يقتدى 
به فيهاء فله مواصلة الصيام؛ لأن | لله تعالى يمنحه القوة والصبر والتحمل» دون 
غيره من الناس. وقد دل الحديثان على حرمة الوصال في الصوم بالنسبة للاأمة. ٠‏ 


o¥ £‏ مكروهات أو محرّمات في الصيام وغیره 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ررلأن مجلس أحدكم على 
حَمّرة» فتحرَّق ثیابه» فتخلص إلى جلده)» خير له من أن مجلس على قبں»). 
والوعيد حمول على من يتبول أو يتغوط على القبور. 


ويكره تجصيص”" القبر والبناء عليه كما يفعل أكثر الناس اليوم؛ لما فيه 
من إضاعة الال من غير فائدة» ولا رواه مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: 
«(نهى رسول ا له كلك أن يجصْص القبرء وأن يقعد عليه» وأن بينى عليه» وإذا 
وصل تزيين القبر إلى حد الإإسراف» من زخرفة» وبناء مرتفع» ورخحام» كان 
ذلك حراما. والحديث دليل على كراهة البناء على القبر» لما فيه من تعظيم 
وإضاعة مال» وكراهة الجلوس على القبرء لما فيه من إهانة. ۰ 

إن نظام الإسلام قي عباداته يدل على إعطاء كل ذي حق حقه» فيوم الجمعة 
لأداء الفريضة وماع ا لخطبة» فلا مخصص بعبادة أحرى ف يومه أو ليلته» تفغا 
للأهم المطلوب» وكذلك يدل هذا النظام على الحفاظ على مقدرة الإنسان 
وصحته» ويسر الدين وسماحته» فلا يجيز الوصال ني الصوم؛ منعا من الوقوع لي 
الشقة والضرر من غير حدوى أو فائدة. ويدل أيضا على حاية كرامة الإنسان 
سواء في الحياة أو بعد الممات» وعلى صون المال من الضياع والهدر» فيحرم 
الجلوس على القبر أو الاستناد إليه أو الاتكاء عليه تكرعاً للميت» ولا يجيز 
تحصيص القبر منعا من إضاعة المال» ولا البناء عليه لما فيه من شبهة التعظيم» أي 
ينبغي ترك ذلك لكراهة هذا العمل. 


)١(‏ أي: يصل حرقها. 
(۲) أي: أقل ضررا عليه. 


(۳) أي: تبييضه باحص أو الكلس. 


1۷ - 


التحذير 


من المخالفات الشر عية 


أقام الإسلام نظاما منضبطا لحياة الإنسان» مراعاة مصلحته وحفظ شؤونه» 
وأرشده إلى الخير والمعروف فيما أمره به» ونهاه وحذره من الشر والمنكر» منعا 
من إلحاق الضرر والسوء به» فإذا فعل المأمورات وأطاع الله تعالى فقد نجا 
وسلم» وإذا تورط بالحظورات أو المنهيات» فقد هلك وخحسر. وكل أمر أو نهي 
لا فرق فيه بين الفرد والجحماعة» والواحد والقرية والمدينة والأمة. 


وهذه المعانى: هى الي من أحلها رغب الله تعالى فيما أمر» وحذر ونفر نما 
نهی عنه وزحر» قال الله تعالى: ل فليحذر الذِين يخالفون عن مره أن تصريبهم 


ت3 أو يصيبهہ عذاب لی [النور: ٠»]٦۳/١ ٤‏ وقال سبحانه: اريخذ رک الل 


g سر‎ 


ر نفس والله روف بالعباد 4 [ آل عمرأن: oY‏ وقال عر وجحل: إن بطش ٩‏ 
ربك لشديد رالروج: .]٠٠/۸١‏ وقي آية منذرة إنذارا عاما: #وكذلك أحذ ربك 


£ و £ ۳ 
ها 


إذا أحذ القرّى وهي طالمة إن أحذه أل شید [هود: .]۱٠١۲/۱۱‏ 


(1) أي: احتبار وامتحان. 
(۲) أي: مخوفكم الله من عقابه. 
)( أي: عقابه وأنحذه بعنف لاعدائه. 


٥۷٦‏ التحذير من المخالفات الشرعية 
واحد» والسنة والقرآن يكمل أحدهما الآحر. ورد في حديث (متفق عليه) عن 
أبى هريرة رضى الله عنه: أن النى يي قال: ررإن الله تعالى يغار» وغيرة الله: أن 
يأتي المرء ما حرم ا لله عليه» أي: إن الله يغضب» ويأبى ارتكاب الفواحش 
N # - 2‏ ار 
والمنكرات والمضارء ففى المخالفة أو اقتحام المعصية تحد لمراد الله واحراق 
أمره» واقتحام لما نهى عنه»ء وتورط فيما حرّمه. 
أرشد هذا الحديث إلى التحذير من الوقوع قي الفواحش وانحرمات الإهية؛ 
لأن التورط في أحدها مو حب لغضب الله وعقابه» والله عز وحل يغضب إذا 


انتهکت حر ماته. 


وطريق التخحلص من وباء المعصية» والنجاة من شرر الفاحشة»ء والإصغاء 
لوساوس الشيطان: هو المبادرة إلى الاستغفار والتوبة» والعودة إلى حادة 
الاستقامة» وتذ كر حطر المخالفة» فيعود المرء إلى رشده» ويحمي نفسه ومصلحته 
من الدمار والملاك. 

وهذا المنهاج السديد: هو ما أرشد إليه الله تعالى؛ للعناية بأمر عباده» وعبة 
الخير والسلامة ههم» وذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم» منها قول الله 
تعال: إوإا رغنك من الشَيْطان نزع فاستوذ بالل إنة سَميعٌ ع4 
رالأعراف: ]۲١ ٠/۷‏ أي: إن تعرضت لوسوسة الشيطان بالفساد والإفسادء والنزغ: 
هو الوسوسة بالسوء» فتحصَنٌ با لله تعالى والجا إليه ليحميك» ويهديك إلى 
سواء الصراط. 

ومنهاقوله عز وجل: إن الذي تق وا إذا مهم طائِف من الشيطان 
نکر وا فإذا هُمْ صروت رالأعراف: ٠.٠/۷‏ أي: إن المؤمنين الأسوياء الذين 
بخافون ربُهم إذا أصابهم وسوسة من الشيطان بالانحراف والعصيان» تذكروا 


التحذير من المخالفات الشرعية o¥¥‏ 
الله ووعيده» ومخاطر العمل الذي يقدمون عليه» فإذا هم مدركون الحق والخير» 
مبصرون العواقب والمساوئ. 

ومن هذه الآیات قوله سبحانه: الین إذا فعلوا فاحشة أو ظَلموا أنفْسَهُہ 
ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم وص يعفر الذنوب إا الله ولم يُصِرواعَلَّى ما 
فعلوا وهم يموت اوليك حراؤهم مَعفِرة مِن رهم وجنات تَجري يِن تِه 
الأنهارٌ حالِدِينَ فيها رَنْعم اجر العامِلين# رآل عمران: ٠٣٠ - ٠٠٠/٣‏ أي: إن الذين 
يرتكبون بعض كبائر الذنوب كالسرقة والزنا والقتل وشرب الخمر» أو يظلمون 
أنفسهم بالاعتداء على حقوق غيرهم» أو مجنون على أنفسهم باقتراف الشّر» 
يذكرون جلال الله ووعيده» ويخافون من عقابه» فيبادرون إلى التوبة 
والاستغفار» ولا غافر للذنوب إلا الله تعالى» ولم يكن إدمان أو استمرار أو 
إصرار على المعاصي» وهم يعلمون خاطرهاء هؤلاء لا غيرهم لهم مغفرة من 
رهم وحنات تحري من تحت بساتينها الأنهار» مع الخلود والسعادة. 

ومن آیاته تعالی: ل رتوبوا إلى الله حميعا أيه لموينون لعَلكم تفلحون) 
[النور: .]۳١/۲ ٤‏ 

هذا ما يفعله او يقوله العاصي بعد معصيته» وجاء في الحديث (المتفق عليه) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي بي قال: ((رمن حلف» فقال في حلفه 
باللات» والعزى فليقل: لا إله إلا اله» ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك» 
فليتصدق» أي: أقبل لأراهنك» والقمار: المراهنة» فعليه صدقة لحرد هذا القول. 

دل الحديث على حرمة الحلف بالأصنام» فعلى الإنسان أن يجدد إعانه» ودل 
أيضاً على حرمة الدعوة إلى القمار» وكفارة ذلك: التوبة والقصدق» لقوله 
تعالى: وان الحسنات يذه ا لیات [هود: .]۱۱٤/۱١‏ 


)١(‏ اللات: صنم لثقيف بالطائف. والعزى: صنم لقريش وبي كنانة كان بوادي نخلة. 


VY -—‏ 
من علائم آخر الزمان 


سيكون فى آحر الزمان علامات على قرب القيامة وانتهاء الدنياء وتلك 
العلامات: هي فتنة واحتبار» منها ظهور الحال الذي بعكث ف الأمة الإسلامية 
أربعين يوماًء أو أربعين شهرأء أو أربعين عامأء وهو رحل يهودي الأصل» لقب 
بالدجال لشدة تدجيله و كذبه» وقدرته على طمس الحق بالباطل› ثم يبعثٹ الله 
تعالى عيسى بن مريم عليه السلام» فيطلبه» فيهلكه» ويقتله عند باب الد في 
فلسطين» ثم يعكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله 
عز وجل رحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد قي قلبه 
مثقال ذرة من خير أو امان إلا قبضته» ویبقی شرار الناس» كما روى مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

وروى مسلم أيضاً عن أم شّريك رضي الله عنها: أنها معت البي بيك يقول: 
(لينفرَكٌ الناس من الدَحّال ف الحبال» أي: ليهربن الناس من الدحال كراهية له. 

وجاء قي حديث (متفق عليه) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل 


أحذ رسول الله يي عن الدحال أكفْرَ مما سألته: وإنه قال لي: ررما يضرك» قلت: 
إنهم يقولون: إن معه حبلّ خبز» ونهر ماءء قال: (رهو أهونٌ على الله من ذلك». 


من علائم آخر الزمان ۹ 

ومن صفاته: ما ورد فی حدیث (متفق عليه) عن انس رضي اله عنه قال: 
قال رسول | لله ل: (««ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه 
أعور» وإن ربکم عز وحل ليس بأعوں مکتوب بین عینيه: ك ف رَ). 

ومن العلائم البارزة الحاسمة: انتصار المسلمين على اليهود» ورد في حديث 
متف علیم): أن رسول اله 4 قال (رلا تقوم الساعة» حتى يقلاتل المسلمون 
اليهود» حتى يتبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر» فيقول الحجر والشجر: 
يا مسلم! هذا يهودي خلفي» تعال فاقتله» إلا الغرقد'» فإنه من شجر اليهود». 
هذا الحديث من مغيبات الأخبار الي يجب الإيعان بهاء ولا بد من وقوعهاء في 
زمان الله أعلم به» وهر دليل على ثبوت القتال بين المسلمين واليهودء وانتصارنا 
عليهم. 

وأما نطق الشجر والحجر: فيتم بقدرة | لله بخلتق النطق في الجحماد والنبات. 

ونما سيقع قي آحر الزمان: انتشار المصائب والآلام» وازدياد الشرور والانا 
فيتمنى الرحل أن يكون في عداد الأموات. جاء في حديث (متفق عليه) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : رروالذي نفسي بيده لا يمر 
الدنيا حتى بعر الرحل بالقبر» فيتمر غ عليه » فيقول: يا ليتن مكان صاحب 
هذا القبر» وليس به الدين » ما به إلا البلاء). وهذا من إخباره ي عما 
سيكون في آحر الزمان من المصائب والبلايا والحن. 

ومن إخبار البي ب عن مستقبليات الأحداث الغيبية الي لا تعرف إلا بعد 
ظهورها: ما رواه البحاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :رلا تقوم الساعة حتى يسر الفرات عن جحبل من ذهب يقتتل 


)١(‏ الغرقد: نوع معروف من شجر الشوك» وهو المعروف بشجر العليق. 
(۲) آي: يتقلب. 


(۴) أي: لا يتمنى الموت لسبب راحع إلى الذين والإبعان» وإنغا لما فيه من مصائب. 


0۸۰ من علائم آخر الزمان 
عليه فيقتل من كل مغة تسعة وتسعون» فيقول كل واحد منهم: لعَلي أن أكون 
آنا آجس). 

ولي رواية: (ريوشك أن يحسرر الفرات عن كنز من ذهب» فمن حضره فلا 
يأحذ منه شيعا أي: إن هذا الال مشبوه» لا يصح أنحذه» لأنه يسبب القتال» 
والبعد عنه أسلم. 


ومن عجائب أحبار المستقبل: ازدياد المال في آحر الزمان» حتى إن بعسض 
الخلفاء يعطي المال بغير عد ولا حساب» روى مسلم عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: أن البي ييي قال: رريكون خليفة من خلفائكم في آحر الزمان» 
يحو المال» ولا يعدّم» أي: سيكثر المال أحياناء فتجد الخليفة يعطي المال 
بسحاء» ولا يمحصیه ولا یعده لکثرته. 


ويۇيدە حديث آخر رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن 
البي ي قال: ررليأتين على الناس زمان يطوف الرحل فيه بالصدقة من الذهب» 
فلا يجد أحدا يأحذها منه؛ ويرى الرحل الواحد يتبعه أربعون امرأة» يلذن به من 
قلة الرحال» وكثرة النساع». أي: إنه قد يأتي زمن» لا جد فيه الغيٰ من يأخحذ 
صدقته» لكثرة المالء ويقل فيه الرحال»ء ويكثر النساءء لسبب من الأسباب»› نما 
يؤدي إلى خلل في النسبة بين اججنسين. 


~1 ¥VA-— 


من عجائب الأخبار 


في أواحر الزمان تنقلب المفاهيم» وتتغير الرؤى والمعالم» وتحدث أحداث 
ويصعب تفسير تلك الأحبار» فالأمر كله ومردّه إلى الله تعالى. وقد أخحبر 
البي ي عن تلك الأحوال في المستقبل بتعليم الله ووحيه له» منها: ما رواه 
البخحاري عن مرداس الأسلمي رضی الله عنه قال: قال النبي : (ريذهب 
الصالحون» الأول فالأول»ء ويبقى حثالة كحثالة الشعير - أو التمر - لا يباليهم 
الله بالة) أي: لا يقيم هم وزنا ولا قدرا. 

فاد الحديث أنه قد يأتي زمن ينعدم فيه أهل الصلاح والخير والاستقامة 
حتى لا يبقى إلا فغة رديئة من أهل الجهلء تقوم عليهم الساعة. 

ومن هذه العجائب: ما ورد في حديث (متفق عليه) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله : ررإذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب 
من كان فيهم» ثم بعثوا على أعماهم» أي: إن العقاب الشامل إذا وق عم الب 
والفاحر» نما يقتضي ترك محالسة أهل المعاصي» ثم إذا بعثوا من قبورهم يوم 
القيامة» يبعثون بحسب أعماههم ونواياهم وأحواهم الي كانوا عليها في الدنيا. 


۸Y‏ من عجائب الأخبار 


ومن معجزات نبينا الي لمسها الصحابة الكرام: حنين الجحذع الذي كان الني 
يقف بجانبه أثناء الخطبة» ثم ت ركه» فسمع أنين صوته» لابتعاد النبي عنه» روى 
البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان جحذع“ يقوم إليه النبي بي يعي 
في اللخطبة» فلما وضع امبر معنا للجذع مثل صوت العشار» حتى نزل 
البي ب فوضع يده عليه» فسکن». 

وقي رواية: ررفلما كان يوم الحمعة» قعد البي ٤‏ على المنبر» فصاحت النخلة 
ال كان يخطب عندهاء حتی کادت أن تنشق)). 


وني رواية: فصاحت صياح الصي» فنزل البي ي حتى أحذهاء فضمها إليه 
فجعلت تر انين الصى الذي بستّکت»› حتی استقرت» قال: (ربکت على ما 
كانت تسمع من الذكر). قال البيهقي: قصة حنين الجحذع من الأمور الظاهرة 


المجرة» أو سنة نمان. وهذا الصوت ف الحمادات يحدث بخلق الله تعالى وقدرته. 


ومن التحذيرات النبوية من أوضاع بعض الناس: ضرورة اليقظة والانتباه لا 
يتعرض له المرء من خحداع عدو» أو شهوة نفس» أو إغراء دنياء ورد في حديسث 
(متفق عليه) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن البي بي قال: ررلا يلدغ المؤمن 
من ححر مرتين» أي: لا يصاب المؤمن الفطن من مكان أو شحص مرتين» وإنا 
محذر مكمن الخطر أو الضرر. وهذا تنبيه وتحذير ليكون المؤمن يقظا فطنا معتاطا 
في الأمور» فلا يكون متغاف لا أو ساذجا يۇٴحذ بالظواهر» ولا يفطن 
للبواطن. 


)١(‏ حذع: ساق النخلة. 

(۲) أي: أقيم المنبر قي المسجد النبوي. 

(۳) العشار: النوق» مفردها عشراء: وهي الناقة الحامل في الشهر العاشر. 
)<( أي: تصرّت. 


من عجائب الأخبار oY‏ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ررثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 
ينظر إليهم» ولا يزكيهم”» ولمم عذاب أليم: رجحل على فضل ماء بالفلاةء بكنعه 
من ابن السبيل. ورحل بايع رحلا سلعة بعد العصر» فحلف با لله لأحذها بكذا 
وكذاء فصدقه وهو على غير ذلك. ورحل بايع إماماء لا يبايعه إلا لدنياء فإن 
أعطاه منها وّفى» وإن لم يعّطه منها لم يغي». استنكر النبي بي مراقف ثلائة 
أشخاص: 

الأول: من يبخل على مسافر بإعطائه ماءٌ زائدا عن حاجته فى الصحراء. 

والثاني: البائع الذي يبيع سلعة في آخحر النهار» فيكذب ويحلف أنه اشتاها 
بثمن وهو کاذب. 

والثالث: الرجحل الذي يعاهد إماما حاكما على مناصرته وطاعته لغرض 
دنيوي» فإن حقق غرضه المادي» وفى بالعهد» وإن لم بحقق غايته» م يف 
بعهده. 

دل الحديث على تحريم هذه المواقف الدالة على البخل وانعدام الرحمة في 
القلب» وترك تعظيم الله والاستهانة باسم الله» وأخذ المال بالباطل» وخساسة 
المعاهد الذي يغش الإمام الحاكم. 

ومن أحبار القيامة الرهيبة: أن فترة ما بين نفخحي الصعق والبعث أربعون 
سنة» كما دل حديث ثابت» وأن الناس يفنون بعد الموت إلا راس العصص ف 
أسفل الظهر»ء وهو الذي يقال له: عب الذنب. روى البخحاري ومسلم عن 


(0 أي: ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله كلام بر ولطف ورحهمة ولا ينظر إليهم نظر رححمةء ولا 
يطهرهم من الذنوب. 


o۸٤‏ من عجائب الآخبار 
أبي هريرة عن البي ييي قال: رربين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة! أربعونِ 
يوما؟ قال: أَبَيْت » قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبَيْت» قالوا: أربعون شهرا؟ 
قال: أبيت. ويبلى كل شىء من الإنسان إلا عب ذنبه» فيه يركب الخلق » 
ثم ينل الله من السماء ماء فينبتون» كما ينبت البقل ». فيه دلالة على 
كيفية الإعادة يوم القيامة» ويستفنى من الفناء: الأنبياء والشهداء والعلماء 
الصالحون. 


)١(‏ أي: امتنعت من الحزم بوقت معين. 
(۲) أي: إن هذا العظم لا يفنى» ويبقى لإعادة ت ركيب الإنسان منه. 
(۳) البقل: النبات الأنحضر. 
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من أسرار النشريم 
وأخبار القيامة 


من حصائص شريعة الإسلام: الاعتدال في الأوامر»ء وقلة التكاليف» وترك 
احرج والمشقة والعسر» فما فرضه الله يجب احترامه» وما حده أو منعه لا جوز 
احاراقه وټجاوزه» وما حرٌمه فلا یفعل» وما سکت عنه فهو عفو. 

ومن خحصائص الإسلام: التحذير من أهرال القيامة» وتنمية الخوف من الله 
تعالى» وترك الفساد والخيانة وإثارة الفتنة» وإضاعة الحقوق» والاعتداء على 


أما أسرار الشريعة الإسلامية في تشريع الأحكام: فيجمعها حديث نبوي 
حسن رواه الدارقطي وغيره عن أبي ثعلبة الخشي» جرثوم بن ناشر رضي | له 
عنه» عن رسول الله ل قال: رران اله تعالى فرض فراقض فلا تضعوهاء و 
حدودا فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رة لكم 
غير نسیان» فلا تبحثوا عنها)). 

جمع هذا الحديث هيكل التشريع الإسلامي. فإن الله تعالى فرض فرائض 


كالصلاة والصيام والحج والزكاةء فلا تضيع» بتركها أو الإحلال بها»ء وحد 
الحدود المقررة والمقدرة هذه الأحكام كأوقات الصلاة والصيام ومقاديرهاء 


A٦‏ من أسرار التشريع وأخبار القيامة 
وقدّر عقو بات للمنهيات» فلا يزاد عليها ولا ينقص. وحدودالله: أحكامه 
وأوامره ونواهيه» فتحارم ولا تنتهك» وسكت عن أشياء من غير إيجاب ولا 
تحريم» فتبقى على أصل الإباحة الشرعية» فلا يسأل أحد وقت النبوة عما م 
يقع» ويلتزم شرع الله على النحو المشروع. 

ولا يسال عن وقت الساعة أو القيامة» وعللى كل مؤتعن الحفاظ على 
موحبات الأمانة وترك تضييعها وإسناد الأمور إلى غير أهلهاء روى البخاري عن 
أبي هريرة قال: بينا الني 5 فی مجلس» حدّث القوح» جحاء أعرابي» فقال: متى 
الساعة“ ؟ فمضى رسول الله ك بحدّث» فقال بعض القوم: سّيع ما قال» 
فکره ما قال» وقال بعضهم: بل م يسمع»› حتی إذا قضی حدیغه قال رين 
السائل عن الساعة؟) قال: ها أنا يا رسول الله. قال: (رإذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة»» قال: كيف إضاعتها؟ قال: ررإذا وسّد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة) أي: إذا أسند الأمر إلى غير الأكفياء من الناس» وأسندت 
الرظائف لغير الصالين» فانتظر قيام القيامة» لأن فى ذلك إفساداً وفوضوية 
وتعطيلا للحقوق والكفاءات. 

وقد يهيىع الله أسباب المداية والسعادة لبعض الناس» بظروف قهرية فى مبداً 
الأمرء واحتيارية لي نهاية المطاف» فيكون الخير مهولاء؛ روى البخاري عن 
أبي هريرة عن البي ي قال: «رعجب الله عز وحل من قوم يدحلون الحنة 
بالسلاسل» معناه: يؤسرون» ویقیدون» ثم يسلمون باختیارهم» فيدحلون الحنة. 
هذا الاسر إن ب شو على الأسرى» فقد يكون ذلك طريقا للظفر برضوان ا له 
ودخحول جناته بالمبادرة إلى الدحول في الإسلام» حين يجدون حسن المعاملة» 
وحاسن الإسلام. 


)١(‏ أي: متى وقت القيامة؟ 
(۲) أي: التكاليف الشرعية. 


من أسرار التشريع وأخبار القيامة ۸۷ 

والعاقل هو الذي حرص على العيش لي بيئة نقية تكون مصدر إشعاع الخير 
والسلامة والنجاة» وهي المساجحد» ويبتعد عن البيعة الي تغلب عليها المطامع 
والأهواء والشهوات» والشياطين»› وهي الأسواق» روى مسلم عن أبي هريره 
عن النبي بي قال: ررأحب الب ذد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله 
أسواقها» أي: إن أفضل البقاع وأحبّها إلى الله هي المساحد بيوت الله الى 
يذكر فيها اسم الله كثيرأ» وتصلى فيها الصلوات» ويتلى فيه ا القرآن الكريم 
فتذكر الداحل إليها بخصال الخير والتقوى. وأبغض الأماكن إلى الله: أسواق 
البييع والشراء لأنها مواضع الغفلة عن الله والخداع» والغش» والكذب» 
والطمع والحشع. 

ومن سياسة الدحول إلى الأسواق: ألا يكون الإنسان أول من يدخحلهاء ولا 
آحر من خر ج منهاء ولا یکثر من ارتیادها» روی مسلم عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال: لا تكونسً - إن استطعت -أول من يدحل السوق» ولا 
أحر من يخر ج منهاء فإنها مع ركة الشيطان» وبها ينصب رايته. 

ورواه البرْقان في صحیحه عن سلمان قال: قال رسول | لله 5: (رلا تكن 
اول من يدحل السوق» ولا آحر من يخرج منها» فيها باض الشيطان وفرٌّخ») 
أي: إن الأسواق حل الفسق وا معاصي والخداع» والشيطان يقيم فيها ليوسوس 
إلى الناس بالباطل» فيكره الإكثار من ارتياد الأسواق» حتى لا يتعرض المرء 
للائم والوقوع فيه. 

فما أجدر الإنسان بأن يبادر لمواطن الصلاح والخيرء والتذكير عا هو أهدى 
سبيلا» ويبتعد عن مواطن الشّر والإثم والغفلة عن ذكر الله تعالى. 


-“\A— 
مواعظ عملية‎ 


إن کل إنسان يتعرض لمشكلات كشيرة» وأحوال عصيبة» لا ينفعه إلا 
الاستمساك برباط الخير» وهو الحياء» والحفاظ على حقوق الآحرين» بصون 
: 
الكرامات والدماء» والخوف من الله تعالى» وتذكر الطبيعة البشرية» والإقبال 
وهذه طائفة من الوصايا والمواعظ العملية المفيدة في كل وقت. 


- روى البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال الي 
: ررإن ما أدرك التاس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما ششت) 
أي: إن صفة الحياء من أهم وصايا الأنبياءء ومبادئهم الملازمة لرسالاتهم» من 
بدء الخليقة في عهد آدم عليه السلام» إلى حاتم النبيين محمد بن عبد الله كيل 
فمن لازم صفة الحياء ثي الأقوال والأفعال» بجا وسلم» ومن سقط عنه خحلق 
الحياءء وقع في المعاصي واحرّمات» واستمرأً كل شيء من حلال أو حرام؛ إذلم 
يبق لديه رادع ولا زاجر. وحينغذ يجب الحذر» والإقبال على المألوف المعروف 
المقبول لدى الناس» فيفعل ما يحقق السلامةء ويبتعد عن كل ما يعيب أو يشين. 
وإن التبس الأمر على الإنسان» حكم شرع الله» فيفعل كل مالا يستحيا منه» 


مواعظ عملية o۸۹‏ 

ونما يجب اجتنابه: الاعتداء على حق الحياة أو سفك دماء الناس أو حرّحهم 
او تقطيع بعض أعضائهم؛ للحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال البي يي: «رأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء). 


دل الحديث على تعظيم حرمة النفس الإنسانية» وخحطر الاعتداء عليهاء فإن 
أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من حقوق العباد: هو جنايات إراقة 


ويحسن معرفة طبائع المحلوقات؛ لأنها ذات صلة بالأعمال والأقوال» روى 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل: «رحلقت الملائكة 
من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم تما وصف لکم» آي: من 
طين. هذا دليل على قدرة الله تعالى على الخلق» فهو سبحانه المتفرد جخلق ما 
يشاء تما يشاء» وهذا دليل وجوده. والتزام أحلاق القرآن والإسلام فيه الخير 
والنجاة والاستقامة» روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ركان خللق 
ني الله َة القرآن» أي: إن البي ب تيز بالخلق العظيم» فهو صاحب الخلق 
الكريم» والمثل الأعلى في الخلق» ومصدر أحلاقه هو تعاليم القرآن الكريم: حل 
حلاله ویحرٌم حرامه» ولا يتجاوز حدوده. 

والمستقيم مطمعن النفس» يحب لقاء الله» والضال يكره لقاء الله» روى مسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : رمن أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه») قللت: يا رسول اللّه! أكراهية 
الموت“ ؟ فكلنا نكره الموت. قال: ررليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برهة 
الله ورضوانه وجتته» أحب لقاء الله» فأحب الله لقاءه! وإن الكافر إذا بشر 
بعذاب الله وسخحطه» کره لقاء الله کره الله لقاءم). 


)١(‏ أي: خحلق عام الجن ومنهم إبليس» من نار لا دخان ها. 
(۲) أي: أتحسب كراهية الموت؟! 


۰ 0۹ مواعظ عملية 

أرشد الحديث إلى الحث على بنود طاعة الله والإحلاص فيهاء وأن ثوابها 
وفضلها هو الاستبشار بنعيم الآحرة وإكرام الله له. 

والشيطان يوغر الصدور» ويوسوس بالسويء ويحرّض على إساءة الظن» 
فيجب الحذر منه ومن مكائده» ورد في الحديث (المتفق عليه) عن أم المؤمنين: 
صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: کان النبي بي معتكفا » فأتيته أزوره 
ليلا فحدثته ٹم قمت لأنقلب › فقام معي ليقلبييء› فم رحلان من الأنصار 
رضي الله عنهماء فلما رأيا البي ية أسرعا. فقال 5ي: ررعلى رسلكما" إنها 
صفية بنت حيي) فقالا: سبحان لله يا رسول اله فققال ررإن الشيطان يجري 
من ابن آدم بجرى الدم» وإني خحشيت أن يقذف في قلوبكم شرا - أو قال: 
شیغا) أي: إن الشيطان يلازم الإنسان» ويكثر منه الإغواء والوسوسة» وإني 
حفت أن يلقي قي قلوبكم شيعا من سوء الظن. 

دل الحديث على وجحوب التحرز من سوء الظن» ومن مكائد الشيطان. 


وهذا إيصاد لباب السوء وسد لذرائع الفتنة» فكل شيء ضار يبدأ من طريق أو 
فاتحة تؤدي إليه. 


(0 أي: مما ني المسجد. 
(۲) أي: لأعود إلى منزلي. 
(۳) أي: تمهلا. 
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وون عامة 


إن أساس الكسب هو الحلال لا الحرام» والطيب لا الخبيث» والمعول في قبول 
الأعمال والدعاء» والبركة قي العمر والرزق: هو الطعام المباح» والمشرب المباح» 
والقوت المباح» روی مسلم عن ابي هريرة رضي ا لله عنه قال: قال رسول الله 
ل: رأيها الناس! إن | لله طيب"» لا يقبل إلا طيبا» وإن الله أمر المؤمنين عا 
أمر به المرسلين» فقال تعالى: فيا أيُها لذن آمنوا لوا مِنْ ات س 
ررقناکہ) .ثم ذكر الرحل يطيل السفر” أشعث أغبر“ يد يديه إلى 
السماء: یا رب یا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام وغذي بالحرام» فأنی 
يستجاب لذلك». أي: فكيف يستجاب دعاؤه مع هذه الحال؟ 

دل الحديث على أن طيب الرزق: هو ما كان من كسب حلال» وأن من 
هم أسباب عدم إجابة الدعاء: هو أكل المال الحرام» ومن أهم أسباب إجحابة 
الدعاء: أكل المال الحلال. 

ویکره الله تعالى ويغضب على ثلاثة أصناف من الساس» مذكورين في حديث 
رواه مسلم عن ابي هريرة رضي ا لله عنه قال: قال رسول اله ک: (رلانة لا 
)١(‏ أي: منزه عن النقائص. 
(۲) لا يقبل التقرب إليه إلا بحلال الكسب. 


)( أي: ف العبادة. 
)٤(‏ أشعث: متفرق الشعر» وأغبر: مغبر الوجه. 


0۹۲ شؤون عامة 
یکلمهم ا لله یوم القيامة» ولا ی زکیھ » ولا ينظر إل 7 وهم عذاب أليم: 
شیخ زان» وملك کذاب»› وعائل مستکیں). 

دل الحديث على كراهية هؤلاء الأصناف الثلاثة؛ لارتكابهم المعصية دون وجود 

5 م يږ 1 

دواعيها أو مسوغاتهاء فكان عصيانهم تحديا وتعنتا واستهانة بجلال الله تعالى. 
والمخطى بتواب واحد» ورد في حديث (متفق عليه) عن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه: أنه مع رسول الله ي يقول: ررإذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب» 
قله أجران» وإذا حکم وابحتهد فا طا فله جس . أي: اذا فی القاضي أو 
الحتهد ق مسألة» وبذل جھده ق فھمها وتقریر حکمهاء فأصاب» فله أجران 


على اجتهاده: أجر لجهده» وأحر لصرابهء» وإن أحطاء فله أجر واحد فهو في 
کلا الحالین مأجحور» تشجیعا له. 


وإذا تعرض الإنسان لأحد أمراض الحميات الي ترتفع فيها حرارة الحسم» 
أبرده بالماءء لحديث (متفق عليه) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي بي قال: 
«الحمّى من فيح جهنم » فأبردوها بالماع) فيه استحباب إسالة الماء البارد على 
رأس الحموم وأعضائه» لتلطيف حرارة المصاب بالحمى» وهذا طب نبوي» وهو 
ما یزال معمرلا به في الطب الحديث باستعمال الكمادات. 

ويجوز لقريب الميت الصيام عن قريبه إذا ترك صوما واحباء أو يخرج عن كل 
يوما مدا من طعام (المد: ٠۷١‏ غم) للحديث (التفق عليه) عن عائشة رضي ۱ له 
عنها: عن البي َي قال: ررمن مات وعليه صوم صام عنه وليه»» قال النووي رحمه 
الله: والمحتار حواز الصوم عمن مات وعليه صوم» همذا الحديث. والمراد بالولي: 
القريب» وارثا كان أو غير وارث. أما الأحبي فلا يصوم إلا بإذن القريب. 

)١(‏ أي: لا يطهرهم الله من الذنوب. 


)١(‏ أي: لا ينظر إليهم نظر رحهة. 


(۳) أي: من شدة أو قوة حرّها. 


شۇ ون عامة o۹‏ 

ويجوز الدعاء للشهداءء كما فعسل النبي 5 مع قتلى أحدء ورد في حديث 
(مق علد عن تة ن عاتر رضي اله ر أن رسول الله ي حرج إلى قتلى 

حد فصای لیم ا بعد مان سنين»› کالودع ل للأحياء ور نم م ای 

الحوض 7 وإني لأنظر اليه من مقامی هذا وإنی لست 8 عليكم أن 
تشر کوا» ولکن أ خش عليكم الدنيا أن تنافسوها) قال: فکانت آخرَّ نظرة 
نظرتها إلى رسول الله و 

وف رواية: («رولكن أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهاء وتقتتلوا فتهلكوا كما 
هلك من كان قبلكم» قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله م على المنبر. 
اسا عل ا رکا بعدي» رلک اماف علیک الس أن تنافسوا فيها». 

دل ا لحديث على استقرار عقيدة التوحيد» وعلى النهي الشديد عن التنافس 
في أحوال الدنياء فقد فتح الله للبي يي أبراب الدنياء فزهد فيهاء وآثر الآحرة 
على الدنيا. 

وجب الوفاء بالنذر ف الطاعة؛ لما رواه البحاري عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: قال البي ك ررمن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه)). 

أرشد الحديث إلى وحوب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله وترك الوفاء 
بنذر المعصية» لعدم انعقاده. 
)١(‏ المراد بالصلاة على قتلى أحد بعد دفنهم: الدعاء لهم» لا صلاة الجنازة. 


(۲) أي: سابق لكم. . 
(۳) هو الحوض المورود في الجنة. 
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أحداث مهمة وغريبة 


e e4 


- يجوز للمؤمنين والمؤمنات الاستغفار والدعاء لرسول الله ي تعظيما له من 
ربه» وعناية به» وزیادة في درحته» مع انه معصوم لا ذنب له؛ لما رواه مسلم عن 
عاصم الأحول عن عبد الله بن سَرْحَّس رضي الله عنه قال: قلت لرسول 
الله ي يا رسول الله! غفر الله لك قال: ررولك» قال عاصم: فقلت له: 
استخفر لك رسول له ۱ قال : نعم» ولك ثم تلا هذه الآية: لإواستغير 

1 اه ر اص هه‎ e 

أقاد انيت مشروعبة الاعاء للرسرل عليه الصلاة والساحم بالغترت اسي 
الله له. وقد بادر هذا الصحابي بهذا الدعاء فقابل البي بيك الحسنة عثلها. 


- ويباح بل يندب قتل الحشرات السامة والدواب المؤذية» للحديث (المتفق 
عليه) بين البحاري ومسلم عن أم شّريك رضي الله عنها: أن رسول الله كل 
مرها بقتل الأوزاغ › وقال: (رکان ينفخ على إبراهيم))۰ وهدا النفخ إما 


ضز ج ب 


-حفيهة أو كناية عن ایذائه للانسان. 


(۱) محمد: ۱۹/٤۷‏ 
(۲) الأوزاغ: جمع وزّغ: وهو حشرة سامة مؤذية. 


أحداث مهمة وغريبة 0۹٥‏ 
ویؤکده حديث آخر في معناه رواه مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قتلها فى الضربة الثانية» فله كذا وكذا حسنة دون الأولى» وإن قتلها فى الضربة 

الغالغة فله كذا وكذا حسىنة)) . 

دون ذلك وفي الثالغة دون ذلك»» قال أهل اللغة: الور غ: العظام من سام 


ع 


أبرص. 

دل هذا على استحباب قتل الحشرة المؤذية وجميع الحشرات المؤذية كالحية 
والعقرب» وكذا الدواب الضارة كالكلب العقور والطيور الجارحة. 

وأباح الإإسلام الصدقة على السارق والزاني والغني» فرعا كان ذلك سببا 
لتوبتهم وعدوهم عن جرائمهم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله ي قال: ررقال رجا : لأتصدقن بصدقة» فخحر ج بصدقته» 
فوضعها ف يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تمدق الليلة على سارق! فقال: 
الله لك الحمد» لأتصدقن بصدقة» فخحرج بصدقته» فوضعها في يد زانية» 
فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية! فقال: اللهم لك الحمد» على 
زانية! لأتصدقن بصدقة» فخحرج بصدقته» فوضعها في يد غي» فأصبحوا 
تحدثون: تصدّق الليلة على غئ؟! فقال: اللهم لك الحمد» على سارق» وعلى 
زانية» وعلى غي!! 

فأتي» فقيل له : أما صدقتك على سارق» فلعله أن يستعف عن سرقته» 
وأما الزانيةء فلعلها تستعف عن زناهاء وأما الغئ» فلعله أن يعتير» فينفق نما آتاه 
اللّ». 


)١(‏ أي: من كان قبل المسلمين. 
(۲) أي: يي المنام. 


٥۹٦‏ أحداث مهمة وغريبة 

دل الحديث على أن للمتصدق الأجر» بحسب نيته» ولو كانت الصدقة على 
من لا يستحقهاء ما دام يجهل حاله أو يقصد قصدا حسنا. 

ونبت في حديث طويل (متفق عليه) بين البخاري ومسلم ما يدل على إتبات 
الشفاعة العظمى للبي ب في جميع الخلائق لتقديعهم للحساب» وتخليصهم من 
أهوال يوم القيامة» وهو مروي عن أبي هريرة» تضمن قي أوله اعتذار أشهر 
السلام. وقال أخحرهم وهو عيسى عليه السلام: 

اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد ي وني رواية: (رفيأتوني فيقولون: يا 
تأحر. اشفع لنا إل ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش» فأقع 
ساحدا لربي» ثم يفتح الله على من عحامده» وحسن الثناء عليه شيعا م يفتحه 
على أحد قبلي. ثم يقال: يا حمد! ارفع رأسك. سل تعطه» واشفع تشفع» 
فأرفع رأسي» فأقول: امي يا رب أميَ يا رب» أميَ يا رب» فيقال: يا تحمدا! 
أذحل من أمتك من لا حساب عليهه من الباب الأعن من أبواب الحنة" » 
وهم شر كاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب - ثم قال -: والذي نفسي 
بيده» إن ما بين الإصراعين“ من مصاريع الحنة» كما بين مكة وهَجَّرب أو كما 
ل هي €3 
بين مكة وبصرى ((. 

ومن الأحداث للمهمة: أن إبراهيم الخليل عليه السلام زار إسماعيل عليه 
السلام في مكة بعد موت أم إ“ماعيل (هاحر) فتزوج امرأة من قبيلة جرهم بن 
(۱) وهم سبعون ألفا. 
(۲) هي نمانية أبواب. 


)٤(‏ هجر: بلد قي البحرين» وبصری: في سحافظطة حوران جحنوب دمشق. 


أحداث مهمة وغريبة 0۹¥ 
قحطان» فلم يجده؛ لذهابه إلى الاكتساب أو الصيدء فسأل امرأته عن عيشهم 
وهيئتهم» فقالت - فيما روى البخاري عن ابن عباس -: ((نحن بشر» نحن في 
ضيق وشدة» وشكت إليه» قال: فإذا حاء زوحك اقرّئي عليه السلام» وقولي له: 
يغير عتبة بابه. فلما جاء إماعیل کأنه آنس شيئاء فقال: هل حاءكم من أحد؟ 
قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك» فأخبرته» فسألن: كيف 
عيشنا؟ فأخبرته نا ني هد وشتة» قال: فهل أوصاكٍ بشيء؟ قالت: نعي 
أمرني أن أقراً عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وقد أمرني 
أن أفارقك» الحقي بأهلك» فطلقهاء وتزوج منهم (أي: من جرهم) أحرى. ثم 
حاء إبراهيم مرة أخحرى بعد مدة» فدحل على امرأته فسأل عن ابنه إماعيل» 
قالت: حرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: 
نحن بخير وسعة» وأثنت على الله . فقال: "ما طعامكم؟ قالت: اللحم» قال: فما 
شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك ممم في اللحم والماء)» وقي رواية قال: 
(راللهم بارك نهم في طعامهم وشرابهم» وقال إبراهيم لامرأًة إماعيل حينما 
أحبرته أنهم بخير: «راقرئي عليه السلا وقولي له: ثبت عتبة بابك. قال إسماعيل: 
أنت العتبة» أمرنى أن أمسكك». 

يتبين من الفرق بين الحالتين أن إبراهيم عليه السلام أمر ابنه بطلاق زوحته» 
لا رأى من تبرّمها من قضاء الله وحشيته سريان ذلك إلى ابنه. وف الحالة الثانية: 


أمره بتفبيت امرأته وإمساكها لا مدت الله وأنهم بخير. 


الإنسان بول على النقص والقصورء والخطا والتهرر» فاقتضت رحة الله 
وفضله أن يُعالج ذلك بفتح باب التوبة والاستغفار باللسان» لمسح آثار الخطيعة 
أو الذنب» وهو أمر سهلء وطريق يسير. وما أكثر الأوامر الشرعية بالاستغفارء 
تدريبا للناس وتعليماء وذلك في أحوال كثيرة» ولم يستثن أحد من هذا الأمر» 
حتى الي اللصطفى E‏ قال الله تعالٰی: لإراستغفر لدنبك) [حمد: ۱۹/٤۷‏ 
وقال سبحانه: إو استغفر الله ن الله كان غفورا جیما [النساء: ]٠١٠/٤‏ أي: 
اطلب من الله غفران الذنوب» وذلك باعتبار هذا البي قائد الأمة» وإن لم يكن 
له ذنب لعصمته منه. وقال عز وحل: فسح بحمد ربك واستغفِرةٌ إنةُ كان 
تابا [لنصر: .]٣/٠١۰‏ وقال حل حلاله: #إللدين اتقرا عند ربُهمْ جنات تْري 
مِنْ ها الأنهارٌ حاِدِينٌ فيها وأزواج مطَهَرَة ورضوان مِنَ الله والله بصي 
بالعباد الَذِين يقولون ركنا إننا آمنا عفر لنا ذنونا وقنا عذاب التارء الصابرين 
و الصادقين والقانتن والمنفقين والمستغفرين بالأسحار [آل عمران: ۱١/۳‏ - ۱۷]. 


ا لحث على الاستغفار(ر١)‏ ۹۹ 

دلت هذه الآيات على حث المذنب وتحريضه على التوبة والاستغفارء فإن 
الله غفور رحيم إذا أقبل العبد على ربّه نادماء وذنب الإنسان صغير أمام عفو 
الله الواسع» وفضله الكبير. 

وكان البي يب أول أمته أو سيد المستغفرين. روى مسلم عن الأغر المزني 
رضي الله عنه: أن رسول الله كي قال: ررإنه" ليغان على قلي » وإني 
لأستغفر الله في اليوم معة مرة». وهذا من البي يي تعليم لأمته» وأما النبي فهر 
معصوم من الذنوب» وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر. 

ويؤكده حديث آخر رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
معت الي ب يقول: رروا له! إني لأستغفر الهء وأتوب إليه» في اليوم أكثر من 
سبعين مرة». والتأسّي بالرسول بيك مطلوب شرعاء ويتطلب الاستغفار الإقلاع 
أولا عن الذنب» وصدق التوبة والندم. 

وشأن العبد التورط ف الذنب أحياناء فيكون الاستغفار حلاء لما وقع في 
النفس من معكرات وتوبيحات ومحاسبة ضمير. 

روی مسلم عن ابي هريرة رضي اله عنه قال: رروالذي نفسي بيده لو م 
تذنبوا» لذهب اله تعالى بكم ولحاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله تعالى» فيغر 
هم)). وهذا أيضا ترغيب في الاستغفار» الذي به مسح أثر الذنب» وخسن به 
الصلة با لله عز وحل. 

وتتوالى الأحاديث فى الحث على الاستغفا منها ما رواه آبو داود 
والزمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: كنا نع لرسول ا لله لي في المحلس الواحد معة مرة: ررربً اغفر لي وتبا 


)١(‏ أي: الشأن. 
(۲) أي: ليتعرض قلي لغشيان السهو كشأن كل البشر» فكأنه ذنب وتقصير. 


ا الحث على الاستغفار(١)‏ 
إنك أنت التواب الرحيم». وهذا تعليم لنا بأن يختم الدعاء بالثناء المناسب على 
الله فيقال بعد طلب المغفرة والرحمة: إنك أنت التواب الرحيم. ويقال بعد 
طلب الجزاء الحسن: إنك أنت الجواد الكريم. 

ومن هذه الأحاديث: ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله بي: ««من لزم الاستغفار» حعل الله له من كل ضيقق مخرحاء ومن 
کل هم فرحا ورزقه من حیث لا حتسب» أي من داوم على الاستغفار 
جعل الله له من كل شدة سبيلا للنجاةء ومن كل هم أو حزن ما يزيل عنه 
سببه» من حیث لا یتوقع ولا ینتظر. ما يدل على أن للاستغفار نفعا محققا في 
الدنيا والأخحرة. 


وما أوسع فضل الله وكرمه وإحسانه» حيث جحعل ثواب الاستغفار غفران 
الذنوب والسيات» وإن كانت من الكبائر. روى أبو داود» والترمذي والحاكم 
- وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم - عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ك: رمن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحى 
القيوم' ا وأتوب إليه» غفرت ذنوبه» وإن كان قد ف من لحف أي: وإن 
هرب من صف المع ركة مع العدو» ومن المعلوم أن الفرار من الزحف أحد 
الكبائر السبع. هذا الثواب السخحى على مداومة الاستغفار يدل على فضل الله 
وعلى أن رة الله وسعت كل شيء. 

ترشد هذه الأحاديث إلى ما يحقق الخير والفضل للإنسان» وعلى أن الإنسان 
ضعيف» يقترف الذنب» ثم يدرك مخاطره وعواقبه الوخيمة» فيندم» فلا جد غير 
باب لله تعالى ملجاً وموئلا للصفح والعفو وكفارة الذنب» وذلك بالاستغفار 
المتكرر في كل يوم صباح مساء. 


)١(‏ أي: الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم. 
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لا يأس ولا إحباط في الإسلام» وإنما باب الله مفتوح في أي وقت أمام أي 
إنسان قي العالم» ما دام في حال الحياة الطبيعية قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم» 
وذلك بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب وترك المعصية. وهذا ما دونته 
الآيات القرآنية الكثيرة ومنها: 

ومن يعمل وء أو بطم نفس م بغر الله جد الله غفورأ رجيم 
[النساء: »]١٠١/٤‏ ومنها: ارين إذا فوا فاحشة ا و ظلمُواأنفسَهم ذكروا 
الله فاستغقرّوا لذنوبهم ومن يعفر الذنوب إلا اله ولم بُصرّوا على ما فعلوا 
وهم يمون (آل عمران: .]٠۲۰/۲‏ وهذا دليل على أن شرط قبول الاستغفار: 

ويستحب لللانسان المداومة يوميا على الدعاء الجامع لمعاني التوبة كلهاء وهر 
ما يعرف بالسنة النبوية: سيد الاستغفار» وهو ما رواه البخاري عن شاد بن 
أوس رضي ا لله عنه» عن البي يبي قال: ررسيّد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم 


)١(‏ أي: حصلة قبيحة. 
(۲) أي: لم يبقوا على ذنوبهم. 


۲ الحث على الاستغفار(؟) 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت› أبوء“ لك بنعمتك علي» وابوء بڏڼي» 
فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاها قي النهار موقنا بها» فمات من 
يومه قبل أن يمسي» فهو من أهل الحنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء 
فمات قبل أن يصبح» فهو من أهل الحنة). 

وقبول الاستغفار مشروط بصدق التوجه إلى الله تعالى» والإخحلاص» 
والأدب مع الله تعالى» والندم على الذنب» والإقلاع عنه» والتصميم على عدم 
العودة إليه. فإن الذنب ذنب العبد نفسه» والرب الكريم غفور رحيم لمن رغب 
في المغفرة والإنابة. 

وهناك صيغة للاستغفار بعد الصلاة: وهي مروية عند الإمام مسلم عن ثوبان 
رضی الله عنه قال: کان رسول اله ي إذا انصرف من صلاته استغفر | له 
لاثاء وقال: رراللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا امجلال 
ولإ کرام)) قیل للأوزاعي - وهو أحد رواته - كيف الاستغفار؟ قال: يقول: 


ہ 
اس 


أستغفر ١‏ لله أستغفر ١‏ لله. 

ومن أوراد الاستغفار المكررة: ما ورد في حديث (متفق عليه) عن عائشة 
رضی ا لله عنھا قالت: کان رسول اله ي یکثر أن يقرل قبل موته: (رسبحان 
الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه». دل على استحباب الاستغفار والتوبة» 

مع الإكغار من أفعال الخيرء أواخر العم لوصية الله لرسوله: ْح بحم 
ربك واستغفره إن کان تابا [النصر: ۰ .]۳/١١‏ واحمح بين الاستغفار ولتوب 
للتأكيدء ولقوله تعالى على لسان هرد عليه السلاء: ران استغفروا ر تہ 
توبوا الیو یمتحکم متاعا خسنا (هود: : r‏ 

ومن أعظم فوائد الاستغفار: غفران الذنوب مهما" كثرت أو كبرت؛ لا رواه 
التزمذي - وقال: حديث حسن - عن انس رضي الله عنه قال: معت رسول 
الله بي يقول - أي في الحديث القدسي -: ررقال الله تعالى: يابن آدم إنك ما 


(ا) أي: قر وأعرف. 
(۲) أي: أنت مصدر السلام والأمان من كل نقص. 


الحث على الاستغفار(٣)‏ 1.۳ 
دعوت ورجحوتئ غفرت لك على ما کان منك ولا أبالي. یابن آدم» لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء"» ثم استغفرتي» غفرت لك ولا أبالي. يابن آدم إنك لر 
أتيتن بقراب الأرض خحطاياء ثم لقيتي لا تشرك بي شيعاء لأتيتك بقرابها 
مغفرة» أي: إن الدعاء الخالص لل والرحاء (التأمل) الصادق يكون سببا لأمور 
ثلاثة: غفران الذنوب من الله دون اكتراث بها أو بكثرتهاء وتكفير الخطايا 
مهما كثرت» إذ لا يتعاظم الله منها شيء» وتحاوز الذنوب ومغفرتها ولو كانت 
ملء الأرض الى تقابل ملأها ذنوباً إذا وحد التوحيد» وعدم الإصرارء لأنه توبة 
حالصة. وهو دليل على سعة فضل الله ورحمته» كما قال الله تعالى: قل ي 
عباڍي لين رفوا على أنفسرهم لا تقتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يغ الذتوب 
جویعا ن هو الغفورٌ الر جيم رالژمر: .]٠۲/۳۹‏ 

والنبي حٹ النساء على الإكثار من الاستغفار والإنابة إلى | لله 
والصدقة» كما حث الرحال. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
لبي ية قال: رريا معشر النساء تصدَقَنَ» وأكثرن من الاستغفار» فإني رأيتكن 
أكثر أهل الناں» قالت امرأة منهن: مالنا أكثر أهل النار؟ قال: (رتکٹرن اللعن»› 
وتكفرن العشير”. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن») 
قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: ررشهادة امرأتين بشهادة رحل» وتمكث 
الأيام لا تصلي) فيه استحباب وحض النساء على الصدقة والاستغفار لتكفير 
الخطايا. وليس المراد بنقصان العقل والدين ملامة المرأة» أو الغض من أهليتها 
ومقدرتهاء فهي مغل الرحل» ولكن المراد غلبة عاطفتها عليهاء والتحفيف عنها 
شرعا بسبب العادة الشهرية. 
)١(‏ أي: مدة دعائك» وحال رجائك» أي: تأمل الخرر» و (ما) مصدرية ظرفية. 
(۲) أي: السحاب» أو ما ظهر لك. 
(۲) هو ما یقارب ملاها. 
)٤(‏ أي: الزوج» أي: تححدن إحسانه ومعروفه. 


)2( أي: لصاح عقل. 
)٦(‏ السبب: هو نقصان الخبرة بشؤون المعاملات الاليةء وتأثر المرأة بعواطفها. 


~41 A o-— 


تواب المؤمنين فب الجنة 


الخلود الأبدي في جنان الخلد: هو حلم الملايين من البشر» ومطمح الإنسان 
السعيد الذي يملا روحه ونفسه حناناً واطمئنانا» وسعادة» وشكرأ على نعمة 
امول عز وجل لذا تغنى الشعراء والأدباء والكتاب بهذا الحلم العذب» ولكن 
الكثيرين منهم م يفكروا في اللمن الذي يقدمونه هذا الأمل المشوق» وهم 
يعلمون أنه لا تنال المطالب عجرد التمي» وإنما لا بد من توافر قاعدة صلبة وهي 
الإبمان با لله تعالى وحده لا شريك له» والرجة العملية بالقول واللسان والعبادة 
المعبرة عن الطاعة» وذلك لا يكون إلا لأهل الإيعان الذين يعملون الصالحات. 

وقد بشّر الله تعالى - وهو الصادق المصدوق - عباده المتقين بجنان الخلد» 
فی آیات کثيرة» منها قوله سېحانه: وان لتقي في جنات وعيون» اوها 
بسلام آيڍي نا ما في ورم ن غل رانا خی رر تقایل 
لا يمسم فیها نم0 وما هم ينها بمُخرجین)» اححر: ٤/۱١‏ > 4۸ ومنها 
قوله عز وجل: فيا عبادِ لا حرف عَلَيْكم الوم ولا نعم تحرنون الذي آمَنوا 


(0) أي: عيون ماء. 
(۲) أي: متواحهين؛ ليأنس بعضهم ببعض. 
)٤(‏ أي: تعب وعتاء. 


ثواب المؤمنين في الجدة 1.0 
بآياتنا وکا مستلمينء اذخلوا الجنة أن وازراحکم ترون يطاف عليْهم 
بصرحاف ٠‏ يِن ذهب کواب وفیھا ما تشتهیه لأنفس ولذ الأَعَيْنْ› 
وات فيها حالدُون ولك الجنة التي اورتتمُوها ہما كنم تعْمَلونَ» لَك فيها 
فاکهة کشر نها تأكلون) [الزحرف: .]۷٣ - ٦۸ / ٤۳‏ 

وتتبدل الأحوال والطبائع البشرية في الجنة» فلا فضلات للبشر» وإنغا تزول 
الفضلات بالتعرق والرشح» ويهضم الطعام بلطف من غير فضلة» بدليل ما روى 
مسلم عن حابر رضي | لله عنه قال: قال رسول ١‏ لله يه رريأكل أهل الحنة فيهاء 
ویشربون» ولا یتغوطون» ولا متحطون» ولا يبولون» ولكن طعامهم ذلك جشاء 
كرشح المسك» همون التسبيح والتكبير» كما يلهمون النفس» أي: يتولد عن 
طعامهم رائحة طيبة كالمسك» لا رائحة كريهة كماني الدنيا. والجشاء: تنفس 
المعدة من غير رائحة كريهة» يرشح من الأحسام رشحا ذا رائحة طيبة كالمسك. 
وتلهج ألسنتهم بالتسبيح والتحميد والتكبير كتنفسهم من غير عناء ولا تكلف. 

دل الحديث على ما ينعم الله تعالى به على أهل الجنة من ألوان النعيم 
والخلود الأبدي من غير موت» ولا سأم» ولا يصدر عنهم إلا الروائح الطيبة 
كروائح المسك أو الطيب. 

ويسازسل الخيال في وصف نعيم الجنة من غير توصل إلى تصور صحيح» أو 
إدراك واقع قائم مشابه لما ف الدنياء للحديث (المتفق عليه) عن أبي هريرة رضي ١‏ لله 
عنه قال: قال رسول ا لله : ررقال | لله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين 
رأت» وا اُذن معت» ولا حطر على قلب بش»» واقرۇرا إن شتم: فإفلا تعلم 
تفس ما أحفي لهم مِنْ رة ُن حزاءٌ بما كانوا يمون (السحدة: .[V/YY‏ 

أرشد الحديث إلى أن نعيم الجنة يفوق كل تصور وكل نعي وفيه من 
السرور الدائم الذي لا يوصف. 
(۱) تسرون. 
(۲) أي: أواني الطعام. 


(۳) مع کوب: وهو قدح لا عروة له. 
)٤(‏ أې: تسر برؤیته. 


17 ثواب المؤمنين في الجنة 

ومواكب أهل الحنة بحسب مراتبهم أو درحاتهم» يتقدمهم الزمرة العليا آهل 
الأنوار كالقمر ليلة البدر ثم أهل النور كالكواكب الدرية» ثم الأمشل 
فالأمثل؛ لما رواه الشيخان: البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال: قال رسول. 
الله :رول زمرة يدحلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين 
يلونهم على اشد کو کب دري فی السماء إضاءة» لا يبرلون» ولا یتغوطورن» 
ولا يتفلون» ولا تخطون. أمشاطهم الذهب» ورشحهم اللسك» وجامره“ 
لل - عود الطيب - أزواجهم الحور العين» على حلق رجحل واحد“ 
على صورة أبيهم آدم: ستون ذراعا ق السماء). 

أفاد الحديث أن أهل الجنة ليس هم صفات نقص. ولذاتهم متتالية منفاضلة› 
ونعمهم متتابعة» لا انقطاع ھا. 


وفي رواية للبحاري ومسلم: ((آنيتهم فيها الذهب» ورشحهم فيها المسك. 
ولکل واحد منهم زوجتان» يُرى مُخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن 
لا احتلاف بینهم» ولا تباغض» قلوبهم قلب رجحل واحد» يسبٌحون الله بكرة 
وعشيا) أي: إنهم يتمتعون بنعم فريدة» آنية طعامهم الذهب» وفضلاتهم ترشح 
من اجسادهي» لا يجملون حقدا ولا ضغينة ولا عداوه» ولا تحاسد بينهم» ولا 
احتلاف؛ لأنه نزع من قلوبهم الصفات الذميمة من غل» أي: حقد ونحوه؛ لأن 
هذه الصفات توجد في عالم الدنياء بسبب النزاع على الموارد القليلة» ولا حاجة 
لذلك في الآحرة» فإن نعم الجنة متكاثرة» مأمونة الانقطاع» وافية من غير عناء 
بحرائج أهل الجنة قاطبة» وشاملة ومتجددة دون أي هم أو قلق في تحصيلها. 


( أي: ليلة النصف من الشهر - ليلة الخامس عشر. 

(۲) هو النجم الشديد الإئارة أو الإضاءة. 

(۲) جمع حمره: وهي المبخرة. 

)٤(‏ عود البخحور. 

(ه) أي: كأنهم رجل واحد. وي رراية: ((على حلق رحل واحد)). 

( المخ: ما في داحل العظم. والسوق: جمع ساق: وهو من القدم إلى الر كبة» والمراد وصفها بالصفاء المتميز. 


-1۸- 


آلوان النعيم کي الجنة 


— إ١‎ 


النعيم المادي هو مطمح أكثر الناس العاديين» فجاء وصف ألوان النعيم قي 
اجنة: محققاً هذه الرغبات» ولأن أغلب المنازعات والمنافسات في الدنيا إا هي 
بسبب الحرص الشديد على التوصل هذه الرغبات. أما الذين تسمو أرواحهم 
ولا يلتفتون إلى الماديات فهم قلة قليلة» وهؤلاء بجدون في النظر لوحه الله 
الكريم حير متعة» وأفضل وأسمى من جيع أنواع نعيم الجحنة المادية. 

والمتع المادية: هي الشغل الشاغل لللإنسان في حياته» يعَوضها في عام الآحرة 
من غير أي تعب أو معاناة بفضل من الله ورحمة ورضوان» قال الله تعالى 
واصفا هذه النعم لن تروقه ويعنى بها: إن مقن ِي مقام أيين» في 
ات وون يرن ن نش وإستبرق مقاب كلك وزوضاځ 
بحور عین" ٤‏ يعون فیھاا“ بک فاك اين لا يذَوفُون فيها الَْوْتَ لا 


(0 أي: فی مکان یأمنون فيه من کل مکروه. 

(۲) هو رقیق الحرير. 

(۳) هو غليظ أو سميك الحرير. 

)٤(‏ أي: نساء بيض نقيات» واسعات الأعين حسانها. 
)٥(‏ أُي: يطلبون فيها. 


1۰۸ ألوان النعيم في الجنة(ا) 
المَوْتة الأولى ووَقاهُم عذاب الجحيم فضلا من رَبك ذلك هو الفور العظيم 
[الدحان: .]٥۷ - ٥١/٤٤‏ 

وقال ا لله سبحانه: إن الأبرار لفِى ویم على الأرایك ينارون ١‏ تعرف ي 
وروی رة ايء بترن ن رحق معنو '» جتامه مسك وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسوك ومزاحة ملتسي عینا شرب بها المقربون4 
[الطففین: ۲۲/۸۲۳ - ۲۸]. 

ونعيم الجنة: يتميز بالتنو ع والتجدد والكثرة والسعة الفريدة» والامتداد والاتساع 
الذي لا نظير له في الدنياء روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ي قال: «رسأل موسى عليه السلام ربّه: ما أدنى أهل الحنة منزلة؟ قال: 
هو رحل يجيء بعدما أدحل أهل الحنة ابلحنة» فيقال له: ادحل الحنة» فيقول: أي 
رب! کی وقد زل التاس مدازلهم؛ رأحذرا أحذاتهم؟ يقال ل أترضى أن یکون 
ومثله ومثله ومثله» فيقول في الخامسة: رضيت رب» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» 
ر کا ھت ت ر رضت رب فال :رب 

ا اگ a.‏ 
عليها فلم ر عین ول تسم ع آذه وم بطر على قب بش" 

أرشد الحديث إلى بيان منزلة اهل ابلحنة» الأدنى (الأقل) والأكثر» فأدناهم: له 
من النعم أكثر من عشرة أمثال ما يعلكه ملك الدنياء أو الدنيا كلها. 
() أي: الاأسرة. 

(۲) أي: بهجته ررونقه. 

(۳) الرحيق: أحود الخمر غير المسكرة؛ إناژه ختوم لا يفكه إلا الأبرار أصحابه. 
)٤(‏ عين في الحنة. 

)٥(‏ أي: موسى عليه السلام. 


)٦(‏ أي: .ممحض قدرتي» من غير توسط أحد. 
(۷) أي: طبعتهاء للا يراها غيرهم. 


اران ام ب اسار 1.۹ 
قال: قال رسول ۱ الله ا اتی لأعلم آخر أهل ار حروجاً منھا - أو آحر 
أهل الحنة دحولا الجنة - رجحل يخرج من النار حَبوا ؛ فيقول الله عز وحل له: 
اذهب فادحل الحنة» فياتيهاء فيخيّل إليه أنها ملای» فيرجع فيقول: يا رب! 
وحدتها ماأى! فيقول الله عز وجل له: اذهب فادحل الجنةء فيأتيهاء فيحيّل إليه 
أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب! وحدتها ملأى! فيقول الله عز وحل له: 
اذهب فادحل الجنةء فإن لك مثلَّ الدنيا وعشرة أمثالها - أو إن لك مشل عشرة 
أمغال الدنيا! فيقول: أتسخرٌ بي؟ أو تضحك بي - وأنت الملك؟» قال: فلقد 
ریت رسول الله ي ضحك حتی بدت نواجحذه '» فکان یقول: (رذلك أدنى 
أهل الحنة منزلة». 

وهذا الحديث كالذي قبله يدل على أن لأدنى أهل الحنة رتبة عَشرة أمغال 
الدنيا ونعيمها. 

وبيت الحنة كاللؤلؤة العظيمة حداء الي لا مثيل ها في الدنياء للحديث 
(المتفق عليه) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي َء قال: ررإن 
للمؤمن ق الحنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة » طوها فى السماء ستون 
میلا! للمؤمن فيها أهلون» يطرف عليهم المؤمن» ولا يرى بعضهم بعضا». 
واليل: ستة آلاف ذراع» أو ثلاثة آلاف ماز» وني تلك الخيمة: لا يرى بعض 
الاس بعضا؛ لمزيد سعتهاء وتباعد مواضع أهلها. 

دل الحديث على عظمة موجودات الحنة» وأوضاع نعيمها الباهرة البديعة 
الجمال. 
(0 أي: زحفا. 
(۲) أي: أنيابه» أي: ضحك ضحکا کاملا. 


)۲( الخيمة: بیت من بيوت الأعراب» المعروفة. 
(4) أي: مثقوبة من الداحل. 


-1A¥V-— 
ألوان النحيم في الجنة‎ 
۷ 


إن عطاء | لله تعالی وحوده لا محده حد» ولا يقيّده قيد» يرزق الله في الدنيا 
المؤمن والكافرء والبر والفاحر» ويخص برحهمته وفضله في الآحرة أهل التقوى 
بنعم عجيبة وكثيرة» مادية وروحية. فمن نعمه المادية في الآحرة: الاستظلال في 
الجنة بظلال الأشجارء والتمتع بجريان الأنهار» والإقامة في الفردوس الأعلى 
بالنسبة للصفوة المؤمنة العاليةء كما قال الله تعالى: هن اليس آمنوا وَعَولوا 
الصالحات كانت لهم جنات افر دوس نرلاء حالِدين فيها لا يبْغون عنها 
جرلا (الکهف: ۱۰۷/۱۸ - ۱۰۸] آي: تحولاً عنها وانتقالا وهل يطلب إنسان 
شيعا غير هذه النعم الكشيرة والمتنوعة؟! لاسيما إذا قورنت بألوان العذاب 
والشقاء والملاك في نيران جهنم. 


ففي شجر اجنة: روى البحاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن 
البي ل قال: ررإن في الحنة شجرة يسيرٌ الراك الجواة المضكر السريع معة 
سنة» ما يقطعها )». 


)١(‏ أي: الحصان الذي يخفف خحمه؛ ليقوى على الجري. 
(۲) أي: لا يتجاوز ظلها لكبرها واتساعها. 


ألوان العم في المت( ل 

ولي رواية أحرى في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ريسير 
الراكب فى ظلها معة سنة ما يقطعها» أي: يسير تحت أغصانهاء لا أن ف 
احنة شمسا أو حرا 


دل الحديث على عظم أشجار الحنة الدالة على قدرة الله الفائقة. 


- وني تفاوت درجات آهل الجنة: قال الله تعالى: له رجات عند اللو 
[آل عمران: .]١٦۳/۳‏ وورد الحديث (المتفق عليه) عن ابي سعيد الخدري أيضا عن 
الني بي قال: ررإن أهل الحنة ليترايون أهل الغْرّف من فوقهم» كما ترّاعون 
الك وكب الذّري الغابرَ في الأفق" » من المشرق أو المغرب؛ لتفاضّل ما بينهم») 
قالوا: يا رسول ا لله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «ربلى والذي 
نفسي بیده! رحال آمنوا با لله» وصدَقوا المرسلين». 


أفاد الحديث وجود تفاوت في درحات الجنة بحسب الفضل» وأهل الدرحات 


العليا یراهم من دونهم کالنجوم» ومن فضل الله أن المؤمنين الصالين مع 
الأنبياء فى هذه الدرجحات العالية. 


- ومقدار ربع ماز مغلا في الجنة حير من الدنيا كلهاء روى البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ك قال: ««لقاب قوس" في الحنة 
حير نما تطلع عليه الشمس أو تغرب» أي: إن الموضع الصغير في الجحنة حير مما 
طلعت عليه شمس الدنيا أو غربت. 


)١(‏ الظل أعم من الفيء؛ لأنه يشمل ظل الليل وظل الحنة وكل مكان لا مس فيه. أما الفيء: فهو ما 
زالت عنه الشمس. 

(۲) أي: تنظرون النجم المضيء الذاهب ف السماء. 

(۳) أي: قدر ما بين المقبض والسية» وهو ما عطف من طرف القوس. 


11۲ ألوان النعيم في الجنة() 

- وقي حسن أهل الجنة وججاهم: روى مسلم عن أنس رضى الله عنه: أن 
رسول الله ل قال: ررإن في الحنة سرقا بأتونها كل حُنُعة» فب رح 
الشمال» فتحش ° ني وحوههم وثیابهم» فیزدادون حسنا وجمالاء فیرجعون 
ای ايهم » وقد ازدادوا حستاً و هالا فيقول هم أهلوهم: وا له! لقد ازددتعم 
حستاً وجال! فيقولون: وأنتم وا لله لقد ازددتم بَعْدّنا حسنا وجالأ». 


دل الحديث على ما يتحلى به أهل الحنة من جمال وبهاء» وتحابب وتوادد 
فيما بينهم. وكلمة السوق تذكر وتؤنٹ. 

- وني علو غرف الجنة: قال الله تعالى عن عباد الرحمن: ويك يرون 
الغرفة بما صبروا يرن فيها تَحِيّة وسلاماً [الفرقان: »]۷/۲١‏ ولي حديث 
(متفق عليه) عن سهل بن سعد رضي اله عنه: أن رسول | لله بُ قال: ررإن 
أهل الحنة ليتراءون الغْرّف ف الحنة» كما تراعءون الكوكب ف السماء). وهو 
في معنى حديث الخدري السابق. 


- وفي أوصاف أهل الجبة: روى مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
شهدت من البي بل بجلسا صف فيه الحنة حت انتهى» نم قال في آخر حديثه: 
(رفيها مالا عين رأت» ولا أذن سمعت› ولا حطر على قلب بشر. ثم قراً: انما 
بین بایاینا این إذا ذکروا بها روا دا سبوا خد ربوم رُم لا 
يستکبرُون» تتجافی نويم عن الْمَضاحع يدون ريم حوفا وطَمَعاً وَيِمّا 
ررقناهُم ينفقود» فلا غلم تفس ما أحفي لَه ِن قرو أَعيْن حَراءٌ بما كانوا 
يعْمَلو ن ([السجدة: .]١۷ - ٠١/۳۲‏ 

)١(‏ هي الي تهب من دبر القبلة» وحصت بالذكر لأنها ريح المطر في عرف العرب. 


(۲) أي: تنتشر. 
)٣(‏ أي: ليشاهدون. 


الوان النعيم ي امتة10) ا 

دل هذا الحديث على بشائر عظيمة للمتقين في حنان الخلدء وما تشتمل عليه 
من فضل | لله ونعيم الحنة الذي لا يوازيه نعيم ي الدنيا» من أحل الحض على 
الترام الطاعةء وفعل الغير والمعروف» وكل ذلك من الله تعالى عناية بعباده وحبة 
ا لخير نهم» وإرشادهم إلى الطريق القويم» وحينغذ يظفرون بالحنة ذات الأوصاف 
ال لا تخطر ببال. 


~1 AA-— 
ألوان النعيم فب الجنة‎ 


۴ 


إن أقصى ما يتمناه الإنسان: حياة حالدة» وصحة دائمة» وشباب وحيوية» 
ونعم لا تنقطع» وسرور غامر» وحقيق للشهوات من غير جهد ولا عناء فإذا 
انضم إلى ذلك رضران من الله تعالى» ذاق الإنسان طعم السعادة الحقة» وإذا 
ظفر الإنسان برؤية الله عز وحل في الآحرة» حاز النعيم المطلق. والحق أن اللحنة 
حفت بالمكاره» والنار حت بالشهوات» وما أسعد الموفق للعمل الصالم 
ومتابعته ليحظى بالحنة» وما أتعس الشقي الذي يغرق في الأهواء والشهوات. 

إن الحنة شيء عظيم حداء فهل يعمل الإنسان نمذا الشيء الجليل؟ وإن الحنة 
فيها المُتع المادية والروحانية» وتلك هي السعادة» فمن أنوا ع النعيم المادي: ما 
وصفه الله تعالی لنا في قرآنه: إن لتقي مفازل حدافق وأغناباء وکواعب 
رابا وکسا دِهاقاء لا يْسْمعُون فیها لغْواً ولا كذاباء زاء مر رَبك عَطاء 
جسابا [النباً: ۳۱/۷۸ - .]۳٣‏ 

وورد في الأحاديث النبوية الصحيحة أوصاف حسية رائعة للجنة» منها ما 
رواه مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال: 
((اذا دحل آهل ابحنة الحنة ينادي مناد: إن لکم أن تیو فلا تموتوا أبد وإن 
لکم ان تصخوا فلا تسقموا أبداء وإن لکم أن تشبوا فلا تهر موا بدأ وإن لکم 
أن تنعموا فلا تبأسوا أبدأ». 


ألوان النعيم في الجنة(۳) 11° 

دل الحديث على أن الناس في الجنة أصحاء لا يعرضون» أحياء لا يموتون 
أبدا» شباب أبدأ لا هرمى» مغمورون بالنعم لا بؤساء والبؤس: الضر والشقاى 
هذا النعيم لا يتبدل ولا يتحول ولا ينقضى أبدا» على عكس نعيم الدنيا الذي 
يتعرض للزوال» وتصحبه الآلام والأسقام. 

ومن فضل الله: رضاه عن أهل الجنة في خحطابه هم» للحديث (المتفق عليه) عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله يي قال: ررإن الله عز وجل 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الحنة! فيقولون: لبيك ربا وسعديك والخير ف 
يديك» فیقول: هل رضیتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربناء وقد أعطيتنا ما 
م تعط أحدا من حلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي 
شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخغط عليكم 
بعده أبدا». 

دل الحديث على مزيد تفضْل الله على أهل الحنة بالوعد الجميل هم. 

ورؤية الله عز وجل في الآخرة من غير حصر (انحصار) ولا كيفية معينة» ولا 
تشبيه ولا تمشيل: ثايتة عند أهل السنة؛ لقوله تعالى: وجوه يوْمَيِلٍ ناضرة» 
إلى رها ناظرة) [القيامة: ۲۲/۷۰ - ۲۲۴]. ولا رواه الشيخان: البخاري ومسلم 
ل صجيجهد اء عن جریر بن عبد الله رضي اله عه قال: کنا عند رسول 
الله کا ف فنظر إل القمر ليلة البدر» وقال: (رإنكم سترون ربكم عیانا؛ کما ترون 
هذا القمر» لا تضامون ف رؤيته أي: إنكم أيها المؤمنون ستشاهدون ربكم 
معاينة» لا يصيبكم ضيم» أي: ضرر حال رؤيته. وهذا دليل واضح على إثبات 
الرؤية البصرية لا القلبية لله عز وجل في الآحرة» من غير ضيم أو ضرر. 


(0 أي: إحابة بعد إحابة» وإسعادا لك بعد إسعاد» أي: مساعدة ومعاونة منك بعد مساعدة» وهما 
مڅنيان للتکثير والتعدد. 

(۲) أي: نزل. 

(۳) أى: لا أغضب. 


أما في الدنيا فلم ير أحد الله عز وحل» لقول الله تعالى في حادثة تكليم 
موسى عليه السلام ربه: ولم جاءَ موسی لِميقاتنا وکلم ره قال رب أرني 
أنظر ليك قال لن تراني وَلّكن انظ إلى الجَبل إن اسَقرً مَكانة قوف تراني 


ا 


تبت اليك ونا ول المؤمنين» [الأعراف: .]١ ٤۳/۷‏ 

وی ؤکده حدیث آحر رواه مسلم عن صهیب رضي الله عنه: أن رسول 
الله ي قال: ررإذا دحل أهل الحنة الحنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيعا 
٠ 5 ۴‏ ل ٤ء‏ ِ ٠‏ 0 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وحوهنا؟ ألم تدحلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 
فيكشرف الحجاب» فما أعطوا شيا أحب إليهم من النظر إلى ربهم). 

أوضح الحديث إثبات الرؤية لله عز وحل من المؤمنين فى الحانة» 
حيث يكشف الحجاب عنهم فيرون ربهم تعالى. أما الكفار: فمحرومون 
من هذه الرؤية» لقرله سبحانه: كلا إنهم عن رهم يومَيل لمَخجوبون) 
[المطففين: ]٠١/۸۳‏ . 


ولا جد أهل الجنة في مقابل هذه النعم الإلهية إلا شكر ربهم وحهمده على 
أفضاله و نعمه» وجميله وعطاثه» فیبادرون لحمد اللّه» كما أحبر الله تعالى بقوله: 


۹ ر رة رر ^ ی رټ هھ غه 7 ه 0 o‏ 
إن الذِينَ آمنوا وعيلوا الصالحات يهديهم ربهم بإعانهه“ تجري مِنْ تحتهم 
€ لھ ك سر 4ھ :)۲( . 3 ّ ر كوت ر َء ^ 2 ل 
الأنهار في جنات النعيم» دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سَلام 


ل ج 


وآخر دعواھش“ ن الحم لله رب العالمين [يرنس: .]٠١ - ٩/٠١‏ وهذا الحمد 
عرفان بالجميل» ووفاء بالمعروف» وتقرير لعبودية الإنسان لربه عز وحل. 
والحمد ل على الدوام» ف الدنيا وي الأحرة. 


)۲( أي: دعاؤهم. 
)٣(‏ أي: آخحر دعائهم. 


e 
چ کے‎ 


ق 


چں 2ے فی 
کے ج وی 
القهارسر 
العامة 
@ فهرس الايات. ) 


& فهرس الأحاديث. 


# فهرس الموضوعات. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا حمد»ء وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد: 

فهذا كتاب (أحلاق المسلم - علاقته بالخالق) للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي»› تقدمه 
دار الفكر بدمشق لقرائها الكرام» وذلك لا للأحلاق من أهمية كبيرة في حياة المسلم. 

وكعادة دار الفكر ثي خحدمة ما تصدره من كتب» فإنها ألحقت بالكتاب فهارس عامة 
لتيسر على الباحث سبيل الرجوع إلى ما يريد نما يتعلق .عضمون الكتاب. 

وقد تضمنت هذه الفهارس: 

-١‏ الآيات القرآنية» اعتمدنا في فهرستها ترتيب السور في القرآن الكريم» ومن ثم 
ترتيب الآيات ضمن كل سورة. 

- الأحاديث النبوية» رتبت ترتيبا ألفبائياً حسب أطراف الحديث. 

- الموضوعات» اعتمدنا في فهرستنا لرؤوس الموضوعات على ألفاظ وكلمات 
مفتاحية لتسهيل الوصول إلى الموضوع» ومن ثم رتبناها ألفبائيا على حروف المعجم. 

- اتبعنا في الترتيب الألفبائي منهج دار الفكر» وهو منهج متميز على النحو التالي: 

أ - الهمزة الممدودة (آ) تعتير ألفين (أأ) فى الترتيب. 

- الممزة المرسومة على السطر أو على ألف تعد ألفاً في الترتيب. 

- المزة المرسومة على واو تعد واوا ي الزتيب. 

- الهمزة المرسومة على نبرةٍ أو ياء تعد ياء في الزتيب. 

- همزة الوصل كهمزة القطم تعد ألفا في التزتيب. 

ب- (ال) التعريف تسقط من الترتيب. 

وأخحيرا نرجو الله أن ينفع بهذا الكتاب كل من يقرؤه والحمد لله رب العالمين. 

د. محمد وهبي سلیمان 


ی دار الفكر بدمشق 


e 
سک‎ 


ت 
ہی 3ے 9ںی 
سکیس د زو ی 


moswarat. con‏ یں یں ر 


1- فهرس الآيات 


١۲۹ :] ٤۰/۲: [البقرة‎ 

۳۰۹ ›۲۸۸ :]٤۳/۲:ةرقبلا[‎ 
١۲۳ :]٤٤/۲:ةرقبلا[‎ 

۳۷۸ [البقرة:5۷/۲]:‎ 
۳۹ ٤ :]۱۲٣/۲:ةرقبلا[‎ 

٠٠۹ [البقرة:۱۳۰۱/۲]:‎ 

٦٦ :]١ ٤۸/۲ [البقرة:‎ 

٤٥٣١ ٤٤٤ :]٠١۲/۲:ةرقبلا[‎ 
۳۸ »۳١ :]۱١۳/۲:ةرقبلا[‎ 
٤٠١ :]٠١٤/۲:ةرقبلا[‎ 

4۲ ۳۸ >۳٦ :] ۱٥١١/۲ [البقرة:‎ 
١۲١ :]١ ٠١/۲: [البقر‎ 

۸ »٤١ [البقرة:۱۷۷/۲]:‎ 


۱۷۹ 

٣۹٣١ ٣۰۰ [البقرة:۱۸۳/۲]:‎ 
»۳٣۰ ۸۳ :]۱۸١/۲:ةرقبلا[‎ 
V1 cT 

۲٠١ :]۱۸١/۲:ةرقبلا[‎ 
0.۰ CIAL 


۲۹۰ ›۳۸ ٤ [البقرة:۱۸۷/۲]:‎ 
٤٤١ :]۱۹ ١۰/۲ [البقرة:‎ 
۲١۰۸ [البقرة:۱۹۱/۲]:‎ 
٤۲١ :]۱۹٥/۲:ةرقبلا[‎ 
٠۹۷ :]۱۹ ۱٩/۲ [البقرة:‎ 
۳۷٣۳ [البقر۱۹۷/۲:5]:‎ 
٤.۲ [البقرة:۱۹۸/۲]:‎ 


٤۸٥ :]۲۰٠/۲:ةرقبلا[‎ 

٤٤١ :]۲١۸/۲ [البقرة:‎ 

4١٤ ٤٠۳ :]۲۱١/۲ [البقرة:‎ 
۲١۸ [البقرة:۲۱۷/۲]:‎ 

٣٠٢۳ »۲۷ [البقرة:۲۲۲/۲]:‎ 
٠١ ٤ ۲۸۹ :]۲۳۸/۲ [البقرة:‎ 
۱۸۷ :]۲٤١/۲:ةرقبلا[‎ 

٤١ :]۲٤۹/۲:ةرقبلا[‎ 

»۲١ »۲۲ :]۲١۱/۲ [البقرة:‎ 
۸۷ 

٠۹٤ [البقرة:۲۷۱/۲]:‎ 

۱۷١ ء۷٤‎ :]۲۷۳/۲ [البقرة:‎ 
۳۷۰ ۱۸۷ :]۲۷ ٤/۲ [البقرة:‎ 
ء٣۳۰۱‎ ۸۳ :]۲۸٦/۲ [البقرة:‎ 
۳۷۹ 

آل عمران:۳/٥]:‏ 3 

»۱١۸ :]۱ ٤/۳ آل عمران:‎ 
4۹ 

[آل عمران:۱۷-۱۰/۳]: 
o۹۸‏ 

[آل عمران:۲۸/۳]: ۱۲۹ 
[آل عمران:۲۹/۳]: ۱۸ 

٥۷۰ [آل عمران:۳۰/۳]:‎ 
۰٩۲ 7ل عمران:۳۱/۳]:‎ 
£44 EAA ATY ° 


[آل عمران:۳۲/۳]: ٩٩‏ 


[آل عمران:۳۷/۳]: ٥۰ ٤‏ 
[آل عمران:۳/٤۱]:‏ ۳۱۹ 
[آل عمران:۷۷/۳]: ٥٤٩‏ 
[آل عمران: ٤/۳‏ ۸]: ۳۱۹ 
آل عمران:۹۲/۳]: ۱۹٤‏ 
[آل عمران:۹۷/۳]: ۳۹۷ 
آل عمران :۲/۳ 1°[ o.‏ 
[آل عمران: ٤/۳‏ ۱۰]: ۰۰۹ 
۱۱۸ 

[آل عمران: 1/۳ ۱۰]: ۱٤۷‏ 
[آل عمران :۰/۳ ۱۱]: ۱۱۷ 
[آل عمران:۱۳۲/۳]: ٩٩‏ 
[آل عمران:۱۳۳/۳]: ٦٦‏ 

۲۱١ :]۱۳٤/۳:نارمع آل‎ [ 
۱۹ 

[آل عمران:۳/٣۱۳]: ٦۰۱‏ 
[ آل عمران: ۲۳۰/۳ :]۱۳۹٣-۱‏ 


OoO¥¥ 


[آل عمران:۹/۳١۱):‏ ٣ه‏ 


[آل عمران:۰/۳٦۱۹]:‏ ۳ه 


[آل عمران: 1۳/۳ ۱]: ٦۱۱‏ 


آل عمران :۹۹/۳ ۱۷۱-۱]: 


f1 


1 
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:]۱۷٤-۱۷۳/۳:نارمع [آل‎ 
٥ 

[آل عمران:۳/٩۱۸]: ۱۹۰٩‏ 
[آل عمران :۰/۳ ۱۹۱-۱۹]: 
1۳ ۹ 

[آل عمران: ۰/۳ ۲۰]: ۲۰» 
۷ 

ه٠.‎ :]١/٤:ءاسنلا[‎ 

۲۹ :]۱۸-۱۷/ ٤ [النساء:‎ 
۳۷٦ :]۲۸/ £ [النساء:‎ 

٠١ :] ٤١/٤ [النساء:‎ 

۲٠١ :]٤ ۱/٤ [النساء:‎ 
4٩ ۱6۰ :] 4۸/٤ [النساء:‎ 
4۷ ۲ :]9 ۹/٤ [النساء:‎ 
۰۲ 

۹۹ ۰4٩ :]٦٥/ ٤ [النساء:‎ 
۹٩ :]1۹/ ٤ [النساء:‎ 

۲١۰۸ :]۷۱/ ٤ [النساء:‎ 

۹٦ :]۸ ۰/٤ [النساء:‎ 

4١۷ :]4٥/ ٤ [النساء:‎ 

۲١ :]1 ۰ ۲/٤ [النساء:‎ 
۲۸۸ :]۱ ۰۳/٤ [النساء:‎ 
٥۹۸ :]۱۰ ٩/٤ [النساء:‎ 
“٠.١ :]١١ ٠١/٤ [النساء:‎ 
۲۸ :]۱۱/ ٤ [النساء:‎ 

٥۱۲ :]۱۱۹-۱۱ ۷/٩ [النساء:‎ 
11 1۸ :] ۲/9 [المائدة:‎ 
4۲ 
>٠١ :]٣/١ [المائدة:‎ 


o0. 0۳٤ :]4/ [المائدة:‎ 


[المائدة: /1]: ۸7 ۷ 
۳۷۹ 

۲١ :] 1-١/٠ [المائدة:‎ 
YY :[ot/ د:0‎ 

۲۸۱ :]٥۸/٥:ةدئالا[‎ 

٠ :]1/٠ [المائدة:‎ 

۱۲۰ :]۷4-۷۸/ [المائدة:‎ 
١ 4١ :]۸£/ ٥ [المائدة:‎ 

٥٤۸ :]۸۹4/ ١ [المائدة:‎ 

:]١ ١۲-٠١١ ١/١:ةدئاملا[‎ 
۳۹۹ 

۱١۹ :]۱۰٥/٥:ةدئاملا[‎ 

۱۰۲ :] ۳۸/٣: [الاأنعام‎ 

۱١۰۲۳ :]۱١۳/۹:ماعنألا[‎ 

۲۰ :]۱٥۸/1:ماعنألا[‎ 

1Y c۲ :]۱ ۰/1 [الأنعام:‎ 
۳۰۹ [الأنعام:۱۹۲/۲]:‎ 
۳۷۸ [الأعراف:۳۱/۷]:‎ 
۱۹٩ :]۳٤/۷:فارعألا[‎ 
4١١ :] ٤٠/۷ [الأعراف:‎ 
٤۸٤ :]٥٥/۷:فارعألا[‎ 
١١١ :]1۲-٦۱/۷:فارعألا[‎ 
٠٠١ :]1۸-٦۷/۷:فارعألا[‎ 
١٤١ [الأعراف:۹۹/۷]:‎ 
٦١١ :]١ ٤۳/۷: [الأعراف‎ 
١۳۷ :]٠١١۹/۷:فارعألا[‎ 
١١١ :]١١۹/۷:فارعألا[‎ 
١۲١ :]١٠١١/۷:فارعألا[‎ 


۱٤۸ [الأعراف:۱۹۷/۷]:‎ 


۲٠۹ [الأعراف:۱۹۹/۷]:‎ 
٥۷٦ :]۲١١/۷:فارعألا[‎ 
ء٤٦‎ :]١١١/۷:فارعألا[‎ 
۷٦ 

٤٥٤ :]۲۰٠١/۷:فارعألا[‎ 
{Vo 

٤۷ [الأنفال:۲/۸]:‎ 

[الأنفال:۳/۸]: ٤ه‏ 
[الأنفال:۸/٣۲]:‏ ۲۰۸ 

[الأنفال:۲۹/۸]: ۲ه 
[الأنفال:۸/٥٤]: ٤٣‏ 

٤١١ ٤۲٦ :]٦۰/۸:لافنألا[‎ 
٣١٤ :]٥/۹:ةبوتلا[‎ 

٥٣۳١ ۲۹۱ [التوبة:۱۸/۹]:‎ 
٤۲۳ ۰۲۰ [التوبة:۱۹/۹]:‎ 
4۳۸ [التوبة:۲۰/۹]:‎ 
۲١ :]۲٤/۹:ةبوتلا[‎ 

٤٠۳ [التوبة:۳۹/۹]:‎ 

٤ :]٤١/۹:ةبوتلا[‎ 

١١١۷ :]۷١/۹:ةبوتلا[‎ 

٤۳۸ [التوبة:۸۸/۹]:‎ 

٠۳٣۹ [التوبة:۱۰۳/۹]:‎ 
۱۸١ :]1 ۰١/۹ (التوبة:‎ 
٠٣۲۳ [التوبة:۱۰۸/۹]:‎ 
٤٠٤ :]1١١/۹:ةبوتلا[‎ 

٣۲ [الثوبة:۱۱۲/۹]:‎ 

٣٣۳ [التوبة:۱۱۷/۹]:‎ 

٣۳ [التوبة:۱۱۸/۹]:‎ 

٤٠١ :]١١١-١۲١۰/۹:ةبوتلا[‎ 
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٦۱٦ [يونس:1۰-۹/۱۰]:‎ 
٤)٤٥ [یونس:۱۰/۱۰]:‎ 
٠١٤ :]۲٤/۱۰:سنوی[‎ 
۱۰۲ [یونس:۳۲/۱۰]:‎ 
٥0 :]1٤-1/1 ۰ [يونس:‎ 
۱ ٤٤ :]۸۹/۱ ۰ [یونس:‎ 
۳۰ :]۹1-۹۰/۱ ۰ [يونس:‎ 
1.۲ ٦ :]۳/۱ 1 [ھود:‎ 
Yo :]1/۱ ۱ [هود:‎ 

[هود: ۱ ۸۸/۱]: ۱۲۳ 
[هود:۱۰۲/۱۱]: ٥۷۰‏ 

[هود: ۱ :]۱۰١-۱۰۲/۱‏ ۱۳۰ 
[هود:۱۱۲/۱۱]: ۹ه 

۲۳۸ :]۱۱۲۳/۱ ۱ [هود:‎ 
4١ »٤٥١ :]۱١ ٤/۱۱ [هود:‎ 
۲۲۳ :] ٤/۱۲: [يوسف‎ 

۱٤۷ [يوسف:۸۷/۱۲]:‎ 
۲٣۰ [الرعد:۲۸/۱۳]:‎ 
٤٤ ٤ :]۷/۱ ٤ [ابراهیم:‎ 

[إبراهیم: :]۲٣-۲ ٤/۱ ٤‏ ۷ه 
[ابراهمم: ۱٤۳ :]۲۷/۱ ٤‏ 
[ا حجر ٦۰٤ :]٤۸4- ٤٥/۱٥:‏ 
[ا حجر ٥:‏ ۸۷/۱]: ۲۹۷ 

۱۲۱ :]٩ ٤/۱٥: ا حجر‎ 

۹۰ ۷۱ :]۹4۹/۱ ٥ [الحجر:‎ 
٤۲۹ :]۸/۱٦:لحنلا[‎ 

٩۰ :]۹۲/١۱٦:لحنلا[‎ 

۱۰۸ :]۱۲١/۱۹:لحنلا[‎ 


YoY :[| ۹/۱ ۷ [الإسراء:‎ 


۸۱ :]۱٥/۱ ۷ [الإسراء:‎ 


[اللإسراء: ۱۹-۱۸/۱۷]: ۱۹۸ 
[الإسراء: ۳۹/۱۷]: ٤٩٥‏ 
[الإسراء: ۷۸/۱۷]: ۰۲۸۹ 
۳۱۷ 

٣٤١١ :]۷۹/۱۷ [الإسراء:‎ 
٠١١ [الإسراء:۱۰۹/۱۷]:‎ 
٤٤٥١ :]۱١١/١ ۷ [الإسراء:‎ 
:]۱۷-۱١۹/۱۸:فهکلا[‎ 
o٤ 

٤۷۲ [الکھض:۲۸/۱۸]:‎ 
۱۲۱ [الکھض:۲۹/۱۸]:‎ 
۱١١ :]٤٦- ٤٥/۱۸: [الکھف‎ 
۱٦۱ :]٤١/۱۸:ضھکلا[‎ 
۷۷ :]٤۹/۱۸:ضفھکلا[‎ 
:]۱۰١-۱۰۳/۱۸:فھکلا[‎ 
۲٢ 
[الکھف:۱۰۸-۱۰۷/۱۸]:‎ 
11۰ 

[مریم:۱۹/١۲-٣۲]:‏ ۰۳ہ 
[مریم:1۰-۹/۱۹]: ۱۹٩‏ 
[مریم:۷۱/۱۹]: ۲٣۳۷‏ 

A۲ [طه:۲-۱/۲۰]:‎ 

۱ ٤4 :]۳ ۹/۲ ۰ [طه:‎ 

7طه: ۰ £۸/۲]: ۳۷ 

4۷٦ :]۱۳ ۰/۲ [طه:۰‎ 

[طه: ۰ ۱۳۲/۲]: 4۱ 
[الأنبیاء: ۱ :]۳٣/۲‏ ۱۹۳ 

۷۷ :]٤۷/۲ ١ [الأنبياء:‎ 

٤۷ :]٤۹/۲ ۱ [الأنبیاء:‎ 


٠١١ :]۷۳/۲١ [الأنبياء:‎ 


٠٥ :]۹٠/۲١ [الأنبياء:‎ 
TY :[Y-1/1 ۲: 
۳۱ [الحج:۱۳/۲۲]:‎ 
۳۰ :[Y-۱4/۲ ۲: 
۳۹4 :]۲ ۰/۲۲: 7ج‎ 
VY :[Y۲۸/۲۲:جk1]‎ 
YY :[«/۲ ۲:] 
YY :[1/Y 1:1] 

۷ :]۳۷/۲ ۲: الج‎ [ 
۳7۹ AY :[YA/Y Y:kl] 
›44 [المۇمنون:/1-]:‎ 
۳۸ 

[المۇمنون:11/۲۳]: ٥‏ 
[المۇمنون:1۸/۲]: ۲1 
[المۇمنون:105-۹4/۲]: 
۱۹۷ 

۲٠١ :]٠١/۲ ٤:رونلا[‎ 
٥۷۷ ء۲٦‎ :]۳۱/۲ ٤: [النور‎ 
4۷٦ :]۳۷-۳۹/۲ ٤:رونلا[‎ 
٥۴۳۸ :]۳۸-۳۹/۲ ٤ [النور:‎ 
٩۹٩۹ :]٥۱/۲ ٤:رونلا[‎ 

>٠١ :]٦1/۲ ٤ [النور:‎ 
٥۷١ 4٩ :]1۳/۲ ٤:رونلا[‎ 
۲۹۱ [الفرقان:۳۰/۲۰]:‎ 
ه٣‎ :]٥۸/۲١:ناقرفلا[‎ 
۱۷١ :]1۷/۲ ٥: [الفرقان‎ 
٤٠ :]۷٠/٠:ناقرفلا[‎ 
٠٠٠١ :]۷ ٤/١ ١:ناقرفلا[‎ 


1۱۲ :]۷٥/۲٠:ناقرفلا[‎ 


1۲ 
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١١١ :]٥١/۲١:ءارعشلا[‎ 


:]۱۲۹-۱۲۸/۲۱ [الشعراء:‎ 
۸٦ 


:]۲۱۹-۲۱۸/۲ ۱ [الشعراء:‎ 
٤٤ 

٤۸٥ [النمل:1۲/۲۷]:‎ 

[النمل: ۸۹/۲۷]: ۲۲ 
[القصص:۸۱-۷۹/۲۸]: 
۱۲ 
[القصص:۸۰-۷۹/۲۸]: 
۱۹1 

[القصص:۸۳/۲۸]: ۲۱۲ 
[القصص:۸۷/۲۸]: ۱۰۸ 
[العنکبوت:۲۹/٥٤]:‏ ۲۸۰ 
tor‏ 

۱٥۸ :]1٤/۲۹:توبکنعلا[‎ 
۷١ [العنکبوت:1۹/۲۹]:‎ 
٠١۰۲۳ [الروم:۱۸/۳۰]:‎ 
۲٣٣۳ [الروم:۲۳/۳۰]:‎ 
۲٠١ [لقمان:۱۸/۳۱]:‎ 
۱۹٩ :]۳ ٤/۳۱: [لقمان‎ 
٦1۲ :]۱۷-١٠١/۳۲ [السجدة:‎ 
۳١۷ :]۱۹/۳۲ [السجدة:‎ 
۳٤١ 

٦.٠٥ :]۱۷/۳١۲:ةدجسملا[‎ 
۹۲ [الأحزاب:۲۱/۳۳]:‎ 
۷ه‎ :]۲۲/۳٣۳:بارحألا[‎ 
>۲٤ :]۲۳/۳٣:بارحألا[‎ 
۹۷ :]۳ ٤/۳٣۳ [الأحزاب:‎ 


۳۷۱ :] ٣٣/۳۳ [الأحراب:‎ 
o٤ 

٤۷ [الاحزاب:۳۹/۳۳]:‎ 
:]٤١-٤١/۳۳:بازحألا[‎ 
CH 

٤٤۷ :]١١/۳۳:بازحألا[‎ 
٤٤٤ :]۱۳/۳ ٤ [سباً:‎ 

1۲ :]6 1/۳ ٤:اس‎ [ 

۱۰۸ :]٥/ ۳۰: [فاطر‎ 

۱۷۱ :]1-٥/ ۳۰ [فاطر:‎ 
٥٥۲ :]۱١/۳٣:رطاف[‎ 

۸۰ :]۳۷/۳٣:رطاف[‎ 

۲۹۸ [الصافات:۱/۳۷]:‎ 
۲٣٤ [الصافات:۱۰۲/۳۷]:‎ 
:]١۱١١-١ ٦٥/۳۷: [الصافات‎ 
۳۱۰ ۹۸ 

4۷٦ [ص:۱۸/۳۸]:‎ 

۲٣١ [ص:۲۹/۳۸]:‎ 

[ص:۸/۳۸]: ۱۹ہ 
[الرمر:۲/۳۹]: ٠١۹‏ 

۳۸ [الزمر:۱۰/۳۹]:‎ 
۳۹ ۲۷ :]٥۳/۳۹:رمزلا[‎ 
FNS 

٤٥ :]۱۹/٤ ۰ [غافر:‎ 

۱ ٤١ :]٤٥- ٤4/٤ ۰ [غافر:‎ 
۱۹۹٩ :]٤ 1/٤ ۰ [غافر:‎ 

٤۷٦٩ :]٥٥/ ٤۰ [غافر:‎ 


›4۸6 ۲٥۰ :]1۰/ ٤ ۰ [غافر:‎ 


۳۸۷ :]۳۰/٤۱:تلصف[‎ 

٥۹٩ :]۳۲-۳ ۰/٤۱ [فصلت:‎ 
۲۲۰ :]۳ ٣۹-۳ ٤/٤۱: [فصلت‎ 
۲٣١ :]۲۷/٤۲:یروشلا[‎ 
>۳۸ :]٤۳/ ٤۲ [الشوری:‎ 
۲۰ 

٩۷ :]٥ ۴۳-۰۲/٤۲ [الشوری:‎ 
:]١٤-۱۲/٤۳:فرحزلا[‎ 
4٥ 

۲١۹ :]٤ ٤/٤۳ [الزحرف:‎ 
٦٠٥١ :]۷۳/٤۳:فرحزلا[‎ 
۲۳۸ :]۸۳/٤۳:فرحزلا[‎ 
٠٠٠١ :]۳/٤ ٤:ناحدلا[‎ 
1۰۸ :]٥۷-٥۱/٤ ٤:ناحدلا(‎ 
۲۲٣ :]۷/ ٤۷ (حمد:‎ 

٥۹۸ »٥۹ 4 :]۱۹/٤۷:دمح[‎ 
۲٣١ :]۲٤/٤۷:دمحم[‎ 

۳١ :]۳۱/٤۷:دمح[‎ 

٠ :]۷/ ٤۹: 7ا لحجرات‎ 
۱۱١ :]۱۰/٤۹:تارجحلا[‎ 
1۷۸ 

[ا لحجرات:۹٤/۱۳]:‏ ۲۰۹ 
[الذاریات:۱۷/۰۱]: ۲٤١‏ 
[الذاریات:۲۳-۲۲/۰۱]: 
¥0 

۲۰۸ :]٥ ./ ۰۱: [الذاریات‎ 
:]٥۷-٥٦/۰۱ [الذاریات:‎ 


۱۷1 
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1Y 


٣۳ :]۲۸-۲٣/۰۲:ررطلا[‎ 
۹۲ :]٤-۳/ ۰۳ [النجم:‎ 
۱٣۰ :]١۰-٥۹/ ۰۳ النجم:‎ [ 
١٣١۲ :]ا/١‎ ٤:رمقلا[‎ 

۱۳۳ :]٤٦/۰٥:نمرلا[‎ 
۱۸۰١ :]٦٠۰/۰٥:نمرلا[‎ 

٥٦ :]۳-۲/٠٦:ةعقاولا[‎ 
۲۲۷ :]۹-۸/۰٦:ةعقاولا[‎ 
4١ :]٤/٥۷:ديدحلا[‎ 

[الحدید:۱۱/۰۷]: ۷٤‏ 
[الحدید:۱۹/۰۷]: ۰۸۹ ۱۹۷ 
[الحدید:۱۹/۰۷]: ٤٤١‏ 
[الحدید:۲۰/۰۷]: ٠١١۷‏ 

٦٦ :]۲۱/٥۷:دیدحلا[‎ 

٩ ۰ [الحدید:۲۷/۰۷]:‎ 

ہ۱٤‎ ۹۲ :]۷/۰۹: [ا حشر‎ 
ہ١‎ ٥۰ [الحشر:۱۸/۰۹]:‎ 
۱١۱ [الحشر:۲۱/۰۹]:‎ 
۱۲٣۳ :]٣-۲/٦۱:ضصلا[‎ 
٠٠٠١ :]٤/٦۱:ضصلا[‎ 

٤۲١ :]۱١-٠١١/٦۱:فصلا[‎ 
ه٦‎ ٤ ٤٥۹ :]٤/۱۲:ةعمجملا[‎ 
4۸64 :]۱١۰/1۲:ةعمحلا[‎ 
tot 1 


۱۷۹ [المنافقون:۸/۱۳]:‎ 
۱۹۷ [المنافقون:۱۱-۹/۱1۳]:‎ 
١١ ٠١ :]١١/٠٤ [التغابن:‎ 
۳1۹۱ 

[الطلاق:۰٠/۳-۲]:‏ ۲ه 
التحریم:1٦۸/1]:‏ ۲۹› ٣۲‏ 
7اللك:۲/۹۷]: ۲١۲‏ 

۱۸١ :]٠١/۹۷:كلملا[‎ 

۲٠٣١ :]٤/٦۸:ملقلا‎ 

[الحاقة: 4 ۲-1/1]: ۳۲ 
[الحاقة: 1۹ /۱۹]: ۲۲٦‏ 

۳۸ :]٥/۷۰:جراعملا[‎ 

۳۸۷ [الحن:۱۹/۷۲]:‎ 
٦٠ :]۱۷-١١۹/۷۲:نجلا[‎ 
۷١ :]۸/۷٣:لمرملا[‎ 

۷٤ [المزمل:۲۰/۷۳]:‎ 

٠۳١۲ :]۱/۷٥:ةمايقلا[‎ 
٦٠١ :]۲٣۳-۲۲/۷ ۰ [القيامة:‎ 
:]٣ ٤٣-۲۹/۷۷ [المرسلات:‎ 
1۳۰ 

لہا ۳۹-۳۱/۷۸ ]: 11٤‏ 
[النازعات:۷۹/٤۳]:‏ ۱۳۲ 
[عبس: ۰ ۳۳/۸]: ۱۳۲ 
[عبس: ٤/۸۰‏ ۳۷-۳ ]: ۱۳۲ 
[الانفطار:۱۳/۸۲-١۱]:‏ 
۱4۸ 


٦١١ :] ١١/۸۳: [المطففين‎ 
:]۲۸-۲ ۲/۸۳ [المطففین:‎ 
1۰۸ 

[الیرو ج:۱۲/۸۰]: ۱۲۹ 
oyo‏ 

٦۳ [الغاشية:۲۱-۱۷/۸۸]:‎ 
»۳۱۷ [الفجحر:۲-۱/۸۹]:‎ 
۳A۸ 

۲٠۰٣ ٤۷ :]۱ ٤/۸۹: [الفجر‎ 
۱۹۳ :]۷-۰٥/۹۲:لیللا[‎ 
٠۹۰ ([اللیل:۱۱-۰/۹۲]:‎ 
٠۹٤ [اللیل:۲۱-۱۷/۹۲]:‎ 
٠٠٠١ [القدر:۱/۹۷]:‎ 
٠٠۹ ۰۱۷ :]٥/۹۸:ةنیبلا[‎ 
0۹ 

۷٤ [الزلرلة:۷/۹۹]:‎ 

١١١ :]۲-۱/۱٠۰۱:ةعراقلا[‎ 
١٤۸ :]۹-٦1/١٠١١:ةعراقلا[‎ 
۱١۳ :]۱/١ ۰۲: [التکاٹر‎ 
٠٠١ :]۸-۱/١١۰ ۲: [التکائر‎ 
۱۹۸ :]۸/۱ ۰۲: [التکاٹر‎ 
١١١ :]۳-۱/١ ۰۳ [العصر:‎ 
۸۱ :] ۳-۱/۱۱۰۰ [النصر:‎ 
۳۹٦ 


٦۰۲ ›٥۹۸ :]۳/۱۱ ۰ [النصر:‎ 


ت 
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۴- فهرس الأحاديك 


آیبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون: ۲٣۵‏ 

إبدأن .ميامنهاء ومواضع | لوضوء منها: ۲۲۷ 

أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما ني قبلك: ۲۷۲ 

أترون هذه للمرأة طارحة ولدها ق النار: ٠۳١۸‏ 

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: ٠١٠٠١‏ 
اتشفع ئي حد من حدود الله تعالى: ۲۲٠‏ 

اتق الله حیٹ کنت» وأتبع السيغة الحسنة: ٤٠‏ 

اتقوا | لله وصلوا مسکم» وصوموا شھ ر کہ: ١ه‏ 

اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح: ١۹۱/۳۷۱‏ 
أنموا الصف المقدم ثم الذي يليه: ٠٠۳‏ 

تیت رسول اله وهو يصلي» ووفه ازیز كأزيز المرحل: ٠١١‏ 
أتيت الي بي وهو ف المسجد» فقال: صل رکعترن: ٠٠٤‏ 
اننتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في اللسب: ٠١۷‏ 
اجعلوا آحر صلاتکم باللیل وتراً: ۳۲۸ 

احعلوا من صلاتکم في بیوتکم: ۳۲٣‏ 

حب البلاد إلى الله تعالی مساجدها: ٥۳۸/۰۸۷‏ 

أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب الصیام: ۲٤۷‏ 
احتجحت الحنة والنار فقالت النار: ۲٠۳‏ 

أحسنها الفأًل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى؛ ٠۲هد‏ 

أحفوا الشوارب» وأعفرا اللحى: ٠٠۷‏ 

احلق » فاعطاه أبا طلحه»ء فقال: اقسمه بین التاس: ۲۲۸ 
أحبرك ما هو أيسر عليك من هذاء أو أفضل: ٤٦۸‏ 

أحبر كم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم: فأوى إلى الله: ٤۷٤‏ 


1۲٦‏ فهرس الأحاديث 


- أحذ علينا رسول الله ي عند البيعة ألا ننوح: ۷٠ہ‏ 

- الحشوشنوا فإن النعم لا تدوم: ٠١١‏ 

- ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا ا لله» وأني رسول الله: ٣٠١‏ 
- ادعوا لي بن أحي: o۱‏ 

ادعوا لي الحلاق: ١ه‏ 

- إذا أتيت مضجعك » فتوضاً وضوءك للصلاة: 4۸۲ 

- إذا أحب الله العبد نادی جبريل» إن الله تعالى يحب: ١۲۷‏ 
- إذا أراد الله بعبده الخير» عجل له العقوبة: ٤١‏ 

- إذا أطال أحدكم الغيبة» فلا يطرقن أهله لیلاً: ۲٠١‏ 

- إذا أفطر أحد كم فلیفطر على تمر: ٠۸١‏ 

- إذا أقبل الليل من ها هنا » وأدبر اللیل: ٠۸٠١‏ 

- إذا اقرب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تکذب: ۲۲۳ 

- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: ٥۷١‏ 

- إذا آکل أحد کم فلیذ کر اسم الله تعالىء فان نسي: ۲۳۰ 
- إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول: ۲١‏ 

- إذا اُمسیت فلا تنتظر الصباح» وإذا آصبحت: ٠١۹/۱۹۷‏ 
- إذا انتعل أحدكم فليبدا بالیمنى»› وإذا نرع: ۲۲۷ 

- إذا أنزل الله تعالى بوم عذابا أصاب العذاب: ٠۸١‏ 

- إذا انقطع شسع نعل أحدكم: ٥۲۷‏ 

- إذا اوی احدکم إلى فراشه» فلینفض فراشه بدانحله: ٤۸۰‏ 
- إذا أويتما إل فراشكما فكبرا ثلاثا وثلائين: A:‏ 

- إذا أيقظ الرحل أهله من اللیل فصلیا: ٠٤۹‏ 

- إذا بال أحدکم فلا يأحذن ذکره بیمینه: ٥۲۹‏ 

- إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا: ٣۷ ٤‏ 

- إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأناءأكتبها: ٤‏ ۲ 

- إذا تشهد أحدكم » فليستعذ با لله ٤٠٠‏ 

- إذا تقرب العبد إلي شرا تقربت إليه ذراعاً: ۷۲ 


- إذا توضاً العبد المسلم فغسل وجحهه: ۲۷۷ 


فهرس الأحاديث 1۷ 
- إذا حاء أحدكم الحمعة فلیغتسل: ٠۳۸‏ 

- إذا جحاء رمضان فتحت أبواب الحنة: ۳٠۹‏ 

- إذا حکم الحاکم فاجحتهد ثم اصاب فله أجران: ٥۹۲‏ 

- إذا حرج ثلائة في سفر فليۇمروا أحدهم: ۲٤١‏ 

- إذا دحل أحدكم المسجد» فلا يجلس حتى يصلي ركعتين: Bı‏ 

- إذا دحل أهل ابحنة الحنةء يقول الله تبارك وتعالى» تريدون شيعاً: 1١١‏ 
- إذا دحل أهل الحنة الجنة ينادي مناد: “١ ٤‏ 

- إذا دحل الرحل بیته » فذکر الله تعالی عند دحوله: ۲۳۰ 

- إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة: ۲ه 

- إذا دعا الرجحل امرأته إلى فراشه فأبت: ٦ه‏ 

- إذا رأی أحد كم رؤا يحبها » فإنغا هي من الله تعالی: ۲۳٤‏ 

- إذا رأی احد کم الرؤیا یکرههاء فلیبصق عن یساره: ۲۲٣‏ 

- إذا رأيتم الرجحل يعتاد المساحد فاشهدوا له بالإیعمان: ۲۹٤‏ 

- إذا رأيتم الیل قد أقبل من ها هنا: ۳۸۱١‏ 

- إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد: ٥۳۷‏ 

- إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها: 3 

- إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول: ۲۸۳ 

- إذا صلى أحدكم الحمعة فليصل بعدها اربعا: ٣۲۳‏ 

- إذا صلی أحد کم ركع الفجر فلیضطجع على بمینه: ۲٠۹‏ 


- إذا صلی احد کم فلیبداً بتحمید ربه سبحانه» والثناء عليه: »0 


- إذا صمت من الشهر ثلاث » فصم ثلاث عشرة: ۲۹۲ 

- إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة: ۸ه 

- إذا قال الرحل لأنحيه يا كافر: ٠٥٦‏ 

- إذا قام أحدکم من اللیل» فاستعجم القرآن على لسانه: ۳٤۹‏ 
- إذا قام أحد كم من الليل فليفتتح الصلاة بر کعتین: ٠٤۸‏ 

- إذا قضى أح دكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيباً: ٠۲٠‏ 
- إذا کان یوم صوم احد کم » فلا یرفث: ۳۸۲ 

- اذا لبستم وإذا توضاتم» فابدۇوا بأیامنکم: ۲۲۸ 


1۲۸ فهرس الأحاديث 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: ٤٤١‏ 

- إذا نسي أحدکم » فأکل او شرب: ۳۸۳ 

- إذا نعس أحدکم وهو يصلي » فلیرقد حتی یذهب: ۸۷/۳٤۹‏ 
- إذا نودي بالصلاة أدبر الشیطان: ۲۸۳ 

- إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة: ٥۸٦‏ 

- إذا وضعت النازة» واحتملها الناس أو الرحال على أعناقهم: ١٤۸‏ 
- أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة: ۳ه 

- اریتم لو أن نهرا باب أحد کم یغتسل منه: ۲۸١‏ 

- اربعوا على أنفسكم » فإنكم لا تدعون أصم ولا غاثبا: o٠‏ 
- أربعون حصلة» أعلاها منيحة العنز: ١۸۸‏ 

- ارموا بین ماعیل» فان اباکم کان رامیاً: ٤۳۳‏ 

- أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواحر: ٠١١‏ 

- ازهد ف الدنيا حبك الله» وازهد فیما عند الناس: ٠١۹‏ 

- أسبغ الوضوء» وخحلل بين الأصابع: ٠۸٤‏ 

- استفت قلبك» البر: ما اطمأنت إليه النفس: ۲١٠١‏ 

- استووا ولا تختلفوا فتخحتلف قلوبکم: ۳۱۱ 

- اسلم تم قاتل: ٤۱۹‏ 

- الإشراك با لله» وعقوق الرالدین: ۲۸۷ 

- أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا: ٤‏ 

- أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت: “٠.٠‏ 

- أعذر الله إل امرئ أحر أحله: ۸١‏ 

- أعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر: ۹۸ 

- الأعمال سبعة: عملان موجبان» وعملان واحد: ۲١‏ 

- أفضل الذكر لا إله إلا ا لله: ٤٠٦‏ 

- أفضل الصدقات : ظل فسطاط في سبيل ا لله: ۷١ء‏ 

- أفضل الصلاة: صلاة المرء في بيته: ٠٠٠١‏ 

- أفضل الصیام بعد رمضان: شهر الله الحرم: ٠ ۳۸١ ۳٤٤‏ 
- أفطر عند كم الصائمون» وأکل طعامکم الأبرار: ٠۹۳‏ 


فهرس الأحاديث ۹ 


أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً: ۷١‏ 

افلا اعلمکم شیا تد رکون به من سبقکہ: ۹۰ 

افلا کون عبدا شکوراً: ۳٤۱‏ 

اقرا علي القرآن: ۲٣٤ ۱١۱‏ 

اقراً: قل هو الله أحد رالمعوذترن» حين تمسي: ٤۷٩۹‏ 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجحد: ٥٠٠ ٤)٩١‏ 
اقرؤوا القرآن» فانه يأتي يوم القيامة شفيعاً: YoY‏ 

قم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها: ٠۸١‏ 

أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري: ۲۱۲ 
أقيموا الصفوف» رحاذوا بين المناكب: ٠٠١‏ 

أ كثرت عليكم بالسواك: ٠٠٤‏ 

اکٹروا من ذکر هاذم اللذات: ۱۹۸ 

أكمل المومنين إمات أحسنهم ححلقاً: ۲٠۷‏ 

ألا أحبرك بأحب الكلام إلى اللهء إن أحب الكلام: >٥٥‏ 
الا حب رکم بهل النار؟ کل عتل: ۲٠۳‏ 

آلا احبر کم .عن يحرم على النارء أو من تحرم عليه النار: ۲۲١‏ 
ألا أدلك على كنز من كنوز اطنة: ٤٦۷‏ 

ألا أدلكم على ما يجمع ذلك کله؟ تقول: اللهم: ۹۸> 

آلا آدلکم على ما عحو ا لله به النطایاء ویرفع به الدرحات: ۲۷۹ ۲۹۳ ۲۹۰ 
ألا أعلمك أعظم سورة ي القرآن قبل ان تَخرج: ۲٠۹‏ 

ألا أعلمك کلمات تقرلینها؟ سبحان | لله عدد حلقه: ٩ ٤‏ 
الا اعلمکم شیا تد رکون به من سبقکہ: ٤٥۹‏ 

ألا إن الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر ا لله: ٠١١‏ 

ألا إن القوة الرمي: ٤٠١‏ 

ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا: ٤ه‏ 

ألا أنبعكم بخير أعمالكم» وأ زكاها عند مليككم: 1۷> 

ألا إني أوتبت هذا الكتاب ومثله معه: ۹۳ 

ألا أيها الناس» اجلوا في الطلب» فإنه لیس لعبد: ٠۹۲‏ 


۳٠‏ ) فهرس الأحاديث 


- ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين: ٠٠۸‏ 


ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا بلى: ۳1۰ 
ألا تصلیان: ۳٤۱‏ 

الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السفرة الکرام: ۲١۸‏ 
ألظرا بیاذا الجلال والإکرام: ٤۹۸‏ 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة¿ وقي الآحرة حسنة: ٤۸٥‏ 
اللهم احعل رزق آل محمد قوتاً: ٠۷١‏ 

اللهم استجحب لسعد إذا دعاك: ٥٠٥‏ 

اللهم أصلح دين الذي هو عصمة أمري: ٤۸۹‏ 

اللهم اغفر لقرمي فإنهم لا يعلمون: ۳۷ 

اللهم اغفر لي حطيئي وحهلي» وإسرافي في أمري: ٤4١‏ 
اللهم اغفر لي ذڼې کله دقه وحله» وأوله وآحره: ٤٩۳‏ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت: >٦١‏ 
اللهم اغفر لي » وار مي واهدني: ٤۸۷‏ 

اللهم اكفي بحلالك عن حرامك: 4٤4۹۷‏ 

اللهم ألمي رشدي» وأعذني من شر نفسي: ٤٩۹۷‏ 
اللهم إنا بجعلك في نحورهم» ونعوذ بك: ۲٥۲‏ 4۲۷ 
اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت: ۷١٥٤ء “٠۲‏ 
اللهم أنت عضدي ونصيري» بك أحول: ٤۲۷‏ 

اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيها: ٠٥۳‏ 

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك: ۹۸> 
اللهم إني سالك موحبات رحمتك: 44۹٩‏ 

اللهم إني أسألك الهدى » والتقى: ٤۸٦١ >٥١‏ 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخحطك» وععافاتك: >٦۳‏ 
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون: ٤4١‏ 

اللهم إني أعوذ بك من اجان وعين الإنسان: ۲٠۸‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الحبن والبحل: ٠‏ 

اللهم إني أعوذ بك من اللحوع » فإنه بتس الضجيع: ٤۹٦‏ 


فهرس الأحاديث 1۳۱ 
. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك: ٤۹۲‏ 

- اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت: ٤4۹۲‏ 

- اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسل: ٤4۹٣ ٤۹۰‏ 
- اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأحلاق: ٤۹ ٤‏ 

- اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار: >۹٤‏ 

- اللهم أهله علینا بالأمن رالإبمان: ۲۷۰ 

- اللهم بارك لأمێ في بکورها: ۲۳۹ 

- اللهم بارك هم في طعامهم وشرابهم: ٥۹٩۷‏ 

. اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نيا: ٤۷۷‏ 

- اللهم بك أمسيناء وبك نحيا» وبك نموت: 4۷۷ 

- اللهم صل على محمد وعلى أزواحه وذريته: >٠١‏ 

- اللهم قن عذابك يوم تبعث عبادك: ٤۸۳‏ 

- اللهم لا ته حتى ينظر إلى وجوه المومسات: ٥٠۸‏ 

_ اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة: oo‏ 

- اللهم لك أسلمت » وبك آمنت: ٤4۹٤‏ 

- اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا على طاعتك: 4۸۸ 
- اللهم منزل الكتاب» وبحري السحاب: ٤۲١‏ 

- ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة م یر مشلهن قط: ۲۹۸ 

- ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر: ٤٠۲‏ 


- أما إنه قد ضدقك» وهو کذوب: ۲۷۰ 

- اما إنه لو می لکفاکم: ۲۲۰ 

- أما إنه ما هو بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال: ٠١٤‏ 

- اما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني: ٤۷٤‏ 

- أما بعد: فإن حير الحديث كتاب الله » وحير الهمدي: ١١٤‏ 

- أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بکلمات | لله التامات: ٤۷٦‏ 

- أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام: ۷ه 

- مرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا له إلا الله: ۳۰۰ ۳۹۱ ٣٣۲‏ 
- أمرني رسول الله ي بقتل الكلاب: ٣٤‏ ه 


۳۲ فهرس الاحاديث 


- أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله: ٤۷۸‏ 

- إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف: >٠١‏ 

- إن احد کم إذا قام في صلاتهء فإنه يناجي ربه: ۲۲۵ 

- إن أحدكم يجمع خحلقه ف بطن أمه أربعين يوما: 17۰ 

- إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجحل تسمى: ٠٠١١‏ 

- إن إحرانكم قد قتلوا » وإنهم قالواء اللهم بلغ عنا نبینا: ٤۲۲‏ 
- إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون: ٠٠١‏ 

- أن أضيافا ثلاثة عشر من أهل الصفة أكلرا: > . د 

- إن أعظم الناس أجرا ف الصلاة اُبعدهم إلیها: ۲۹۲۳ 

- إن أفضل أيامكم يوم ابحمعة: ۳۳۹ 

- إن الذي ليس في حوفه شيء من القرآن» کالبیت الخرب: ۲٠٦۱‏ 
- إن الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة: ٠۲۹‏ 

- إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك: ۲٠۹‏ 
- إن الله جاوز لامي عما حدثت به أنفسها: ۲٤‏ 

- إن الله تعالی إذا حب عبدا دعا جبریل فقال: ٠۲۸‏ 

- إن الله تعالی قال: من عادی لي ولیا فقد آذنته: ۰۷۲ ۱۲۷ 

- إن الله تعالی یغار» وغیرة الله تعالی: ٩۸‏ 

- إن الله رفیق يحب الرفق ف الأمر کله: ۲۲٠١‏ 

- إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق: ۲۲١‏ 

- إن الله عز وحل أمرني أن أقرأً عليك م يكن الذين كفرواي : |١١‏ 
- إن الله عز وحل تابع الوحي على رسول الله ب قبل وفاته: ۸۲ 
- إن الله عز وحل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر: ٣١‏ 

- إن الله عز وحل يقول: إنا أنزلنا امال لإقام الصلاة: ٠۹۲‏ 

- إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل ابحنة: “٠٠‏ 

- إن ا لله فرض فرائض فلا تضيعوها: o۸0‏ 

- إن الله كتب الإحسان على کل شيء › فإذا قتلتم: ۲۲۱ 

- إن الله كتب الحسنات والسيعات» ثم بين ذلك: ۲٤‏ 

- إن الله لا ينظر إلى أجسامكم رلا إل صو ركم: ۲٠‏ 


فهرس الأحاديث 1۳ 


- إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها: ٤٤٠١‏ 
- إن الله وتر يحب الوتر: ۳۲۷ 

- إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف: ۲٠۴۳‏ 

- إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار: ١١١ ›۳٠١‏ 

- إن ا لله يبغض البليغ من الرجحال الذي يتخلل: ٠٥۹‏ 

- إن الله يحب العبد التقي الغ الخفي: ۲٠۹‏ 

- إن الله يدحل بالسهم الراحد ثلاثة نفر الحنة: ۳۳> 

- إن الله يرفع بهذا الکتاب أقواما» ویضع به آخحرین: 10۸ 

- إن الله يغار» وغيرة اللهء أن يأتي المرء ما حرم: ٠۷١‏ 

- إن الله ینھاکہ أن تحلفرا بآبائکہ: ٤۲‏ ه٥‏ 

- إن أميّ يدعون يوم القيامة غرا حجلین: ۲۷١‏ 

- إن آهل الحنة ليتراءرن أهل الغرف من فوقهم: ٠١١‏ 

- إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرحل: ٠١١‏ 

- إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته: ٣١۸‏ 
- إن بالمدينة لرحالاً ما سرتم مسير ولا قطعتم وادياً: ٤٠١‏ 

- إن بلالا يؤذن بلیل» فکلوا واشربوا: YY‏ 

- إن بين الرجحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة: ٠١۷‏ 

- أن تصدق رأنت صحیح شحیح» تخشی الفقر: ٦٩‏ 

- ان تعبدو! الله ولا تش رکوا به شيعا » والصلوات الخمس: ٠۸١‏ 
- إن الحلال بین» وإن ارام بین» وبینهما مشتبهات: ۲۰٦‏ 

- إن الدنيا حلوة حضرة» وإن الله مستخلفكم فيها: ٠١٠١‏ 

- إن الدين يسر» ولن يشا الدين أحد إلا غلبه: ۸١‏ 

- إن ربك سبحانه یعجب من عبده اذا قال: اغفر لي: ۲٤۷‏ 

- أن رجلا أصاب من امرأة قبلةء فأتى البي کب : ۲۸٦‏ 

- أن رجلين من أصحاب البي يي حرجا من عند البي ي : ٠۷‏ ه 
- أن رسول الله ب إذا صلى ركعي الفجر اضطجع على شفه الأیمن: ٠٠۹‏ 
- أن رسول ا لله َب ذا طلع الفجر لا یصلی إلا رکعتین: ٠٠۸‏ 


س 


إن رسول الله ية برئ من الصالقةء رالحالقة: ٠۷‏ ه 

آن رسول الله و حج على رحل وکانت زاملته: ٤۰۲‏ 

أن رسول ا لله ب صام یوم عاشوراء ومر بصیامه: ۲۸۹ 

ان رسول الله َب قرأ ي ركعي الفجر طقل یا يها الکافرونچ: ۲٠۹‏ 
ان رسول الله ب کان إذا اُحذ مضجعه » نفٹ فی یدیه: ٤۸۱‏ 
أن رسول الله ب کان إذا أذن المؤذن للصبح: ۳٠۸‏ 

ان رسول الله ي کان يجعل بمینه لطعامه وشرابه: ۲۲۸ 

أن رسول الله ّم كان يصلي إحدى عشرة ركعة: ۲٤١‏ 

ن رسول الله ي کان يصلی أربعاً بعد أن ترول الشمس: ۳۲۱ 
أن رسول ا لله ي کان يصلي رکعتین حفیفتین: ۲۱۷ 

أن رسول ۱ لله َي كان يكره النوم قبل العشاء: ٣ه‏ 

أن رسول ا لله ية لعن الواصلة والمستوصلة: ٠ه‏ 

أن رسول الله ي نهى أن ينتعل الرجل قائماً: ٠۲۷‏ 

أن رسول | لله ب نهى عن من الكلب» ومهر البغي: ٠۲۲‏ 
أن رسول ا لله يي نهى عن الخصر في الصلاة: ۷ه 

أن رسول ا لله ي نهى عن الشراء والبيع ف المسجد: ٠٣۷‏ 
إن الرفق لا یکون ئي شيء إلا زانه: ۲۲۰ 

إن روح القدس نفث في روعي: أن نفساً لن تموت: ۹۲ 

إن سعدا کان لا يسیر بالسرية: ٠ه‏ 

إن سياحة امي الحهاد في سبل | لله: ٤۳۷‏ 

إن الشيطان يستحل الطعام» أن لا يذ کر اسم الله تعالی: ۲۳٠۱‏ 
إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذ آکل عنده: ٠۹۳‏ 

إن عم الحرایء مع عِظّم البلاء: ٤ ٠‏ 

إن في احنة باباً يقال له الريان» يدحل منه الصائمون: ۳٠۸‏ 

إن في الحنة سوقا يأنونها كل جمعة: ١۲‏ 

إن في ايحنة شجرة يسير الراكب الحواد المضمر: “٠٠١‏ 


فهرس الأحاديث o‏ 


_ 


إن في احنة مة درجحة» أعدها !لله للمجاهدين: ۳٣١4ء >١٤‏ 
إن في الليل لساعة لا يوافقها رحل مسلم يساًل: ۳٤۸‏ 

إن فيك خحصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة: ۲۲۰ 

إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا: ١ ٤۹‏ 
إن لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاً: ۸۷ 

إن لكل أمة فتنةء وفتنة امي المال: ٠١۳‏ 

إن للمؤمن في الحنة لخيمة من لؤلۇة: 1.٩‏ 

إن لله تعالى ملائكة يطرفون ف الطرقات: ٤۷١‏ 

إن لله معة رحمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم: ۳۹ 
إن مثل ما بعثيٰ الله به من الهدی والعلم کمثل غیٹ: ٩۸‏ 
إن المسألة كد يكد بها الرحل وجهه: ٠۸١‏ 

إن المسلم ليوجحر في كل شيء ينفقه: ٤‏ ۲۰ 

إن الملائكة تنرل في العنان فتذكر الأمر: ١ه‏ 

إن نما أحاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة: 1۲ 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: ٥۸۸‏ 

إن من أحبكم إلي وأقربكم مي جحلسا يوم القيامة: ٠٥۹/۲۱۸‏ 
إن من أعظم الفرى: ان يدعي الرحل إلى غير أبيه: YY‏ 
إن من أفضل أيامكم يوم الجحمعة» فأ کشروا علي: ٤ ٤٨۸‏ 

إن من حيار كم أحسنكم أحلاق: ۲۱١‏ 

إن الناس إذا رأرا الظالم » فلم يأحذوا: ١١۹‏ 

أن البي ك كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر: ٠۲٠‏ 

أن الي ب کان لا يتطير: o4‏ 

أن البي ب كان لا يدع أربعا قبل الظهر: ٣۲١‏ 

أن البي حي كان لا يصلي بعد اللحمعة حتى ينصرف: 4 ۳۲ 
أن البي و كان يصلي بعد المغرب ركعتين: Y4‏ 

أن البي ي کان يصلي صلاته باللیل: ۲۲۸ 

أن البي ييي كان يصلي قبل العصر رکعتین: ٠۲۲‏ 


۳۹ فهرس الأحاديبث 


- أن البي ي کان يعتكف العشر الأواحر من رمضان: ٠۹۰٩‏ 
- أن البي ي كان ينام اول الليل » ويقوم آحره » فيصلي: ۲٤٦‏ 
- أن البي ب نهى عن الحبوة يوم الحمعة: ۳۸ 

- إن هذا المال حضر حلو» فمن أخحذه بحقه بورك: ١١١‏ 

- إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفوها: ٥۲۸‏ 

- إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم: ٠٠١‏ 

- أنا زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك للمراء: ۲٠۷‏ 

- آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حیث يذ کرني: ٤٥٥/٣٤١‏ 
- إنا لا ندحل بیتا فيه كلب ولا صورة: o۳1‏ 

- إنا م نرده عليك إلا لأنا حرم: ۲٠١‏ 

- أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما وا لله إني لأخشاكم: A٥‏ 

- اتظروا إلى من هو أسفل منكم › ولا تنظروا إلل: ١١۹‏ 

- انفد على رسلك حتی تنرل بساحتهم تم ادعهم: 11۹ 

- أنفق يا اہن آدم ينفق عليك: ۳۷۱ 

- أنفقي أو انفحي أو انضحي: ٠۸۹‏ 

- إنك تأتي قوما من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إلا إله إلا الله: ٣٠٠‏ 
- إنکم ستزون ربكم عیانا» كما ترون هذا القمر: 4.110 
- إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني: ٤۲‏ 

- إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم: ٤۸‏ 

- نما الأعمال بالنیات » ونما لکل امرئ ما نوی: ٠۸‏ 

- إنما أهلك الذین من قبلکم أُنهم کانوا ذا سرق: ۲۲١‏ 

- إنما بعثت لأتمم صا الأحلاق: ۲٠١‏ 

إنما الصبر عند الصدمة الأولل: ٠۹‏ 

- إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة: ۲٠۹۲‏ 

- إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم: ٥۱۳‏ 

- أنه صلى مع البي وة ركعتين بعد الحمعة: ۲۲۲۳ 

- إنه لیغان على قلي» وإنی لأستغفر الله: ٩۹هد‏ 


فهرس الأحاديث 1۳۷ 
- إنها ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها: ٤۲‏ 

- أنهى البي كي عن صوم يوم الجمعة: o‏ 

- إني أحب أن أسمعه من غيري: ا14/10 

- إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك: ۲۸۲ 
- إني أرى ما لا ترون» أطت السماء وحق ها أن تعط: ٠١١‏ 
- إني بین آیدیکم فرط وأنا شهید علیکم: ٥٩۲‏ 

- إني ركعت ركعي الفجر: ۳٠١‏ 

- إن سألت ربي» وشفعت لأميً: ٣٤٠‏ 

- إني لأعلم آحر أهل النار حروجا منها: ۹ ٦‏ 

- إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله: ١٦۷‏ 

- إني لست مثلكم» إني أطعم وأسقى: ٥۷۳‏ 

- إني وا لله إن شاء الله لا أحلف على بمين: ٤۷‏ 

- اوتروا قبل أن تصبحوا: ۳۲۸ 

- أوصاني حبيبي بثلاث » لن آدعهن ما عشت: ٣۹۲‏ 

- أوصاني حليلي بغلاث : صيام ثلانة أیام: ٠۹۱‏ 

- أوصاني حليلي يي بصيام ثلاثة ایام من کل شهر: ۲۲۰ 
- ارصن يا معاذ » لا تدعن في دبر کل صلاة: ٤٦۰‏ 

- أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم: ٩ ٤‏ 
- أول زمرة يدحلون الحنة على صورة القمر ليلة البدر: 1.٦‏ 
- أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء: ٥۸٩‏ 

- أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة: ٤٤۸‏ 

- أي الصلاة أفضل؟ قال : طول القنوت: ٠٤۷‏ 

- إياك والالتفات في الصلاةء فإن الالتفات: ۹ه 

- إياكم وال جلوس في الطرقات: ١١۲‏ 

- إياكم و كثرة الحلف في البیع: ٥٤۹‏ 

- ائت فلانا » فإنه قد تجهر فمرض: ٩۱۸‏ 

- أيعجز أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة: ۹۷ 

- أيعجز أحد كم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة: ٤٩٣‏ 


۲۸ 
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الإبمان با لله أو الجهاد ف سبيله: ٤٠٠‏ 

إعان با لله ورسوله قیل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد: ٤٠٤‏ 

أن أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال : فى الجنة: ٤۲٠‏ 

أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام: ٠٤ ٤‏ 

أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً: ٥۹۱‏ 

أيها الناس» توبوا إلى الله واستغفروه: ۲۷ 

أيها الناس» لاتتمنوا لقاء العدو» واسألوا | لله العافية: >٠٠‏ 

بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون إلا فقرا منسیاً: ١۹۸/٩٩‏ 
بادروا بالأعمال الصالحة» فستكون فتن: “٦‏ 

بادروا الصبح بالوتر: ۳۲۸ 

بامك اللهم أحيا وأموت: EY!‏ ۷۹4 

باي شيء کان يبدا البي ي ذا دحل بيته: ٣٣ ٤‏ 

بایعت رسول الله بي على إقام الصلاة: ٠٠٣٤/۱۱۰‏ 

بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة »> في العسر واليسر: ١٠۸‏ 
البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علي: ٤٤٩‏ 

البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك: ۲٠٠٦/۲۱۹‏ 

بسم الله» ت وكلت على ا لله» اللهم إني أعوذ بك: ٠۸‏ 

بشروا المشائين في الظلم إلى المساحد بالنور: ۲۹۲۳ 

بعثت أنا والساعة كهاتين: ٠١٤‏ 

بکت على ما کانت تسمع من الذکر: ٥۸۲‏ 

بلغوا عي ولو آية: ۰۸ 

بن الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله: ۳۰٥‏ ۳۹۰) ۳۹۸ 
بي سلمة» دیا رکم تکتب آثا رکم: ۲۹۲۳ 

بین کل آذانین صلاة» وبين کل آذانین صلاة: ٤/ ۳۱٣‏ ۳۲ 

بين النفختين أربعون: ٥۸٤‏ 

بينما رحل يكشي بفلاة من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: ٠۸۹‏ 
ينما رجحل مشي في حلة » تعجبه نفسه: ۲۱۳ 
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تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء: ۲۷١‏ 

تحروا ليلة القدر في العشر الأواحر من رمضان: ٠٠۲‏ 

تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواحر: ٠٠۲‏ 

تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتی تکون منهم کمقدار: ١۳۳‏ 
تسبحون» وتحمدون» وتکبرون» حلف کل صلاة: ٤٥۰‏ 
تسحرنا مع رسول الله ي ثم قمنا إلى الصلاة: ٠۷۷‏ 
تسحروا فإن في السحور بركة: ۳۷١‏ 

تسمع حي على الصلاة» حي على الفلاح: ۲۹٩‏ 

تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله: ٤ه‏ 

تصدق رجحل من دیناره» من درهمه» من نوبه» من صاع بره: ۱١١‏ 
تضمن الله لمن حرج في سبیله» لا جخرجه إلا حهاد: ٤٠۹‏ 
تعاهدوا هذا القرآن» فو الذي نفس محمد بیده: ۲١١‏ 

تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة: ٠۲٠۴‏ 

تعرض الأعمال یوم الإئنین والخمیس فأحب أن یعرض: ۳۹۰ 
تعس عبد الدنيا والدرهم والقطيفة: 10۸ 

تعوذوا با لله من جهد البلا ودرك الشقاء: 4۸۸ 

تفكر ساعة خير من عبادة سنة: ۲۹۷ 

تفکروا فی الخلق» ولا تفکروا فی ا لله: ۲۹۷ 

تقدموا فائتموا بي» ولیاتم بکم من بعدکم: ۳۱۱ 

تقوی الله وحسن الخلق: ۲۱۷ 

تکبرون دبر کل صلاة عشراء وتحمدون عشراً: ٥‏ 

تلك السحينة تنزلت للقرآن: ۲٠۱‏ 

تلك الكلمة من الحق يخطفها الجي: ٠۹‏ ه 

توي رسول الله ب ودرعه مرهونة عند يهودي: ۱۷۰ 
نلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم: ۲٠٠١۲‏ 
ثلاث من الشقاء المرأة تراها تسوءك: ٤‏ ۲ه 

ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة » ولا یزکیهم: ٠۹۲ ›»۲۱١‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم: ٥۸۳‏ 
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ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما: ٠٤٠‏ 
ننتان لا تردان: الدعاء عند النداى وعند اليأس: ٤٠۷‏ 
حاهدرا المش ر کین بأموالکم وأنفسکم: ٤۳۸‏ 

اللحرس من مرامير الشيطان: ٠٣٠٠١‏ 

جحعل الله الرحهمة معة حزى فأمسك عنده تسعة وتسعین: ٠١۹‏ 
الحنة أقرب إلى أح دكم من شراك نعله: ۷۹» ١٤۹‏ 
جوف الليل الآحر» ودبر الصلوات: ٥٠.١‏ 

حج بي مع رسول الله ي في حجة الوداع: ٤٠۲‏ 
حج عن أبيك واعتمر: 1 

حجبت النار بالشهوات» و حجبت الحنة بالمكاره: ۷١‏ 
الحرب حلعة: ٤)١‏ ) 

حسبنا لله ونعم الوكيل: 0۸ 

الحلف منفقة للسلعة» محمّة للکسب: ٤۹‏ ه٠‏ 


الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا رإليه النشور: >۷١‏ 


gu 


الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآوانا: ٤۸۲‏ 
الذي هداك للفطرة: ٤٤٥‏ 

الحمد لله حمدا کثیرا طیبا مبا رکا فیه: ۲۳۲ 

الحمد لله رب العالمین ام القرآن: ۲٠۷‏ 


Bw 


المد 


الحمی من فیح جهنم فأبردوها بالماء: ٥۹۲‏ 

الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به: ١١١‏ 

حذ» وأشار إلى جانبه الأعن: ۲۲۸ 

حذه» إذا حاءك من هذا امال شيء: ۱۸۲ 

حرج رسول الله من الدنياء ولم يشع من حبز الشعير: ١١۷‏ 
حرجنا مع رسول الله ي فی غزوة» ونحن ستة نفر: ۱۷۸ 
حطبنا رسول ا لله ت حطبة» ما سمعت مثلها قبط : ۳ 
حلقت اللائكة من نور: ٥۸٩‏ 

مس صلوات لي اليوم والليلةء قال : هل علي غيرها: ٠٠٠۰‏ 


! 
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همس من الفطرة: الختان» والاستحداد: ٠١٠١‏ 

خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع معة: ۲٤۱‏ 

حير صفوف الرجال أوهاء وشرها آحرها: ۳١١‏ 

حير الناس من طال عمره» وحسن عمله: ۷٦‏ ۲۰۳ 
حير يوم طلعت عليه الشمس: يوم الجمعة: ٠٣۳١‏ 

حي ركم قرني» نم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: ٠۷١‏ 
حی ر کہ من تعلم القرآن وعلمه: ۲١۸‏ 

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: 4۲۸ ٤٠١‏ 
الدال على الخير كفاعله: ٠١١۷‏ 

دحلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال ها مسروق: ٠۲۸۰‏ 
دحلت على الي ي وطرف السواك على لسانه: ٠٠٠١‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: ۲۰۷ 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة: ۲۸٤‏ 

الدعاء يرد القضاء وإن البر يزيد ف الرزق: ٠٠۲‏ 

دعوني ما ت ركتكي إنما أهلك من کان قبلکم: ٩٤‏ 

دعوه وأریقوا على بوله سجلاً من ماء: ۲۲۱ 

الدنيا سجن المؤمن» وحنة الكافر: ٠١١‏ 

الدين النصيحة: ١١١‏ 

ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه: ۳٤۲‏ 

ذکرت شیا من تبر عندنا فکرهت ان يحبسێ: 1٩‏ 

ذلك شيء دونه فی صدورهم فلا يصدهم: ٥۲۲‏ 

ذلك یوم ولدت فیه» ویوم بعثت فیه: ۳۹۰ 

ذهب اهل الدثور بالدرجات العلی والنعیم: ٤٥۹/۱۹۰‏ 
ذهبت إلى رسول الله ب عام الفتح فوجدته یغتسل: ٠۲۱‏ 
الراکب شیطان» والراکبان شیطانان: ۲٤١‏ 

رای رسول ا لله ي صبياً قد حلق بعض رأسه: ۱۱ 
رأيت الليلة رحلين أتياني» فصعدا بي الشجرة: ٤۲٤‏ 
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- رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب: ٦٠٠‏ 

- رب قي عذابك يوم تبعث عبادك: ۲۱۲۳ 

- رباط یوم في سبیل الله حیر من الف یوم: ٤۰۸‏ 

- رباط يوم ثي سبيل الله حير من الدنيا وما عليها: ٤٠۷ ٤٠٦‏ 
- رباط يوم وليلة حير من صیام شهر وقیامه: ٤۰۸‏ 

- رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعاً: ٣۲۲‏ 

- رحم الله رحلا قام من اللیل فصلی وأیقظ امراته: ۲٤۸‏ 
- رصوا صفوفکم › وقاربوا بینها: ۳۱۲ 

- رغم أنف رجحل ذ کرت عنده فلم یصل علی: ٤٤۸‏ 

- رکعتا الفجر حير من الدنیا وما فیها: ٣٠٠٠١‏ 

- الرؤيا الصالحة» أو الحسنة من الله: ۲٠١‏ 

- الرياء شرك: ۳ ٤ه‏ 

- الريح من روح اله» تأتي بالرحهمة: هه 

- زینوا القرآن بأصواتکہ: ۲۹۲۳ 

- سأل موسى عليه السلام ربه» ما أدنى أهل الحنة منزلة: “٠۸‏ 
- سألت رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة: ٠١٤‏ 
- سبحان الذي سخر لنا هذا وما کناله مقرنین: ۲٤۲٦‏ 

- سبحان الله عدد ما حلق فى السماء » وسبحان الله ٤٦۸‏ 
- سبحان الله وبحمده» استغفر الله وتوب إليه: “٠۲‏ 

- سبحانك الله وبحمدك» اللهم اغفر لي: ۸١‏ 

- سبحانك اللهم» ربنا وجحمدك اللهم اغفر لي: ٤٠٦١‏ 

- سبعة يظلهم | لله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ١١٠١‏ 

- سبق المفردون » قالوا: وما المفردون يا رسول الله: ٤٠٦‏ 
- سبوح قدوس» رب للملائكة والروح: ٤٦١‏ 

- ستفتح علیکم ارضون» ویکفیکم اله: ٤۳۲‏ 

- السفر قطعة من العذاب» بعنع أحدكم طعامه: ۲١٤ »۲ ٤۸‏ 
- السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين: ۲٠٠١‏ 


- السلام علیکم دار قوم مۇمنین» وإنا إن شاء ا لله: ۲۰۰/۲۷۸ 
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- السلام علیکم یا هل القبور» یغفر الله لنا ولکم: ۲۰٠۰‏ 

- سلوا ا لله العافية: ٤۹۷‏ 

- سلوه لأي شيء يصنع ذلك: ١۲۸‏ 

- سم الله» وکل بیمینك وکل ما یلیك: ۲۲۰ 

“معت البي ي قرأ في العشاء بالتین والریتون: ۲٠٤‏ 

- السواك مطهرة للف مرضاة للرب: ٠٠٠١‏ 

- سووا صفوفكم» فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة: ٠٠۲‏ 
سيد الاستغفارء أن يقول العبد: اللهم أنت ربئ: ٠٠١‏ 

- سعل رسول الله يي أي العمل أفضل؟ قال: إعان با لله ورسوله: ٤.٤‏ 
- سیل رسول الله ي عن صوم عرفة قال: یکفر: ۳۸۹ 

- سیل رسول الله و عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر: ۲۸۹ 
- سل البي ييه آي العمل أفضل؟ قال: إعان با لله ورسوله: ۳۹۹ 
- الشهداء حمسة: المطعون. والمبطون: ٤٤١‏ 

- شهدت رسول الله َة إذا م يقاتل من أول النهار: ٤٤١‏ 

- شیبتني هود وأخحواتها: ٥٩‏ 

- صل رکعتین: ۲۳٤‏ 

- صلاة الأوابين حين ترمض الفصال: ٣۳۲‏ 

- صلاة ابلحماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرین درجحة: ۲۹۸ 
صلاة الرحل في جماعة تضعف على صلاته ي بیته: ۲۹۸ 

- الصلاة على وقتها قلت» ثم اي؟ قال: بر الوالدین: ٠٠٤/٤۲۰٤‏ 
- صلاة اللیل مثنی مٹنی» فإذا حفت الصبح: ۳٤٤‏ 

- صلوا آيها الناس في بيوتكم » فإن أفضل الصلاة: ٠۲٠‏ 

- صلوا قبل المغرب: ٠۲ ٤‏ 

- الصلوات الخمس» والجمعة إلى الحمعة: ٣٣۳۷‏ 

- الصلوات الخمس» والحمعة إلى الحمعة» كفارة: ۲۸٦‏ 

- صلی الناس ورقدواء ولم تزالوا فی صلاة: ۲۹۰ 

- صلیت مع رسول الله مب رکعتین قبل الظهر: ۳۱۰» ۳۲۰ 
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- صليت مع البي يي ذات ليلة » فافتتح البقرة: ۲٤۷‏ 

- صليت مع البي و ركعتين بعد العشاء: ٠۲٠١‏ 

- صليت مع البي ي ليل » فلم زل قائما حتی هممت: ۲٤٦‏ 
- صم الحرم واترك » صم من الحرم واترك: ۳۸١‏ 

- صم شهر الصبرء ویوما من کل شهر: ۲۸۹ 

- صوم نلائة یام من کل شهر: صوم الدهر کله: ۲۹۲ 

- صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته: ۳۹۷ 

- الطهور شطر الإیعان» والحمد لله تملا المیران: ٤٥١/۲۷۹/۳۰۹‏ 
- طوبی لمن هدي للإسلام» وکان عیشه کفافً: ۱۷۳ 

- عبد لم یرزقه الله مالا ولا علماً وهو یقول: لو أن لي مالاً: ۲١‏ 
- عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الحنة بالسلاسل: ٠۸٦‏ 
- عجبا لامر المؤمن إن أمره کله له حیر: ٠٠‏ 

- العز إزاري» والكبرياء ردائي: ٤‏ ۲۱ 

- عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية: ٠٠۷‏ 

- على رسلكما إنها صفية بنت حیي: ٥٩۰‏ 

- علیك بتقوی الله والتکبیر علی کل شرف: ۲٤۹‏ 

- عليك بكثرة السجود» فإنك لن تسجد لله سجدة: ۷۸ 

- العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما: ٤٠٠‏ 

- عمرة في رمضان تعدل حجة معي: >١١‏ 

- عمل قلیلاء وأحر کثیراً: ٤۱۹‏ 

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن ت ركها: ٠١۸‏ 

العيافة» والطيرة» والطرق» من الحبت: ١۲ء٠‏ 

عینان لا تمسهما النار: عين بكت: ٤١١‏ 

- غسل الحمعة واحب على کل غتلم: ٠۳۸‏ 

- غطوا الإناء» وأو كوا السقاء: ٥۲۸‏ 

- غيروا هذاء واجتنبوا السواد: ٠١‏ ٠ه‏ 


- فاا الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود: 4٦۲‏ 
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- فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب: أكلة السحر: ۳۷۸ 
- الفطرة خمس: الختان» والاستحداد: ٠١١‏ 

- فلا تعطه ماللك: ٤٤۳‏ 

- فو الله ما الفقر احشی علیکم» ولکن أحشی أن تبسط: ٠٠۲‏ 
- فیأتون فیقولون» یا محمد انت رسول الله: ٩۹ہ‏ 

- فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم» وهو قائم یصلی: ۳۳۹ 

- فیھا ما لا عین رأت» ولا أُذن سعت: ۱۲“ 

- قاربوا وسددول واعلموا آنه لن ینجو: ٦۱‏ 

قال: أصبح من عبادي ممن بي» وکافر بي: ٥ه‏ ه 

- قال الله تعالى» أعددت لعبادي الصالحين: ٠.٥‏ 

- قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي: o1‏ 

- قال الله تعالى: يا ابن آدم » إنك ما دعوتي ورجوتئ: 7 
- قال الله عز وجل: أحب عبادي إل أعجلهم فطراً: ۳۸۰ 

- قال الله عز وجحل: أنا عند ظن عبدي بي» ونا معه حیٹ یذ کرنی: ١٤١‏ 
- قال الله عز وحل: العز إزاري» والکبرياء ردائي: ۲۱٤‏ 

- قال الله عز وحل: کل عمل ابن آدم له إلا الصیام: ۳۹۷ 

- قال رجحل لأتصدقن بصدقة » فخرج بصدقته: ٥٩٥‏ 

- قال رحل للب وي يوم أحد: أرأيت إن قتلت: ۷٠‏ 

- قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثن: ٠٣۲‏ 

- القبر إما روضة من رياض الجنة: ١۹٩‏ 

- القبر اول منازل الآحرة: ١۹۹٩‏ 

- قبض رسول ا لله ل فی هذین: ۱۷۰ 

- القتل في سبيل الله يکفر کل شيء إلا الدین: >٠۹‏ 

- قتل مصعب بن عمیر وهو خير مي: ۱٣۲‏ 

- قد أفلح من أسلم ورزق كفافا: ۷٦‏ 

- قد جمع الله لك ذلك کله: ۲۹۲ 

قفلة كغروة: ٤۳١۷‏ 


- قل آمنت با لله ثم استقم: ۰ ٦‏ 


٤٦‏ نهرس الاحادیث 
- قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أکبر: ٤٥٦‏ 

- قل: اللهم اغفر لي» وارحمي» وعافئ: ۸۷> 

- قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي: ٤4۹٥‏ 

- قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما کفیرا: ٤٩۱‏ 

- قل: اللهم اهدني› وسددني: ٤٩۹۰‏ 

- قل اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب: ۷۷> 

- قل هو | لله أحد الله الصمد: ثلث القرآن: ۲٠۷‏ 

- قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن: ۲۹۸ 

- قلت لرسول ا لله ي يا رسول الله غفر الله لك: ٤‏ ۹ه 

- قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد: ٤٥١‏ 

- قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن: ٠٠١۲‏ 

- قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض: >۲١‏ 

- کاد الفقر أن یکون کفراً: ۱٦۲‏ 

- کان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه: . ٩‏ 

- کان اصحاب محمد ی لا یرون شيعا من الأعمال: ۳١۸‏ 

- كان حذع يفوم إليه البي ي فلما وضع المئبر: ٥۸۲‏ 

- کان حلق ي الله القرآن: ٥۸٩‏ 

- کان داود عليه السلام لا یأکل إلا من عمل یده: ۱۸٩‏ 

- کان رسول الله إذا قدم من سفر بدا بالمسجد: ۲٠۹‏ 

- کان رسول الله یعطیی العطاءء فأقول : أعطه: ٠۸۲‏ 

- کان رسول الله یفطر من الشهر حتی نظن: ۲٤١‏ 

- کان رسول الله م اود الناس» وکان جود ما یکون ن رمضان: ۳۷۱ 
- کان رسول الله کب أحسن الناس حلقاً: ۲٠٠١‏ 

- کان رسول الله ب ذا أحذ مضجعه» نفٹ لل یدیه: ٩۸۱‏ 

- کان رسول الله ی إذا حطب احمرت عینا وعلا صوته: ۱۰٤‏ 
- كان رسول الله ي إذا دحل العشر أحيا الليل: ¥7 YY‏ 

- کان رسول الله ب إذا دحل العشر الأواحر من رمضان: ٠٠٠۲‏ 
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- کان رسول الله ي إذا سافر يتعوذ من وعقاء السفر: ۲٤٦‏ 

- کان رسول ا لله و ذا فاتته الصلاة من اللیل من وحع: ۲٤۸/٩۰‏ 
- کان رسول ا لله َب اذا قام من اللیل یشوص فاه: ٠٠ ٤‏ 

- کان رسول الله ل لا يدع أربعاً قبل الظهر: ٠٠١‏ 

- کان رسول الله ب لا یفطر أیام البیض في حضر ولا سفر: ۲۹۲ 
- کان رسول الله ی یأمرنا بصیام یام البیض: ۳۹۲ 

- کان رسول الله د یتحری صوم الإئنین والنمیس: ۲۹۰ 

- کان رسول الله ی يتحلف ف السیر: ۲٤٤‏ 

- کان رسول الله ی یتعوذ من الحان وعین الإنسان: ۲٦۸‏ 

- کان رسول الله ب بجتهد ای رمضان ما لا مجتهد فی غیره: ۲۰۲ 

کان رسول الله ي جعل بمینه لطعامه وشرابه وثیابه: ۲۲۸ 

- کان رسول الله عب ید رکه الفجر وهو حنب: ۲۸٤‏ 

کان رسول الله ب یذکر الله علی کل أحیانه: ٤۷۰‏ 

- کان رسول الله ية يستحب اللحوامع من الدعاء: A٥‏ 

- کان رسول الله ی یصبح حنبا من غیر احتلام: ۲۸٤‏ 

- کان رسول الله كي يصلي ركعي الفجر إذا مع الأذان: ٣٠۷‏ 

- كان رسول الله ي يصلى الضحى أربعاً: ۳۳۱ 

- کان رسول الله يي يصلي من اللیل مثنی مٹنی» ویوتر ب رکعة: ۳۱۸ 
- کان رسول الله ی یعتکضف العشر الأواحر من رمضان: ٠۹۰‏ 

- کان رسول الله ی یعجبه التیمن ف شأنه کله: ۲۲۷ 

- کان رسول الله ب یفطر قبل أن يصلي على رطبات: ۲۸۱ 

کان رسول ا لله ي مسح مناکبنا في الصلاة» ویقول: استووا: ۳٠۱‏ 
- کان زكريا عليه السلام نحارا: ۱۸٦‏ 

- کان فراش رسول ا لله ي من ادم حشوه لیف: ۱۷۰ 

- کان فیما أحذ علینا رسول ا لله ي ف المعروف: ۸٠ء‏ 

- كان فيمن قبلكم رحل قتل تسعة وتسعین نفساً: ۲٤‏ 


1٤۸‏ فهرس الأحاديث 


- کان لأبي بكر الصدیق رضي الله عنه غلام حرج له الخراج: ۲۰۷ 
- كان من دعاء داود عليه السلام : اللهم إني أسألك حبك: ۹۸ 
- كان بي من الأنبياءء يخط فمن وافق حطه فذاك: ٥۲۲‏ 

- کان البي بي وحیوشه إذا علوا الشایا: ۲٤۹‏ 

- کان البي يي يصلي ي بی قبل الظهر أربعا: ۲۲۱ 

- كان البي ي يصلي قبل العصر اربع رکعات: ۲۲۱ 

- کان البي ي يصلي من اللیل مشنی مشنی: ۲٤٤‏ 

- کان البي ب کف في کل رمضان عشرة آیام: ۲۹۰٩‏ 
- کان الب ب یقوم من اللیل حتى تتفطر قدماه: ۲٤۱‏ 

- کان ینفخ على إبراهیم: ٥۹ ٤‏ 

- کانت ید رسول الله ی الیمنی لطهوره وطعامه: ۲۲۷ 
- كأني أنظر إلى رسول الله ب بحکي نبیا: ٣۷‏ 

- الكبائرء الإشراك با لله وعقوق الوالدين: ٥٤٦‏ 

- كل أميَ يدحلون الحنة إلا من أبى: ۹۷ 

- كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحهمن الرحيم: ٤٤١‏ 
- کل بیمینك: ٩۷‏ 

- کل بیمینك» قال: لا استطیع: ۲۱۳ 

- کل عمل ابن آدم له إلا الصوم » فإنه لي: ۲۸ 

- کل عمل ابن آدم له إلا الصیام» فإنه لي: ۳۹۷ 

- کل عمل ابن آدم يضاعف» الخحسنة بعشر أمتاطا: ۳۹۸ 

- كل مصور في النار جعل له بكل صورة صورها: ٥٠١‏ 

- كل معروف صدقة: ۲٤۲‏ 

- كل ميت يختم على عمله إلا المرابط: ٤١۸‏ 

- کلمتان حفيفتان على اللسان » تقيلتان: ٤٥٤‏ 

- كلوه» من أكله منكي فلا يقرب هذا المسجد: ١‏ ٤ه‏ 

- کن قي الدنیا كأنك غریب او عابر سبیل: ۱۰٥۹‏ ۱۹۷ 

- کنا إذا صعدنا کیرناء وإذا نزلنا سبحنا: ٤۹‏ ۲ 
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- كنا بالمدينةء فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب: ٠٠٠١‏ 

- کنا نصلي على عهد رسول الله ی رکعتین بعد غروب الشمس: ٠۲٤‏ 
- کنا نعد لرسول الله ي سواکه وطهوره: ۲٣٤‏ 

- كنت أصلي مع البي كي الصلوات » فكانت صلاته قصداً: ۸۷ 
- کنت حلفت ف البیت تیراً: ٦۹٩‏ 

- کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها: ۲٠٠١‏ 

- الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: ٤ ٤۸‏ 

- كيف أنعم » وصاحب القرن قد التقم القرن: o‏ 

- لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الل رب العرش: .٠ه‏ 
- لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك: ٠٥۷ ۲٤۹‏ 

- لا تأكلو! بالشمال » فإن الشيطان يأکل: ٠.۹‏ 

- لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لروحها: ٠ه‏ 

- لا تتحذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا: ٠١١‏ 

- لا تار کوا النار فی بیونکم حین تنامون: ٥۲۸‏ 

| - لا تتمنوا لقاء العدو » فإذا لقيتموهم فاصيروا: ٤٤١‏ 

- لا جعلوا بیوتکم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت: ۲۷۰١‏ 

- لا تمعلوا قبري عيداء وصلوا علي: ٤ ٤٩‏ 

- لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائکم: ٤۳‏ ه 

- لا تختلفوا فتختلف قلوبکم: ۲۱۲ 

- لا تخصوا ليلة الحمعة بقيام من بين الليالي: ۷ه 

- لا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة: ٠٠٠‏ 

- لا تدحلوا على هولاء المعذبین إلا أن تکونوا باکین: ۲۳۷ 
- لا تدخحلوا مساکن الذین ظلموا آنفسهم ان یصیبکہ: ۲۳۸ 
- لا تزال المسالة بأحد کم حتی یلقی الله تعالى: ۱۸۱ 

- لا تزرول قدما عبد حتی یسال عن عمره فیما أفناه: ۱۳١‏ 

- لا تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة: )٥ه‏ 


- لا سبوا الريح» اذا رأیتم ما تکرهون: coor‏ 
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ت لا تسبي الحمى» فإانها تذهب حطايا بن آدم: oo‏ 

- لا تسموا العنب الكرم: ٥٦٠‏ 

- لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو حرس: ٤‏ ٣ه‏ 

- لا تصلوا إلى القبور ولا بجلسوا عليها: ٠۷١‏ 

- لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤیته: ۳۷٤‏ 

- لا تعد لما فعلت» إذا صليت الحمعة» فلا تصلها بصلاة: ٠۲٠‏ 
- لا تغخضب: ۲۲۱ 

- لا تفعل» فان مقام أحدکم قي سبل الله أفضل من صلاته: ٤۱١‏ 
- لا تقولا للمنافق سیداء فإنه إن یکن سیداً: o0‏ 

- لا تقولوا: الكرم» ولكن قولوا: العنب: ٠٠١‏ 

- لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان: ۲ه 

- لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب: ۷۹ء 
- لا تقوم الساعة» حتى يقاتل المسلمون الیهود: ٥۷۹‏ 

- لا تكن أول من يدحل السوق: ٥۸۷‏ 

- لا تلحفوا في المسألةء فو الله لا يسألن أحد منكم: ٠۸٠١‏ 

- لا تنتفوا الشيب» فإنه نور المسلم: ٥٠١‏ 

- لا ت وکي فيو کي الله علیك: ۱۸۹ 

- لا حسد إلا في انتین: رحل آتاه الله القرآن: ۲٠۰‏ 

~ لا حسد إلا ثي النتين: رحل آتاه الله مالا: 40 

-- لا صام من صام الدهر: A"‏ 

لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأحبثان: ۸٦ء‏ 

- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: ۲٠٦۷‏ 

- لا عدوى ولا طيرة» وإن کان الشوم قي شيء: ٤‏ ۲ه 

- لا عدوى ولا طيرة ويعجبن الفأل: ٠۲۴‏ 

- لا وجحدت» إنما بنیت المساجحد لا ہنی له: ٣۷‏ ه 

- لا یأکلن احد کم بشماله» ولا یشربن بها: ٥۰۹‏ 

- لا يبلغ العبد أن يكون من المتقین: ۲٠۷‏ 


. لا يتقدمن أحد كم رمضان بصوم يوم أو يومین: VE‏ 


فهرس الأحاديث 


- لا یتمنی أحدکم الوت إما حسنا فلعله یزداد: ۲٠۲‏ 

- لا يتمنون أحد كم الوت لضر أصابه: ۲١۲۳ ۰٤٠١‏ 

- لا يحل لامرأة تؤمن با لله واليوم الآحر تسافر مسيرة يوم: ۲٠١٠‏ 
- لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد: ٦ه‏ 

- لا يخلون رجحل بامرأة إلا ومعها ذو حرم: ۲٠٠‏ 

- لا يدحل ابحنة من کان في قلبه مثقال ذرة: ۲٠۲‏ 

- لا یزال اح د کم فی صلاةء ما دامت الصلاة تحبسه: ۲۹۰ 
- لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله: 01 ٤۷١‏ 

- لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر: ۳۷۷ ٠۸۰‏ 

- لا يسأل بوجه الله إلا الجنة: ٠٤۹‏ 

- لا يصومن أحدكم يوم الحمعة» إلا يوماً قبله: ٠۷۲‏ 

- لا يغتسل رحل يوم الحمعة » ویتطهر ما استطاع: ۳۳۸ 
- لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون انا دونه: 4۲١‏ 
- لا يقعد قوم يذ كرون الله إلا حفتهم اللائكة: ٤۷۳‏ 

- لا یقولن أحدکم» خبثت نفسي: ٥٥٩‏ 

- لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت: ١٦ه‏ 

- لا يلج النار رجحل بكى من حشية الله حتى يعود اللین: ٤٠١/٠١١‏ 
- لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین: ٥۸۲‏ 

- لا بعش أحدكم ف نعل واحدة: ۲۷ه 

- لا يحوت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد: ۲٣۷‏ 

- لا بحوتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن با لله عز وحل: ١٤١‏ 
- لا يدظر ا لله يوم القيامة إلى من جر إزاره: ۲٠۳‏ 

- لا يمن أحد كم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: ١٠١‏ 
- لأعطين هذه الراية رحلا يجب الله ورسوله: ۷١‏ 

- لأن أقول: سبحان الله والحمد الله: ٤٥٤‏ 

- لأن يأحذ أحدكم أحبله» ثم يأتي الجبل: ٠۸١‏ 

- لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثیابه: ٤‏ ۷ه 

- لأن يحتطب أحد كم حزمة على ظهره: 1A0‏ 
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- لان یلج اح د کم في ينه في هله آثم له عند الله: ٤۷‏ ه 

- لایزال الرجحل يذهب بنفسه حتی يکتب: ۲١ ٤‏ 

- لتسون صفوفكم أو لیخالفن الله بین وحوهکم: ۹۷» ۲٠۲‏ 
- لحمیع ام کلهم: ۲۸١ »۱ ٤۱‏ 

- لعلك ترزق به: ٥ه‏ 

- لعن الله الواشرة والموتشرة: ٤‏ ١ه‏ 

- لعن الله الواشات والمستوشات» والمتنمصات: 4 ١ه‏ 

- لعن الله الواصلة والموصولة: ۳٠ء‏ 

- لغدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا: ٤٠٥‏ 

- لقاب قوس في الجنة حير نما تطلع عليه الشمس أو تغرب: ٦١١‏ 
- لقد افلح من أسلم» وکان رزقه کفافاً: ۷۳ 

- لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود: ۲٦٤‏ 

- لقد رأيت رسول الله ب يظطل اليوم يلتوي ما جد من الدقل: ٠٠٠١‏ 
- لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجحل عليه: ٠٠٠١‏ 

- لقد رایت کبار اأصحاب رسول الله ب یبتدرون السواري: ۳۲٤‏ 
- لقد رایت نبيكم ي وما جحد من الدقل ما ملا به بطنه: ١١۷‏ 
- لقد قلت بعدك اربع کلمات» ثلاث مرات: ٤٦٤‏ 

- لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس حدثون: ٠٤‏ ه 

- لقلما کان رسول | لله ب خر ج إلا ن یوم النمیس: ۲۳۹ 

- لقيت إبراهيم ي ليلة أسري بي» فقال: يا محمد: ٤٩۷‏ 

- لك بها يوم القيامة سبع معة ناقة» كلها مخطومة: ٤٠١‏ 

- لکن أفضل الجهاد حج مبرور: ٠۹۹‏ 

َ لله فرح بتوبة عبده من أحدکم: ۲۸ 

م يأ كل البي مب على حوان حتى مات: 1¥ ۰ 

م يبق من النبوة إلا المبشرات» قالواء وما المبشرات: ۲٠۳‏ 

م يکن البي ي على شيء من النوافل شد تعاهداً: ۲٣٠٠١‏ 

م یکن البي ب یصرم ی شهر آکثر من شعبان: ۲۸۵ 


1 


1 


1 
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- لم یکن ببالي من أي الشهر یصوم: ۳۹۲ 

- لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل» فقال: ٠٦‏ ه 

- لما حلق الله الخلق کتب فی کتاب فهو عنده: ۱۳۸ 

- لا قدم البي ي من غروة تبوك تلقاه التاس: 4٤٠۹‏ 

- لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» نهتهم علماؤهم: ٠١١‏ 

- لن یلج النار أحد صلی قبل طلو ع الشمس: ۲۸۹ 

- لو أصبحت اأکثر ما اأصبحت لر کعتهما: ٠٠١‏ 

- لو ن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله: ٤۷١‏ 

- لو أن لاین آدم وادیا من ذهب» أُحب أن یکون له وادیان: ٣۲‏ 
- لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم: 4 

- لو نکم تتوکلون علی الله حق توکله» لرزقکم: ٥د‏ 

- لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلاًء ولبکیتم کثیراً: ٠۳۲‏ 

- لو تعلمون مالكم عند الله تعالى» لأحببتم: ٠۷١‏ 

- لو رأيتي وأنا أستمع لقراءتك البارحة: ۲٠ ٤‏ 

- لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی هما ٹالتاً: ۱۹۱ 

- لو كان لي مثل أحد ذهب » لسرني ألا تمر على ثلاث لیال: ٠١۹‏ 
- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً: ٠١٠١‏ 
- لو كنتما من أهل البلد لأر جعتکكما: ٥٣۷‏ 

- لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه: :0¥ 

- لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد: ١٤۸‏ 
- لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول: ۰۲۸۱ ٣٠١١‏ 

- لولا أن أشق على آمي لأمرتهم بالسواك: ٠٠۲‏ 

- لولا أنكم تذنبون للق الله حلقَاً يذنبون: ١٤١‏ 

- لولا أني أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها: ۲١٠٠‏ 

- ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة: ٥۸۰‏ 

- ليس الشديد بالصرعة» إغا الشديد الذي ملك نفسه: ٤١‏ 

- ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: ٠١١‏ 


- ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر: ٠١٠۲‏ 


٤‏ فهرس الأحاديث 


- لیس الغنی من کثرة العرض» ولکن الغنی غنی النفس: ١۹۲ ۰۱۷٦٩‏ 
- لیس لابن آدم حق في سوی هذه الخصال: ۱٦۳‏ 

- ليس المسكين الذي يطوف على الناس » ترده اللقمة: ٠۸٠١‏ 
- ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول: ٠١۷‏ 
- ليس منا من ضرب الخدود» وشق الحيوب: ١١ه‏ 

- ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان: ٥ه‏ 

- لمن بقیت إلى قابل لأصومن التاسع: ۳۸۹ 

لینبعٹ من کل رحلین أحدهما والأجر بینهما: 4۹۸ 

- لينتهين أقوام عن ودعهم المعات: YY‏ 

- لينفرن الناس من الدجال في الجبال: ٥۷۸‏ 

- ما أحد يدحل الحنة يحب أن يرحع إلى الدنيا: >٠۹‏ 


ما أحرجحكما من بيوتكما هذه الساعة: ١۹۹‏ 

ما أذن ا لله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن: ۲٠۳‏ 
ما اغبرت قدما عبد ق سبيل الله فتمسه النار: ٠٠١‏ 

- ما اکل احد طعاما قط خحیرا من أن یکل من عمل یده: ۱۸٩‏ 
- ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء: ٥٦4‏ 

- ما بعث الله نبیا إلا رعى الغنم: ۲٠٠١‏ 

ما بقي منهاء قالت: ما بقي منها إلا کتفها: ۱۸۸ 

- ما ترك رسول الله ی عند موته دینارا ولا درهماً: 1۲ 

ما تعدون الشهداء فيكم: ٤۲‏ > 

- ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه: ۹۸ 

- ما خحیر رسول الله ی بین آمرین قط إلا احتار ایسرهما؛ ۲۲۲ 
ما الدنيا في الآحرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم: ٠١١‏ 
- ما ذئبان جائعان رسلا في غنم بأفسد ها من حرص: ١٦۳‏ 


! 
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ما رای رسول الله 5 النقي من حین ابتعثه | لله تعالى: ١٦۷‏ 
ما زلت على الحال الى فارقتك عليها: ٤٦٤‏ 
- ما ممعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط: إني لأظنه: ٠۸‏ د 
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ما شبع آل محمد ٤‏ من خبز شعیر یومین: ۱۹١‏ 
- ما ظنك یا ابا بكر باثنین الله ٹالتهما: ۷ه 
ما على الأرض مسل يدعو الله بدعوة: ٠١‏ ه 
ما قلت شيا إلا قيل لي: أنت كذلك: ٠٠۷‏ 


ما کان رسول الله ي یرید في رمضان ولا ف غیره على إحدى عشرة ركعة: ۲٤٠١‏ 
- ما كان الفحش في شيء إلا شانه» وما كان الحياء: ۷ه 

- ما مسست دیباحا ولا حریرا الین من کف رسول اله کچ : ۲۱۹ 
- ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه: ۱۷۳ 

ما من أحد يسلم علي الا رد الله علي روحي: ٤٤٩‏ 

- ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة: ۲۸۷ 

ما من أيام العمل الصاح فيها حب إلى اللّه: ٠۸۸‏ 

ما من للانة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة: ٠٠٠١‏ 

- ما من رحل مسلم یحوت فیقوم علی جنازته اربعون رجلاً: ۱٤۹‏ 
- ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حفها: ٣٦ ٤‏ 

ما من عبد يصلي لله تعالی فی کل یوم نین عشرة: ۲۱٤‏ 

- ما من عبد یصوم یوما فی سبیل الله إلا باعد الله: ۳۹۹ >۳٤/‏ 
- ما من عبد قول في صباح کل یوم ومساء کل لیلة: ٤۷٩‏ 

- ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم: >١۷‏ 

ما من مسلم موت له ثلاثة لم يبلغوا الحنت: ۲۲٣‏ 

- ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا حاء يوم القيامة: ٤١١‏ 


- ما من میت بعوت»› فیقوم با کیهم» فیقول: ٥۱۸‏ 


- ما من بي إلا وقد أنذر أمته» الأعور الكذاب: ۷۹ه 

- ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداأً: ا 

- ما من یوم يصبح العباد فيه إلا ملکان ینزلان: ۲۷۱ 

- ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه» لیس بینه وبینه ترجمان: ۱۳۲ 
- ما منکم من أحد یتوضا فیسبغ الوضوء ثم قال: ۲۸۰ 

ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا: PY‏ 


٦ه‏ ب فهرس الأحاديث 


ما جد الشهيد من مس القتل إلا كما جد أحدكم: )٠١‏ 
ما يزال البلاء بالمحؤمن والمؤمنة في نفسة: >١‏ 


- ما يصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم: ۳۹ 

- ما یعدل المجهاد فی سبیل ا لّه؟ قال: لا تستطيعونه: ٤١۲‏ 

- مازال الشیطان یأکل معه › فلما ذکر اسم اللّه: ۲۳۱ 

- مازالت الملائكة تظله بأجنحتها: ۲١‏ ` 

مالي وللدنیا؟ ما انا فی الدنیا إلا کراکب استظل: ٠١٤‏ 

- مثل الذي يذ كر ربه» والذي لا يذ كر مشل الحي والميت: ٤٠٥‏ 
- مل الصلوات الخمس کمثل نهر حار غمر على باب احدکم: ۲۸۹ 
- مغل القائم في حدود الله والواقع فيها كمشل قوم: ٠١١‏ 

- مل الجاهد في سبيل ا لله كمثل الصائم القائم القانت: ٤٠١‏ 
- مغل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الأترحة: ۲٠۹‏ 

- مثلي ومثلكم كمل رجل أوقد نار فجعل الجنادب: ٩٥‏ 

- مروا ابا بکر فلیصل بالناس: ١٠١۲‏ 

- مروه فلیتکلم» ولیستظل» ولیقعد» ولیتم صومه: ۸۸ 

- معقبات لا خیب قائلهن» ار فاعلهن: ٤٥۸‏ 

- الملاتكة تصلي على أحدکم ما دام فی مصلاه: ۲۹۰٩‏ 

- من آتى عرافا» فساله عن شيء فصدقه: o۰‏ 
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- من أحب لقاء | لله أحب الله لقاءه: ٥۸۹‏ 

- من احتبس فرسا فی سبیل الله إعاناً با لله: ٤۴١١‏ 

- من أحدث لي آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد: ١١۳‏ 

- من أخحذ شبرا من الأرض ظلماء طوقه الله إل سبع أرضين: ١‏ . ه 
- من حلص لله أربعين صباحا» ظهرت ينابيع الحكمة: ٠۹‏ 

- من استعاذ با لله فأعيذوه» ومن سأل با لله: ٠٥١‏ 

- من أصابته فاقة» فأنز هما بالناس» لم تس فاقته: ٠۸۳‏ 

- من اصبح منکم آمناً فی سربه» معافی فی حسده: ۱۷۲۳ 

- من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة: ۳۳۸ 

- من افطر في رمضان ناسیاء فلا قضاء علیه: ۲۸۲ 


فهرس الأحاديث oY‏ 


- من اقتبس علما من النجوم» اقتبس شعبة: ٠۲٠‏ 

- من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجحب: ٥٤٦‏ 

- من اقتنی کلباً إلا كلب صيد أو ماشية» فإنه ينقص: ٠۲۲‏ 

- من اکل وما ار بصلا فلیعترلنا: ٥ ٤١‏ 

من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمي: YY‏ 

- من أكل من هذه الشجرة» يعن الثوم» فلا يقربن مسجدنا: ٠/ ٥۳۹‏ ٤ه‏ 
- من أمسك کلباً فإنه ینقص من عمله کل یوم قیراط: ٥۲٤‏ 


- من أنفق زوحین في سبيل الله نودي من اواب ابحنة: ۳۹۸ 
- من أنفق نفقة في سبيل الله» كتب له سبع مئة ضعف: ٤١٤‏ 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها: ۳۰ 

- من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله: ۲۹۰ 
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- من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب: ۱۸۸ 

- من تطهر في بیته» ثم مضی إلى بیت من بیوت الله: ۲۹۲ 
- من تکفل ل الا یسال الناس شیعا: ٠۸۳‏ 

- من توضاأً فأحسن الوضوءء ثم أتى الجحمعة: ۲۳۷ 


- من توضاً فأحسن الوضوء» حرجت حطایاه: ۲۷۷ 


من توضاً في بيته» فأحسن الوضوء: ٠۳۸‏ 


من توضاً هکذا غفر له ما تقدم من ذنبه: ۲۷۷ 

- من توضاً يوم الحمعة فبها ونعمت: ٠۳۸‏ 

- من حهز غازیاً فی سبیل الله فقد غرا: ۱۱۲ ٤۱٩‏ 

من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر: ۳۲١‏ 

من حج فلم یرفث ولم یفسق» رحع کیوم ولدته امه: ۳۹۹ 
- من حسن إسلام المرء تر که ما لا یعنیه: ٤٩‏ 

- من حفظ عشر آيات من اول سوْرة الکهف: ۲۷۳ 

من حلض بالأمانة فليس منا: ٤ ٤‏ ه 


- من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك: ٥٤٤ ٥٤۳‏ 
من حلف على مال امرئ مسلم بغیر حقه: ٤٥‏ ه 
- من حلف على ین » فرأی غیرها حرا منها: ٤۷‏ ه 


10۸ فهرس الأحاديث 


- من حلضف فقال: إني بريء من الإسلام: ٤‏ ٤ه‏ 

- من حلف» فقال في حلفه» باللات والعزى: ٥۷۷‏ 

- من حاف آلا یقوم من آحر اللیل» فلیوتر اوله: ٠۲۹‏ 

- من خحیر معاش الناس: رجحل مسك عنان فرسه: 4١١/۲٠۰‏ 
- من دعا إلى هدی کان له من الأحر مشل احور من تبعه: ٠١۹‏ 
- من دعا رحلا بالكضء أو قال: عدو الله : o٦‏ 

- من دل على خير فله مثل اجر فاعله: ٠۰۹‏ 

- من راني في المنام فسيراني في اليقظة: ۲٣١٤‏ 

من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان م یستطع: ١١۹‏ 


- من رضي با لله ربا وبالاسلام دیناء وعحمد رسولاً: ٥‏ 


~ من رمی بسهم في سبیل الله فهو عدل حرره: ٤۳۳‏ 

- من سأل الله تعالى الشهادة بصدق: ٤٠١‏ 

- من سأل الناس تكثرا فنا يسأل جمراً: ١‏ 

- من سبح لی دبر کل صلاة لاا وٹلاٹین: ۸ 

- من سره أن یلقی الله تعالى غدا مسلماء فليحافظ: ۲١.‏ 

- من سره أن ينظر إلى رحل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا: ٠٠۳‏ 

- من سمع رحلا ينشد ضالة فى المسجد: ٠٠٠‏ 

- من سن في الإسلام سنة حسنة » فله أحرها » وأجر من عمل: ٠١١‏ 
- من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمدا عبده: ٠۳۷‏ 


من شهد العشاء في جماعة» كان له قيام نصف ليلة: ۲٠۲‏ 

- من صام رمضان لمانا واحتسابا» غفر له ما تقدم من ذنبه: ۳٠۹‏ 
- من صام رمضان» ثم اتبعه ستا من شوال: ٩۰‏ 

من صام اليوم الذي يشك فيه: ٠۷ ٤‏ 

- من صام يوما ني سبيل الله» حعل الله بينه وبين النار حندقاً: ٤٠٤‏ 
- من صلى البردين دحل الجنة: YAA‏ 

من صلى الصبح فهو في ذمة الله: ۲۸۹ 

من صلى العشاء في جماعة » فكأنما قام نصف الليل: ١‏ 

من صلی علي صلاة» صلی الله عليه بها عشراً: ٤٤٨‏ 


فهرس الأحاديث 10۹ 


- من صور صورة في الدنياء كلف أن ينفخ: ٠٠١‏ 

- من طلب الشهادة صادقاً أعطيها: ٤۲٠‏ 

- من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب: ۷۲» ۳۲۹ 

- من عَلم الرمي ثم ت رکه» فليس منا: ٤۳۲‏ 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: 0٥‏ 

- من غدا إلى المسجد أو راح» اعد الله له ف اجنة: ۲۹۱ 

- من فطر صائما کان له مغل احره: ۲۹۲ 

- من قاتل ی سبیل الله من رحل مسلم فواق ناقته: ٤۱١‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل الله: ٤٠١/۲۱‏ 
- من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم: ٠٠‏ 
- من قال حین يسمع الأذان: اشهد أن لا إله إلا الله: ۲۸٤‏ 
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- من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة: ۲۸٤‏ 
- من قال حين يصبح وحين يعسي: سبحان الله وبحمده: ٤۷٩‏ 

- من قال: سبحان الله ويحمده» غرست له نخلة فى الحنة: ٤٩۷‏ 

- من قال: سبحان الله وجحمده لي يوم معة مرة: 0٥‏ 

- من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له: foo (fot‏ 


- من قام رمضان لمانا واحتسابا » غفر له ما تقدم: ۲٠۰‏ 


من قام ليلة القدر» إعانا واحتسابا » غفر له ٠٠٠‏ 
- من قتل دون ماله فهو شهید: ٤٤۳١ ٤٤۲‏ 

من قتل في سبيل الله فهو شهید: ٤٤۲‏ 

- من قتل وزغة في أول ضربة » فله كذاوكذا: ٥۹٥‏ 


- من قرا بالآیتین من آحر سورة البقرة کفتاه: ۲٠٦۹‏ 

- من قرا حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر امشاها: ۲١۹‏ 
- من القران سورة ثلاثون آية شفعت لرحل: ۲٠۹‏ 

من القوم ؟ قالوا: المسلمون: ١١١۲‏ 

- من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له: ۲٤۳‏ 

- من کظم غیظاء وهو قادر على أن ينفذه: ٤١‏ 

من کل اللیل» قد أوتر رسوله که : ۳۲۸ 


11 فهرس الأحاديث 


- من لا یشکر الناس لا يشكر الله: ٤٤٩‏ 

- من لزم الاستغفار» حعل الله له من کل ضیق مخرحاً: ٦. ٠‏ 
- من م یتغن بالقرآن فليس منا: ۲١٤‏ 

- من لم يدع قول الزور والعمل به: YAY‏ 

- من م یغز أو ججهز غازیا » أو يخلف غازیاً: ٤۳۹‏ 

- من مات لا يشرك با لله شيعا دحل الحدة: ٠۳۸‏ 

- من مات وعلیه صوم صام عنه ولیه: ٥٩۲‏ 

- من مات ولم یغ ولم يحدث نفسه بالغزو: ٤۲٩‏ 

- من نام عن حزبه أو عن شيء › فقرأه فیما بین صلاة الفجر: ۲٤۸‏ 
- من نام عن حزبه من الليل» أو عن شيء منه فقرأه: ۹ 

~ من نذر أن یطیع ۱ لله فلیطعه: ۳٩ہ‏ 

- من نزل منزلاء ثم قال: أعوذ بكلمات ١‏ لله القامات: YoY‏ 
- من نیح علیه» فانه یعذب .عا نیح علیه: ٥۱۷‏ 

- من يأحذ هذا مي؟ فقال أبو دجانة: ۷٠‏ 

- من حرم الرفق يحرم الخیر کله: ۲۲١‏ 

- من رد الله به حيرا يصب منه: ۳۹ 

- منعيٰ الكلب الذي في بيتك: ٠۲‏ ه 

- منهم من تأحذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأحذه: ٠١١‏ 
- مه علیکم .ما تطیقون» فو الله لا مل الله حتی تملوا: ۸٤‏ 
- المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة: ۲۸۲ 

- المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف: ۷١‏ 
- مؤمن ماهد بنفسه وماله ی سبیل الله: ۲۰۹/ ٤۰٩‏ 

- للميت يعذب في قبره عا نيح عليه: ٥٠١‏ 

- النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة: ٠٠۸‏ 

- حن بشر» نحن ف ضیق وشدة: ٥۹۷‏ 

- نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر: ٤۲١‏ 

- نعم الرجحل عبد الله» لو كان يصلي من الليل: ٠٤١‏ 

- نعم ولك أجر: ٤٠۲‏ 


فهرس الأحاديث 111 
- نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة: ۷٣‏ 

- نهی رسول الله م أن تحلق المرأة رأسها: ١‏ ١ه‏ 

- نھی رسول الله ي أن يحصص القبر: 4 ۷ه 

- نھی رسول الله مي أن طرق الرجل أهله لیلا: ۲٠٠١‏ 

- نهى رسول الله يي عن الحلالة ف الإبل أن يركب عليها: ٠٠٠١‏ 

- نھی رسول الله ي عن القزع: ١٠د‏ 

- نھی رسول الله ي عن الوصال: ٥۷۳‏ 


- هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين حريفا فهو يهوي: ٤‏ 


- هل تدرون ما هذا؟: ۱۳٤‏ 

- هل تدرون ماذ! قال ربکم: ٥٥٥‏ 

- هل تستطيع إذا حرج الحاهد أن تدحل مسجدك: 4١۲‏ 

- هل تسمع النداء بالصلاۃ قال : نعم » قال : فأجب: ۲۹۹ 
- هل حضرت معنا الصلاة: ١‏ 

٥٥۸ ۸٥ هلك المتنطعرن:‎ - 

- هو احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد: ۹ه 

- هو أهون على الله من ذلك: o۷۸‏ 

- هو شهر الصبرء والصير ثوابه الجنة: ٠۸‏ 

- هي ما بين أن مجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة: ٠۳۹‏ 
- هي يا ابن النطاب» فو الله ما تعطينا ابلحزل: ٤۲‏ 

- وإذا حلفت على بمین» فرأيت غيرها حيرا منها: ¥ o‏ 

- والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن: ۲۹۷» ۲٠٦۸‏ 
- والذي نفسي بیده» لا تمر الدنیا حتى عر الرحل بالقیر: ٥۷۹‏ 
والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر: ٠٠١‏ 
- والذي نفسي بيده» لقسألن عن هذا النعيم يرم القيامة: ١٦۹‏ 
- والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب: ۲۹۹ 

- والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تکونون عندي: ۸۸ 
- والذي نفسي بيده» لو لم تذنبوا لذهب الله بكم: ١٤١‏ 


11۲ فهرس الأحاديث 


- وا لله إنی لأستغفر الله وأتوب إلیه: ۲۷ ۹۹ء 


- وا لله في عون العبد ما کان العبد ف عون أحیه: ۲٤۲‏ 
- والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: ٠٠٣۳‏ 


- وا لله یا ابن أحيّ» إن كنا ننظر إلى الهلال: ٠١١‏ 

- إنه من یعش منکم فسیری احتلافا کثیراً: ١١ ٤‏ 

- وسطوا الإمام» وسدوا الخلل: ٠٠۳‏ 

- وعظنا رسول الله يو موعظة وجلت منها القلوب: ١٠١‏ 

- وکل رسول الله ي بحفظ زکاة رمضان: ۲۷۰ 

- ولقد رأيتن سابع سبعة مع رسول الله حب ما لنا طعام: ١٠۹‏ 
- ولكي أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء: ٠١١‏ 

- ولو يعلمون ما لي العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً: ٠٠۲‏ 
- وما احتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب اللّه: ۲۷۲ 
- یا ابا المنذر» أتدري أي آية من كتاب الله أعظم: ۷٠۰‏ 

- يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة: ۲۷١‏ 

- يا ابن آدم» إنك إن تبذل الفضل حير لك: ١۷١‏ 

- یا ابن آدم» نك ما دعوتي ورجوتي» غفرت لك على ما کان: ۰.۳/۱٤٩‏ 
- يا أحا الأنصار» كيف أحي سعد بن عبادة: ٠۷١‏ 

- يا أرض» ربي وربك الله أعوذ با لله من شرك: ۲٠۴‏ 

- يا أم حارلةء إنها حنان فى اجنة: >۲٤‏ 

- یا ايها التاس» اذکروا الله حاءت الراجحفة: ١۹۸‏ 

- یا ايها الناس» إن الله قد فرض علیکم الحج فحجرا: ٠۹۸‏ 
- یا يها الناس» إن منکم منفرین» فأیکم أَمٌ الناس: ۲۲٤‏ 

- يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو: ٤١‏ 

- یا بلال حدثي بأرحی عمل عملته في الإسلام: ۲٣۳٤‏ 

- يا حكيم » إن هذا امال حضر حلو» فمن أحذه بسخاوة: ١۷۷‏ 
- یا رسول الله رایت إن جاء رحل يريد أخذ مال: ۳٤۽‏ 


فهرس الأحاديث 11۳ 
- یا رسول الله أصہبت حدا فأقمه عليٌ: ٤١‏ 

- يا رسول اللّه» إن فريضة الله على عباده في الحج: ٤١١‏ 

- یا رسول الله» غبت عن اول قتال قاتلت المش ر کین: ٤۲۳‏ 

- يا عائشة اشد الناس عذابا عند | لله يوم القيامة: ۲۲٤/۰۲۳۰‏ 

- يا عائشة إن عيي تنامان» ولا ينام قلي: ٣ ٤٥‏ 

- يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعاته بینکم عرما: ۷۸ 
- يا عباس» يا عم رسول اللّه» سلوا ا لله العافية: ٤٩۹۷‏ 

- یا عبد الله » لا تکن مثل فلان» کان یقوم اللیل: ۲٤۲/۹۰‏ 

- يا غلام إني أعلمك كلمات» احفظ الله بحفظك: ۲٠١/٤٦‏ 

يا فلان» إذا أويت إلى فراشك فقل: ٠۸‏ 
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یا فلان» انزل فاجدح لنا: ۳۸۱ 

- يا فلانة أعطيه الذي چجهزت به ولا تحبسي: 1۰ 

يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله: ١٤١‏ 
- يا معاذ وا لله إني لأحبك: ٤٦٠‏ 


- يا معشر المهاجرين والأنصارء إن من إخوانكم قوما: ۲٤٤‏ 
- يا معشر النساء تصدقن» وأكثرن من الاستغفار: ٦٠۳‏ 
- یا مقلب القلوب» ثبت قلي على دینك: ٤۹۸‏ 

- يأكل أهل البحنة فيهاء ويشربون» ولا يتغوطون: ٠٠‏ 
- یبعٹ کل عبد على ما مات علیه: ۸۲ 

- يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله: ۷۷ ١١۲‏ 

- يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار: ۲۸۹ 
- يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً: ٠٠١‏ 

- اليد العليا حير من اليد السفلى» وابدأ من تعول: ٠۸١‏ 
- يدحل الحنة أقوام أففدتهم مشل أفدة الطير: ٤ه‏ 

- يدحل الفقراء الحنة قبل الأغنياء: ٠١ ٤‏ 

- يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه: ١٤١‏ 
- يذهب الصالحون الأول فالأول: ٥۸١‏ 


1٤‏ فهرس الأحاديث 


- يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: قد دعوت: ٥.١‏ 
- یسروا ولا تعسروا» وبشروا: ۲۲۱ 

- یصبح على کل سلامی من أحدكم صدقة: ۳۳۱ ٤٦ ٤/‏ 
- يضحك الله سبحانه وتعالی إلى رجلين» يقتل أحدهما الآحر: ۲۲ 
- يعقد الشيطان على قافية راس أحدكم إذا هو نام: ۳٤۳‏ 

- يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده: ١۲١۲‏ 

- يغفر الله للشهيد کل شيء إلا الدّین: 4٠۹‏ 

- يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل: ۲٠۱‏ 

- یقول ابن آدم : مالي مالي وهل لك یا ابن آدم: ۱١۳‏ 

- يقول الله تعالی: انا عند ظن عبدي بي» وانا معه: ٤٤٥‏ 
- يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جراء: ۲۹ 

- يقول الله عز وجحل: من جاء بالحسنة فله عشر أمفاها: ١۳١۷‏ 
- يكفر السنة الماضية: ۳۸۹ 

- يكفر السنة الماضية والباقية: ٠۸۹‏ 

- يكون حليفة من خحلفائکم في آحر الزمان: ٥۸۰‏ 

- يؤتى بالرحل يوم القيامة» فيلقى في النار: ١١١‏ 

- يۇتى جهنم يؤمعذ» هما سبعون ألف زمام: ٠١١‏ 

- يوتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذین کانوا پعملون: ۲١۸‏ 
- يوشك أن يحسر الفرات عن كتنر ذهب: ٥۸٠‏ 

- یوشك أن یکون حير مال المسلم غنم: ۲۰۹ 
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۴- فهر س الموضوعات 


الابتلاء 

تعرض کل مؤمن للاخحتبار والابتلاء بألوان 
البلاء: ۲> 

إبراهيم عليه السلام 

زيارة إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام في مكة: 
۹1 

الأجتهاد 

إثابة اجتهد ف اجتهاده: ۲ ۹ه 

الأجل 

الأمر بالاستغفار لي سورة النصر تبيه على دنو 
الأحل: ۸١‏ 

الإخلاص 

الإحلاص جرهر العبادة: ٠۹‏ 

الإحلاص في الجهاد: ٤٠١ ۲١‏ 

الإحلاص في العمل شرط في قبوله: ٠۸‏ 
الإحلاص في النية: ١١‏ 

فضائل سورة الإحلاص: ¥ 

الأخلاق 

أحادیث فی وصف حلق رسول ا لله ع ۲۹٩‏ 
تحسين الأحلاق من مهام الأنبياء والمرسلین: ۲٠٠١‏ 
حسن الخلق: ۲٠٣٣١‏ 

رسول الله ي الأسوة الحسنة لأمته فى حسن 
الخلی: ۲٠۱٦‏ 

کان حلق رسول الله ی القرآن: ۰۸۹ 
الأدب 


آداب السفر: ۲۳۹ 


الأذان 

إحابة المؤذن: ۲۸۳ 

استحباب الدعاء بعد الأذان: ۲۸٤‏ 

فضل الأذان: ۲۸۱ 

من فائدة الأذان آنه یطرد الشیطان: ۲۸۴۳ 
یسن رفع الصوت ف الأذان: ۲۸۲ 
الأذكار 

أذكار الصباح والمساء: ٤۷٥‏ 

فضل الأذكار وصيغتها: >٥۳‏ 

من الأذكار عقب الصلاة: ٤٦۳ ٤٥۷‏ 
الاستغفار 

الأمر بالاستغفار في سورة النصر تنبيه على دنو 
الأحل: ۸١‏ 

ا لحث على الاستغفار: ٥۹۸‏ 

حث النساء على الاستغفار: ٦٠٣‏ 


سيد الاستغفار: 1*١‏ 


صيغة الاستغفار بعد الصلاة: ۲ >٠.‏ 
من أعظم فوائد الاستغفار: “٠۲‏ 
الأستقامة 

الاقتزران بين الإيمان والاستقامة: ٦٠‏ 


فضيلة الاستقامة: ۹ه 
منهاج الاستقامة يثبت بحسب ما شرع اللّه: ٦١‏ 
الاستنحاء 


الاستنجاء من حصال الفطرة: ٠١۸‏ 
كراهة الاستنجاء باليمين: ٥۲٠‏ 

الإسلام 

يحرم قول الشخحص لسلم : يا كافر: ٠١٦‏ 


3 فهرس الموضوعات 
إسماعيل عليه السلام الإنفاق 

زيارة إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام في مكة: | إنفاق المال في سبيل ا لله: ٤٣۳‏ 

٠۸۷ إنفاق ا لمال في وجوه الخير:‎ ۹٦ 

الأشهر الحرم الترغيب في الإنفاق: ١۷١‏ 

فضل الصيام في الأشهر الحرم: ۳۸١‏ البادرة إلى الإنفاق من خحصال الخیر: ۹“ 
الاعترال من القصص ف بيان فضل الإنفاق: ٠۸۹‏ 
الاعتزال حال شیو ع الفساد: ۲۰۸ الأهواء 

الاعتكاف التحذير من أهواء الدنيا: ١١١‏ 

اعتکاف العشر الاحیر من رمضان: ٠۹۰‏ الأوابين 

مشروعية الاعتكاف» وكونه في المسجد: تسمية صلاة الضحی بالاوابین: ۳۳۲ 

۳44 الأولياء 

الاقتصاد أمثلة لكرامات الأولياء في القرآن الكريم 
القناعة والاقتصاد في المعيشة: ٠۷١‏ والسنة: ٠.٣‏ 

الأكل أمثلة من كرامات الأولياء من السلف الصال: 
الأكل نما يلي الاکل: ۰٦ ۲۳١‏ 

ظهور الزف والتفنن في المآ كل والمشارب کرامات الأولیاء: ٥٠۳‏ 

واللابس بعد الصحابة: ١۷١‏ الأيام البيض 

قلیل الما كول والمشروب واللبوس: ١١۸‏ صیام الأیام البیض: ۳۹۲ 

الله عز وجل الإعان 


الحلف بغير الله تعالى من المحلوقات: ٤۲‏ ه 

رؤية الله عز وجل في الآحرة فى الحنة: ٠إ“‏ 
الأمل 

فضل الأمل والرجاء: ١ ٤٤‏ 

الأنبياء 

الأنبياء والرسل في قمة الصبر: ۳۷ 

رعي الغنم كان مهمة الأنبياء والمرسلين: ۲٠٠١‏ 
عمل الأنبياء بأیدیهم: 1A0‏ 

م يورٹ الأنبياء والرسل دينارا ولا درهماً: ٠٠۲‏ 
الانتعال 

كراهة الانتعال قائماً: ۲۷ہ 


الاقتران بين الإيعان والاستقامة: “٠‏ 

التو كل على الله من مظاهر الإيعان با لله: ٤ه‏ 
واب المؤمنين في الحنة: “٠ ٤‏ 

من أمثلة ت وکل رسول الله ا على الله: ٤‏ ه 
البخل 

البحل يلحق ضررا بالنفس وبالغير: ۱۹۱ 
التحلص من داء البخل: 1۹۲ 

ذم البخحل والشح: ٠۹۰‏ 

النهي عن البخحل بأمور؛ ٥۸۳‏ 

البدعة 

البد ع المستحدثة: e‏ 
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بعض أنواع البدع المستحدلة: ۳ء إ 
تعريف البدعة: 4 ٩‏ 

حرمة وصف المنافق والفاسق والمبتد ع رالكافر 
بو صف التعظيم: oo‏ 

الر 

التعاون على البر والتقوى: ٠١١‏ 

مظاهر التعاون على البر وتقوى الله: ٠٠١‏ 
معنی البر: ٦۸‏ 

البقرة 

فضائل حواتيم سورة البقرة: ۲۷۲ 

فضائل سورة البقرة: ۲۷۰ ۲۷۲ 

البكاء 

بکاء رسول الله ب حين سماعه القرآن: 101 
البكاء من نحشية | لله: 10:٠‏ 

جواز البكاء على المیت: ۸٠ء‏ 


البيع 

كراهة اليمين الشائعة ق البيع في الأسواق: 
o۹‏ 

النهي عن الشراء والبيع قي المسجد: ٥٣۷‏ 
تټاسوعاء 

صیام تاسوعاء وعاشوراء: ۳۸۹ 

تبارك 

فضائل سورة تبارك (الملك): ۲٠٦۹‏ 
التجارة 

الاججار قي الحج: ٤٠۲‏ 

التدين 

الاعتدال والتوسط في التدين: ۸۳ 
التزاويح 


استحباب قیام رمضان وهو التراویح: ٠٠٠١‏ 
عدد رکعات صلاة التراویح: ٠١١‏ 
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الازف 

ظهور الترف والتفنن في الما كل والمشارب 
والملابس بعد الصحابة: 1Y۲‏ 

التسابق 

التسابق فى الخيرات: ٦٠‏ 

التسبيح 


التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة: 


0۸ 

التسمية 

أحاديث نبوية في استحباب التسمية ف أول 
الطعام: ۲۲۹ 

التسمية آخر الطعام» إذا نسي في أُوله: ۲۳١‏ 
التسمية عند كل عمل: ۲٠١‏ 

التسمية في أول الطعام» والحمد قي آحره: 
۲۹ 

التشاؤم 

كراهة التطير - التشاؤم: ٠۲۳‏ 

التشدد 

كراهة التشدد والغلو في الدين: ۸۷ 
التشريع 


ذكر حكمة التشريع قي الإسلام: ۸٦‏ 
من اسرار التشريع الإسلامي: ١۸ء‏ 
التصوير 

تحریم تصویر الحیوان: ٥۲۹‏ 

لا تدحل الملائكة بيتا فيه صورة: ٠٠١‏ 
التطير 

كراهة التطير - التشاؤم: ۲٣‏ ه 
التعاون 

التعاون على البر والتقوى: ١١١‏ 
التعاون على الخیر: ۲٤۲‏ 


31۸ فهرس الموضوعات 
مظاهر التعاون على البر وتقوى الله ١٠١‏ التوبة المقبولة هي الي تكون عقب ارتكاب 
التفكر الذنب: ۲۹ 

التفكر قي المحلوقات: ٦۲‏ التوبة من الصغائر: ١٤١‏ 

التفكر فيما هو مفيد ونافع: ۳ ا لحض على التوبة: ۲٠‏ 

التقوى شروط التوبة ي حقوق الله تعالی: ۲١‏ 

تر كيز السنة على إاتباع موجبات التقوى: ٠١‏ | صدق التوبة: ۳۲ 


التعاون على البر والتقوى: ١١١‏ 

التقوى قول وفعل: ١ه‏ 

الحاحة إلى التقوى ولمرتها: ٠.‏ 

ما ينجم عن التقوى من لمرات: ۲ه 

مظاهر التعاون على البر وتقوى الله: ١١١‏ 
التكبير 

التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة: 
42۸ 

التلاوة 

ثواب تلاوة القرآن: ۲١۸‏ 

فضل تلاوة القرآن الكريم: YoY‏ 

التنجيم 

تحريم إتيان الكهان والمنجمين والعراف: ٠۲١‏ 
التهجد 

صلاة قيام الليل وهو التهجد: ٠٤١‏ 

التوبة 

الأحاديث الي تشجع على التوبة والندم من 
التفريط: ١ ٤١‏ 

إن ا لله بحب توبة العبد: ۲۸ 

الأرقات الأفضل للتوبة: ٠١‏ 

باب التوبة مفتوح مالم يصل الإنسان إلى حد 
الغرغرة: ۲۹ 

توبة الله على الثلاثة لمتخلقين عن جيش تبوك: ۲۳ 
توبة الله على جميع الصحابة الكرام مع نبيهم 
بعد غروة تبوك: ٣٣۳‏ 


صيغة التوبة أو أسلوبها: ۲۷ 

قبول التوبة منوط أو معلق على مشيئة | للّه: 
۳۲ 

ما يدل على قبول التوبة من الکبائر: ٣٤‏ 
امبادرة إلى التوبة: ١٤١‏ 

وقت التوبة: ۲۹ 

التوکل 

ت وکل رسول الله ب أثناء اجرة: ۷ه 
التوكل على الله تعالى بعد اتخاذ الأسباب 
والوسائل: ٣ه‏ 

التو کل على الله من ماهر الإمان با لله: ٤‏ ه 
توكل المسلمين على الله فى موقعة النندق: 
o۷‏ 

عقيدة التو كل على الله: ٣ه‏ 

فضيلة التو كل: ٦ه‏ 

من أدعية الت وكل: ٥۸‏ 

موقف المت وكلين بعد اتخاذ الأسباب: ١ه‏ 
التيامن 

تقديم اليمين في أحوال التکریم: ۲۲١‏ 
كان البي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في 
الأمور المكرمة: ۲۲٠١‏ 

الثواب 

واب الصبر: ۳۸ 

ثواب فعل الخيرات والجاهدة: ۷٤‏ 

تواب المؤمنين في الحنة: ٦٠ ٤‏ 
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الادلة 

كراهة ركوب الدابة الجلالة: ٠٣١‏ 

اللمعة 

التطيب يوم الجمعة: ۳۳۸ 

ساعة الإحابة يوم الحمعة: ٠۳۹‏ 

سنة صلاة ابلحمعة: ٣۲٣۳‏ 

سنة الغسل يوم اللحمعة: ٠۳۸‏ 

الصلاة على الي مب يوم ابحمعة: ٠٠۳۹‏ 
فضائل يوم الجمعة وآدابها: ۳٣٠‏ 

كراهة تخصيص يرم الحمعة بصيام: ٥۷۲‏ 
كراهة جلسة الاحتباء أثناء حطبة الجمعة في 
الملسجد: ٣۳۸‏ 

الجنة 

ألوان النعيم في الحنة: ٦.۷‏ 

أوصاف أهل الحنة: “١۲‏ 

تفاوت درجحات أهل الجنة: ٦١١‏ 

نواب المؤمنين في الحنة: ۽ ٦٠‏ 

الحنة فيها المتع المادية والروحانية: “١ ٤‏ 
الجهاد طريق ابحدة: ١۲ء‏ 

حسن أهل الحنة وجماهم: ٦١۲‏ 

دحول اجاهدين الحنة: ٤١٠١‏ 

رضوان ا لله عن آهل الحنة ي حطابه هم: ٦٠١‏ 
رؤية الله عز وجل فى الآحرة ق الجنة: ١إ“‏ 
شجر الحنة: ٦٠١‏ 

علو غرف احنة: ٦١١‏ 

منزلة أهل الحنة الأقل والاكثر: “٠۸‏ 
وصف نعيم الحنة: ٦٠١‏ 

الجهاد 

الإحلاص في الجهاد: ٤٣٠١ ۲١‏ 

أساليب الحض على الحهاد في السنة النبوية: ٤١١‏ 
أنواع الجهاد: 4٤٠۳۸‏ 


نوا ع الشهداء: ٤٤۲‏ 

التدرب على حمل السلاح: ٤٣۲‏ 
نواب اجاهدین: ٤۱۷‏ 

جماعات الشهداء في ثواب الآحرة: 4)٤١‏ 
الجهاد أحد سبل الله تعالى: ٤٠٤‏ 
الجهاد بالنفس واللسان والمال: 4٠۸‏ 
الجهاد طريق الحدة: ٤٠١‏ 

دحول الجاهدين الحنة: ١٠ء‏ 

درجات اجاهدین وأعمامم: ٤٠٤‏ 
الدعاء بالنصر عند لقاء الأعداء: ٤۲١‏ 
فريضة الجهاد ومنزلته في الإسلام: ٤٠۳‏ 
فضل الشهادة ی سبيل ا للّه: ٤۲٣‏ 
فضيلة المرابطة والشهادة: ٤.۷‏ 

منزلة الشهداء: ٤١٠١‏ 

وسائل المَتال: ٤۲۹‏ 

الجود 

ثواب الود والسخاء: ۱۸۷ 

فضيلة الحود والسخاء في رمضان: ٠۷١‏ 
جوع 

تعرض رسول الله ي وأبي بكر وعمر 
للجوع: ١١۹‏ 

الحب 

مارات عبة الله لعبده: ١۲١‏ 

مقومات حب العبد لربه: ١١۷‏ 

احج 

الاتجار في الحج: ٤٠۲‏ 

الحج احد ار کان الإسلام: ۳۹۸ 

حج الصي المميز: ٤٠۲‏ 

الحج فرض في العمر مرة واحدة: ۳۹۸ 
فرضية احج وئوابه: ۳۹۷ 


فضل احج والعمرة: 300 


34 فهرس الموضوعات 

النيابة في الحج والعمرة: 4٠١‏ الحياء 

احرج صفة الحياء من وصايا الأنبياء: ٥۸۸‏ 

يسر تكاليف الإسلام بدفع الحرج أر المشقة الخبث 

عن الناس: ۸۳ كراهة أن يصف المسلم نفسه بالخبث: 0۹د 

الحرمات اتان 

غضب رسول الله مب لانتهاك حرمات إل | الختان من حصال الفطرة: ٠٠۸‏ 

۲٥‏ الخشونة 

الغيرة على حرمات الشرع: ۲۲۲ حشونة العيش: ١٠١‏ 

اللحسنة الخشية 

جزاء الحسنة بعشر أمثالما: ۲۳ البكاء من حشية الله: ٠١٠١‏ 

الحشرات الخضاب 

ندب قتل الحشرات السامة: ٤‏ ۹ه النهي عن صبغ الشعر بالأسود: ٠٠١‏ 

الحکم الخلق ) 

اتباع حکم الله تعالی: ۹۹٩‏ اأحادیٹ في وصف خلق : ۲۱٢‏ 

الحلف حسن الخلق: ۲۱٣‏ 

جواز الحلف بالقرآن الكريم: or‏ ضابط التمييز بين حسن الخلق وسوء الخلق: 
مة الحلف بالأصنام: ۷۷ہ 1 

الخوف 


حرمة الحلف بالأمانة: ٤‏ ٤ه‏ 

الحلف بغير الله تعالى من المخلوقات: 4۲ ه 
الحلق 

حلق الرحل کل شعر رأسه: ٥١١‏ 

اخلم 

الحلم والرفق ف الأمور: ۲٠۹‏ 

حصال الخحلم والرفق في الأمور کلها: ۲۲١‏ 
الحمد 

استحباب الحمد لله آخر الطعام: ۲٣۱‏ 
اللسمية في أول الطعا والحمد ئی آحره: ۲۲۹ 
الخحمى 

الحمی من فیح جهنم: ٥۹۲‏ 


الجمع بين الخوف والرجاء: ١٤١‏ 

ا خوف من الله وعذابه: ٠١۹‏ 

ا لخوف من أهوال القيامة: ٠١۲‏ 

الحیر 

اغتنام فرص الخير أواحر العمر: ۸٠‏ 
بعث الدعاة إلى الإسلام في كل مكان من 
الدلالة على الخرر: ٠١١۹‏ 

التعاون على الخیر: ۲٤١‏ 

حصال الخیر: ٩۸‏ 

الدلالة على الخير: ١١۸‏ 

المبادرة إلى الإنفاق من حصال الخير: ٦۹‏ 
البادرة إلى الصدقة من حصال الخير: 1۹ 


فهرس الموضوعات 
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بحاهدة النفس من أحل الير: ۷١‏ 

من أعظم خحصال الخير التضحية بالنفس: ۷١‏ 
اخيرات 

إکثار رسول الله ب فعل الخيرات: Y٥‏ 
التسابق في الخيرات: ٦٠‏ 

التسابق في الخيرات من حصال الأنبياء 
والصاخين: ٦٠‏ 

تواب فعل الخيرات والجاهدة: ۷٤‏ 

الدجال 

من علامات فرب الفيامة: ٥۷۸‏ 

الدعاء 

آداب الدعاء: ٤۸٥‏ 

إحابة الدعاء وأوقاتها: ٠.٠‏ 

استحباب الدعاء بعد الأذان: ۲۸٤‏ 
استحباب الدعاء لمن أفطر عنده الصائم: ٠۹۳‏ 
أنواع الدعاء في السفر: ٠٠١‏ 

بعض الأدعية عند الصباح والمساء: 2۷۷ 
الدعاء بالاستعاذة من منكرات الأحلاق: ٤‏ ۹> 
الدعاء بالاستعاذة من النار وعذابها: 4۹٩٤‏ 
الااعاء بالنصر عند لقاء الأعداء: >۲١‏ 
الدعاء بطلب الاستقامة: )۹٠‏ 

الدعاء بطلب التثبیت على الدين: ٤۹۷‏ 
الدعاء بطلب العافية ف الدنيا والأنحرة: ۹۷> 
الدعاء بطلب المغفرةَ: 44١‏ 

دعاء السفر: ۲٤١‏ 

الدعاء في السجود ف الصلاة: >٦۲‏ 

الدعاء لرسول | لله ع : ٤‏ ۹ه 

الدعاء للشهداء: ٥۹۲۳‏ 

دعاء المسافر عند عودته ورؤية بلده: ۲٥٣٠١‏ 
الدعاء هو العبادة: 4۸١‏ 


الدعاء والتضرع في تفريج الكرب مع الصبر: ٤١‏ 
الدعاء وقت الإحساس بنقل الذنب» ووطأة 
المعصية: ٤۹١‏ 

الدعاء وقت العجز والضعف: ٤۹٠‏ 

فضل الدعاء: 4۸٤‏ 

مكروهات الدعاء: ١ه‏ 

من أدعية التو كل: ٥۸‏ 

من الأدعية الجامعة: ٤۸٥‏ 

من الأدعية المأثورة بعد التشهد فى الصلاة: 
3 

من الأدعية المأثورة عند النوم: ٤۸۲ ٤۷۹‏ 
من الأدعية المستحبة عقب الصلاة: ٤٦٠‏ 
من الأدعية النبوية: ٤۸۷‏ 

من صيغ الأدعية. في الأحاديث النبرية: ٤4١1‏ 
الدعوة 

بعث الدعاة إلى الإسلام في كل مكان للدلالة 
على الخیر: ١١١۹‏ 

الدعوة إلى الفضيلة: ١١١۷‏ 

الدم 

حرمة الدماء: 0۸٩‏ 

الدنيا 

أحوال الناس بالنسبة إلى الدنيا: ١١١‏ 
التحذير من أهواء الدنيا: ١١١‏ 

الزهد في الدنيا: ٠١٤‏ 

الدهر 

كراهة صوم الدهر: ۳۸٦‏ 

الديك 

كراهة سب الديك: ٤‏ ده 

الذكر 

أذ كار السفر والمسافر: ۲٤۸‏ 

أذكار الصباح والمساء: ٤۷١‏ 


YY‏ فهرس الموضوعات 
أفضل الذكر إثبات توحيد الله سبحانه: ٤٦١1‏ | الرجة 

أمر | لله محداومة الذكر: ٤٥٤‏ الأحاديث الي تدل على فتح باب الرجاء 
أنواع الذكر: ٤٥۳‏ والرحهة: ٠٣۷‏ 

الذكر عند إرادة النوم: 4۸١ 4۷١‏ الرحاء والرحمة: ٠١١‏ 

الذكر عندما يأتي الزروج زوجته: ٤۷٠‏ رة الصغير: ٠١١‏ 

الذكر في الأرقات والأحوال المعتلفة: >٠»‏ | وصية رسول اله بالرحمة في كل شيء: ٠٠١‏ 
الذكر والأذ كار تحديد للإمان: ٤٠٦٥١‏ الرزق 

فضل الأذ كار وصيغتها: ٣ه ٤‏ ا ي ۸٤‏ 

تل خاس ا کر ۷۷ الأنبياء والرسل في قمة الصبر: ٣۷‏ 

کیفیات الذکر: 4٦۹‏ 


ججحاهدة النفس على كثرة ذكر الله تعالى: ۷۲ 
مداومة الذكر على اللسان وف القلب: ٤١‏ 
المداومة على ذكر الله تعالى من أعظظم القرب 
لله تعالی: ٤٩۷‏ 

من الأذكار عقب الصلاة: ۷١٥٤ء ٤٦۳‏ 

من صيخ الذ كر 4٥٤‏ 

الذنوب 

تکفیر الصلاة للذنوب: ۲۸١‏ 

ذو الحجة 

فضل الصيام والعمل في العشر الأوائل من ذي 
الحجة: ۳۸۸ 

الرباط 

فضيلة المرابطة والشهادة: ٤.۷‏ 

الرجاء 

الأحاديث ال تدل على فتح باب الرجاء 
والرححهمة: ١٣١۷‏ 

الحمع بين الخوف والرجاء: ١ ٤١۷‏ 

الرحاء والرحة: ٠١١‏ 


فضل الأمل والرحاء: ١ ٤٤‏ 


رعي الغنم كان مهمة الأنبياء والمرسلين: 
11۰ ) 

قيام الرسل بالنصح العام» والدلالة على الخير: 
۱٤‏ 

م يورت الأنبياء والرسل دينارأ ولا درهما: 
3۲ 

الرفق 

الحلم والرفق فی الأمور: ۲٠۹‏ 

حصال الحلم والرفق في الأمور كلها: ۲۲۰ 
رمضان 

استحباب قيام رمضان وهو التراویح: ٠٠١١‏ 
اعتکاف العشر الأخحیر من رمضان: ٠۹۵‏ 
الاعتماد على رؤية املال في إثبات الصيام: 
Yo‏ 

حرمة تقدم رمضال بصوم شيء: ٤‏ ۲۷ 
العمرة قي رمضان: ٤٠١‏ 

فرضية الصيام: ۳٠١‏ ' 

فضل العشر الأواحر من رمضان: ٠٠١۲/۳۷۲‏ 
فضيلة الجود والسخاء في رمضان: ٠۷١‏ 
قيام ليلة القدر: ٠١١‏ 

وقت الصيام والاستعداد لرمضان: ٠۷۳‏ 
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وقت ليلة القدر: ٠٠١١‏ 

الرؤيا 

أحاديث نبوية في أحوال الرؤيا وأحکامها: ۲٣۳٤‏ 
رؤيا البي بب في المنام: ۲٣٤‏ 

الرؤیا وما يترتب علیها: ۲۳٣‏ 

عدم جواز ادعاء الرؤیا: ۲٣۳١‏ 

ما يفعله الرائي بعد الرؤیا: ۲۳٤‏ 

الربح 

كراهة سب الريح: ٠٥٣‏ 

الزكاة 

التأكيد على أداء الزکاة: ٠٣۲‏ 

فرضية الصلاة وال زکاة: ٠٥۹‏ 

الزنا 

حواز الصدقة على السارق والزاني والغێ: ٠۹٥‏ 
الزهد 

الزهد في الدنيا: ٠١٤‏ 

معنی الزهد: ١١۹‏ 

الزواج 

حقوق الزوج والزوجة: ٦ه‏ 

الذكر عندما يأتي الزوج زوجته: ۷( 

بحرم على الزوجحة صوم التطوع إلا باذن 
زوجها: ٥٣٥١‏ 

الزور 

الامتناع عن الزور والعمل به في الصیام: ٠۸۳‏ 
السجود 

سجود الشكر عند حدوث نعمة أو اندفاع 
نقمة: ٣٤١‏ 

السحور 

فضل السحور: ٠۲۷١‏ 

وقت السحور: ۳۷۷ 


السخاء 

الأحاديث النبوية الى تحض على السخاء: ٠۸۸‏ 
ثواب الود والسخاء: ۱۸۷ 

فضيلة الحود والسخاء في رمضان: ٠۷١‏ 
السرقة 

جواز الصدقة على السارق والزاني والغي: 
040 

السعي 

الرزق منوط بالسعي: ۱۸٤‏ 

السفر 

آداب السفر: ۲۳۹ 

ابتداء القادم من السفر بالمسجد ابجحاور لنزله: 
Yoo‏ 

أذكار السفر والمسافر: ۲٤۸‏ 

أنواع الدعاء في السفر: ۲٠١‏ 

حرمة استصحاب الكلب ف السغر: ٤‏ ٣ه‏ 
حرمة سفر المرأة وحدها: ۲٠٠١‏ 

دعا السفر: ٤٥١‏ ۲ 

دعاء المسافر عند عودته ورؤية بلده: ۲٠٠١‏ 
ما یستحب للمسافر عند عودته: ۲٣ ٤‏ 
السلاح 

التدرب على حمل السلاح: ٤٣۲‏ 

السنن 

استحباب کون النوافل في البیت: ٠۲٠١‏ 
إيقاظ الأهل لقیام اللیل: ٤۸‏ ۳ 

ا لحض على قيام الليل وعدد ركعاته: ۳٤٣۳‏ 
السنن الرواتب الو كدة: ٠٠٠١‏ 

سنة صلاة الجمعة: ٣۲٣۳‏ 

سنة صلاة العشاء: ٣۲٠١‏ 

سنة صلاة المغرب: ٣۲ ٤‏ 

سنة الظهر وما ورد فيها: ٠۲١‏ 
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سنة العصر وما ورد فيها: ٠۲١‏ 

عدد السنن الرواتب: ٣٠٠١‏ 

فضل سنة الوضوء: ٠٣٠٤‏ 

فضل صلا حية المسجد: ٣٣٣‏ 

فضل صلاة الضحى ومقدارها ووقتها: ٠٣۳١‏ 
فضيلة السنن الراتبة: ٠١ ٤‏ 

كيفية أداء ركعي الفجر: ۳١۷‏ 

وقت قيام الليل ومقدار القراءة فيه: ۳٤٦‏ 
السدة 

أحوال الناس من الحرص على الأحذ بالسنة أو 
إهماها: ٩۹۸‏ 

أدلة حجية السنة: ۹۷ 

أمغلة لكرامات الأولياء في القرآن الكريم 
والسنة: 4 ٠ه‏ 

بيان السنة لما جاء فى القرآن: ٩۲‏ 

العمل بسنة الخلفاء الراشدين: ٩ ٤‏ 
احافظة على السنة النبوية: ۹۲ 

من سن سنة حسنة أو سيئة: ١٠٠١‏ 
وحوب العمل بالسنة النبوية: ۹۳ 
السواك 

السواك من حصال الفطرة: ٠٥۷‏ 

فضل السواك: ٣٥٣۳‏ 

منافع السواك: oo‏ 

وقت استعمال السواك: ٠٥٤‏ 

السؤال 

الأحوال الي يحل فيها السؤال: ٠۸۲‏ 

ذم السؤال من غير ضرورة: ١۷۹‏ 

تخاطر السؤال شديدة وقبيحة: ١۸١‏ 


نهي رسول ۱ لله ي عن السزال: ٠۸٠۰‏ 


السور 

فضائل آيات من سورة الکهف: ۲۷۳ 

فضائل سورة تبارك (الملك): ۲٠۹‏ 

فضائل سورتي تبارك والبقرة وآية الکرسی: ۲٠۹‏ 
فضائل الفاتحة والإحلاص والمعوذتين: ›۲٠٦٦‏ 
۷۲ 

قراءة آيتين من سورة البقرة وسورة آل عمران 
في سنة الصبح ۳٠۸‏ 

السوق 

ألا يكون الإنسان أول من دحل الأسواقء ولا 
آحر من جخرج منها: ٥۸۷‏ 

السيئة 

حزاء السيغة مثلها: ۲٣۳‏ 

الشارب 

فص الشارب من حصال الفطرة: ٠١۸‏ 
الشبهات 

الورع وترك الشبهات: ۰0٥‏ 

الشح 

ذم البخل والشح: ٠۹۰‏ 

الشح يودي إلى مساوئ الأحلاق: ٠۹۱‏ 
الشراء 

النهي عن الشراء والبيع في المسجد: ٣۷‏ 
الشراب 

ظهور الترف والتفنن في الم كل والمشارب 
والملابس بعد الصحابة: ١۷١‏ 

قليل المأ كول والمشروب والملبوس: ١١٦۸‏ 
كراهة ترك آنية الطعام أو الشراب غير مغطاة: 
o۸‏ 

الشرع 

الغيرة على حرمات الشرع: ۲۲۳ 
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وحوب اتباع ما شرع الله: ١١۳‏ 
شعبال 

فضل الصیام في شعبان: ۲۸١‏ 
الشعر 

تحريم وصل الشعر: ۳ه 

حلق الرحل كل شعر رأسه: ١١ہ‏ 
النهي عن صبغ الشعر بالأسود: 01۰ 


الشفاعة 

إثبات الشفاعة العظمى لرسول الله ب يوم 

القيامة: ٦‏ ۹ه 

الشكر 

سجود الشكر عند حدوث نعمة أو اندفاع 

٠٤١ نهمة:‎ 

شكر الناس على ما قدموه من معروف: ٤٤٦‏ 
شكر النعمة: ٤ ٤٤‏ 

الغ الشاکر: ١۹۳‏ 

الشهداء 


أنوا ع الشهداء: ٤)٤۲‏ 

جماعات الشهداء في ثواب الآحرة: ٤4١‏ 
الدعاء للشهداء: ۹۲۳ ه 

رعاية أسر الشهداء من التعاون على الخير: ١١١‏ 
فضل الشهادة في سبيل الله: ٤۲۳‏ 
فضيلة المرابطة والشهادة: ۷.> 

منزلة الشهداء: 4١٠١‏ 

الشهوات 

التحذير من أهواء الدنيا: 10۷ 
الشهوة 

ترك المظاهر والشهوات: ٠۷١‏ 

شوال 

صیام ستة ایام من شوال: ۳۹۰ 


الشيب 

تحريم نتف الشيب: ٥٠١‏ 

الشيطان 

تحذير القرآن من إغواءات الشيطان: ٠ه‏ 
الشيطان يجري من الإنسان بحرى الدم من 
عروقه: ٥٩۹۰‏ 

من فائدة الأذان آنه یطرد الشیطان: ۲۸۳ 
النهي عن التشبه بالشيطان: ٥.٩‏ 

الصباح 

أذكار الصباح والمساء: ٤۷١‏ 

الصباغ 

النهي عن صبغ الشعر بالأسود: 01۰ 
الصبح 

حضور صلاة الحماعة في الصبح والعشاء: ۳۰١‏ 
فضل صلاة الصبح والعصر: ۲۸۸ 

الصبر 

الأنبياء والرسل في قمة الصبر: ۲۷ 

توجيه البي ي أمته إلى التزام الصبر: ٤۲‏ 
واب الصبر: ۳۸ 

الدعاء والتضرع في تفريج الكرب مع الصبر: ٠‏ 
صبر رسول الله ب : ۳۷ 

الصبر سبب لتکفیر الخطایا: ۲۹ 

الصبر عند لقاء الأعداء: ۲> 

الصبر عند المرض: ۳۹ 

الصبر في القضايا العامة: 4١‏ 

فضيلة الصبر: ٠١‏ 

ما يتميز به الؤمن من الصبر في جميع الأحوال: ٠١‏ 
حل الصبر عند المصيبة: ٠۹‏ 

معونة الله للصابرین: ۲٠‏ 

من أساليب الصير كظم الغيظ: ٤‏ 
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من أمثلة صبر الخلفاء: ٤۲‏ 

الصي 

حج الصي المميز: ۲{ 

الصدقة 

التصدق بکرائم الأموال: ٠۹٤‏ 

جواز الصدقة على السارق والزاني والغن: ٠۹٠‏ 
المبادرة إلى الصدقة من حصال الخنير: ۹“ 
وجود فرصة للفقراء للصدفة: ١۹١‏ 

الصغر 

فضل من مات له آولاد صغار: ۲۳۹ 
الصلاح 

انعدام أهل الصلاح في آخحر الزمان: ٥۸١‏ 
الصلاة 

أداء صلاة الجماعة في المسجد: ۲۹۱ ٠٣١‏ 
استحباب قیام رمضان وهو التراویح: ٠٠١‏ 
إيقاظ الأهل لقیام اللیل: ۳٤۸‏ 

التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة: 4)٥۸‏ 
التعود على أداء صلاة الجماعة يساعد على 
تذ کر فرائضه: ۲۰۹ 

تکفیر الصلاة للذنوب: ۲۸١‏ 

تنظيم صفوف صلاة الجماعة: ٠٠٠١‏ 

ثواب الصلاة على الي کب : ٤ ٤۸‏ 

حرمة الصلاة إلى القبور: ٥۷١‏ 

حرمة المرور بين يدي المصلي: ٥۷١‏ 

ا لحض على قيام الليل وعدد ركعاته: ۳٤۳‏ 
حضور صلاة اللحماعة فى الصبح والعشاء: ٠١١‏ 
حكم تارك الصلاة: ۳١۷‏ 

الدعاء في السجرد فى الصلاة: >٦۲‏ 

سنة صلاة الجمعة: ۳۲٣۳‏ 

سنة صلاة العشاء: ۳٢۲١‏ 

سنة صلاة المغرب: ٠۲٤‏ 


سنة الظهر وما ورد فیها: ٠۲۰‏ 

سنة العصر وما ورد فيها: ٠۲١‏ 

الصلاة أول أعمال الإنسان ال يحاسب عليها 
يوم القيامة: ۳١۰۸‏ 

الصلاة على البي ع : ٤۷‏ > 

الصلاة على البي ب يوم المحمعة: ۳۳۹ 
صلاة قيام الليل وهو التهجد: ٣٤١‏ 

الصلاة الوسطی: ۲۸۹ 

صيغة الاستغفار بعد الصلاة: “٠۲‏ 

صيغة الصلاة على البي بب : ٤٥١‏ 

عدد السنن الرواتب: ٠٠١‏ 

فرضية الصلاة والز کاة: ٠٥۹‏ 

فضائل الصلاة: ۲۸١‏ 

فضل انتظار الصلاة: ۲۹۰ 

فضل سنة الوضوء: ٠۳۳٤‏ 

فضل صلاة تحية المسجد: ۳٣٣۳‏ 

فضل صلاة الجماعة: ۲۹۸ 

فضل صلاة الصبح والعصر: ۲۸۸ 

فضل صلاة الضحى ومقدارها ووقتها: ٠٣٠٠١‏ 
فضيلة السنن الراتبة: ۳٠٤‏ 

فضيلة الصف الأول فى صلاة الجحماعة: ٠٠١‏ 
فضيلة صلاة الوتر ووقتها: ٠۲۷‏ 

قتال الناس على ترك الصلاة: ٠٠٠١‏ 

قيام ليلة القدر: ٠٠١١‏ 

كثرة الصلاة على الني ب : ١۹۸‏ 

كراهة شروع المصلي في صلاة النافلة بعد البدء 
بإقامة الصلاة المفروضة: 0۷١‏ 

كيفية أداء ركعي الفجر: ۳٠۷‏ 

متابعة المأموم إمامه يي حر كاته في الصلاة: ٦ه‏ 


امحافظة على الصلوات المكتوبة: ٠٠٠٤‏ 
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من الأدعية المأثورة بعد التشهد في الصلاة: ٤٠٠‏ 
من الأدعية المستحبة عقب الصلاة: >٦٠‏ 

من الأذ كار عقب الصلاة: »٤٥١‏ 1۳> 

من مکروهات الصلاة: ۸ه 

وجحوب الحفاظ على الصلوات المفروضة: 
AY‏ 

وقت قيام الليل ومقدار القراءة فيه: ٠۳٤١‏ 
يحرم على المأموم أن يرفع رأسه من ال ركوع 
والسجود قبل الإإمام: ٠٦١‏ 

صلاة الحماعة 

تأکد حضور الحماعة لکل من یسمع النداء: ۲۹۹ 
التحلف عن صلاة الحماعة من صفات 
المنافقين: ٠٠٠١‏ 

تنظيم صفوف صلاة الجماعة: ٠٠١‏ 

حضور صلاة الجماعة في الصبح والعشاء: ٠١١‏ 
فضل صلاة الحماعة: ۲۹۸ 

فضيلة الصف الأول في صلاة الجماعة: ٠٠١‏ 
الصلاة على البي 

ثواب الصلاة على البي کب : ٤ ٤۸‏ 

الصلاة على البي 5 : ٤ ٤۷‏ 

الصلاة على البي يب يوم الحمعة: ٠۲٠۹‏ 
صيغة الصلاة على البي ع : >٠١‏ 

كثرة الصلاة على الي ب : ١۹۸‏ 

الصيام 
استحباب الدعاء لمن أفطر عنده الصائم: ٠۹۳‏ 
الاعتماد على رؤية املال في إنبات الصيام: ٠۷١‏ 
الأكل والشرب اسيا أثناء الصیام: ٠۸۲‏ 
الامتناع عن الزور والعمل به في الصیام: ۳۸۳ 
تعجیل الفطر في الصیام: ۳۷۹ 


تفطير الصائم: ۳۹۳ 


ثواب الصیام: ۳٣۹‏ 

حرمة صوم الوصال: ٥۷٣‏ 

حفظ اللسان في الصیام: ٠۸۲‏ 

صوم ثلاث ایام من کل شهر: ۰۳۸۱ ۳۹۱ 
صوم يوم عرفة: ۳۸۹ 

صیام الاننین والخمیس: ٠۹۰‏ 

صیام الأیام البیض: ٠۹۲‏ 

صیام تاسوعاء وعاشوراء: ۳۸۹ 

صیام ستة ایام من شوال: ۳۹۰ 

عدم اشتراط الطهارة في الصیام: ٠۸٤‏ 
فرضية الصيام: ٠٠٠٦‏ 

فضل السحور: ۳۷١‏ 

فضل الصيام في الأشهر الحرم: ٠۸١‏ 

فضل الصیام في شعبان: ۳۸١‏ 

فضل الصيام والعمل في العشر الأوائل من ذي 
الحجة: ۳۸۸ 

فضل العشر الأواحر من رمضان: ٠۷۲‏ 
فضيلة المجود والسخاء في رمضان: ٠۷١‏ 
فوائد الصيام: ٠٠۷‏ 

كراهة تخصيص يوم إلحمعة بصيام: ٥۷۲‏ 
کكراهة صوم الدهر: ۳۸١‏ 

من أحکام الصیام: ۳۸۳۲ 

من مات وعليه صيام صام عنه ولیه: ٥۹۲‏ 
وقت السحور: ۳۷۷» ۳۷۷ 

وقت الصيام والاستعداد لرمضان: ۳۷٣۳‏ 
بحرم على الزوجحة صوم التطو ع إلا بإذن 
زوجحها: ٥٣٥‏ 

الضحى 

تسمية صلاة الضحی بالأرابین: ٠٣٠۲‏ 
فضل صلاة الضحى ومقدارها ووقتها: ۲۲١‏ 
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الطاعة الإإكثار من العبادة لإصلاح الإنسان والجتمع: 
ر من € 

وحوب طاعة الى ع : ٠٦‏ ۷۷ 

الطعام مشقة العبادات مشمَة معتادة: ۸١‏ 

أحاديٹ نبوية في استحباب التسمية في أول من فضائل العبادة: ۷۸ 

الطعام: ۲۲۹ العبد 

اسلوب تناول الطعام: ١۷۴‏ أمارات حبة ا لله لعبده: ١۲١‏ 

التسمية في أول الطعام» والحمد قى آخحره: العجب 

۲4 ذم الكير والعجب بالنفس: ۲٠١‏ 


قليل الما كول والمشروب والملبوس: ١٠۹۸‏ 


كراهة ترك آنية الطعام أو الشراب غير مغطاة: 


o۸ 

الطهارة 

عدم اشاراط الطهارة في الصیام: ۲۸٤‏ 
الطيب 

التطيب يوم الجمعة: ۳٣۳۸‏ 

الظلم 

الخوف عند المرور بقبور الظالمین: ۲٣۳۷‏ 
الظن 

حسن الظن با لله: ° 

الظهر 

سنة الظهر وما ورد فيها: ٠۲٠١‏ 
عغاشوراء 

صیام تاسوعاء وعاشوراء: ۳۸۹ 
العبادة 

الإخلاص جوهر العبادة: ١۹‏ 

اعتدال رسول الله وة وتوسطه فى العبادة: 
A٤‏ 

الاعتزال للعبادة: ۲١۰۹‏ 


الخوف من الله وعذابه: ١۲۹‏ 

من أحاديث وصف العذاب الأخحروي: ٠١١‏ 
العرّاف 

تحريم إتيان الكهان والمنجمين والعراف: oY.‏ 
عرفة 

صوم يوم عرفة: ۳۸۹ 

العشاء 

حضور صلاة الحماعة في الصبح والعشاء: ٠١١‏ 
سنة صلاة العشاء: ٣٣۲١‏ 

كراهة الحديث بعد العشاء: ٣ه‏ 

العصر 

سنة العصر وما ورد فيها: ٣۲١‏ 

فضل صلاة الصبح والعصر: ۲۸۸ 

العقل 

الآيات الدالة على إعمال الفكر والعقل: ۲“ 
العمرة 

العمرة في رمضان: ٤١١‏ 

فضل الحج والعمرة: ٤٠٠‏ 

النيابة في الحج والعمرة: >٠١‏ 

العمل 


الأعمال الموجبة للشواب والعقاب: ۲١‏ 


فهرس المرضوعات 


كسب العمل اليدوي: ۱۸٤‏ 

المبادرة إلى الأعمال الصالخحة قبل الموت: ٠۹٩‏ 
امحافظة على الأعمال الصالحة: ۸۹ 

جد الإنسان بعد موته عمله صالاً أو غير 
ذلك: ۷۷ 

العنب 

كراهة تسمية العنب كرماً: ۹ه 

العورة 

حرمة أن تصف امرأة حاسن امرأة أحنبية 
لزوجها: ٥٦۰‏ 

العيش 

حشونة العيش: ١١١‏ 

القناعة والاقتصاد في المعيشة: ٠۷١‏ 

کیف کان عیش رسول الله که : ۱۹۰٩‏ 
الغبطة 

الغبطة امحمودة: ٠۹٤‏ 

الغسل 

سنة الغسل يوم الجمعة: ٠۳۸‏ 

الغضب 

غضب رسول الله ي لانتهاك حرمات الله: 
Yo (f°‏ 

الغضب من أجل الدین: ۲۲٤‏ 

الغلو 

كراهة التشدد والغلو في الدين: ۸۷ 

الغنيى 

حواز الصدقة على السارق والزاني والغي: 
040 

الغی الشاکر: ١۹۲۳‏ 

کار 5 الأغنياء من غير مراعاة أحوال الفقراء: 
٦۱‏ 


1۷۹ 
الغيرة 
الغيرة على حرمات الشرع: ۲۲٣۳‏ 
الفاتحة 
فضائل سورة الفاتحة: »۲٦٦‏ ۲۷۲ 
الفاحشة 
التحذير من الوقوع في الفواحش: ٥۷٦‏ 
الفتدة 
الاعتزال حال حدوت الفتن: ۲١۸‏ 
الفجر 
استحباب الاضطجاع بعد ركعي الفجر: 
1۹ ۳1۹ 
ركعتا الفجر من السنن الرواتب الآكدة: 
10 


قراءة آيتين من سورة البقرة وسورة آل عمران 
في سنة الصبح: ١٠۸‏ 

كيفية أداء ركعي الفجر: ۳٠۷‏ 

الفساد 

الاعتزال حال شيو ع الفساد: ۲۰۸ 

الفسق 

حرمة وصف المنافق والفاسق والمبتدع والكافر 
بو صف التعظيم: ٥٥۲‏ 

الفضل 

سعة فضل الله تعالى: ١٤١‏ 

الفضيلة 

تلازم الدين والفضيلة: ١٠١‏ 

الدعوة إلى الفضيلة: ١١١‏ 

الفطر 

استحباب الفطر على رطب: ۳۸١‏ 

تعجیل الفطر في الصیام: ٠۷۹‏ 

تفطير الصائم: ٠۹۲۳‏ 
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فهرس الموضوعات 


الفطرة 

فضل حصال الفطرة: ٠٠٣٠١‏ 

الفعل 

عخالفة القول الفعل: ١۲۳‏ 

الفقر 

طاهرة الفقر: ١١١‏ 

الفكر 

الآيات الدالة على إعمال الفكر والعقل: ۲“ 
القبور 

حرمة الصلاة إلى القبور: ٠۷١‏ 

حکم زیارة القبور: ۲۰١‏ 

الخوف عند المرور بقبور الظالمین: ۲۳۷ 
زیارة القبور: ١۹۹‏ 

كراهة بحصيص القبر والبناء عليه: ٤‏ ۷ه 


القتال 

وسائل القتال: ٤۲۹‏ 

القدر 

قيام ليلة القدر: ٠٠١١‏ 

القرآن 

استحباب اجحتماع الحماعة على قراءة القرآن: 
YY‏ 


الاستمتاع بسماع القرآن الكريم: 1۳ 

أمغلة لكرامات الأولياء ف القرآن الكريم 
والسنة: ٠ه‏ 

بکاء رسول الله ي حین سماعه القرآن: ٠٥١‏ 
بيان السنة لما حاء في القرآن: ۹۲ 

تحذير القرآن من إغراءات الشيطان: ۲ ١ه‏ 
تحسين قراءة القرآن وترقيقها: ۲٦۳‏ 

واب تلاوة القرآن: ۲٣۸‏ 

جواز الحلف بالقرآن الكريم: ٤۳‏ ه 


درجات صاحب القرآن ف ابحنة: ۲٠۱‏ 
فضائل سورتي تبارك والبقرة وآية الكرسي: 
۲۹۹ 

فضائل الفانحة والإحلاص والمعوذتين: ۲٠٦١‏ 
فضل تلاوة القرآن الکریم: ۲٣۷‏ 

فضل العناية بالقرآن الكريم: ۲٠١‏ 

کان حلق رسول الله ب القرآن: ۸۹ہ 
هار القرآن فى ظلمة وجحهالة: ۲٠١‏ 
القراءة 

وقت قيام الليل ومقدار القراءة فيه: ٣٤١‏ 
القداعة 

القناعة والاقتصاد ف المعيشة: ٠۷١‏ 

القول 

خالفة القول الفعل: ١۲۳‏ 

فيام الليل 

إيقاط الأهل لقیام اللیل: ۳٤۸‏ 

الحض على قیام اللیل وعدد رکعاته: ۳٤۳‏ 
صلاة قيام الليل وهو التهجد: ٣٤١‏ 

وقت قيام الليل ومقدار القراءة فيه: ٠٤١‏ 


القيامة 
إثبات الشفاعة العظمى لرسول الله وي يوم 
القيامة: ٦‏ ۹ه 


أحاديث نبوية في وصف القيامة: ١١۳‏ 
أسماء القيامة وصفاتها: ٠۳١۲‏ 

تفادي أهواها بالكلمة الطيبة والصدقة: ٠۳٤‏ 
الخوف من أهوال القيامة: ١۳١۲‏ 

من أحبار القيامة أن ما بين النفختين أربعون 
سنة: A۳‏ 

من أحبار يوم القيامة: ٥۸٦‏ 

من علامات قرب القيامة: ۷۸٥د‏ 


فهرس الموضوعات 
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الكهف‎ ١إ‎ ٠١ من مشاهد القيامة:‎ 
۲۷۳ الكبائر فضائل آيات من سورة الكهف:‎ 
اللباس‎ ٤۳١ ما يدل على قبول التوبة من الكبائر:‎ 
الكبر ظهور الترف والتفنن في الما كل والمشارب‎ 
١۷١ والملابس بعد الصحابة:‎ ۲٠۲ حال المتكير يوم القيامة:‎ 
١٠۸ قليل المأ كول والمشروب والابوس:‎ ۲٠١ ذم الكبر والعجب بالنفس:‎ 
٠۷١ : قارون وتکبره: ۲۱۲ لباس رسول الله ع‎ 
الكرامات اللحية‎ 
٠١۸ أمغلة لكرامات الأولياء في القرآن الكريم إعفاء اللحية من حصال الفطرة:‎ 
اللسان‎ ه٠‎ ٣ والسنة:‎ 
٠١١۷ أمثلة من كرامات الأولياء من السلف الصاح: | حفظ اللسان عن الطعن فى الآحرين:‎ 
الليل‎ ۰٦ 
٣٤۳ کرامات الأولیاء: ۳٠ہ ا لحض على قيام الليل وعدد ركعاته:‎ 
٣٤١ الكرسي صلاة قيام الليل وهو التهجد:‎ 
٠٤١ فضائل آية الكرسي: ۲۷۰ وقت قيام الليل ومقدار العَراءة فيه:‎ 
الكسب ليلة القدر‎ 
٠١١ قيام ليلة القدر:‎ ٠۹۱ ساس الکسب هو الحلال لا الحرام:‎ 
٠٠٥١ وقت ليلة القدر:‎ ١۸٤ كسب العمل اليدوي:‎ 
الكفر امال‎ 
٠١١ حرمة وصف المنافق والفاسق والمبتدع والكافر | إحسان الاستفادة من المال:‎ 
ازدياد امال فى آحر الزمان: ۰ ۸ه‎ ٥٥۲ برصف التعظيم:‎ 
١١۳ بحرم قول الشخحص لسلم: يا كافر: ١ده تفمير المال والتصدق بالفضل الرائد:‎ 
٠٠۳ الكلام تحذير البي به من إغراعات المال:‎ 
النهي عن التقعر في الكلام: ۸١٥ه المبادرة‎ 
٠۹٦٩ الكلب المبادرة إلى الأعمال الصالخحة قبل الموت:‎ 
1 تحريم اتخاذ الكلاب ف البيوت إلا لمصلحة: الحاهدة‎ 
۷٤ واب فعل الخيرات واججاهدة:‎ o۳۴ 
۷١ ججاهدة النفس من أجل الير:‎ ه٣‎ ٤ حرمة استصحاب الكلب فى السفر:‎ 
الكهانة احبة‎ 


تحریم إتیان الكهان والمنجمين والعراف: ا 


أمارات مححبة الله لعبده: ١۲١‏ 
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فهرس الموضوعات 


المرابطة 

فضيلة المرابطة والشهادة: ۷.> 

مراقبة ا لله تعالی 

تقوية جانب الرقيب الأعلى وهو الله عز 


٤٤ وحل:‎ 

تمرة مراقبة الله تعالى: ٤۷‏ 

المرأة 

حرمة سفر المرأة وحدها: ۲١١‏ 

المرض 

الصبر عند المرض: ۳۹ 

كراهة سب الأمراض المضايقة للانسان: ۲ هه 
المساء 

أذ کار الصباح والساء: ٤۷١‏ 

المسجد 

ابتداء القادم من السفر بالمسجد ابحاور لتزله: 
© د ۲ 


أداء صلاة الحماعة في المسجد: ۲۹۱ ٠۳١‏ 
إيذاء الناس بالروائح الكريهة ف المسجد: ۹٣ه‏ 
حرمة إيذاء أحد من الناس ف المساجد: ٥٠۹‏ 
فضل صلاة نحية الملسجد: ٣٣٣۳‏ 

فضل المشي إلى المسجاد: ۲۹۱ 

كراهة جلسة الاحتباء أثناء حطبة الحمعة فى 
المسجد: ٥٣۳۸‏ 

مشروعية الاعتكاف» وكونه فى المسجد: 
۳4٤‏ 

الملشقة 

مشقة العبادات مشقة معتادة: ۸1 

يسر تكاليف الإسلام بدفع احرج أو المشقة 
عن الناس: ۸٣‏ 

المشى 

كراهة المشي في نعل واحدة لغير عذر: ٥۲۷‏ 


المصيبة 


انتشار المصائب والاآلام من علامات قرب 
القيامة: ٥۷۹‏ 


المطر 
النهي عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا: 
2و0 


المعجزات 

من معجزات الي ب : o^‏ 

المعروف 

أمر الرحل بالمعروف دون أن يفعله: ١۲٤‏ 
المعوذتان 

فضائل سورة الملق وسورة الناس: ۲٣۸‏ 
ا مغرب 

سنة صلاة المغرب: ٣۲ ٤‏ 

ا لمغفرة 

مول المغفرة جميع المعاصي: ۲۸ 

مکة 

زيارة إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام في مكة: 
٦۹د‏ 

الك 

فضائل سورة تبارك (الملك): ۲٠٦١۹‏ 

ملك الملوك 

حرمة وصف السلطان أو غيره بلقب ملك 
الملوك: ٥٥١١‏ 

المنكر 

مراتب إزالة المنکر: ١١١۹‏ 

نهي الرجل غيره عن المنكر دون أن ينتهي: ١١١‏ 
الموت 

تحريم النياحة على اميت ولطم الخد وشق 
الثياب: ١ه‏ 


فهرس الموضوعات 


TAT 


جحواز البكاء على الميت: ٥٠۸‏ 

زيار القبور: ١۹۹‏ 

فضل من مات له أُولاد صغار: ۲۳۹ 
كراهية تمن الموت بسبب ضر ۲٠۲‏ 
المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الموت: ٠۹٩‏ 
من مات وعليه صیام صام عنه ولیه: ٥٩۲‏ 
جد الإنسان بعد موته عمله صالحا أو غير 
ذلك: ۷۷ 

موقعة الخندق 

تو كل المسلمين على الله ثي موقعة الخندق: ۷ه 
الميراث 

يورث الأنبياء والرسل دینارا ولا درهماً: ١١۲‏ 
النافلة 

استحباب کون النوافل ف البیت: ٠۲١‏ 

البي و 

ثواب الصلاة على البي و : ٤ ٤٨۸‏ 

الدعاء لرسول الله و : ٤‏ ۹ه 

الصلاة على البي ي : ٤٤۷‏ 

صيغة الصلاة على البي ب : ٤١‏ 

من معجزات البي ب : oY‏ 


النذر 

وحوب الوفاء بالنذر: ٥۹۳‏ 

اللسيان 

الأكل والشرب ناسيا أثناء الصیام: ٠۸۲‏ 
النصر 

الدعاء بالنصر عند لقاء الأعداء: 4۲٠‏ 
النصيحة 

قيام الرسل بالنصح العام والدلالة على الخير: 
1٤‏ 


من الأحاديث الي بحعل النصيحة فضيلة اججحتمع 
المؤمن: ١٠١‏ 

النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السلمين 
وعامتهم: 117٦1‏ 

النعم 

شكر النعمة: ٤)٤٤‏ 

النفاق 

التخحلف عن صلاة الجماعة من صفات 
المنافقين: ٠٠٠١‏ 

تقل صلاة الصبح والعشاء على المنافقین: ٠١٠۲‏ 
حرمة وصف المنافق والفاسق والمبتدع والكافر 
بو صف التعظيم: oo‏ 


النفس 

جاهدة النفس من أحل الخير: ۷١‏ 
النمص 

تحريم النمص وهو نتض الشعر: ٤‏ ١ه‏ 
النوم 


استحباب الوضوء قبل النوم: LAY‏ 
الذكر عند إرادة النوم: ٤۸١ ٤۷١‏ 
الرؤیا وما یترتب علیها: ۲۳۳ 

عدم ترك النار مشتعلة عند النوم: ٥۲۸‏ 


من الأدعية المأثورة عند النوم: ٤۸۲ ٤۷۹‏ 


النياحة 
الثياب: ١‏ ١ه‏ 
النية 


الإحلاص في النية: ١۷‏ 

الأعمال الي لا تتوقن صحتها على النية: ٠۹‏ 
تلازم النية مع العمل الصالمح: ۲١‏ 

الثواب على النية ولو لم يعقبها العمل: ۲۳ 
حكم النية عند الفقهاء: ٠۸‏ 
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فهرس الموضوعات 


النية ميزان التفاضل في الأغمال: ١۸‏ 


الهجرة 
ت وکل رسول الله وب أثناء اهجرة: ۷ه 
املال 

الاعتماد على رؤية الملال في إثبات الصيام: 
۳o‏ 

الوتر 

فضيلة صلاة الوتر ووقتها: ۳۲۷ 

الورع 


الورع وترك الشبهات: Yo‏ 
الوسطية 


اعتدال رسول ا لله ي وتوسطه في العبادة: 


At 

الاعتدال والتو سط ف التدین: ۸۳ 
الوشر 

تحريم وشر الأسنان: ٤‏ ١ه‏ 

الوم 

تحريم الوشم: o1۳‏ 

الوصية 

الحث على کتابة کل مسلم وصیته: ۱۹۸ 
الوضوء 

استحباب الوضوءهل النوم: ٤۸۲‏ 


استغلال الوقت ثي فعل ما يفيد الإنسان: ۷۳ 
الولاية: انظر الأولياء 

الولد 

فضل من مات له أولاد صغار: ۲۳٦‏ 
اليسار 

استعمال اليسار في مواضع التكريم تشبه 
وتقلید للشیطان: ۲۲۸ 

تقديم الیسار في أُمور: ۲۲٠‏ 

اليمين 

أنواع الأعان: 4۸ ه 

لحل بغرر الله تعالى من المخلوقات: o‏ 
كراهة اليمين الشائعة في البيع لي الأسواق: 
o۹‏ 

وجحوب حفظ اليمين: ٥ ٤۸‏ 

اليمين الكاذبة عمدأ وهي اليمين الغموس: 
TE‏ 

اليمين المعدول عنها: ٥٤۷‏ 

اليهود 

اتتصار المسلمين على اليهرد من علامات قرب 
القيامة: ٥۷۹‏ 

يوم الشك 


حرمة صوم يوم الشك: ٤‏ ۳۷ 


مؤلفات الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي 


وڇ في الفقه الإسلامي وأصوله: 
- الفقه الإسلامي وأدلته 
اللوسوعة الفقهية الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي. 
- أصول الفقه الإسلامي. 
- آثار الحرب في الفقه الإسلامي. 
- نظرية الضرورة الشرعية. 
- نظرية الضمان» أو أحكام المسؤولية المدنية والحنائية. 
- الوجحيز في أصول الفقه. 
- الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي. 
- العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 


- بحديد الفقه الإسلامي (مشاركة). 


په في القرآن وعلومه: 
- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. 


- التفسير الو سيط. 
- التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم. 
- القرآن الكريم - بنيته التشريعية وحصائصه الحضارية. 
في الدراسات الإسلامية: 
- الاستنساخ حدل العلم والدين والأحلاق (مشاركة). 
- الأسرة المسلمة قي العالم المعاصر. 
- حق الحرية ق العالم. 
6 صدر حديٹا للد كتور وهبة الزحيلي: 
- أحلاق المسلم 
علاقته بالمجتمع 
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